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ماقبل الجدل ومابعده عند 
فلا�سفة الاإ�سلام التوحيد وتعالى 
اللّه عن الجدل وال�سلب

الف�سل 

�أو�صاف  عن  �للّه  وتنزيه  �لتوحيد  م�صاألة    ▪
�لمخلوقات �لجدلية �لمو�صوعية منها و�لذ�تية في 
خ�صوعها لقو�نين �لجدل وقدرتها على تجديله. 
فلا�صفة  قبل  من  كبير  باهتمام  حظيت  قد 
�أهم  من  مبد�أ  �لتوحيد  جعلو�  �لذين  �لاعتز�ل 
فل�صفتهم  حولها  د�رت  �لتي  �لخم�صة  مبادئهم 

�لم�صتنيرة..

1
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الإسلام  قبل  ما  بين  تفصل  التى  الأولى  اللحظة  أو  الأولى  المحطة  هو  التوحيد   ▪
الكمية وما بعده من النوعية بقوله أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمداً رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم، فيكون نفى التعددية عن اللّه عملية سلب مرتبط بإثبات وحدانيته الوجوبية 

غير القابلة للتأليف والجمع والسلب. 
إلى  النقص  من  المسلم  تنقل  الجدلية  الإنسان  ماهية  تعكس  التي  البداية  أن  أي 
الكمال ومن التعامل مع المتغير إلى التعامل مع الثابت وفق رؤية إيمانية مطلقة وغير 
قابلة لأي نوع من أنواع التشكيك الذي يستوجب دوام التأليف والجمع بين السالب 
والموجب في رحلة البحث عن الحقيقة المطلقة باعتبار اللّه هو المطلق وهو الثابت وهو 
الكامل الذي تستقبله الماهية الروحية للإنسان الموجبة للإيمان الغيبي وما ترتب عليه 

من التوحيد والعبادات الإيمانية الروحية.
لأن التوحيد بقدر ما هو مغادرة للسلب بقدر ما هو دخول في الموجب يستدل منه على 

بداية كلية مطلقة ونهاية كلية مطلقة، بداية جدلية تنتهي إلى نهاية خالية من الجدل.
لأن اللّه هو ما قبل الجدل وما بعده هو الخالق لعالم الجدل وهو الذي جعل الحياة الدنيا 
رحلة جدلية دائمة الثورة محكومة بسلسلة معقدة من وحدة الأضداد وصراعها وحركتها 
آخر  مغادرة  من  والكون  الإنسان  يتمكن  هناك حيث  إلا  تنتهي  لا  التي  والمستمرة  الدئمة 
محطة للسلب ودخول أول محطة للموجب الذي لا يحتمل عملية سلب جديدة انتقالًا من 

عالم الجدل والثورة إلى عالم اللّه المطلق.
الناس عن الساعة قل إنما علمها عند اللّه وما يدريك لعل  طبقاً لقوله تعالى:﴿يسألك 
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الساعة تكون قريبا﴾ ]الأحزاب آية 63[ مثلها في الإبهام والاستحالة المعرفية العلمية مثل 
قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾ 

]الإسراء آية 85[
إن الجدل قانون يحكم حركة الإنسان والكون يعكس ما لديها من ما هيات ناقصة وباحثة 
للمعاني  المجسدة  والتطور  والتغيير  الحركة  الدائمة  الدنيوية  الرحلة  إقتضته  الكمال  عن 
الخالق  اللّه  يميز  ما  الجدلية هي  والإطلاقية وعدم  الكمال  أن  في حين  للاستخلاف  العظيمة 
الكامل عن مخلوقاته الجدلية الناقصة حسب قوله تعالى: ﴿هو اللّه الذي لآ إله إلا هو عالم 
السلام  القدوس  الملك  هو  إلا  إله  لا  الذي  اللّهّه  هو  الرحيم،  الرحمن  هو  والشهادة  الغيب 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سحان اللّه عما يشركون، هو اللّه الخالق البارئ المصور 
آية  الحكيم﴾]الحشر  العزيز  وهو  والأرض  السماوات  في  ما  له  يسبح  الحسنى  الأسماء  له 

]24-23-22
إنه الواحد الذي لا مجال معه للتعدد ولا مجال في الإيمان به للجدل هو الخالق للإنسان 
والكون وهو وحده الذي يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما سوف يكون، لا توجد 
قبل  والعدل  والحق  والأمن  السلام  باعتباره  قوته  فوق  قوة  توجد  ولا  رحمته  فوق  رحمة 
ذلك وبعد ذلك هو الخالق للإنسان والكون وهو المصور الأحق بعبادة مخلوقاته السماوية 
والأرضية العاقلة وغير العاقلة حسب قوله تعالى: ﴿سبح للّه ما في السماوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهو على كل شيء عليم، هو 
السماوات والأرض  الذي خلق  والباطن وهو بكل شيء عليم، هو  والظاهر  الأول والآخر 
أيام ثم أستوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من  في ستة 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللّه بما تعملون بصير، له ملك السماوات 
والأرض وإلى اللّهّه ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات 
الصدور، آمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 

لهم أجراً كبير﴾ ]الحديد آية7-1[
اللّه  المكان والرؤية وفي قدرة  التوحيد وفي  قيمة في  أراء  باستفاضة  المعتزلة  وقد أوضح 
سبحانة وعلمه وفي سائر صفاته على نحو لخصة أبو الحسن الأشعري المتوفي سنة 324هـ  

بما يلي:
وليس  البصير،  السميع  وهو  شيء،  كمثله  ليس  واحد  اللّه  أن  على  المعتزلة  )أجمعت 
بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، ولا 
بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسدة، ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة، 
ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، 
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أبعاض ولا أجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال  وليس بذي 
وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا تجوز عليه المماسة 
ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدثهم، 
ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا 
مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الاستار ولا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس، ولا يشبه 
بالبال  يخطر  ما  العاهات وكل  به  الآفات ولا تحل  عليه  الوجوه ولا تجري  من  بوجه  الخلق 

ويتصور بالوهم فغير مشبه له.
ولم يزل أولًا سابقاً متقدماً للمحدثات موجوداً قبل المخلوقات، ولم يزل قادراً عالماً قادراً 
يسمع  ولا  الأوهام  به  تحيط  ولا  الأبصار  تدركة  ولا  العيون  تراه  لا  كذلك  يزال  ولا  حياً، 
بالأسماع. شيئاً لا كالأشياء، عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء وأنه القديم وحده 
لا قديم غيره ولا إله سواه ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له في سلطانه، ولا معين له على 
إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق، لم يخلق الخلق على مثال سبق، وليس خلق شيء أهون عليه 

من خلق شيء آخر، ولا أصعب عليه منه؟
إليه  السرور واللذات ولا يصل  يناله  المنافع ولا تلحقه المضار ولا  لا يجوز عليه اجترار 
العجز والنقص  يلحقه  الفناء ولا  فيتناهى، ولا يجوز عليه  الأذى والآلام، ليس بذي غاية 
التوحيد  في  قولهم  فهذا جمله  والأبناء  الصحابة  اتخاذ  وعن  النساء،  ملامسة  عن  تقدس 
وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج وطوائف من الشيع وإن كانوا للجملة التي يظهرونها 

ناقصين ولها ناكرين.)1(
الموضوعية  الجدلية  المخلوقات  أوصاف  عن  اللّه  وتنزيه  التوحيد  مسألة  أن  ذلك  ومعنى 
منها والذاتية في خضوعها لقوانين الجدل وقدرتها على تجديله. قد حظيت باهتمام كبير 
التي دارت  مبادئهم الخمسة  أهم  مبدأ من  التوحيد  الذين جعلوا  الاعتزال  قبل فلاسفة  من 
حولها فلسفتهم المستنيرة حيث ذهب )واصل بن عطاء( »إلى نفي صفات العلم والقدرة 
والإرادة عن اللّه لاعتقاده أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، ومثل هذا التعدد 
النفي من عدم وضوح حول صفات  ماينطوي عليه هذا  «)2( ومع  اللّه الا  باطل لأنه لاقديم 
الذات وصفات الفعل الإلهي. إلا أنه بدواعي الخوف من التعددية في القدماء جعل للّه صفاتاً 
منزهة عن صفات المخلوقات الأيجابية، حتى لايقوده ذلك إلى قبول أوصافها السلبية الدالة 
على تشبيه اللّه بأوصاف مخلوقاته الانسانية وماهيتها الجدلية والقيادية. غير أن أتباعه من 
تعمقوا  أن  لبثوا  ما  اليوناني  الفلسفي  الفكر  تجارب  من  استفادوا  الذين  الاعتزال  فلاسفة 
بدراسة الصفات الألهية وحاولوا في أبحاثهم البرهان على المقدمات التي بدأها واصل من 

قبلهم دون القدرة على الخوض في أعماقها الفلسفية.
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فهذا )أبو الهذيل العلاف( نجده في المنهجية الفلسفية الجديدة التي اتبعها يقسم الصفات 
إلى صفات ذات، وصفات أفعال وتتضمن الأولى: العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر..إلخ.

فلا يجوز أن يوصف اللّه بأضدادها ولابالقدرة على أضدادها.)3( 
فكان بذلك قد وصف اللّه وصفا لاجدلياً منزهاً من )السلب( الذي يعني الأضداد الدالة 
أو  الأضداد  فاعتبر  المطلقة،  الإيجابية  اللّه  صفات  من  كامل  هو  فيما  النقص  وجود  على 
السلوب صفات ليست لائقة بالخالق الذي لا يمكن أن يكون في وجوبه إلا الكمال المطلق. 
أما قوله بتجريد اللّه من عدم القدرة على ضدها. فهو لايخلو من قصور في فهم عالم الجدل 
وتجديله كونه مخلوقاً للذات الألهية المتعالية على الجدل، فهو وإن كان في ذاته خالياً من 
وجود هذه الأضداد كالجهل والعجز والموت إلى آخره من الأضداد التي تقابل صفات العلم 
والقدرة والحياة. إلا أنه بحكم قدرته قادراً على خلقها لتكون طاقات محركة، لكل حركة 
وتغيير وتطور يحققه الإنسان في علاقاته بخالقه وبنوعه وبالوجود الطبيعى المحيط به،في 
سياق التفاعل بين الاحتياجات، والكفايات والخيرات.فالل لايجوز أن يوصف بأضدادها، 
لأنه الكمال المطلق، غير أن القول بإن اللّه لا يقدر على أضدادها يعني بأن المخلوقات الجدلية 
التي تتكون من وحدة الأضداد وصراعها المستمر ليست من مخلوقاته وذلك خلف. يحتمل 
القول بتعددية لاقبول لها في التوحيد، وقد أدرك )العلاف( خطورة ذلك النفي لقدرة اللّه 
على صنع الأضداد في صفات الذات فحاول تلافي ذلك في سياق تعريفه الثاني لصفات 
الأفعال بقوله »فهي التي يجوز أن يوصف اللّه بأضدادها وبالقدرة على أضدادها، كالإرادة 
فإنه تعالى يوصف بضدها من الكراهة«)4( وهو هنا وان كان قد اكد على قدرة اللّه في صنع 
الأضداد السالبة للأفعال الموجبة، إلا أنه قبل ذلك قد أشار إلى أن صفات الأفعال السالبة 
في  اللّه جدليا  مايجعل  الإلهية  للذات  الموجبة  الأفعال  مع صفات  إلى جنب  جنباً  موجودة 
صفات أفعال الإرادة المطلقة، التي لا يمكن أن تكون إلاّه وجوباً خالياً من السلب طبقاً لمنهج 

الكونية الجدلية وتجديل الجدل الذي يجعل اللّه هو ماقبل الجدل وما بعده.
الاهتمام  من  أكبر  مساحة  أعطيت  قد  الجبائية  المدرسة  عند  الصفات  مشكلة  أن  غير 
حيث يقول أبو علي »وإذا كانت صفتا العلم والقدرة هما اعتباريان للذات الإلهية القديمة 
فهما عند أبي هاشم )حالان( عليها الذات، فلم يرق له التعبير عن استحقاق اللّه الصفات 
)لذاته( ورأى أنه يستحقها لما هو عليه في ذاته بمعنى أن اللّه ذوحالة هي صفة وراء كونه ذاتاً 

موجوداً«.)5(
السنة  أهل  بين  التوفيق  حاول  قد  بها  نادى  التي  الأحــوال  بنظرية  أبوهاشم  كان  وإذا 
وأصحاب الاعتزال، فإن اختلاف المعتزلة فيما بينهم حول كيفية الصفات، قد أسفر عن 
خلاف آخر فيما بينهم من ناحية وبين غيرهم من ناحية أخرى في عدد الصفات الذاتية، 
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ففي حين استقر الأشاعرة على أن عددها سبع صفات هي»العلم القدرة الحياة الإرادة السمع 
الحسن  أبو  أما  والقدرة(  )العلم  على صفتين  تزد  لم  الجبائي  عند  فهى  الكلام«)6(  البصر 
البصري فقد أعاد جميع الصفات إلى صفة واحدة أطلق عليها العالمية. وهي في حقيقتها 
اختزال للصفات في صفتي العلم والقدرة )7( وبشكل عام يمكن القول إن أغلبية فلاسفة 
الاعتزال قد اتفقوا على الصفات الخمس وهي»العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع«.)8( 
وفي حين استمر هذا التعريف هو السائد عند الأغلبية، إلا أن الأمر قد اختلف عند مجيئ 
والأدراك(  والقدرة  )العلم  هي  ثلاث  إلى صفات  اختصارها  أعاد  الذي  عبدالجبار  القاضي 
-وهي الصفات الأخص أو الذاتية-وأربع مقتضاة عنها كونه  مقابل إثباته أحوالًا خمسة للّه

قادراً عالماً حياً وموجوداً أما كونه مدركاً فإنه متفرع عن كونه حياً.)9(
من  الخالي  بعده  وما  الجدل  قبل  ما  اللّه هو  أن  تدل على  فإنها مجتمعه  وأيا كان عددها 
السلب والخالق المنزه من كل ماله علاقة بمخلوقاته التى تتكون من وحدة الأضداد وصراعها 
المستمر نحو حركة تنتقل فيها الظواهر والأشياء الذاتية والموضوعية من التغييرات الكمية 
التدريجية الغير ملحوظة إلى التغييرات الكيفية، وتندفع في التطور إلى الأمام عبر النفي 
ونفي النفي فتكون كل مرحلة تالية امتداداً للمرحلة السابقة لها وتقدماً عليها، تحتمل-
ممكنات في التطور مماثلة لمرحلتها السابقة ولكن من أجل تقدم أفضل وحياة أكمل وأشمل 
ذلك مايتعلق في عالم الجدل وقيادة الإنسان للتطور. أما اللّه في ذاته وصفاته فهو في حالة 
ثبات لايتغير ولا يتبدل، لكونه واجب الوجود. لا تنحصر صفاته في نطاق الصفات المشار 
اليها لأنه يستوعب في ذاته ومكوناته الإلهية المطلقة، كل ما له صفة الوجوب والتعالي على 
بالعجز والنقص والحاجة. لأن اللّه كافياً لايحتاج، كاملا لًايشعر  السلب الموجب للشعور 
الإسلام  فلاسفة  كبار  أما  لغيره،  الموجد  الوجود  هو  خالق،  إلى  لايحتاج  خالقاً  بالنقص، 
الذين استوعبوا الدين الإسلامي الحنيف وأضافوا إلى ذلك ما استوعبوه من التراث الفلسفي 

الإنساني لليونان والرومان والهنود والفرس..إلخ.
الكونية اهتماماً لايقل  البحث في ذات اللّه وقدرته وقدمه وعلاقاته بمخلوقاته  أولوا  قد 
عناية عن اهتمامهم بغيرها من الموضوعات الفلسفية الأخرى، إن لم يكن يتجاوزها على 

الأطلاق.
شغف  الــذي  873م  259هـــ  عام  الفارابي«المولود  طرخان  بن  محمد  فهذا»أبونصر 
يعطي  الذي  بالوجود ككل،  العلم  هي  بأنها  أعجاب، وصفها  إيما  بها  وأعجب  بالفلسفة 
على  يستدل  نجده  الأخرى،  الجزئية  للعلوم  التفاصيل  ويدع  للكون  شاملة  صورة  الإنسان 
الموجودات  »إن  بقوله  الكونية الجدلية وقيادة الإنسان  قريباً من منطق  وجود الل استدلالًا 
إذا  الوجود، والثاني  إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده، ويسمى ممكن  على ضربين أحداهما 
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أعتبر ذاته وجب وجوده، ويسمى واجب الوجود، وممكن الوجود، إذا فرضناه غير موجود 
أن تمر  الممكنة لا يجوز  بغيره، والأشياء  الوجود  يلزم عنه محال وإذا وجدصار واجب  لم 
بلا نهاية علة ومعلول ولا يجوز كونها على سبيل الدور، بل لا بد من انتهائها إلى شيء 
[ لامادة له بوجه من  واجب هو الموجد الأول والسبب الأول لوجود الأشياء... ]أو هو أي اللّه
الوجوه، وعقل بالفعل لأن المانع للصورة من أن تكون عقلًا بالفعل هو المادة التي بها يوجد 
الشيء والذي هويته عقل لا يحتاج في أن يكون معقولًا إلى ذات أخرى خارجة عن تعقله بل 
هو بنفسه يعقل ذاته، فيصير بما يعقل من ذاته عاقلًا، وعقل بالفعل، وبأن ذاته تعقله معقولًا 
بالفعل، وكذلك الحال في أنه عالم فإنه لا يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى خارجة عن ذاته 
يستفيد بعلمها الفضيلة، ولا في أن يكون معلوماً إلى ذات أخرى تعلمه وليس علمه بذاته 

شيئاً سوى جوهرة«.)10( 
وكما يلاحظ من خلال الاقتباس أن )الفارابي( لم يستدل على وجود اللّه عن طريق مبدأ 
إلى  ليصل  المتناهية  المخلوقات  من  يبدأ  الذي  والمسبب..  السبب  على  يعتمد  الذي  العلية 
المخلوقات  من  ماعداه  خلق  في  الفضل،  إليه  يعود  الذي  اللامتناهي  الخالق  وجود  افتراض 
الكونية الذاتية والموضوعية كما حدث لغيره من الفلاسفة السابقين، فهو وإن لم يكن على 
علم بالقوانين الجدلية التي تحكم الوجود، إلا أنه قد استدل على وجود اللّه استدلالًا معرفياً 
جدلياً،وإن لم يكن قد قال بالجدل لأن ممكن الوجود وحده الذي يقبل الوجود والعدم لكونه 
تدل على وحدة  والنهايات،  البدايات  من  ومنفصلة  متصلة  من سلسلة  فى حركته  يتكون 
السالب والموجب كمكونات ذاتية جوانية تدفع بحركته نحو مايعتورهامن التطور من خلال 
التغيرات الكمية والكيفية، التي تخضع لها أشياؤ الذاتية والموضوعية، من حيث كونها علة 
ومعلولًا لا يصل إلى الإيجابية الوجودية إلَاّه بغيره، وهو لذلك وجود جدلي خاضع في حركته 
النهايات  في  الحتمي  والمرور  المتناقضات  بين  الصراع  بدايات من خلال  الذي نجدله  للجدل 
وماينتج عنها من تغيرات وتبدلات تقوده جدلياً إلى شيء واجب هو الموجد الأول  والسبب 
المنزه  اللّه  الا  يكون  أن  الوجود، لايمكن  الأول واجب  الموجد  أن  غير  الشيء.  لوجود  الأول 
من المتناقضات الجدلية التي تدل على دفع الشيء نحو الانتقال من حيث هو ذاته إلى شيء 
افضل هو ذاته وغير ذاته في نفس الوقت، لأن اللّه وجود في ذاته ولذاته ولعل فكرة )واجب 
الوجود( لدى الفارابي.. تعد تقدماً فلسفياً لم يسبقه اليه أحد من قبل. تعني في وجوبها 
اعتبرته وجب وجوده.. لأنه وجود  إذا  الذي  اللّه  هو  الجدل  ماقبل  أن  السلب.،  من  الخالي 
في ذاته يوجد غيره، ولا يوجده غيره، يستمد ثباته من ذاته الخالية من السلب، أو الكاملة 
علوها  في  لأنها  منها  أعلى  شيء  إلى  تتطور  أو  تتغير  أن  إلى  لاتحتاج  النقص،  من  المجردة 
لها في  الكمال تستمد منه كما  وتعاليها على غيرها من مخلوقاتها الجدلية، ذات مطلقة 
الثبات، لديها جميع القدرات الكمالية الثابتة في الخلق والتغيير الجدلي، ولكنها هي ذاتها 
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لا تحتاج إلى كلما من شأنه التطور والتغيير كأوصاف جدلية مخلوقة تنطبق على ما اسماه 
وإذا وجد صار  يلزم عنه محال  لم  افترضناه غير موجود  إذا  الذي  الوجود  فيلسوفنا»ممكن 
واجب الوجود بغيره«)11( لأن الأشياء الممكنة كما يقول الفارابي»لا يجوز أن تمر بلا نهاية 
فى كونها علة ومعلولًا بل لا بد من الانتهاء إلى شيء واجب هو الموجد الأول والسبب الأول 
لوجود الأشياء وهذا يتفق مع التعاقبات الجدلية للبدايات والنهايات التي تدل على خضوعها 
لزمانها بل وخلقها لزمنها النسبي في الامتداد الدال على التطور فالل أو ماقبل الجدل الذي 
تصدر منه الأشياء والظواهر الجدلية الذاتية والموضوعية ذات البدايات والنهايات، لا يحتاج 
إلى زمن ولا بدايات أو نهايات، فهو الذي يصدر منه العالم ولكن صدوراً جدلياً تمكناً بغيره، 
التي  رحلتها  من  تجعل  مؤقتة  مفارقة  عملية  الزمانية  غير  المنطقية  أسبقيته  في  يكون  لكى 
إلى ماقبل الجدل ولكن فى نهاية  بالعودة  النقص اتجاهاً نحو كمال لا يتحقق إلا  تدل على 
تبدو وكأنها قد تحولت من قبليتها إلى مابعد يتهأ. أي مابعد الجدل.. الذي منه انطلقت في 
رحلتها الجدلية الدالة على النقص.، وألية المآب في عودتها الدالة علي الكمال، الذي يتغلب 
فيه الإيجاب على السلب، والوجود على العدم، والحياة على الموت والعلم على الجهل، لأن 
أنه أوجده فى زمن بعد أن  العالم ليس بمعنى  اللّه كما يقول هذا الفيلسوف العظيم )خالق 
كان فى الزمن السابق غير موجود، بل بمعنى أن اللّه علية وجود العالم وأن العالم صادر عن 
اللّه معلول له بلازمان نتيجة للعلم الإلهي الأزلي«)12( صحيح أن )الفار إبي( لم يكن على 
يطلق  لم  ولو  ناضجة حتى  رؤية جدلية  قد عبر عن  لكنه كان  بالجدل وتجديل الجدل،  علم 
عليها مسمياتها الجدلية، نلحظ ذلك بما نلاحظه من فرق بين نوعين من الموجودات-واجب 
الوجود الموجود في ذاته ولذاته والموجود لغيره، وممكن الوجود الموجود بغيره، الأول إيجاب 
يدل على الإطلاقية والشمولية الخالية من السلب والثاني وجوب يحتوي فى ذاته على معنى 
السلب، الذى أسماه بممكن الوجود لأن إمكانية وجوده تخلق في الصيرورة ممكنات مماثلة 
تتجسد في سلسلة التناقضات المحكومة بقوانين سلسلة البدايات والنهايات الجدلية المتصلة 
والمنفصلة، في مغادرتها لخالقها وفي عودتها إليه. فعالم اللّه هو المتعالي عن الجدل وموجده، 
وعالم الجدل هو المعلول وما بعد الجدل هو النهاية التي تعكس فيما وصلت اليه من تطور 
خصائص ماقبل البدايات والجدل، ويستمد وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء آخر خارج 
ذاته ليستمد منه ما يضيف كمالًا إلى وجوده الذي لا يشعر بالنقص ولا يحتاج كذلك إلى 
عقل مستقل يعقل به ذاته كما تحتاج الطبيعة إلى موجود عاقل يعقلها مستقلًا عنها وكما 
يحتاج الإنسان إلى أن يتامل في ظروفه الطبيعة المحيطة به من أجل المزيد من الوعي بالقوانين 
والنواميس العلمية التي تحكم حركتها الجدلية لكى يضيف علماً إلى علمه الناقص ووجوداً 

إلى وجوده الذي ينطلق من الإحساس بالنقص إلى البحث عن الكمال.
فاللّه في استقلاليته وكماله وثباته يعقل ذاته ويعلم ذاته ولايعلمه احد سواه لأنه وجود 
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المطلقة على الخلق جميع ممكنات  بذاته ومن طاقاته  العلم  كامل يستمد من جوهر كماله 
يتفق  بما  وتجديله  الجدل  قيادة  على  الإنسان  قدرة  ورغم  الناقصة  الجدلية  لموجوداته  الخلق 

والتطور الذي يلي احتياجاته الحياتية المادية والثقافية.
الوقت قد جعل عالم الجدل  الوجود( متعالٍ على الجدل وخالقه في ذات  فاللّه )واجب 
رحلة دنيوية محكومة بقوانين البداية والنهاية في علاقاتها بالخالق وعودتها إليه. بعد المرور 
ببدايات ونهايات لا مجال لحصرها في الأعداد والأرقام هي ذاتها ما تحتاجه الحياة الدنيا من 
أقوال وأفعال على امتداد المسافات الزمانية المعلومة الماضي والحاضر والمجهولة المستقبل، 

وفي نطاق المساحات المكانية المعلومة الظاهر والمجهولة الباطن.
)ارسطو(  عند  العالم  بقدم  القول  استنكر  الذي  )الفارابي(  فإن  العالم  قدم  عن  أما 
عن  فلسفته  ميزت  جديدة  كيفية  للحدوث  جعل  أنه  إلا  العالم،  حدوث  بمقولة  واستبدله 
ربما لأنه  آن واحد  في  القدم والحدوث  الفلسفية الأخرى واستوعبت  الاتجاهات  غيرها من 
أضاف  قد  كان  المنطقية  الأسبقية  بمفكرة  واستبدالها  الزمانية  الأسبقية  لفكرة  باستبعاده 
إبداعه الذي لا يقل قيمة معرفية عن الإبداعات السابقة له، فاللّه خالق العالم ليس بمعنى 
أنه أوجده في زمن بعد أن كان غيرموجود في الزمن السابق على وجوده المفارق لخالقه، بل 
بمعنى أن اللّه علة وجود العالم وأن العالم صادر عن اللّه كمعلول له بلازمان نتيجة لأزلية العلم 
الإلهي لأن الزمان نفسه لم يوجد إلا باعتباره نتيجة لحركة العالم، واللّه خالق العالم كما 
تخلق العلة معلولها، وهو يتقدم على العالم تقدماً منطقياً كتقدم المقدمة على النتيجة ولا 
يتقدم عليه تقدما زمنياً وذلك ما يجعله في هذا المفهوم الجديد يتفق مع ماقال به أرسطو من 
قدم العالم«إذ مادام العالم صادر عن اللّه كصدور النور عن الشمس والمعلول عن العلة فهما 

إذاً متلازمان منذ الأزل«.)13(
ومع ماينطوي عليه التعريف من جديد يدل على عقل فلسفي مبدع إلا أن عملية التلازم 
مسألة لا تخلو من تعقيد ينطوي على خلط بين ذات اللّه الخالية من )السلب( وبين ذات 
العالم التي أراد لها اللّه أن تكون خليطاً مترابطاً من )الإيجاب والسلب( فالعالم وأن كان 
مخلوقاً لا يخلو في مكوناته من مؤثرات الخالق وأوصافه إلا أنه فيما يبدو عليه من السلوب 
يدل على عظمة القدرة الإلهية في تشكيل وتوزيع مخلوقاته بتعقيدات ومركبات تعكس 
بالتشبيه  مقدمة  اللّه  اعتبار  يجوز  ولا  بقدمه  قديمة  وليست  صفاته  من  ليست  وهي  قدرته 
واعتبار العالم نتيجة، لأن العالم ليس نتيجة وإنما هو فكرة ومادة أرادلها اللّه أن توجد على 
هيئة جدلية هي في مركباتها مزيجاً من المتناقضات التي أوكلت قيادتها التاريخية للإنسان 
العاقل. مسألة قابلة لتغيرات وتبدلات تحتمل وجوداً أفضل وتراجعاً يصل حد العدم. في 
تطورات يختفي معها عالم الفناء من أجل حياة أخروية تنفصل عن مقدماتها من حيث هي 

نهاية لعمل وفكرة وقد تستغرق النتيجة مقدماتها وتبدو في وضع أوسع وأشمل.
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ولما كان الكمال للّه وكان النقص للعالم الذي نستدل من دقته ووحدة حركته الجدلية على 
واحدية الخالق الكامل وعظمته في الإبداع والخلق ولكن لا ينبغي القول بأن المخلوق يحمل 
هذا  قيمة  من  تقلل  لا  وأوصافه  اللّه  قدم  على  منها  الاستدلال  يمكن  ما  والأوصاف  القدم  من 
الفيلسوف ولا نستطيع أن نعي أهمية الإضافات الفلسفية التي تجسدت فيها قدراته العلمية 
الشمولية إلا من خلال العودة إلى ما أحدثته من متغيرات زمانية في عصرها جعلت اللاحقين له 
من الدارسين والباحثين يفضلون منهجه على غيره من المناهج اليونانية السابقة، فهذا تلميذه 
»أبو علي الحسن ابن عبداللّه ابن سينا«370 هـ  قد جعل للفلسفة غايات ميتافيزيقية وآخرى 
حضارية بقوله: إن غايتها أن تكون السيادة للخير في العالم بقدر ما تستهدف إقناع الإنسان 

منطقياً بضرورة عمل الخير والتزام العدل واتباع الفضائل.
فضل ابن سينا برهان واجب الوجود للفارابي على برهان المحرك الأول لأرسطو فهو لا 
لما  نظراً  ذاته  إلا  يعرف  ألاّه  يقتضي  اللّه  إن كمال  بالقول  إرسطو  نظرية  يعتمد  أن  يستطيع 
تنطوي عليه من تعارض مع ما جاء به الدين الإسلامي الحنيف من تعريف واسع لعلم اللّه 

وعنايته يشمل ذاته ومخلوقاته في آن.
في  استوعب  والحداثة، حيث  القدم  في  الفارابى  مثل  ذلك  في  سينا(  )ابن  مثل  فكان 
غير  المعنوية  الصفات  إليها  مضافاً  الأرسطية  الإلهية  الكمال  خصائص  جميع  فلسفته 
والكلام  والبصر  والسمع  والإرادة  والحياة  والقدرة  كالعلم  الإسلام  بها  قال  التي  الجسمية 
وردها جميعاً إلى صفة-العلم-بعد أن أثبت أن هذه الصفة تتضمن جميع الصفات الأخرى 
لكنه ما لبث أن خالف أرسطو بقوله إن علم اللّه لذاته يتبع علمه لغيره ما دام اللّه علة كل 
شيء وما دام العلم بالعلة يتضمن العلم بالمعلول، إلا أنه أقرّه مع أرسطو بأن العلم بالجزئيات 
يتتبع تغيراً موازياً في ذات العلم، ولذلك نفى هذا العلم الجزئي عن اللّه المنزه عن كل تغيير، 
المعاني  أي  الثابتة  المقولات  يعلم  اللّه  بأن  المتناقضة  التوفيق بين الأطراف  فقال في محاولته 
الخالدة، وأما الجزئيات المادية الحادثة في الزمان والمتغيرة فلا يعلمها اللّه إلا على وجه كلي 
مجرد من الزمان، باعتبارها معلولات ونتائج ضرورية لعلة ثابتة وليس بصورة جزئية كما 
هو الحال فى علمنا الإنسانى، فهذا الأخير علم لاحق للجزئيات ومعلول لها إذ هو ناتج عن 
الإحساس بها أما علم اللّه فسابق على الحوادث لأنه علم قديم ولأن علم اللّه علة كل شيء)14(
ما يهمنا من هذه الفلسفة إنها وإن لم تكن تحتوي على جديد يستحق المناقشة اللهم إلا 
محاولة التوفيق بين فلسفة أرسطو وتعاليم الإسلام حول شمولية علم اللّه لذاته ومخلوقاته 
لم يخرج من محاولته التوفيقية إلى نتائج تنطوي على براهين كافية للإقناع بقوله إن اللّه 
يعلم الثوابت ولا يعلم المتغيرات الجزئية، فإن ما يهمنا من هذه الفلسفة هو أنها مثلها مثل 
الاتجاهات الفلسفية السابقة لها، قد فسرت اللّه تفسيراً علمياً ثابتاً خالياً من التناقضات 

الجدلية وتجديل الجدل، أكان ذلك بتأييده لفكرة واجب الوجود.



22

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
5الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

أو كان ذلك من خلال استعراضه لصفات اللّه واختزالها بصفة واحدة هي صفة )العلم( 
( ليشمل ذاته وغيره الا أنه جعل الثبات الالهي  كما أن توسيع مفهومه للدائرة )علم اللّه
ينطبق  لا  الحسية حتى  الجزئية  بالمتغيرات  العلم  من  تنزيهه  على  من خلالها  استدل  حجة 
حركة  على  الدالة  الجزئيات  بهذه  علمه  على  ينطبق  ما  الجدلية  التغيير  صفات  من  عليه 
الجدل وتجديله وهو هنا وأن كان قد تعرض لثبات اللّه من حيث هو وجود في ذاته ولذاته 
وموجد لغيره الخالي من الجدل وممكناته في التأليف والنفي والصيرورة إلا أنه قد أظهر اللّه 
وكأنه غيرقادر على العلم بتجديل الجدل الذي جعله علماً إنسانياً بالجزئيات الحادثة لاحقا 
للجزئيات ومعلولها، إذ هو ناتج عن عملية الإحساس بهذه الجزئيات وما تنطوي عليه من 
تفاعلات جدلية تجعل الإفناء وسيلة لحياة أفضل تهدم لتبني وتبني لتهدم ولكن كل عملية 

هدم تليها مرحلة من البناء أفضل وأسلم من المراحل العملية السابقة لها.
العلم  بثباته وأقدميته على  القادر  اللّه وعلمه  التحليل لا يستقيم مع قدرة  إن هذا  أقول 
بجميع العلميات الجدلية عبر أطوار متغيراتها وتطوراتها الديالكتيكية المتتالية لأنه بحكم 
كونه الخالق لهذا العالم الجدلي وإنسانه الذي يخضع للجدل خضوعاً ضرورياً ويقوده قيادة 
متحررة نابعة عن وعيه به وبقوانينه العلمية الثابتة منها والمتغيرة لن يكون صعباً عليه أن 
يعي ما يعتوره من مسارات ومنجزات وفعاليات جدلية بين الحاجة والكفاية لأن اللّه خالق 
كل شيء يعلم ماكان وما هو كائن وما سيكون من مخلوقاته الديالكتيكية الجدلية المعروفة 
والقابلة للمعرفة من قبل الإنسان المعني بدور الاستخلاف وما يترتب عليها من مسؤوليات 
وأمانات لا تخلو من نتائج علمية وعملية قابلة للبناء والهدم في ما تحتمله من قيم الخير 

ورذائل الشر كقابليتها للثواب والعقاب.



الاإ�سلام الر�سالة والاأيديولوجية 
والم�سيرة الثورية ن�ساأت الاأمة والدولة 
في عهد الر�سول صلى الله عليه وسلم

الف�سل

▪ في رحلة تاريخية لها بد�يتها �لجدلية �لممتدة 
عبر �لزمان �لمقدر للحياة �لدنيوية، �لتي تبد�أ بالجدل 
وتنتهي بنهايته، لتبد�أ �لاإن�صانية حياة �أخروية خالية 
مابعد  لاأن  �لنق�ص،  على  �لد�لة  �لجدل  متاعب  من 
�لبد�ية  معنى  يحمل  نهاية  هو  حيث  من  �لجدل 

)ماقبل �لجدل( �أو)عالم �للّه �لكامل(.
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▪ كانت الجزيرة العربية موطنا تقطنه القبائل من العرب البائدة والعرب العاربة، 
وفي حين كان جنوب الجزيرة العربية قد شهد النبع العروبي المبكر الذي ولدت فيه 
الحضارة اليمنية القديمة، وتعددت فيه الدويلات المعينية والقتبانية والسبئية التي 
وصلت إلى ذروتها في عهد الملك اسعد الكامل الذي لقب بعد توحيد اليمن بملك 
سبأ وحضرموت وذو ريدان ويمنات. كان ملوك سبأ العظام قد تمكنوا من إحداث 
الطابع  ذات  القديمة  اليمنية  الحضارة  وصنعت  التاريخ  وجه  غيّهرت  عظيمة  ثورة 
الزراعي تحدثت عنها الكتب السماوية والروايات التاريخية ووصفتها بأنها كانت 
بمثابة جنة على الأرض طبقاً لقوله تعالى ﴿لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان 
عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء 

من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفور﴾ ]سبأ آية 15[
وكانت لهم معتقداتهم وعباداتهم الدينية ذات الطابع الوثني ونظامهم السياسي الذي 
الديمقراطية كالمسود وغيره من مجالس  الدالة على قدم  المجالس الاستشارية  عرف تعدد 
بأساليب  والحرب  السلم  قضايا  في  ومشاركتهم  الملوك  باختيار  المعنية  والقبائل  الأذواء 
الملوك  إلى  السبئيين  الملوك  السلطة من  القبلي، وبانتقال  الطابع  التقليدية ذات  الشوروية 
التدهور  ثورة على  عبر  إلى ظفار  مأرب  من  للدولة  السياسية  العاصمة  انتقلت  الحميريين 
الحضارى الناتج عن ضعف الملوك السبئيين وتدهور حضارتهم الناتجة عن خراب سد مأرب 
العظيم وكانت قوة الملوك الحميريين قد مكنت الشعب اليمني من استعادة وحدته وبناء 
دولته القوية التي عكست نفسها على عودة الحياة للحضارة التى تعاني من الاحتضار الناتج 
عن شيخوخة الدولة وضعف القيادات التي ساعدت على تعدد الدويلات غير أن اعتناق 
الملك الحميرى )ذونواس( للديانة اليهودية قد جعله ينتهج سياسة دينية مشوبة بالتعصب 
أصحاب  ﴿قتل  تعالى  قوله  من  عليه  نستدل  نجران  في  المسيحيين  مع  تعامله  في  العنيف 
الأخدود، النار ذات الوقود، إذهم عليها قعود، وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود، وما 

نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد﴾ ]البروج آية 8-4[
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كان إضطهاد المسيحيين على نطاق واسع قد أغضب الامبراطور الروماني )جستنيان( 
الذي أوعد لملك الحبشة بتخليص المسيحيين من نير العصبية اليهودية وتجريد حملة عسكرية 
لغزو اليمن والإطاحة بالدولة الحميرية التي جعلت اليهودية عقيدة رسمية للدولة، وجهز 
ملك الحبشة المسيحى حملة عسكرية بقيادة )أرياط( نجحت في عبور الساحل وقتل الملك 
)ذونواس( الحميرى واجتياح البلاد طولًا وعرضاً في وقت كان فيه أبرهة بن الصباح قد نجح 
في إغتيال )أرياط( والحلول محله قائداً للحملة العسكرية الحبشية بعد أن راودته نفسه في 
إقامة نظام شبه مستقل عن التبعية المطلقة للدولة الحبشية يخضع لسلطته وأبنائه من بعده.
)ذويزن(  الحميريين  الملوك  آخر  على  يقضي  أن  الصباح(  بن  )أبرهة  استطاع  وهكذا   
اليمن وأن  يتزوج زوجته وأن ينصب نفسه ملكاً على  الأمير سيف بن ذي يزن وأن  والد 
لغزو  تمهيداً  المسيحية  الديانة  إلى  الناس  وتحويل  )القليس(  كنيسة  بناء  في  رحلته  يبدأ 
شمال الجزيرة تحت مبرر هدم الكعبة ونقل الحجر الأسود من مكة إلى صنعاء وتحويل قوافل 
بن  الثائر )سيف  ولده  كان  الأثنا  هذه  وفى  مكه  إلى  الحج  من  بدلًا  عاصمته  إلى  الحجيج 
ذي يزن( قد غادر اليمن متجهاً إلى بلاط الامبراطور الروماني طالباً نجدته ومساعدته في 
إليها، ولما أيقن من  تحرير بلاده من الاحتلال الحبشي، ولكن دون جدوى للأسباب المشار 
ضلوع الرومان في الحملة العسكرية على بلاده غادر أراضي الامبراطورية الرومانية متجهاً 
إلى عاصمة الامبراطورية الفارسية مستغلًا ما كان قائماً حينذاك من تنافس استعماري بين 

الامبراطوريتين العظيمتين الرومانية والفارسية. 
ولما وصل إلى بلاط )كسرى( وشرح عليه قضيته طالباً منه المساعدة اكتفى الامبراطور 
الفارسي بإعانته بالمال بالعملة الذهبية، التى نشرها في البلاط بين خدم الامبراطور بصورة 
أثارت غضب )كسرى( وأدت إلى استدعاء )سيف بن ذي يزن( مرة ثانية لمعرفة الأسباب 
التي جعلته يرد على الحسنة بالسيئة فكان رده على الامبراطور )أنه جاء من بلدجبالها من 
ذهب( وأن حاجته للمقاتلين هي الدافع الأول والأخير الذي جعله يتجشم مشقة السفر 
وماينطوى عليه من المصاعب والأهوال في حوار شجاع ومنطقي انتهى بإقناعه للامبراطور 
اليمن  تحرير  في  نجحت  سجونه  في  عليهم  المحكوم  من  عسكرية  حملة  بتجهيز  الفارسي 
من الحكم الحبشي وما تلاه من اغتيال للأمير )سيف بن ذي يزن( على يد بقايا الأحباش 

المطاردين وأدت إلى إحلال الاحتلال الفارسي محل الاحتلال الحبشي.
أن  اليمنية  العربية  القبائل  استطاعت  حيث  الجزيرة  جنوب  في  الوضع  هو  ذلك  كان 
اللبنات  التقدم قفزة حضارية كبرى في وضع  الشعب مشكلةً بذلك  إلى مستوى  ترتقي 
المختلفة  للهجرات  مستمراً  نبعاً  وشكلت  والثورة،  والأيديولوجية  والدولة  للأمة  الأولى 
شمالًا وشرقاً أما في شمال الجزيرة العربية فقد كان الوضع مختلفاً من وجهة نظر الثائر 
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الهندي )جواهر لال نهرو( فهي برغم قربها من مركز الحضارات القديمة التي ولدت في 
دجلة  على  العظيمة  المدن  أزدهرت  حيث  والهند،  وفارس  وإيران  والشام  والعراق  مصر 
والفرات في العراق التي كانت منطقة نفوذ فارسية وقامت الإسكندرية في مصر، ودمشق 

في سورية وانطاكية في آسيا الصغرى التي كانت منطقة نفوذ رومانية.
وكان العربي رحالة وتاجراً، لابد أنه طرق هذه الأماكن مرات عدة بدافع البحث عن 
الربح، ولكن الجزيرة ظلت بعيدة ولم تلعب دوراً كبيراً في التاريخ لأن الحضارات القائمة 
في شمال الجزيرة وجنوبها آنذاك ظلت قاصرة قياساً إلى تلك الحضارات العملاقة المجاورة 
لها في مصر وبابل وفارس فلم تحاول قهر غيرها من البلدان كما أنه لم يكن من السهل 
بلاد  معظمها  في  العربية  الجزيرة  لأن  العظمى،  الامبراطوريات  قبل  من  عليها  التغلب 
صحراوية، وللصحراء والجبال أثر في جعل الناس أشداء يحبون حريتهم ويأبون الضيم، 
وكانت الجزيرة فقيرة فلم تعر الأجانب الغزاة أو المستعمرين وكان في شمالها مدينتان 
قريبتان من البحر وهما مكة ويثرب، أما بقية السكان فقد كانوا يعيشون في الصحراء، 
وكان أغلبهم بدواً رحلًا يلازمهم الجمل والحصان الجميل والحمار الذي كان يعتبر صديقاً 

وفياً لما عرف عنه من صبر وجلد.
وحياة الصحراء قاسية والقوة والجلد صفتان ثمينتان فيها يتعمد سادة القوم وأشرافهم 
على تنشئة أبنائهم على تحملها كان عرب الصحراء ذوي عزة وأنفة وشعور مرهف مولعين 
بغزو بعضهم البعض كان الفرد ينتسب إلى قبيلة وعشيرة، وهذه القبيلة كانت تتقاتل مع 
القتال ويحج إلى مكة  القبائل، وكان لهم هدنة واحدة في كل عام يحرم فيها  غيرها من 
لزيارة الآلهة التي صوروها على شكل أوثان وعبدوها بالإضافة إلى الحجر الأسود، كانت 
حياة عرب الجزيرة حياة بدوٍ رحل يخضعون لحكم رئيس القبيلة، وهي حياة شبيهة بحياة 
ما  وكثيراً  والتحضر،  المدن  حياة  يعيشوا  أو  يستقروا  أن  قبل  وغيرها  الصغرى  آسيا  أهل 
اللتان تكتنفان الجزيرة تعتبرها ضمن  كانت الإمبراطوريات العظمى الفارسية والرومانية 
الرحل  القبائل  إخضاع  لأن  الفعلية  الناحية  من  أقول  ولا  الاسمية  الناحية  من  ممتلكاتهما 
وحكمهم من أصعب الصعاب والمعضلات المستفحلة، وكانت منطقة تدمر في سوريا قد 
شهدت في القرن الثالث الميلادي ميلاد دولة عربية صغيرة وفتية وصلت إلى ذروة مجدها 
ببسالة  الرومانية وتصدت  الامبراطورية  عن  تمردها  أعلنت  التي  )زنوبيا(  الملكة  عهد  في 
منقطعة النظير لحملاتها العسكرية وهزمتها الواحدة بعد الأخرى ولكن هذه الدولة بالرغم 
العراق  وشهدت  الرومانية،  والمخاوف  للأطماع  هدفاً  كانت  أنها  إلا  العروبية  سمتها  من 
قيام دولة المناذرة تعاقبت على حكمها زعامات قوية من الملوك المناذرة أمثال المنذر بن المنذر 
والمنذر بن النعمان والمنذر بن ماء السماء، إلا أنهم ظلوا خاضعين للسيادة الفارسية ويعتنقون 

دياناتها المجوسية الوثنية القائمة على تقديس النار وعبادتها يتحينون ساعة الخلاص.
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القاحلة  يعيشون على وتيرة واحدة في صحرائهم  فقد ظلوا  الجزيرة  العرب داخل  أما 
والمقترة جيلًا بعد جيل يعتمدون على رحلاتهم التجارية وعلى مايحصلون عليه من رسوم 
القوافل العاملة في تجارة البخور واللبان والتوابل بين الشرق وبين الغرب كما كانت قبيلة 
قريش تعتمد على رحلتي الشتاء والصيف في تجارتها مع اليمن ومع بلاد الشام التي جلبت 
عليها أمولًا كثيرة. لقد تنصر بعض العرب واعتنق اليهودية البعض الآخر، ولكن الأغلبية 
منهم ظلت تعبد الأصنام التى بلغ عددها360، ويضاف إليها الحجر الأسود في الكعبة)15(
أجيالًا عدة  التاريخ  في حركة  منسياً  الذي ظل  العربي  الشعب  هذا  أن  والمدهش حقاً   
بعيداً عما يجرى حوله قد استيقظ فجأة ووثب بنشاط فائق أدهش العالم أو قلبه رأساً على 
التي  والمدينة  الراقية  وأفريقيا وأوروبا والحضارة  آسيا  العرب في  انتشار  عقب، وأن قصة 
قدموها في العالم هي المجموعة من عجائب التاريخ وهيئة الدين الإسلامى بدأت قصتها 
منذ الولادة المبكرة للرسول العظيم )محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب( الذي ولد في مكة في20ابريل571م وهي السنة التي عرفها 
عبد  ومات جده  المطلب،  عبد  فكفله جده  يولد  أن  قبل  أبوه  مات  الفيل.  بعام  المؤرخون 

المطلب فكفله عمه أبو طالب .
وقد عهد فى إرضاع هذا المولود العظيم الذي ينحدر من الطبقة الوسطى إلى إمرأة بدوية 
تسمى حليمة السعدية كما هي العادة المتبعة من قبل أشراف قريش الذين كانوا يعهدون 
المروءة  مثل  الحميدة  العربية  صفاتها  لتعلم  البدوية  القبائل  إلى  أولادهم  وتربية  برضاعة 

والكرم والشجاعة ومكابدة الحياة الصعبة واللغة الفصيحة والصدق والأمانة..إلخ.
وتوفيت أمه آمنة وهو في سن السادسة من عمره ولم يرث من بعد أبويه سوى الشيء 
القليل لأن غناهما في الجاه والحسب والنسب لم يكن يقابله غنى في الثروة والمال. وفي 
البادية تعلم محمد الصفات الحميدة لتلك الجماعات البسيطة واعتاد أن يخرج مع إخوته 

من الرضاعة لرعي الغنم.
الفقراء  على  والعطف  والرحمة  التواضع  قيم  علمته  شريفة  مهنة  الغنم  رعي  وكان 
والبؤساء والمحتاجين، وقيم الثائر والداعية إلى دين الإسلام، وبعد عودته إلى المدينة أجبرته 
مهمة  اليهم  توكل  الذين  المرافقين  كأحد  التجارة  في  العمل  على  الصعبة  المعيشية  الحياة 
حراسة قافلة قريش في رحلتها الطويلة والمحفوفة بالمخاطر من مكة إلى الشام ذهاباً وإياباً، 
وكانت ظروف عمله قد أكسبته الكثير من الخبرات التى ساعدته على تنمية ما لديه من 
الخبرة  فيها  امتزجت  صعبة  مهمة  كانت  القافلة  مرافقة  لأن  الفطرية،  القيادية  المواهب 
العسكرية بالخبرة التجارية كيف يحمي القافلة من اللصوص وقطاع الطرق، وكيف يسلك 
، مهما كانت محفوفة بالصعوبات الشاقة التي لا يقوى عليها  أقصر الطرق وأكثرها أمناًً
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سوى أولئك الرجال الأشداء القادرين على مجابهة التحديات وحماية القافلة من أخطار 
اللصوص وقطاع الطرق، وفي بلاد الشام وأسواقها تعلم الكثير من الدروس العملية من 
حيث الطابع المدني وأوضاع الناس ومعتقداتهم وعلاقاتهم وعاداتهم وشرائعهم وأساليبهم 
التجارية وقيمهم الأخلاقية التي امتزجت فيها الثقافة العربية بالثقافة الرومانية ذات الطابع 
المسيحي الدينى، وكان نجاحه في التجارة يقابله نجاحه في القيادة قد جعله محط إعجاب 
العمل في تجارتها  اليهم مهمة  أنه أفضل من أوكلت  السيدة خديجة بنت خويلد أكدلها 
بحكم ما تحقق لها على يده من أرباح مضاعفة ولم تقف حدود ثقتها به عند مضاعفة ما 
يستحقه من الأجر تقديراً لصدقه وأمانته، بل تجاوزت ذلك إلى القبول به زوجاً لها رغم 
ماهو عليه من الفقر وما هي عليه من الغنى، كان زواجه من السيدة خديجة سعيداً رغم 

فارق العمر بين شاب في سن الخامسة والعشرين وبين أرملة في سن الأربعين.)16(
وفي سن الخامسة والثلاثين من عمره جددت قريش بناء الكعبة المشرفة في عمل جماعي كان 

فيه الرسولصلى الله عليه وسلم واحداً من المشاركين في نقل أحجار إعادة بناء جدرانها المتصدعة.
والعشائر  والبطون  الأسر  قريش من حيث هي مجموعة من  اختلفت  الأثناء  وفي هذه 
والقبائل المتعددة الرموز على من يكون له شرف إعادة الحجر الأسود إلى مكانه السابق، 
وكان الخلاف حاداً يحتمل الوصول إلى حد الاقتتال والحرب، لولا حكمة محمد الصادق 
من  داخل  رجل  لأول  السلمي  التحكيم  خيار  ترجيح  على  الأطراف  اتفقت  حيث  الأمين 
باب)شيبة(، على  خيار الحرب والاقتتال، وشاءت إرادة اللّه أن يكون محمد الصادق الأمين 
إليه فكان دخوله حلًا اقتنع بتحكيمه جميع الأطراف  الباب المشار  هو أول من دخل من 
رادئه  في بسط  إستهل حكمه  والأمانة.  والصدق  والعدالة  الحكمة  من  به  ماعرف  بحكم 
ووضع الحجر الأسود فيه، قائلًا لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب فرفعوه حتى انتهوا إلى 

موضعه، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه بقناعة الجميع. 
والوفاء  »بالمروءة  قومه  بين  اشتهر  عظيم،  على خلق  الرسول صلى الله عليه وسلم  كان  وقد  كيف لا؟ 
بالعهد وحسن الجوار والحكمة، والعفة والتواضع والجود والشجاعة والصدق والأمانة«)17( 
الواحد الخالق للإنسان  اللّه  لقد كان)محمد(الأمين، يرفض عبادة الأوثان ويبحث عن 
والكون، من خلال إخضاع المعتقدات السائدة لمنهج التحليل الجدلي الذي يأخذ من السالب 

حجة للبحث عن الموجب، ومن الناقص والمخلوق مبادئ للبحث عن الكامل والخالق.
الحج  يرفض  كان  الرذيلة،  وترفض  الفضيلة  تقدس  نبيلة  أخلاقية  قيم  صاحب  كان 
والتمسح بالأوثان والتماثيل التي تزدحم بها الكعبة المشرفة وكان محافظاً يرفض تعاطي 
الخمر ويرفض الأكل مما يذبح على النصب من الحيوانات، ويرفض بالمثل حضور مجالس 

اللهو والسمر، ومجالسة السيئين بكل أشكالهم.
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وقد أجمع المؤرخون بأن رفضه للديانات العربية الوثنية السائدة جعله شديد التأمل في 
الأديان والكون حتى أخذ بالحنفية دين إبراهيم الذين كان يدين به بعض الحكماء  العرب، 
وقد اعتاد الرسولصلى الله عليه وسلم التأثر على المعتقدات السائدة العزلة والنسك والعبادة وكان )غار 
، وكأنه كان على موعد مع الملاك  حراء( هو المكان الذي اعتاد فيه الانقطاع للبحث عن اللّه
جبريل العظيم وهو بصدد التأمل في عجائب الكون وحياة الإنسان وموته ومابعد هما من 

البعث والحساب الموجب للجنة والنار.  
الأشهر  الستة  امتداد  على  للوحي  السابقة  الإرهاصات  بمثابة  الصالحة  الرؤية  وكانت 
السابقة للوحى وكان لا يرى رؤيا إلاّهجاءت مثل فلق الصبح من حيث تصويرها للأوقات 
قبل حدوثها. وفي يوم الاثنين لسبعة عشرة ليلة خلت من شهر رمضان الكريم نزل عليه 
جبريل حاملًا باكورة الرسالة الإسلامية العظيمة وجها لوجه ضمه إلى صدره قائلًا: اقرأ!! 
فقال مجيباً عليه ما أنا بقارئ، فضمه كذلك ثم أطلقه وقال له في الثالثة ﴿اقرأ باسم ربك 
الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم 

يعلم﴾]العلق آية5-1[
وهكذا بدأت الرسالة بالدعوة إلى العلم قبل الدعوة إلى الإيمان، تحمل إجابة على أسئلة 
بصدد  وهو  البديعة  الكونية  المخلوقات  من  حوله  بما  وتأملاته  تساؤلاته  في  ترددت  طالما 
البحث عن الخالق الكامل بعلمه في رحلة تفكر قادته إلى الثورة على المعتقدات السائدة 
والإيمان بخالق واحد للإنسان والكون والحياة يعلم ما كان وما هو كائن  وما سيكون هو 
الذي خلق الإنسان وجعله كائناً حياً عاقلًا قادراً بما لديه من العبقريات القيادية على العلم 
بذاته والعلم بماحوله من الظواهر الطبيعية بمكوناته وبمكنوناته المادية والفكرية التي خلقها 

اللّه بتلك الدقة العلمية المعروفة والقابلة للمعرفة.
موكداً بذلك أن العلم هو البداية وهو النهاية، وهو وسيلة الإنسان الوحيدة للتحول من 
الجهل إلى المعرفة ومن التخلف إلى التقدم، ومن الوثنية إلى الإيمان ومن الحاجة إلى الكفاية. 

ومن النقص إلى الكمال.
لها  ارتعدت  البرودة  من  حالة  إلى  تحول  قد  الذهول  وكان  مذهلًا،  المفاجأة  هول  كان 
مكوناته النفسية والوجدانية من هيبة اللّه محمولة على أكتاف الملك القادم من السماء ألى 
الأرض، عاد الرسولصلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو يرتجف قائلًا زملوني.. زملوني فزملوه حتى إذا عادت 
إليه قواه الخائرة والمرعوبة روى لزوجته ماحدث في غار حراء من مفاجأة سماوية كان على 
موعدمعها، وبدورها صدقته وأخذته للتوالى ابن عمها)ورقة بن نوفل( وكان شيخاً كبيراً 

وعالماً جليلًا بالإنجيل يعبد اللّه على الطريقة المسيحية.
وبعد استماعه إلى ماحدث له مع جبريل قال له: إن هذا هو الناموس )أى ملك الوحي( 
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في  له دور  الشباب حتى يكون  لنفسه عودة  متمنياً  نزل على موسى وعلى عيسى  الذي 
بالكثير من المخاطر والتحديات  العظيمة المحفوفة  مؤازرة الرسولصلى الله عليه وسلم ونصرته في رسالته 
أبناء قومهم وأقرب  التي واجهت غيره من الأنبياء وكلفتهم حياتهم في مؤامرات قادها 
الناس إليهم. ما كاد الرسول صلى الله عليه وسلم يستوضح من محدثه ما ينتظره من تحديات من قومه حتى 
به إلاعودي من قومه.  ياتِ رجل قط بمثل ما جئت  لم  للرسول صلى الله عليه وسلم  قوله  بعد  توفى ورقة 
وأن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً، وشيئاً فشيئاً أكدت الآيات الخمس أن الرسالات 

العظيمة تبدأ بكلمة وأن المسيرات الطويلة تبدأ بخطوة.
يوم من  الأولى ذات  الحادثة  اعتكافه في )غار حراء( حتى تكررت  الرسول صلى الله عليه وسلم  واصل 
أيام التأمل حيث سمع صوتاً يناديه من السماء ولما رفع بصره وجد الملك الذي قابله في المرة 
الأول وأقفاً بين السماء والأرض على نحو أصابه بالذهول وجعله يعود إلى قومه مكرراً قوله 
الأول دثروني.)18( فنزل قوله تعالى ﴿يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، 
والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر﴾]المدثر آية1-7[ وهكذا كانت الآيات 
محاكاة روحية للرسولصلى الله عليه وسلم بأنه لا وقت للخوف والذهول وأن مرحلة جديدة من العمل في 
دعوة الناس إلى التوحيد والإيمان باللّه قد بدأت، توجب عليه طهارة الثياب وإعداد النفس 
منَّه  السائدة بين قومه دون  الوثنية  العبادات  التاريخية في تعرية  للقيام بمسؤولياته  والإرادة 
على اللّه فيما هو مطلوب منه أن يقدم من التضحيات صادف في طريقه الطويل والشاق جبال 
القبول المقرون بالاستعداد  التي تحول دون تبليغ الرسالة فليس أمامه سوى  من الصعوبات 
اللامحدود للصبر والجلد لأن اللّه الذي كلفه بهذا العمل العظيم سوف ينصره ولوبعد حين 
نهايتها  يعلم  ولا  معلومة  بداية  لها  التي  ومسيرته  رسالته  في  والعمل  للعلم  الاستعداد  من 
إلا اللّه الخالق للإنسان والكون. وما كان لرسولصلى الله عليه وسلم هيأته إرادة اللّه لقيادة واحدة من أعظم 
العادات  وتغيير  السائدة  الوثنية  العبادات  هجر  إلى  الداعية  الثورية  والمسيرات  الرسالات 
أن  بالإسلام عقيدة وشريعة  المستبدة  الأنظمة  المكرسة لحماية  العبودية  والتقاليد والشرائع 

يتردد عن القيام بدوره المحفوف بجبال من المخاطر المسنودة بقوة السلطة والثروة والسلاح.
الثورية الدائمة والمستمرة بين من حوله من الأهل والأصدقاء  التبشير بدعوته  وقد بدأ 
والمضطهدين وكانت زوجته خديجة بنت خويلد أولى من آمنت به من النساء، وكان ابن 
عمه علي بن أبي طالب أول من آمن به من الصبيان. وكان زيد بن حارثه الكلبي أول من 

آمن به من الموالي.
وكان أبوبكر الصديق أول من آمن به من النبلاء ثم حذا حذوه عثمان بن عفان، والزبير 
، وأبى عبيدة  بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيداللّه
بن الجراح، والأرقم بن أبي الأرقم الذي أوقف داره مركزاً لنشر الدعوة في مرحلتها السرية 
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حيث كانت الطلائع الأولى للقيادات الإسلامية تعقد اجتماعاتها التنظيمية الهادفة إلى 
استقطاب المزيد من الناس الذين يعبرون عن اقتناعهم واستعدادهم للدخول في دين اللّه 

على قاعدة »أشهد ألا إله إلا اللّه وأشهد أن محمداً رسول اللّه صلى الله عليه وسلم«.
وقد كان جموع المعذبين والمستضعفين من الفقراء والموالى والعبيد في طليعة المبادرين 
والمستجيبين لهذه الدعوة والايديولوجية.)19( التى قدر لها تغيير وجه التاريخ والانطلاق 
من الجزيرة لتوحيد الأمة العربية والإطاحة بالامبراطوريتين العظميين-الفارسية والرومانية 
يتبع  كان  الرسولصلى الله عليه وسلم  لأن  الأفــراد(  )دعوة  بمرحلة  الفترة  هذه  سميت  البيزنطية-وقد 
الأساليب السرية في دعوة الرعيل الأول من السباقين للإسلام، طالباً منهم تجنب المجاهرة 

بدعوتهم خوفاً من العواقب الوخيمة لردود الأفعال القرشية الغاضبة.
وبعد ثلاثة أعوام من الدعوة المنظمة بالأساليب السرية، بدأ الرسولصلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة 
من الجهر بالدعوة بعد أن استوثق من توفر عنصر الاستعداد للتضحية بين طلائع المجاهدين 
الذين كانوا  المعارضة لقريش  إلى مستوى الأقلية  الذين يرتقون في عددهم  في سبيل اللّه 

يمثلون الأغلبية المطلقة المالكة للسلطة والثروة والسلاح والموالي.
المسلمون  كثر  إذا  حتى  عباداتهم  في  ويأذونهم  بالمسلمين  يستخفون  المشركون  وكان 
أخذت السخرية تتحول عند الأغلبية إلى خوف يعقبه سلسلة من الممارسات الاحتياطية 
المقرونة بأشكال التكذيب والتحقير والسخرية والمضايقات المعبرة عن خوف قريش من 
العواقب والوخيمة لنجاح الثورة الإسلامية في الإطاحة بما لديهم من المصالح والمعتقدات 
المادية والوثنية المتوارثة من الأباء إلى الأبناء وخلال ثلاثة أعوام من الجهر بالدعوة واشتداد 
كفيناك،  إنا  المشركين  عن  وأعــرض  تؤمر  بما  ﴿فاصدع  تعالى  قوله  نزل  المعارضة  حدة 

المستهزئين﴾]الحجر آية95-94[.
وقوله تعالى ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن 

عصوك فقل إني بريء مما تعملون﴾]الشعراء آية 216-214[
استجابة لأمر اللّه دعى الرسول صلى الله عليه وسلم بني عبدالمطلب إلى مأدبة طعام أقامها عمه أبو طالب 
والد علي بن أبى طالب وفي هذه المأدبة قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مخاطباً عشيرته الأقربين )يابني 
عبد المطلب اني واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني جئتكم 
بخير الدنيا والآخرة ثم دعا بطون قريش من فوق جبل الصفا بظاهر مكة: فلما اجتمعت 
إليه قال: أرأيتم لوأخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم 
ماجربنا عليك كذباً فقال:)إني نذيرلكم بين يدي عذاب شديد(. فقال أبو لهب: تباً لك، 
ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الل قوله ﴿تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، 
سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبلُ من مسد﴾ ]المسد آية1-
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القومية  5[كان خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة صريحة لقريش بترك عبادة الأوثان والأصنام 
السمحاء  بالل وحده وإحلال عبادته وشريعته  الأباء والأجداد والإيمان  توارثوها عن  التي 
المصالح  من  عليه  تنطوي  عما  والتخلي  بأعماقهم  جذورها  الضاربه  العبادات  تلك  محل 
الغير مشروعة التي كان )يتمتع بها سدنة الكعبة المقدسة من ثروة، فناصبته قريش العداء 
فلم  دينهم،  في  ليفتنوهم  أتباعه  وإيذاء  دعوته  في سبيل  والوقوف  على خلافه  وأجمعوا 
يزدهم ذلك إلا إيمانا( إلى إيمانهم رغم ما لحق بهم من التعذيب النفسي والجسدي حيث 
روى )ابن اسحاق( عن عبداللّه بن عباس قال: إن المشركين كانوا يضربون المسلم ويجيعونه 
ويعطشونه حتى كان لا يقدر على الجلوس من شدة الضرب ليرتد عن دينه ويقول آمنت 
من  فراراً  بالإيمان  مطمئن  وقلبه  الكفر  كلمة  يقول  المسلمين  بعض  وكان  والعزى  باللات 
أذاهم، وقد فرق اللّه بين هؤلاء وبين من ارتد عن الإيمان وانشرح قلبه للكفر بقوله ﴿إلا من 

أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ ]النحل آية 106[  
وكانت سياسة القمع والتنكيل شاملة للرجال والنساء خصوصاً أولئك الموالي والفقراء 
ورغم  الوحشي،  تعذيبهم  في  الإفراط  دون  تحول  قبلية  عصبيات  إلى  يستندون  لا  الذين 
فضلت  الأغلبية  أن  إلا  الإيمان  ضعف  وربما  الخوف  تأثير  تحت  الإسلام  عن  البعض  تراجع 
والروح،  والجهد  بالمال  للتضحية  الاستعداد  في  الأعلى  المثل  ضاربة  الحياة  على  الشهادة 
ردود  إلى  القرشي  الاضطهاد  أستفزهم  الذين  من  للكثير  دافعاً  المبدئية  مواقفها  فكانت 
أفعال إيمانية ضاعفت من أعداد المسلمين. قياساً بالأعداد القبلية التي تراجعت إلى الكفر.
لكن قريش التي بالغت باضطهاد المستضعفين من أتباعه لم يكن بمقدورها التعامل مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس القسوة احتراماً للمكانة الاجتماعية البارزة لعمه ابي طالب الذي اعتبر 

العدوان على ابن أخيه عدواناً عليه وعلى أبناء عبد المطلب بشكل عام.
رغم تتابع الوفود من سادة قريش على بابه طالبين منه التخلي عن حمايته أو منعه على 
الأقل من التعرض لدينهم والهتهم بالتسفيه والتحقير، ولم يجدوا منه سوى القول الرقيق 

والرد الجميل.)20(
عقيدة  من  قائم  ماهو  على  الثورية  بدعوته  المجاهرة  في  صلى الله عليه وسلم  الرسول  استمرار  أن  غير 
وشريعة الجاهلية جعل أشراف قريش يكررون مطالبتهم لعمه أبي طالب بالتخلي عنه حسماً 
لفتنة قد تؤدى إلى هلاك أحد الفريقين، واستجابة لتلك الضغوطات القرشية وحرصاً على 
علاقتة بقومه وقرابتهم له دعا الرسولصلى الله عليه وسلم قائلًا )يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا 
صلى الله عليه وسلم  لي كذا وكذا، فابقي عليَّه وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمرما لا أطيق. فظن رسول اللّه
لو وضعوا  واللّه  ياعم  فقال:  معه  والقيام  نصرته  وأنه ضعف عن  يخذله،  أن  يريد  أن عمه 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره اللّه أو 
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أهلك دونه ثم استعبر فبكى، ثم قام فلما ولى ناداه أبو طالب قائلًا أقبل يا ابن أخى، فأقبل 
فقال له اذهب فقل ما أحببت فواللّه لا أسلمك لشيء أبدا(. وكان رد قريش أن وصلوا إليه 
ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة أجمل فتيان قريش فقالوا له هذا لك فاعطينا ابن أخيك 
الذي خالف دينك ودين أبائك غير أن رده كان مخيباً لآمالهم حين قال لهم أتعطونني إبنكم 

لأطمعه لكم وأغذيه، وأعطيكم ابني لتقتلونه، هذا واللّه مالن يكون أبدا(.
غير  وأتباعه  للتنكيل بمحمد  ماً  قد  المضي  في  يفكرون  لهم جعلتهم  رده صفعة  وكان 
المطلب  وبني  هاشم  بني  ودعا  الخطر  استشعر  فقد  طالب  أبو  أما  له.  عمه  بحماية  آبهين 
وشرح لهم ما تمارسه قريش بحق المسلمين واعتزامها النيل من محمد فاجتمعوا إليه وعبروا 
عن تضامنهم معه في حماية ابن أخيه باستثناء أبي لهب. فكان ذلك الموقف رادعاً لسادة 
قريش حال دون تنفيذ ما لديهم من المخططات غير أنهم استمروا في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتسفيه دعوته بين الحجاج خوفاً من تأثيره عليهم ونشر دعوته بين القبائل. كما أعادوا 
حملة القمع والتعذيب للموالي من أتباعه وتجاوزوا ذلك إلى بعض المسلمين من أبناء سادة 
قريش الذين اعتنقوا الدين الإسلامي الحنيف، وأمام مالحق بالمسلمين من التعذيب والقمع 
وما أصاب أصحابه من البلاء أمرهم بالهجرة إلى الحبشة التي وصفها بأن بها ملكاًً لايظلم 
عنده أحد لما عرف به من العدل والتسامح )21( فهاجر إليها عدد من المسلمين وصل عددهم 

إلى ثلاثة وثمانين رجلًا وتسع عشرة امرأة.
كلفت قريش عبداللّه بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص بالسفر إلى أرض الحبشة وتقديم 
الهدايا للملك النجاشى والتأثير عليه لطردهم من بلاده إلا أن المهمة باءت بالفشل الذريع 
ولم تحقق الزيارة أهدافها بقدر ماتحولت إدعاءاتهم الواهية أمام الدفاعات القوية للمسلمين 
إلى إدعاءات كيدية رفضها الملك النجاشي ومنح حق اللجوء بأمان اللّه للمسلمين، ولما رأى 
سادة قريش إخفاق مكايدهم وفشل رسلهم اجمعوا أمرهم على مقاطعة بنى هاشم وبني 
يزوجونهم ولا  منهم ولا  يتزوجون  لا  معهم  التعامل  أنفسهم على عدم  المطلب وعاهدوا 
صلى الله عليه وسلمليقتلوه، ودونوا ما اتفقوا عليه في معاهدة  يتاجرون معهم حتى يسلموا اليهم رسول اللّه
أوصحيفة علقوها في جوف الكعبة، واستمرت المقاطعة عامين أو ثلاثة عاش خلالها بنو 
هاشم وبنو المطلب حياة أسوأ من الموت حتى رق حال بعض القرشيين لحالهم وتعاقدوا على 
نقض الصحيفة وإخراجهم من الشعب وكان من بينهم زهير بن أمية بن عاتكة فقد حرض 
الثياب  الطعام ونلبس  إنا نأكل  قومه على الخروج على الصحيفة وقال لهم »يا أهل مكة 
وبنوهاشم والمطلب هلكى لا يبيعون ولا يبتاعون؟ واللّه لا أقعد حتى نشق الصحيفة الظالمة 
القاطعة«)22( فعارضه أبو جهل، فقام المطعم بن عدي-وكان من بيت نوفل بن عبد مناف-
إلى الصحيفة فشقها، وبذلك انفضوا على الصحيفة فعاد بنو هاشم والمطلب إلى مساكنهم 

بعد ماذاقوه من العذاب«)23(
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كانت المدينة المنورة قبل هجرة الرسول الأعظم موطناً لقبائل الأوس والخزرج بما تنطوي 
عليه من الأسر والأفخاذ والبطون والعشائر، الذين كانوا يمثلون السكان الأصليين. وكان 
يسكنها إلى جانبهم اليهود من بني قريظة وبني النظير والقينقاع الذين يعتنقوا الديانة 

اليهودية.
كلفه  الــذي  عمير(  بن  )مصعب  للصحابي  التنظيمية  البعثة  بالنجاح  كللت  وقد 
الدين  أمور  الناس  لتعليم  الأولى  العقبة  بيعة  طلائع  مع  المدينة  إلى  بالذهاب  الرسولصلى الله عليه وسلم 
ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام حيث أسلمت أعداد كبيرة من قبائل الأوس والخزرج، 
لمقابلة  مناسبة  فرصة  الحج  موسم  وكــان  مدينتهم  إلى  بالانتقال  صلى الله عليه وسلم  الرسول  فدعوا 
الرسولصلى الله عليه وسلم والاتفاق معه على الهجرة إلى المدينة، ولم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
التاريخ الهجري فقط بل كانت بداية لمرحلة جديدة من نشر  من المهاجرين بداية لكتابة 

الدعوة بالجهاد ولكن دفاعاً عن النفس ونهاية لمرحلة من الدعوة السلمية.
كان  وما  واليهود،  والأنصار  للمهاجرين  موطناً  المدينة  أصبحت  الرسولصلى الله عليه وسلم  وبهجرة 
أتباعه  فى مضاعفة عدد  وينجح  بن عمير  مبعوثه مصعب  بدأه  الذى  الجهد  يكمل  أن  له 
مرات عدة خلال فترة وجيزة لو لا قدرته على إصلاح ذات البين بين سكان المدينة عن طريق 
توطيد دعائم السلم بين قبائلهم وعشائرهم المتناحرة والمتصارعة بدوافع ثأرية وغير ثأرية 
والأنصار  المهاجرين  من  المسلمين  بين  يعقدحلفاً  لولم  والأحقاد  الكراهية  برواسب  مثقلة 
من جهة وبينهم وبين اليهود من جهة أخرى. كان الحلف كما أورده ابن هشام، عبارة عن 
احترامهم  مقابل  وأموالهم.  دينهم  على  لهم  وإقرار  المدينة  ليهود  ومسالمة  موادعة  اتفاق 
على  المدينة  على  وقائداً  وزعيماً  نبياً  نفسه  من  الرسولصلى الله عليه وسلم  فجعل  المسلمين)24(  لحقوق 
من  كبيرة  جماعة  رأس  على  فيه  كان  وقت  في  والإسلام  لليهود  الدينية  التعددية  قاعدة 
بداية  بذلك  مشكلًا  يوم.  بعد  يوماً  ينمو  عددهم  أخذ  الذي  والأنصار،  المهاجرين  أتباعه 
الأمة وبداية الدولة والايديولوجية والثورة وبذلك أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم المقوم الإسلامي إلى 
المقوم القومي، وأصبحت الرابطة الدينية مكملة للرابطة المستمدة من وحدة الدم، فأصبح 
والنظام  الديني  النظام  من  مزيجاً  الأقل  على  النظرية  الأيديولوجية  الوجهة  من  الإسلام 

السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي.
الذي  المسجد  بناء  خلال  من  الخالق  وبين  الإنسان  بين  العلاقة  تنظيم  على  عمل  فكما 
دفن فيه وتنظيم شعائر العبادات مثل الوضوء والطهارة والأذان والصلاة والصوم والزكاة 
والحج..إلخ. فكان المسجد داراً للعبادة وداراً للحكم وتعليم أصحابه أصول العقيدة ومبادئ 
الشريعة التي اهتمت بتنظيم الأسرة من حيث الزواج والطلاق وجعل للمرأة مركزاً محترماً 
للحقوق والواجبات والحريات والملكية  لم يكن موجوداً في حياة ماقبل الإسلام، وأعطى 
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والعدالة والوحدة أهمية خاصة ساعدت على الاستقرار والتحول من الحياة الجاهلية إلى الحياة 
المدنية، وعلى قاعدة المساواة آخى بين المسلمين على اختلاف قبائلهم ومراتبهم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وأعراقهم القومية لا فرق بين السيد والعبد وبين الغنى والفقير وبين 
العالم والجاهل وبين الحاكم والمحكوم، وبين العربي وغير العربي، فغدا المسلمون بالمواطنة 
للسلم  جنحوا  ﴿وإن  تعالى  لقوله  طبقاً  بعضاً  بعضه  يشد  المرصوص  كالبنيان  المتساوية 
، إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اللّه  فاجنح لها وتوكل على اللّه
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت 

بين قلوبهم ولكن اللّه الف بينهم أنه عزيز حكيم﴾]الأنفال آيه 63-61[
في  و)العدل(  )الحكم(  في  )الشورى(  على  القائمة  المساواة  إلى  الدعوة  كانت  لقد 
غلبت  التى  القوية  الضمانات  هي  القومية  التعددية  نطاق  في  الإسلامية  والوحدة  المال 
التعاون والتكامل والتكافل على عوامل الفرقة والصراعات المدمرة لوحدة الأمة، والدولة، 
والايديولوجية. طبقاً لقوله تعالى ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم إن اللّه عليم خبير﴾ ]الحجرات آية 13[

وقوله صلى الله عليه وسلم»لا فضل لعربي على أعجمى إلا بالتقوى«.)25(
وقد ظل الأسلوب السلمي هو المتبع في دعوة الناس إلى الإسلام بالحجة والموعظة الحسنة 
طبقاً لقوله تعالى ﴿لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي﴾]البقرة آية 256[. رغم 
مشروعية حق الدفاع عن النفس ضد أولئك المشركين الذين يستخدمون القوة ضد المهاجرين 
طبقاً  الحسنة  والموعظة  بالحجة  الدينية  عقيدتهم  نشر  فى  حريتهم  ويسلبونهم  والأنصار 
لقوله تعالى ﴿لا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اللّه يحب المقسطين، إنما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلوكم في 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون﴾ ]الممتحنة آية 8-9[ وقوله تعالى ﴿وقاتلوا في سبيل اللّه الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن اللّه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
قاتلوكم  فإن  فيه  يقاتلوكم  حتى  الحرام  المسجد  عند  تقتلوهم  ولا  القتل  من  أشد  والفتنة 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن أنتهوا فإن اللّه غفور رحيم وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة 
ويكون الدين للّه فإن إنتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم واتقوا اللّه واعلموا أن اللّه مع 
المتقين﴾]البقرة آية190-194[ وقوله تعالى ﴿وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول فإن توليتم 
فإنما على رسولنا البلاغ المبين﴾]التغابن آية 12[ وقوله تعالى ﴿إنك لا تهدى من أحببت 
ولكن اللّه يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين﴾ ]القصص آية56[ وقوله تعالى ﴿قل أطيعوا 



37

الاإ�سلام الر�سالة والاأيديولوجية والم�سيرة 
2الثورية ن�ساأت الاأمة والدولة في عهد الر�سول صلى الله عليه وسلم

اللّه وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾ ]النور آية 54[ وقوله تعالى ﴿لا أكراه في الدين قد تبين 

الرشد من الغى..﴾ ]البقرة آية 256[
والنسآء  الرجال  من  والمستضعفين  اللّه  سبيل  في  تقاتلون  لا  لكم  ﴿وما  تعالى  وقوله 
والولدان الذين يقولون ربنآ أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك ولياًً 

واجعل لنا من لدنك نصيراً﴾]النساء آية 75[
وهكذا يتضح أن القتال لم يكن تعبيراً عن رغبة في مصادرة حق الشعوب والأمم في حرية 
اعتناق ماتقتنع به من الأديان، بقدر ماكان دفاعاً عن النفس ضد أولئك الكافرين الذين 
كانوا يكرهون المسلمين على التراجع عن إيمانهم بقوة السيف والقمع والتعذيب والإرهاب 
النفسي والجسدي، ودفاعاً عن أولئك المظلومين والمستضعفين الباحثين عن حقهم في الحياة 

والحرية والانعتاق من العبودية.
الذين صالحهم الرسولصلى الله عليه وسلمعلى حماية عقيدتهم وحقوقهم وأموالهم، لم  اليهود  حتى 
يقاتلهم فيما بعد إلابعد نقضهم لوثيقة الصلح التي كانت أول خطوة دستورية لبناء الأمة 
والدولة الإسلامية المتعددة قد يعتقد البعض أن المسلمين كانوا هم السباقين للعدوان على 
قتالهم  في  يكونوا  لم  قريش  سادة  وأن  مكة،  إلى  الشام  من  العائدة  قريش  وقافلة  أموال 
التي  التاريخية  الأحداث  أكدته  كما  ذلك  غير  الواقع  ولكن  مدافعين،  سوى  للمسلمين 
من  نفراً  للهجرة  الثانية  السنة  من  في شهر رمضان  قد ندب  الرسول صلى الله عليه وسلمكان  أن  ذكرت 
المسلمين لاعتراض قافلة قريش، فلما علم أبو سفيان بذلك بعث إلى قريش بمن يخبرهم 
ر طريقه  أن المسلمين قد اعترضوا تجارتهم وأموالهم ودعاهم إلى الاستنفار لاستنقاذها، وغيّه

وسار بمحاذاة البحر حتى تجاوز المكان الذي كان المسلمون يعسكرون فيه.
وقد وقعت المعركة بين المسلمين وبين قريش عند)ماء بدر( وسميت باسمه ورغم عدم 
التكافؤ بين قلة المسلمين وكثرة القرشيين فقد كان النصر لصالح المسلمين الذي استشهد 

منهم أربعة عشر مجاهداً في حين قتل من القرشيين سبعون فارساً من خيرة سادتهم.)26(
ومع أن المسلمين كانوا بموقف الفعل، والمشركين كانوا بموقف رد الفعل، إلا أن المسلمين 
الذي طردوا من ديارهم ومورس بحقهم أبشع أنواع العدوان كانوا ينفذون تعاليم اللّه الذي 
أذن لهم بقتال الذين أخرجوهم من ديارهم مظلومين، وأساءوا معاملة المستضعفين وساموهم 
سوء العذاب. واستحلوا أموالهم ودماءهم وأعراضهم بصورة تتنافى مع التقاليد والأعراف 
والعادات القبلية السائدة ولم يجد المسلمون بداً من تعويض ماحدث لهم سوى استخدام 
أرضهم في اعتراض قافلة قريش حسب قوله تعالى: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن 
اللّه على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلآ أن يقولوا ربنا اللّه ولولا دفع 
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اللّه الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعُ وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيراً 
ولينصرن اللّه من ينصره أن اللّه لقوي عزيز﴾]الحج آية 40-39[

أما غزوة أحد التي حدثت في النصف من شهر شعبان السنة الثالثة للهجرة فقد كانت 
التي  الثانية  المعركة  وهي  المدافع  بموقع  فيها  المسلمون  وكان  المعتدي  موقع  في  قريش 
انتصرت فيها قريش وهزم فيها المسلمون لمخالفة الرماة تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وترك مواقعهم 
العسكرية بعد أول بوادر هزيمة لقريش جرياًوراء الإسلاب والغنائم. بالإضافة إلى تراجع 
المنافقين بقيادة عبداللّه بن أبي بن سلول بثلث المقاتلين قبل بدء المعركة. ناهيك عن الكثرة 
كان  حيث  القتالية.  إمكانياتهم  وضعف  المسلمين  قلة  مقابل  وأحلافهم  لقريش  العددية 
معركة  لصالح  المسلمين  إعترضها  التي  التجارية  القافلة  عائدات  خصصوا  قد  القرشيون 
أحد منذ وقت مبكر تحت تأثير أولياء دم قتلاهم وفي مقدمتهم هند بنت عتبه زوجة أبي 
سفيان وغيرها من كبار قادة قريش الذين اتخذوا من الثأر لكرامتهم دافعاً قوياً للاستبسال 
في القتال حتى النصر والموت وكان خالد بن الوليد قائداً عسكرياً موهوباً أحسن استغلال 
الثغرة التي تركها الرماة وهاجم المسلمين من الخلف وظهورهم عارية من الحماية ملحقاً بهم 

ضربات موجعة أفقدتهم القدرة القتالية.)27(
حياة  وتعرض  العسكري  نظامهم  واختلال  المسلمين  اضطراب  ذلك  إلى  أضفنا  وإذا   
الرسول صلى الله عليه وسلم للخطر واشتداد الخطب بعد ما صرخ )ابن قمئة( قائلًا بأعلِى صوته أن محمداً 
قد قتل فدب  التخاذل واليأس بين صفوف المسلمين ومنهم )عمر بن الخطاب( الذي عرف 
)أنس  صيحة  بعد  القتال  في  واستبسالهم  المسلمين  من  فريق  ثبات  أن  إلا  الخارقة  بقوته 
فموتوا  الرسول صلى الله عليه وسلم  بعد  من  تصنعون  ماذا  قائلًا  مالك(  بن  انس  الإمام  النظير()عم  بن 
من  عنه  والدفاع  صلى الله عليه وسلم  اللّه  برسول  للإحاطة  المسلمين  المقاتلين  بقية  دفع  عليه  مامات  على 
طعنات الرماح وضرب السيوف بصورة جعلت قريش تكتفي بتلك النتيجة تحت وهم مقتل 
الرسول صلى الله عليه وسلم تحت ضربات سيوفهم إستجابة للإشاعة التى كان كعب بن مالك الأنصارى 
أكثر من  إيجابياته  أن  أن فطن  بعد  بالسكوت  الرسول صلى الله عليه وسلمله  قدهم بتكذيبها لولا إشارة 
سلبياته والتى ضاعفت من استماتة المجاهدين في وقت مال فيه المشركون إلى الاسترخاء.

والمؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جرح في وجنته وكسرت رباعيته وشج رأسه بعد أن وقع في 
بعض الحفر التي أعدها المشركون لاصطياد قادة المسلمين دون علمهم.

فاجعة عظيمة  المسلمين كانت  مأساة  أن  إلا  اللّه صلى الله عليه وسلم من موت محقق  ورغم نجاة رسول 
تلى ذلك  المطلب وما  الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد  بينهم عم  فارساً من  باستشهاد سبعين 
من هرولة هند بنت عتبة إلى جثته وبقرها بطنه وأخذها لمضغة من كبدة فلاكتها حتى إذا 

عجزت عن أكلها لفظتها ثأراً لأبيها وعدد كبير من أهلها في معركة بدر.)28(
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حققت  قد  أنها  تعتقد  قريشاً  جعلت  للمسلمين  قاصمة  ضربة  )أحد(  فاجعة  كانت 
أهدافها الاستراتيجية وأن المسلمين لن تقوم لهم قائمة من جراء ما ألحقته بهم من الهزيمة 
التي ابتلعت فئة من خيرة رجالهم، وعقدت النية على إعداد العدة للقضاء على ما تبقى 

منهم من قلة قليلة أقرب جولة قتالية قادمة تعقب استراحة المحارب.

 كانت الأخطار قد أخذت تحيط بهم من كل جانب، نتيجة استخفاف القبائل بما تبقى من  
قوتهم التي اعتقدوا أنها قاب قوسين أو أدني من الهلاك لا محالة حيث: 

▪ غدر وفد عقيل والقارة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أرسلوا إلى )فيفا( لتعليم 
القرآن وقتلوهم غدراً 

▪ وقتل المنذر ومن معه من قبل عامر بن الطفيل الذي استصرخ عليهم قبائل بنى 
صلى الله عليه وسلم التي دعاه فيها وأهل نجران إلى الإسلام. سليم رداً على رسالة رسول اللّه

▪ وأما يهود بنى النظير فقد تآمروا على الرسولصلى الله عليه وسلم وكلفوا عمر بن جحاش بقتله 
بانتظار  بجوارها  يجلس  كان  التي  الدار  أعلى  من  رأسه  على  بإلقاء حجر  غدراً 
ردهم على طلبه منهم المساعدة لتسليم دية قتيلين قتلهما المسلمون خطأ، ومعه 
أبو بكر وعمر وعلي وأخرون. لولا ما أوحى به اللّه  جماعة من أصحابه بينهم 
إليه من مؤامرة يدبرها له يهود بني النظير، وانسحابه للتوعائداً إلى المدينة لجمع 
أيام من  أصحابه من الأنصار والمهاجرين ومهاجمتهم في حصونهم، وبعد ستة 
تحت  الرسولصلى الله عليه وسلم  فسألوا  وحرقه.  النخيل  بقطع  أمر  حولهم  المضروب  الحصار 
وطأة الرعب الذي ألقى به اللّه في قلوبهم أن يجليهم ويكف عن دمائهم والسماح 
لهم بأن يأخذوا معهم ما تحمله الإبل من الأموال بإستثناء الدروع. فأجابهم إلى 
ذلك وانسحبوا إلى خيبر ومنها لجأ بعضهم إلى الشام. كانت قريش قد توعدت 
المسلمين بعد معركة أحد أنها ستخرج للقضاء عليهم في العام القادم إلا أنها لم 
تتمكن من الخروج لجدب ألم بها بنفس الموعد الذي قطعه أبوسفيان بن حرب 
على نفسه رغم خروج المسلمين وانتظارهم لمدة ثمانية أيام لملاقاتهم دون جدوى.

وكان تخاذل قريش قد عرضها لتهمة الجبن الناتج عن الخوف من منازلة المسلمين رغم مالحق 
بهم من الهزيمة، وكان اليهود قد عقدوا العزم على الانتقام من المسلمين والقضاء على ما تبقى 
للقضاء  تعاهدت  التي  الأحزاب.  وتحزيب  القبائل  محاربة  في  لها  لاقبل  قليلة  فئة  من  منهم 
عليهم. أقنعوا قريشاً بأنهم سيقدمون لها ماتحتاجه من الدعم للقضاء على محمد وأصحابه، 
فاستجابت لهم بدوافع ثأرية مختلفة لتسوية ماتبقى لديها من حسابات خاصة أهمها محو 

مالحق بها من تهمة الخوف من مواجهة المسلمين. 
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بالدعم  إلى موقف قريش ووعدوهم  أن طمأنوهم  بعد  وأقنعوا غطفان بن قيس عيلان 
بالخروج للقضاء على ماتبقى من المسلمين.

وهكذا تهيأت الأحزاب للخروج إلى المدينة بدوافع وحسابات مختلفة استجابة لتحريض 
اليهود وماقطعوه على أنفسهم من تقديم مايحتاجون إليه من الدعم على رأس جيش كبير 
)مسعر  أشجع  بني  وقائد  قريش  من  حرب  بن  سفيان  أبى  بقيادة  الفرسان  المقاتلين  من 
المهاجرين  من  الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته  إلى  بلغ خبر خروجهم  ولما  رجيلة( من غطفان  بن 
والأنصار، تدارسوا طبيعة المعركة وماينبغى القيام به للتصدي لتحالفاتهم للحيلولة دون 

تحقيق أهدافهم العدوانية.
بقية  المدينة لأن  الرسولصلى الله عليه وسلم بحفر الخندق بشمال  أشار على  الفارسي قد  كان سلمان 
قبل  قد  صلى الله عليه وسلم  الرسول  وكان  المحيطة،  والبيوت  والنخيل  بالجبال  محصنة  كانت  الجهات 
المشورة كمبدأ إسلامي ألزمه بمشاورة أصحابه في قضايا الحرب وقضايا السلم للوقاية من 
مغبة العواقب الوخيمة للقرارات المرتجلة فيما يجتهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيما يوحى 

به إليه.
دعا الرسول صلى الله عليه وسلمأبناء المدينة إلى حفر الخندق بعمل جماعي كان في مقدمة المشاركين 
من  المخلصة  الأغلبية  استجابت  فقد  وتخاذلهم  المرجوفين  تردد  رغم  الصحابة  وكبار  فيه 
المهاجرين والأنصار وخلال فترة وجيزة كان الخندق جاهزاً للقيام بدوره في تحصين المدينة 

من أخطار الأحزاب، واستجبارهم الذي يعكس غرورهم وركونهم إلى كثرتهم وتفوقهم.
وفي هذه الأثناء أقبلت قريش ومن تبعها من أعراب كنانة وتهامة في عشرة آلاف مقاتل 
ونزلوا في مجتمع الأسيال من رؤمه، معتقدين أنهم يملكون هذه المرة كل مقومات القوة 
للقضاء على محمد وأتباعه، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من نجد فنزلوا في ذنب نقمئ إلى 
جانب أحد يحذوهم الأمل في انتصارات مؤكدة وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس ثلاثة آلاف 
مقاتل جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، وجعلوا النساء والأطفال في الآكام، وجعلوا الخندق 

فاصلًا طبيعياً بينهم وبين المشركين.)29(
وكان اليهودي حيي بن أخطب النظري، قد نجح في إقناع اليهودي كعب بن أسد القرضي 
معركة  في  المشاركة  إلى  والانضمام  المسلمين  وبين  بينه  الذي  العهد  نقض  في  تردد  بعد 
الأحزاب الفاصلة، كان المخطط رهيباً ضاعف من خوف المسلمين، من الأخطار المحدقة بهم 
من جميع القبائل والأحزاب العربية واليهودية وأمام واقع كهذا عظم فيه البلاء على المسلمين 
الصامدين بوجه التحديات أظهر المنافقون في العلن مايخفونه فى السر حيث قال متعب بن 
قشير أخوبني عمرو بن عوف »كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم 

لايأمن على نفسه أن ذهب إلى الغائط«.)30(
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كان المسلمون مطوقين بأعدائهم وسط توقعات أنهم سوف ينتهون لامحالة تحت وطأة 
الحصار المضروب من حولهم على المدينة، وكان المنافقون قد أخذوا يشيعون البلبلة داخل 
معسكر المسلمين أنفسهم بهدف تغليب اليأس على الأمل وروح الانهزام النفسي والجسدي 
المادية والمعنوية المجسدة لحقائق إيمانية راسخة.ولأن المسلمين  على روح الصمود والمقاومة 
والمحن  الشدائد  وقت  نجدتهم  في  الأعظم  خالقهم  على  ويعتمدون  قتالية  بعقيدة  يحاربون 
 . العظيمة فقد قدم إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم )نعيم بن مسعود( وأعلن إسلامه بشهادة ألا إله الا اللّه
وأن محمداً رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وكان واحداًمن دهاة العرب، ولأن الحرب خدعة فقد عرض على 
الرسولصلى الله عليه وسلم خدماته واستعداده لتنفيذ أية مهمة توكل إليه قبل أن يعلم الآخرون بإسلامه، 
رسم له الرسولصلى الله عليه وسلم خطة عسكرية بالغة الأهمية التكتيكية لخدمة ما لديهم من الاستراتيجية 

للإيقاع بين أطراف التحالف الثلاثة اليهود من جهة وقريش وغطفان من جهة ثانية.
فقد كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ خطته بإقناع اليهود من قريظة من عاقبة ما قد يحل بهم 
من البلاء على يد المسلمين إذا هزمت قريش وعادت أدراجها إلى مكة بخفي حنين. تسحب 
وأشراف  سادة  خيرة  من  الرهائن  يطلبوا  أن  تقتضي  اليهود  مصلحة  وأن  الهزيمة  أذيال 
قريش، ونجح في ذلك بالفعل في إقناع اليهود بفكرته التي وجدت لها قبولًا لديهم بحكم 

ماتنطوي عليه من الضمانات التى تقتضيها مصالحهم الخاصة.
ثم ذهب إلى قريش وغطفان وأبلغهم بأن يهود بني قريظة قد اتصلوا بمحمد واعتذروا 
عن  يكفروا  بأن  للمسلمين  استعداهم  وأبدوا  معه،  لعهدهم  نقض  من  منهم  بدر  عما  له 
ذنوبهم ويعبروا عن حسن نيتهم وإخلاصهم بطلب رهائن من خيرة سادة قريش وغطفان 
المعنوية  الهزيمة  بهم  ويلحق  أعناقهم  بضرب  ليذبحهم  لمحمد  ليقدموهم  وأشرافهما 
والعسكرية، وانطلت الحيلة على قريش وعلى غطفان فحاولوا التأكد من حقيقة مانسب 

إلى اليهود من تراجع عن وعودهم واتفاقهم مع المسلمين. 
وحتى تتأكد قريش وغطفان من حقيقة مايدبره لهما اليهود من خيانة أرسلت قريش 
إلى بني قريظة تستعجلهم نصرتها بتنفيذ ماوعدوا به من الدعم والمساندة فكان جوابهم 
مايؤكد عزم بني قريظة على الغدر والنكث بوعودهم التي كانت صفة ملازمة لموقف اليهود 

الذين لايحترمون عهداً ولا ينفذون ميثاقاً على الإطلاق.
كانت المواجهة في المعركة قد تحولت إلى مناوشات بالنبال والرماح بين المسلمين وأعدائهم 
لعدم مقدرة قريش وغطفان على عبور الخندق الذي تحول إلى مانع طبيعي لا سابقة له في 
القتالية  الميادين  في  والتكتيكية  الحربية  المسلمين  وعبقرية  براعة  أظهر  العربية  الحروب 
فيه )نعيم بن  الذي نجح  الوقت  ابتكار الأساليب والوسائل الجديدة. وفي  وقدرتهم على 
مسعود( في مهمته التي مزقت أطراف التحالف الثلاثي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توج براعته 
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الحربية والسياسية في إدارة المعركة بنجاح بالدخول في مفاوضات مباشرة مع قبيلة غطفان 
اتفق فيها معهم إتفاقاً بالأحرف الأولى أن يرجعوا إلى بلادهم منفردين ويكفوا عن مواصلة 
الحرب مع قريش مقابل ثلث غلة المدينة لهذا العام، وهو الاتفاق الذي لم يوافق عليه سعد 
بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج مفضلين مواصلة الصمود ومايترتب عليه من 
التضحيات والآلام الناتجة عن الجوع والعرى في معركة غير متكافئة لعبت فيها قوة الإرادة 
النابعة من قوة الإيمان بالقضية الدور الرئيس في الحسم)31( وهكذا انتهت معركة الأحزاب 
بنصر المسلمين وهزيمة الأحزاب الذين أجبروا على العودة من حيث أتوا دون أن يحققوا أي 

انتصارات أو مكاسب تعوض مالحق بهم من الخسائر.
أما المسلمون فقد عادوا إلى مدينتهم الصامدة بوجه التحديات عاقدين العزم على توجيه 
ضربة قاصمة ليهود بنى قريظة تشبه الضربة التي وجهوها ليهود بنى النظير، حيث دعا 
الأحزاب  حزبوا  الذين  قريظة  بني  ديار  فى  إلا  العصر  وا  لايصلُّه بأن  أصحابه  الرسولصلى الله عليه وسلم 

واستعانوا بأعداء المسلمين للخلاص منهم تضامناً مع أبناء دينهم يهود بني النظير.
ولما فوجئ بنو قريظة بجيش المسلمين يطوق ديارهم وحصونهم عاقداً العزم على القضاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم  ارتكبوه وطلبوا من  الذي  الغدر  تبرأهم من  فأعلنوا  الهلاك  أنه  أيقنوا  عليهم 
عفوه وتسامحه إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اعتاد العفو عند المقدرة رفض الاستجابة لطلبهم 
البتة بعد أن أكدت التجربة معهم أنهم لايحترمون عهداً ولاينفذون ميثاقاً يتفقون عليه مع 
م على المضي قدماً في تشديد الحصار عليهم لمدة خمسة  المسلمين ومع غير المسلمين. فصمَّه
وعشرين يوماً متواصلة حتى اضطر بنوقريظة إلى النزول على حكمه مطالبين من حلفائهم 
الأوس أن يتوسطوا لهم في إطلاق صراحهم كما توسط الخزرج لحلفائهم من بني)قينقاع( 
في واقعة مشابهة. وأمام توسلات بني قريظة اضطر الأوس إلى التوسط لدى الرسول صلى الله عليه وسلم 
. طالبين  منه رفع الحصار وإطلاق صراحهم للحاق  قائلين له أنهم كانوا موالينا يارسول اللّه
بأبناء قومهم وعقيدتهم ونزولًا عند وساطتهم أوكل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بني قريظة إلى سيد 
الأوس )سعد بن معاذ( وكان على سعد بن عباده أن يستوثق من قبول ماسيحكم به على بني 
قريظة من قومه أولًا ولما تحقق له ذلك بالتفويض المطلق من الرسولصلى الله عليه وسلم ومن الأوس لتنفيذ 
ماسيحكم به لاحقاً، حكم بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال 
له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم اللّه يا سيد الأوس ونفذ الحكم بالفعل، وقسم الرسولصلى الله عليه وسلم 
القربى  انتزع الخمس للّه ولرسوله ولذي  أن  بعد  المسلمين  قريظة وسباياهم بين  بني  أموال 

واليتامى والمساكين وابن السبيل.)32(
صلى الله عليه وسلم ينتهي من حروبه الدفاعية مع غطفان ومع قريش ومع اليهود من  ما كاد رسول اللّه
يعتزمون  مدلج  بني  حلفاء  من  خزاعة  بني  قبائل  أن  علم  حتى  قريظة،  وبنى  النظير  بني 
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حربه بقيادة زعيمهم )الحارث بن أبي ضرار( فخرج لهم في حرب أطلق عليها غزوة بني 
المصطلق حيث قابلهم في مكان يقال له )المريسيع( قرب )قديد( ودارت الحرب سجالًا 
حتى انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة بني المصطلق وقتل الحارث بن أبى ضرار والكثير من 
فرسانه وسبي ماتبقى من نسائهم وإبلهم وأموالهم. واضطرار الرسولصلى الله عليه وسلم إلى الزواج من 
جويرية بنت الحارث لانقاذها من ذل العبودية رحمة بحالها ومانزل بها من المحن الناتجة عن 
مقتل أبيها وانتهاء قبيلتها)33( وفي الوقت الذي كانت فيه الانتصارات الثورية السياسية 
والدينية والعسكرية لرسول الل صلى الله عليه وسلم خطوات على طريق بناء الأمة والدولة والايديولوجية، 
موقوتة  ألغام  بمثابة  والايديولوجية،  والدولة  الأمة  قبل  ما  لمرحلة  القبلية  الرواسب  ظلت 
تضغط باتجاه العودة إلى الخلف، للحيلولة دون نجاح الاتجاه إلى الأمام حتى بين المهاجرين 

والأنصار.
فقد حدث في أعقاب انتصار المسلمين على بني المصطلق أن حدث خلاف بين سنان بن 
دير الجهني حليف بنى سالم من الأنصار، مع جهجاه بن مسعود الغفاري من المهاجرين أسفر 
عن ضرب الأخير للأول بيده، فأستعان سنان بالأنصار، واستعان جهجاه بقريش على نحو 
أثار الحمية القبلية بين المهاجرين وبين الأنصار وأخذ كل فريق يشهر سلاحه بوجه الآخر، 
الروابط  من  الأكبر  الايديولوجية  الإسلامية  الروابط  من  بينهما  ما  قصد  بدون  متناسين 
والنزعات العصبية والقبلية. حتى أوشكوا أن يقتتلوا فيما بينهم في حرب تهدد وحدتهم 
وكلما حققوه من منجزات على طريق نشر الرسالة وبناء الأمة والدولة الإسلامية لولا موقف 
الرسولصلى الله عليه وسلم الذي فطن إلى خطورة مثل هذه الفتنة على رسالته العظيمة ومسيرته الطويلة 
ووصف خلاف المهاجرين والأنصار الذين أصطفاهم اللّه للقيام بهذا الدور التاريخي العظيم 
بقوله »دعوا هذه الكلمة فإنها منتنة«)34( ويقصد بذلك أن التمترس خلف النزعات القبلية 
الضيقة القرشية أو الأوسية أو الخزرجية بمثابة عودة من نور الإسلام إلى ظلام الجاهلية متبعاً 
الأساليب الحكيمة في تسكين النفوس الهائجة والأعصاب المتوترة حتى يتمكن العقل من 
السيطرة على الموقف ولكن عن طريق إرهاق الجسد في السير المتواصل من أرض المعركة إلى 
المدينة المنورة وما تخلله من فتور في الأعصاب وسكون في النفوس، وفي السنة السادسة 
للهجرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج مع أتباعه إلى مكة لأداء مناسك العمرة مسالمين انتهت 
في  المسلمون  يعود  أن  على  نص  الذي  الحديبية  على صلح  والتوقيع  قريش  مع  بالتفاوض 
هذا العام دون العمرة على أن يعودوا في العام القادم لأداء مناسك العمرة وأن تضع الحرب 
يعتنق الإسلام  أبنائها  لقريش أي واحد من  المسلمون  يعيد  أعوام، وأن  أوزارها لمدة عشرة 
ويلتحق بمعسكرهم وأن لاتعيد قريش أي واحد من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يتراجع عن الإسلام 
ويلجأ إلى قريش وهي الشروط التي ضاق المسلمون  بهاذ ذعاً لمرونة الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش 
واعتبر الفاروق عمر بن الخطاب القبول بها إهانة للإسلام والمسلمين حيث قال لرسول اللّه 
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صلى الله عليه وسلم متسائلًا )ألست أنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ قال له بلا. قال لماذا نعطي الدنية في ديننا( فكان 
موقف الرسولصلى الله عليه وسلم مبني على ما أوحى به اللّه إليه وهو ماتفهمه عمر وبقية المسلمين فيما 
بعد عند مشاركتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان وهو يدور حول الشجرة داعياً المسلمين 
إلى مبايعته عملًا بنصيحة زوجتة أم سلمة فعاد المسلمون ذلك العام دون أن يتمكنوا من أداء 
العمرة، وخرجت قريش  من مكة ليدخلوها مسالمين ومعتمرين في العام القادم. وقد أكدت 
الأحداث صواب نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان بحاجة لهدنة يعيد بها بناء قواته استعداداً 
لمواجهة فاصلة وحاسمة مكتفياً بما انتزعه بموجب صلح الحديبية من اعتراف قريش بدولة 
المدينة من الناحية السياسية على الأقل رغم رفضها الاعتراف بأن محمداً رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من 
الناحية الدينية. وفي هذه الأثناء التي أعقبت ما تحقق للمسلمين من سلسلة انتصارات دينية 
وسياسية وعسكرية، أيقن رجلان عظيمان من سادة قريش وأشرافها وفرسانها البارزين بأن 
انتصارات المسلمين لم تكن عائدة إلى قواتهم المحدودة، بقدر ماهي عائدة إلى قوة عقيدتهم 
التي تمنح المقاتلين طاقات روحية لا حدود لها على الصمود بوجه مايحيط بهم من التحديات 
الأوان  فوات  قبل  بالإسلام  الالتحاق  فقررا  العاص(  بن  الوليد( و)عمرو  بن  وهما )خالد 
فكان إسلامهما بداية لإسلام الكثير من فرسان قريش وسادتها قد أضاف للمسلمين قوة 

إلى قوتهم وللمشركين في قريش ضعفاً إلى ضعفهم.
نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في حربه ضد ماتبقى من اليهود في وادي القرى وفدك وأخذ يعد العدة 
لغزو يهود خيبر حتى تمكن من الاستيلاء على حصونهم وحاصرهم حتى نفذت مؤنهم 
فطلبوا منه أن يحقن دماءهم ويبقيهم على زراعة الأرض فقبل ذلك بشرط أن يكون له حق 

إجلائهم بأي وقت يشاء.
وأرسله  حارثة(  بن  )زيد  مولاه  بقيادة  مقاتل  آلاف  ثلاثة  من  يتكون  جيشاً  أعد  ثم 
اصطدموا  الشام  حدود  في  البلقاء  قرى  من  قرية  وهي  )مؤتة(  وعند  الغساسنة  لمواجهة 
بجموع الامبراطور الروماني )هرقل( ودارت بينهم وبين الرومان معركة حاسمة أبلى فيها 
المسلمون بلاءً حسناً استشهد فيها زيد بن حارثة فتولى قيادة المسلمين من بعده جعفر بن 
أبى طالب ولما إستشهد آلت القيادة إلى عبداللّه بن أبى رواحة فلما قضى نحبه ألت الراية 
من  لماتبقى  حقناً  الانسحاب  فيها  فضل  بحكمة  المعركة  أدار  الذي  الوليد،  بن  خالد  إلى 
المجاهدين على الاستمرار والهلاك دون أمل في النصر نظراً لغياب الحد الأدنى من التكافؤ 

بينهم وبين الجيش الروماني الذي اصطدموا به فجأة وبدون مقدمات.
وفي هذه الأثناء أوحى إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوقائع المعركة وما آلت إليه من النتائج فصعد 
إلى المنبر وخطب بالمسلمين شارحاً لهم مقتل زيد ومن خلفه في القيادة من المجاهدين إلى 
أن قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف اللّه المسلولة هو خالد بن الوليد الذي فتح اللّه عليه 
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بحسن التصرف وإنقاذ المسلمين من هلاك محقق فاستحق بجدارة لقب سيف اللّه المسلول.
وفي السنة الثامنة للهجرة كانت قريش قد نقضت صلح الحديبية في إغارتها على قبيلة 

من القبائل التي استجارت برسول اللّه صلى الله عليه وسلم طالبة منه النجدة والحماية من عدوان قريش.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك في أعماق نفسه أن حاجتة إلى الهدنة التي أجبرته إلى القبول 
بشروط قريش المجحفة التي كادت تؤدي إلى الإيقاع بينه وبين أصحابه، قد انتهت، وإن 
التي  الهدنة  لفترة  احترامهم  لولا  مكة  فتح  من  يمكنهم  مختلف  في وضع  باتوا  المسلمين 
وقعوا عليها بمحض قناعاتهم، ولما لم تستجب قريش لمطالبة الرسول صلى الله عليه وسلم بوقف العدوان 
على قبيلة استجارت به لم يجد بداً من الخروج إلى فتح مكة على رأس جيش من المسلمين 
يتكون من عشرة آلاف مقاتل ولما علم سادة قريش بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم غازياً إليهم  بجيش 
لا قبل لهم في منازلته والتغلب عليه خرجوا من مكة بقيادة أبى سفيان بن حرب معلنين 
خضوعهم وإسلامهم لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم الذي أكرم أباسفيان بقوله من  دخل دار أبي سفيان 
بابه ولم يخرج شاهراً سيفه  أغلق عليه  آمن ومن  آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو  فهو 
بوجه المسلمين فهو آمن. فدخل الرسولصلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وطاف بها سبعاً ثم أمر بتحطيم 
التماثيل والصور وحطم أصحاب الأحقاف )35( وهو يقول ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل 

إن الباطل كان رهوقاً﴾]الأسراء آية 81[
وسامه  فيها  الوحي  عليه  ونزل  فيها  ولد  التي  المدينة  مكة  رسوله  على  اللّه  فتح  وكما 
أبناؤها سوء العذاب جمع أبناءها إلى لقاء عام وسألهم قائلًا ما ترون أني فاعلً بكم؟ فقالوا 

له خيراً أخاكريم وابن أخ كريم. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
للمواجهة  ويستعد  شئونها  ينظم  يوماً  عشر  خمسة  لمدة  )مكة(  في  الرسولصلى الله عليه وسلم  أقام 
ديارهم  من  الذين خرجوا  النضري  بن عوف  مالك  بقيادة  وثقيف  قبائل هوازن  مع  القادمة 
عاقدين العزم على تحقيق ما عجزت قريش عن تحقيقه من قضاء على المسلمين الذين أخذت 

أخطارهم تهدد قبائل الجزيرة وشعوبها من أقصاها إلى أقصاها.
وكان مالك بن عوف النظري قد تعامل معها بما تستحقه من الإستبسال والتضحية فحشد 
خلف جيشه كلما يمتلكونه من النساء والأطفال والأموال، دفعه إلى ذلك أن يغلبواخيار 

الصمود حتى الموت أو النصر على خيار الحياة تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم.
وخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة للهجرة بعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار 
ومعهم ألفين من طلقاء مكة حديثي العهد بالإسلام بعد أن استعار من صفوان بن أمية مائة 

درع للاستعانة بها في الوقاية من نبال المعتدين ورماحهم.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كعادته في موقف المدافع، وكان مالك بن عوف النضري في موقف 
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المعتدي وكان غرور المسلمين بكثرة عددهم قد أنساهم أن النصر من عند اللّه الذي جعل 
الفئة القليلة قادرة على إنزال الهزيمة بالفئة الكثيرة، فاعتقدوا قياساً بمعاركهم السابقة من 

حيث القلة والكثرة على الأقل أنهم منتصرون لامحالة:
مع  واللّه  اللّه  بإذن  كثيرة  فئة  غلبت  قليلة  فئة  من  ﴿كم  تعالى  قولهم  بهم  نزل  حتى 

الصابرين﴾]البقرة آية 249[ 
كانت معركة حنين قد كشفت انتصارات لهوازن وثقيف تشبه انتصارات المشركين من 
انهزم فيها المسلمون رغم كثرتهم وضاقت بهم الأرض بما  قريش في معركة أحد، حيث 
رحبت ثم ولوا مدبرين على نحو جعل أبو سفيان الذي خاطب العباس بقوله في البداية 
)لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً( يقول مع أول إدبار للمسلمين إنها هزيمة لا يستوعبها 

سوى البحر.
العباس الذي رد على أبي سفيان بقوله )إنها النبوة وليس الملك( كان من ضمن القلة 
القليلة من أهل بيت الرسولصلى الله عليه وسلم ومعهم أبو سفيان بن الحارث الذي ثبت إلى جانبه يدفع 
من كل حدب وصوب.  عليه  انهالت  التي  ورماحهم  الرماة  ونبال  السيوف  عنه ضربات 
مبشراً  اليوم(  السحر  بطل  )ألا  المشهورة  قولته  اخوصفوان   أوجيلة  كلدة  قال  أن  وبعد 
بالهزيمة أمر الرسولصلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب أن ينادي بالناس في صوته الجهوري 
)يا معشر الأنصار يا أهل السمرة فأجابوه لبيك وسارعوا للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة 
البرق والرعد حتى كان الرجل من الأنصار إذا عجز عن اقتحام السبيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
من  مائة  نحو  من  مايقرب  حوله  أجتمع  حتى  راجــلًا  إليه  وقصد  نحره  بعير  على  راكباً 
المجاهدين الأنصار الذين أعز اللّه بهم الإسلام والمسلمين، ومع تجاوب الأنصار ومسارعتهم 
لنجدة نبيهم العظيم استمر العباس بن عبد المطلب ينادي بالناس قائلًا ياللأوس ياللخزوج 
فتكاثر الناس من حوله يحرصون على الشهادة أكثر من حرصهم على الحياة. فلما ابتلج 
من  العدو  اليأس خرج  على  الباعثة  وإشاعاته  المرعبة  بأهواله  الليل  بعد ظلام  الصبح  نور 
مكمنه يحذوهم الأمل بأن تكلل انتصاراتهم بالقضاء على الرسولصلى الله عليه وسلم ومن تجمع حوله من 
فلول الأنصار والمهاجرين الذين فرقتهم ضربات الأمس وإنتصاراته الباعثة على الإحباط، 
إلى مداخلة  المقابلة وجهاًلوجه  أن تحولت  بعد  القوم  فيها  المواجهة حاسمة اجتلد  وكانت 
إختلط فيها المسلمون بالمشركين في قتال استخدم فيه كل مقاتل أعلى ما لديه من قدرة على 

استخدام سلاحه حتى قال الرسولصلى الله عليه وسلم)الآن حمى الوطيس(.
وكما وثب علي بن أبي طالب كأنه الأسد الضرغام على حامل  راية المشركين مسدداً 
الراية  البواسل على حامل  الأنصار  فرسان  أحد  قوية نسفت عرقوب جمله. وثب  ضربة 
مسدداً له ضربة قوية أردته قتيلًا، وأخذ كل مقاتل من المجاهدين والأنصار يقتل ما يصادفه 
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من المشركين المرعوبين، وبتلك الروح الجهادية التي اختلطت فيها الطاقات الروحية الإيمانية 
بالطاقات العقلية والبدنية القتالية تحول انتصار الأمس إلى هزيمة محققة مزقت المشركين 
وفرقت فلولهم إلى جماعات لاذت إلى الفرار في اتجاهات مختلفة. فكما فر إلى الطائف 
)مالك ابن عوف النضري( ومن معه من أتباعه الناجين من الموت تاركين في أرض المعركة 
ما حشدوه من النساء والأطفال والأموال غنيمة للمسلمين غير مبالين بما يترتب على ذلك 
المسلمين  من  وجموعاً  الأعظم  الرسول  يلاحقهم  جيل.  بعد  جيلًا  والعار  الخزي  غبار  من 
الجزية  بدفع  الاستسلام  على  يجبروهم  حتى  الحصار  طوق  عليهم  ليضربوا  الطائف  إلى 
باتجاه )أوطاس ونخلة(  بالفرار جماعة أخرى من المشركين  الدخول في الإسلام لاذت  أو 
تلاحقهم جموعاً من المسلمين يحذوهم الأمل في استكمال ماتبقى من المهام القتالية حتى 

يذعنوا للجزية أو يلتحقوا بالإسلام.
الغنائم  النضرى قد أمر بجمع  كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يمضي في ملاحقته لمالك بن عوف 

والأسلاب وحملها إلى الجعرانة حتى يعود من ملاحقته لفلول الفارين إلى الطائف.
المنيعة مستخدمين مالديهم  وكان مالك بن عوف وأتباعه قد تمترسوا خلف حصونهم 
من النبال والحراب لحصد المهاجمين من المسلمين الذين ضربوا عليهم الحصار حتى يقبلوا 
مفعول  ليبطلوا  بعد  عن  يحاصروهم  ان  المسلمين  أمر  قد  صلى الله عليه وسلم  الرسول  وكان  بشروطهم 

نبالهم ورماحهم التي عولوا عليها. 
ولما أصروا على عدم الاستعداد للاستسلام أمر الرسولصلى الله عليه وسلمبإحراق مزارعهم المشهورة 
واستمر حصار المسلمين للمشركين من أبناء الطائف حتى أطل عليهم شهر ذي القعدة وهو 
من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، ولم يكن من خيار أمام الرسول صلى الله عليه وسلم سوى رفع 

الحصار على أن يعود إليهم بعد انقضاء الأشهر الحرم.
النساء  من  وسبيها  هوازن  أسلاب  تنتظره  حيث  الجعرانة  إلى  عائداً  صلى الله عليه وسلم  الرسول  قفل 
وطلبوا  وطاعتهم،  وتوبتهم  إسلامهم  معلنين  هوازن  أبناء  أمامه  فوجد  والأموال  والأطفال 
السبي  وبين  الأموال  بين  فخيرهم  والأطفال،  النساء  من  منهم  وماسبي  أموالهم  إعادة  منه 
فآثروا نساءهم وأطفالهم على أموالهم، فتنازل لهم عن كل مادخل في ملكه أو ملك بني 
عبدالمطلب. ولم يكتف بذلك بل قال لهم إذا صليت فقوموا فقولوا: إنا نستغيث برسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا فاعطيكم عند ذلك 
وأسأل لكم فقال الرسولصلى الله عليه وسلم مخاطباً المسلمين عبر هوازن. أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب 
فهو لكم. وحذا حذوه المهاجرون والأنصار قائلين أما ما كان لنا فهو لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم. أما 
الأقرع بن حابس فقال أما إنا وبنوتميم فلا وقال عيينه بن حصن أما أنا وبنو فزازة  فلا وقال 
عباس بن مرداس. أما أنا وبنو سليم فلا وأجابه بنوسليم أنهم تنازلوا عما في أيديهم لرسول 
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هوازن  بنى  سبي  من  أنصبتهم  احتبسوا  الذين  أولئك  مخاطباً  الرسولصلى الله عليه وسلم  فقال  صلى الله عليه وسلم.  اللّه 
إلى  فأجابوه  أصيبه.  شيء  أول  من  فرائض  ست  إنسان  كل  في  ولكم  لأصحابها  ادفعوها 
ذلك وهكذا يتضح مما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاد لهوازن نساءهم وأبناءهم بالأساليب 
الديمقراطية القائمة على الإقناع والاقتناع وفقاً لمبدأ الشورى التي ألزم به من اللّه في التعامل 
أبناء أمته ودولته الإسلامية فضمن بذلك ولاء أصحابه وولاء هوازن معاً  مع من حوله من 
مخافة أن يؤدي الإكراه إلى إرضاء هوازن على حساب إغضاب أصحابه من المهاجرين ومن 

الأنصار الذين يعتمد عليهم في نشر المفاهيم الايديولوجية للثورة الإسلامية الطويلة.
ينتمى  التي  وقبيلته  أهله وذويه  يوجد  رأسه حيث  إلى مكه مسقط  الرسول صلى الله عليه وسلم   عاد 
إليها، وكانت أول خطوة قام بها في مكة توزيع الغنائم بين المؤلفة قلوبهم من سادة قريش 
وغيرها من القبائل العربية. دون غيرهم من المهاجرين والأنصار على نحو جعل الأنصار 
الأسباب  زالت  أن  بعد  عنهم  غنى  في  الرسول صلى الله عليه وسلم  وأن  انتهت  قد  مهمتهم  أن  يعتقدون 
التي أدت إلى اختلافه مع قومه وإخراجه من مكة إلى المدينة ولما بلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فطلب من الصحابي سعد بن عباده ان يجمع له الأنصار لحاجة له في ذلك لم يكشف عنها 
سلفا. فلما اجتمع الأنصار من قبائل الأوس والخزرج خرج اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وألقى فيهم 
القيادية على جذب  وقدرته  السياسية  فيها عبقريته  التي تجلت  والمشهورة  المؤثرة  خطبتة 
النفوس وتأليف القلوب إليه والتي اختتمها بإعلانه أنه من الأنصار ودعا لهم ولأبنائهم، 
وأبناء أبنائهم إلى أن بكى الأنصار وطابت نفوسهم واعتبروا رضاه  غنماً عظيماً لا يرتقي 
مغرياتها  مهما كانت  الفانية.  الدنيوية  الغنائم والأسلاب  أنواع  من  نوع  أي  إلى مستواه 

وملذاتها الصائرة حتما إلى الزوال.
أقام الرسول صلى الله عليه وسلم)عتاب بن أسيد( والياً على مكة ثم قفل عائداً إلى المدينة التي 
اتخذ منها عاصمة سياسية للأمة والدولة العربية الإسلامية فوصل إليها في شهر 

ذي القعدة سنه 8هـ.)36(
القادمة من جنوب  العربية  الوفود  الرسولصلى الله عليه وسلم يستقبل جموع  المنورة أخذ  المدينة  وفي 
الجزيرة ووسطها وشمالها وشرقها وغربها للدخول في دين اللّه والانضمام للأمة والدولة 
الفتية يقبل إسلامهم ويولي عليهم الولاة ويرسل إليهم المعلمين لكتاب الل وسنته المطهرة.

فقد  والمسلمين  للإسلام  المعادي  )قريش(  دور  تتقمص  أن  حاولت  التي  ثقيف  قبيلة  أما 
الأخطار  أنواع  من  نوع  أي  وأن تشكل  الدور  بذلك  تقوم  أن  أعجز من  أنها  التجربة  أكدت 
المهددة للإسلام والمسلمين بعد أن تبين الرشد من الغي فوجدت نفسها في نهاية المطاف محاطة 

لته عليها القبائل المجاورة لها التي التحقت بالإسلام. بجدار كثيف من الحصار الذي شكّه
الصلاة وأن  الرسولصلى الله عليه وسلم من  أن يعفيهم  أن يدخلوا الإسلام بشرط   حاول سادة ثقيف 
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يبقي لهم اللات لايهدم تمثاله لمدة ثلاثة أعوام، فأبى إلا الدخول غير المشروط في الإسلام 
أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة  وأعفاهم فقط من هدم اللات بأيديهم وأرسل لهم 
للقيام بمهمة الهدم التي استهولوها واعتبروها عملًا يغضب معبودهم الذي عبده أباؤهم 

وأجدادهم من قبل.
وأمر عليهم عثمان بن أبي العاصي الذي كان أكثرهم استعداداً للتفقه في الإسلام وتعلم 

القرآن رغم أنه كان أصغرهم سناً.
للأمة  انضمامهم  يعني  ايديولوجية  وشريعة  عقيدة  للإسلام  الطائف  أهل  اعتناق  كان 
والدولة العربية الإسلامية واحترامهم لما يصدر عن قيادتها الدينية والسياسية من القرارات 

والسياسات.
ورغم أن أهل الطائف كانوا من أشد القبائل عداء للإسلام والمسلمين مثلهم مثل قريش 
إلا أنهم أصبحوا بعد إعتناقهم للإسلام عقيدة وشريعة من أكثر القبائل العربية فى الشام 
ومصر وشمال أفريقيا ودعا الرسولصلى الله عليه وسلم أبناء الأمة إلى الجهاد فى سبيل اللّه لتحرير الأرض 
ارتدادهم عن فريضة  العربية فتمسكوابه في حياة الرسول وبعد مماته، فلم يسمع عنهم 
القبائل  من  للكثير  حدث  الصديق.كما  بكر  أبي  خليفته  عهد  في  الخمسة  فرائضه  من 

والجماعات التي تحولت بعد وفاة الرسولصلى الله عليه وسلم من النقيض إلى النقيض.)37(
 وفي السنة التاسعة للهجرة بلغ الرسول أن الروم تجمعوا على حدود فلسطين استعداداً 
لحرب المسلمين وتقف إلى جانبهم بعض القبائل العربية التي ارتبطت مصالحها بالمصالح 
المستعمرين  من  العربية  والثروات  والمــوارد  بالخيرات  المتحكمة  الرومانية  الاستعمارية 
طريق  عن  الشام  إلى  متوجهاً  كبير  رأس جيش  على  المدينة  من  وخرج  والفرس،  الرومان 
حذوهم  وحذت  الجزية،  دفع  على  أهلها  صالحه  حتى  أيام  عدة  عسكربها  التي  )تبوك( 
الكثير من القبائل العربية المجاورة مثل )ايلية( وغيرها من القبائل التى أرسلت وفودها 
إقامته  مقر  في  الرسول  بلغ  ولما  الجزية،  دفع  مصالحةعلى  إتفاقية  معه  وأبرمت  تبوك  إلى 
في تبوك امتناع صاحب دومة الجندل عن مصالحته على الدخول فى الإسلام أودفع الجزية 
عليها  والاستيلاء  بأسرصاحبها  انتهت  الوليد  بن  خالد  بقيادة  عسكرية  حملة  له  أرسل 
المدينة  إلى  صلى الله عليه وسلم  الرسول  عاد  السهلة  الانتصارات  وبهذه  قتالية.  مشقة  أية  دون  بسهولة 
ليواصل استقباله للوفود العربية التى قدمت إليه من اليمن بني كلاب وبني راوس بن كلاب 
ومن غيرهم من القبائل والعشائر المقيمة داخل وخارج الجزيرة العربية حتى سميت السنة 
التاسعة للهجرة بعام الوفود لكثرة ما قدمت إلى مدينة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من الوفود الداخلة 

في الإسلام من كل حدب وصوب.
وبحركة الانضمام أخذت روابط الدم العشائرية والقبلية تتراجع لصالح الروابط القومية 
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المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف الذي تبلورت في ظله المقومات القومية للأمة العربية 
العاشرة  السنة  وفي  الإسلامية)38(  والثقافة  الاقتصادية  والمصالح  والتاريخ  باللغة  المتمثلة 
للهجرة خرج الرسولصلى الله عليه وسلم حاجاً إلى بيت اللّه الحرام مكة على رأس قافلة تتكون من مائة ألف 
حاج، وعند جبل عرفات ألقى على المسلمين خطبة الوداع الأخيرة التى يعتبرها المسلمون 

بمثابة دستورهم الدائم جيلًا بعد جيل حيث جاء فيها:
أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند اللّه 

أتقاكم لافضل لعربي على أعجمى إلا بالتقوى.
وفي هذه السنة نزلت الآية الأخيرة في القرآن التي تمثلت بقوله تعالى﴿اليوم أكملت لكم 

دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا..﴾]المائدة الأية 3[
الحمى  بمرض  الرسولصلى الله عليه وسلم  أصيب  حتى  أشهر  ثلاثة  الوداع  حجة  على  تمضي  ماكادت 
الوداع  مثل خطبة  النهاية  بقرب  تنذر  أحداث  من  ماسبقه  وبين  بينه  المسلمون  ربط  الذي 
في مكة ونزول آخر آية من القرآن الكريم فتأكدلهم لامحالة أنه مرض الموت الذي يخفيه 
عليهم الرسول صلى الله عليه وسلمفتجمع الأنصار حول مسجد الرسولصلى الله عليه وسلم ولما أخبره بتجمعهم الفضل 
بن العباس وعلي بن أبى طالب خرج إليهم الرسولصلى الله عليه وسلم متوكئاً على كتفي علي والعباس 

والفضل أمامهما.
مع  موعد  على  وكأنه  القوى  منهوك  الرأس  معصوب  محموماً  الرسولصلى الله عليه وسلممريضاً  كان 
عزرائيل لكنه برغم ماهو عليه من مرض الموت جلس في أسفل مرفاة من المنبر وقال وصيته 
الأخيرة للمهاجرين والأنصار بعد أن حمد الل وأثنى عليه )أيها الناس بلغني أنكم تخافون 
من موت نبيكم، هل خلد نبي قبلي ممن بعث الل فأخلد فيكم؟ ألا أني لاحق ربي وأنكم 
اللّه  فإن  بينهم  فيما  المهاجرين  وأوصي  الأولين خيراً،  بالمهاجرين  فأوصيكم  بي،  لاحقون 
تعالى يقول ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 

بالحق وتواصوا بالصبر﴾]العصر آية 3-1[
ثم مضى يقول في وصيته الأخيرة للمهاجرين والأنصار »أيها الناس وإن الأمور تجري 
بإذن اللّه ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجال فإن اللّه عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، 
ومن غالب اللّه غلبه، ومن خادع اللّه خدعه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 

وتقطعوا أرحامكم.؟
وأوصيكم بالأنصار خيراً-فإنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم-أن تحسنوا إليهم 
ألم يشاطرونكم في الثمار؟ ألم يوسعوا لكم في الديار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم 

الخصاصة.؟.
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ألا  مسيئهم؟  عن  وليتجاوز  محسنهم  من  فليقبل  رجلين  بين  يحكم  أن  ولي  فمن  ألا 
ألا  فإن موعدكم الحوض.  ألا  بي  وأنتم لاحقون  ألا وأني فرط لكم  ولايستأثرون عليهم، 
فمن أحب أن يرده على غد فيكفف لسانه إلا فيما ينبغي.. وفي يوم الأثنين13ربيع الأول 
سنة11هـ 8 يونيو سنة 632م انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وهو في الثالثة والستين من 

عمره بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أحسن الوجوه وأكملها«. )39(
بالذهول  أصيبوا  أنهم  حتى  الصاعقة  وقع  المسلمين  على  الرسولصلى الله عليه وسلم  وفاة  خبر  ووقع 
وبدت على تصرفاتهم حالة من البداوة والغشاوة وكأنهم نسوا مانزل عليهم من الآيات 
المحكومين  البشر  من  غيرهم  مثل  ذلك  في  مثلهم  الأنبياء  موت  إلى  أشارت  التي  القرآنية 
بقانون الحياة والموت والبعث فها هو عمر بن الخطاب يقف رافعاً سيفه مهدداً بقتل كل من 
يقول بوفاة النبي فلما أقبل أبو بكر نزل عن باب المسجد وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى 
شيء حتى دخل إلى الرسولصلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب فكشف عنه ثم قال )بأبي أنت وأمي؟ 
فعظمت  النبوة،  من  الأنبياء  من  أحد  لموت  ينقطع  مالم  لموتك  وانقطع  وميتاً!  حياً  طبت 
عن الصفة وجللت عن البكاء وخصصت حتى صرت مسلاة، وعممت حتى صرنا فيك 
سواء، ولولا أن موتك كان اختياراً منك لجدنا موتك بالنفوس، ولولا أنك نهيت عن البكاء 
ولا  يتخالفان  وادناف،  فكمد  عنا  نفيه  نستطيع  لا  ما  فأما  الشئون،  ماء  عليك  لأنكدنا 
فلولا  بالك،  في  ولنكن  بك،  عندر  يامحمد  اذكرنا  السلام.  عنا  فابلغه  اللهم  يبرحان. 
ماخلفت من السكينة لما خلفت من الوحشة، اللهم ابلغ نبيك عنا، واحفظه فينا: ثم خرج 
أبو بكر الصديق إلى الناس وخطب خطبته الحكيمة التي أعادت العقول الشاردة إلى وعيها 
والنفوس المذهولة إلى سكينتها فثاب الناس من فورهم إلى رشدهم. جاء فيها أشهد ألا إله 
إلا اللّه وحده ولا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن الكتاب كما 
نزل وأن الدين كما شرع، وأن الحديث كما حدث وأن القول كما قال، وأن اللّه هو الحق 
المبين: ثم قال أيها الناس: من كان يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد اللّه فإن 
اللّه حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إفإين 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اللّه شيئاً، وسيجزي 
اللّه الشاكرين﴾]آل عمران آية 144[ وأن اللّه قد تقدم إليكم فى أمره فلا تدعوه جزعاً، 
وأن اللّه قد اختار لبنيه ما عنده وما عندكم، وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه 
فمن أخذ بهما عرف، ومن فرق بينهما أنكر.»يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، 
ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولا يفتننكم عن دينكم فعاجلوه بالذي تعجزونه ولا 

تستنظروه فيلحق بكم«.)40( 
للسيرورة  العام  الاتجــاه  عن  الباحث  يستوقف  ما  أول  أن  نجد  سوف  بدء  على  وعــوداً 
التاريخية من منظور إسلامي ثوري، أن وحدة البنى التحتية للحاجة والكفاية، التي تجسد 
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علاقة الإنسان بخالقه ونوعه وظروفه الطبيعية المحيطة، وإن كانت تدل على الوحدة بين 
الجدل هو  أن  يكتشف  الخالق،  للّه  المسبحة  المخلوقات  تبعية  نطاق  في  والخالق  المخلوقات 
السمة الدالة على نقص المخلوقات الجدلية، أمام خالق متعال على الجدل بكماله ووجوبه 
الخالي من )السلب( وإذا كانت المجتمعات البشرية المستقرة قد تميزت )سياسياً( بالدولة 
للقوانين  التنفيذ  في  التشريعية  رغبتها  وتنفيذ  أمنها  على  الحفاظ  في  السياسية  الأداة 
والتشريعات المنظمة لمجمل العلاقات الفردية والاجتماعية للأمة باعتبارها صاحبة الملكية 
السياسية  أنشطتها  مجمل  في  الأحــوال  جميع  في  والمعنية  والسلطة،  للسيادة  العليا 
المناطة  المهام  من  ذلك  غير  إلى  والعسكرية  والدينية  والثقافية  والاقتصادية  والاجتماعية 

على كاهل الدولة )الشوروية( في جميع مناحى الحياة الخاصة والعامة.
ولما كانت الدولة في أعلى مراحل تطورها التاريخي، تعكس الإرادة التاريخية للشعوب 
والأمم، فإن التعرض لها هو في أبعاده، ستعراض لأهم الأحداث المكونة للصيرورة التاريخية، 
المدينة  اتخذت من  التي  الدولة  أن  العربي الإسلامي، سوف نجد  التاريخ  بداية  إلى  وعودة 
عاصمة لها قد جاءت وليدة ايديولوجية سماوية دعت العرب على وجه الخصوص والعالم 
بشكل عام إلى مبدأ التوحيد والثورة وفق مضامين امتزج فيها الروحي بالعقلي، والعقلي 

بالمادي بشرت بميلاد فجر جديد قوامه مجموعة من القواعد الثابتة والمتغيرة.
▪ العبودية والعبادة للّه وحده الذي منه المآب وإليه الإياب للخلق أجمعين على قاعدة   
المساواة المطلقة الخالية من أبسط، أنواع وأشكال التمييز على أساس العرق أو 

اللون أو اللغة.
▪ السلطة )الدولة( ملك الأمة وهي صاحبة الملكية الدستورية للسيادة في الدولة 
يستمدون حقوقهم  الذين  أجمعين،  للناس  )الشوروى(  الإجماع  على  القائمة 
السياسية من الحقوق الوطنية للمساحة الجغرافية التي يقطنون عليها )الوطن( 

الأرض.
▪ إن الوطن بجميع خيراته وثرواته  الطبيعية الزراعية والحيوانية والمائية والمعدنية 
والمعنوية  المادية  الطبيعية  بالحقوق  يتمتعون  الذين  الأمة  لأبناء  مشترك  ملك 

للمواطنة.
▪ أبناء الأمة هم جيشها العقائدي المسلح بسلاح الإيمان والمسؤول عن نشر الرسالة 
وتحقيق وحدة الأمة العربية، كضمانة أساسية لتبليغ الرسالة في مختلف أرجاء 
الدكتاتوريات  تمزقه  عالم  في  والثورة  للتوحيد  دعوة  هي  حيث  من  المعمورة 

العبودية الإقطاعية الجائرة. 
▪ في نطاق هذه المرتكزات الأساسية للحياة التي تجعل لكل إنسان حقاً اشتراكياً 
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في العقيدة والسلطة، والثروة والقوة، فإن التعليم والعمل من الحقوق المكفولة 
على قدم المساواة لجميع أبناء الأمة إلى جانب كونهما من الواجبات التي تحتمها 
الفاعلية  يحقق  تعاملًا  والجهاد  والثروة  والدولة  العقيدة  مع  التعامل  ضرورات 

المطلوبة في الإبداع والإنتاج.
▪ أما كيف يتم تنظيم الحياة والعلاقات بين الفرد والمجتمع، وبين المجتمع والدولة 
التي تكفل للأمة حياة آمنة ومستقرة، لا  على أسس من القوانين والتشريعات 
يستلب فيها الفرد لصالح الأمة، ولا الأمة لصالح الفرد فإن الدولة قد عملت 
على تنظيم الحياة في ثلاثة اتجاهات أساسية لعبت دور الأمومة والأبوة والبنوة، 

هي على التوالي:
التي  والفكرية  والروحية  المادية  لها مقوماتها  والديمقراطية وسيلة وغاية  الحرية   ▪

تندرج في نطاقها جميع الأهداف.
نطاقه  في  وتندرج  والفكرية  والروحية  المادية  مقوماتها  لها  العدل وسيلة وغاية   ▪

جميع الاهداف. 
▪ الوحدة وسيلة وغاية لها مقوماتها المادية والروحية والفكرية وتندرج في نطاقها 
في  للحرية  الأمثل  التطبيق  سلامة  في  ضماناتها  تجد  لكنها  الأهداف  جميع 
أن  يستطيع  الذاتي-المجتمع-لا  الوجود  كان  ولما  الحرية.  في  والعدل  العدل 
والثقافية  والاقتصادية  والاجتماعية  الروحية  الحاجاتية  وعلاقاته  قواه  ينظم 
والعسكرية تجاه خالقه وأمته ووطنه بمعزل عن وجود المؤسسات والهيئات التي 
تتكون من مجموعة سلطات دستورية،  تحدد المهام والاختصاصات التشريعية 
الحقيقية  الملكية  الأمة صاحبة  بحقوق وواجبات  المعنية  والقضائية  والتنفيذية 
للدولة والثروة والقوة والثقافة، بما يتفق وجوهر المبادئ الإسلامية في التوحيد 
التي  التاريخية  والحرية والعدل والوحدة، في ضبط الحركة الجدلية للصيرورة 
يقودها الإنسان مدفوعاً من الداخل بضرورات حاجاتية تجد كفايتها في فاعليته 
الإبداعية الإنتاجية التي تشدها الظروف الخارجية منبع الثروة العلمية والمادية 
لعالم تحكمه القوانين الجدلية، وقدرة الإنسان على الوعي بها وتسخيرها لصالح 

متطلباته الحياتية الضرورية والكمالية.
في رحلة تاريخية لها بدايتها الجدلية الممتدة عبر الزمان المقدر للحياة الدنيوية، التي تبدأ 
بالجدل وتنتهي بنهايته، لتبدأ الإنسانية حياة أخروية خالية من متاعب الجدل الدالة على 
النقص، لأن مابعد الجدل من حيث هو نهاية يحمل معنى البداية )ماقبل الجدل( أو)عالم 

اللّه الكامل(.
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السلب  على  والموجب  الموت  على  الحياة  فيه  تتغلب  الذي  الأبدي  المستقر  إنها   ▪
بالمعنى المطلق للخلود. 

المطلق  بالمعنى  كفايته  المؤمن  فيها  يجد  حيث  الحاجة،  من  الخالية  الحياة  إنها   ▪
للإشباع، ويجد فيها الكافر ما يستحقه من العقاب، في ظل عالم لا محل فيه 

لوسطية بين الجنة والنار.
في لحظة مثلت بوجود الرسول الأعظم بداية تاريخية للأمة والدولة والايديولوجية، لم 
يكن المسلمون من أبناء الأمة بحاجة إلى عبقريات فلسفية وايديولوجية، تعلو على ما جاء 
به الكتاب والسنة النبوية من التعاليم والتشريعات الدينية التي تعلموا منها كيف يتعاملون 
الفردية  علاقاتهم  ومجمل  لحياتهم  والعام  الخاص  المسار  تعترض  التي  الإشكاليات  مع 
والاجتماعية، خاصة وأن المعالجات النظرية السماوية أو النبوية، كانت بمثابة معالجات فورية 
لتلك الأوضاع السائدة في عصرهم وأحوالهم الواقعية، علمتهم الأسس الثابتة للتمرحلات 
الثورية الموجبة لعقلية مفتوحة على الواقع ومايحتمه من المتغيرات الجديدة للتطور، بشكل 

تبدلات في الواقع كانت تضغط باتجاه تبدلات في التفكير والمعالجة والاجتهاد.
ولما كان الرسولصلى الله عليه وسلم هو رجل الدين ورجل الدولة فإن دوره في الاجتهاد لا يقل أهمية 
غير  )القيادية(  الإنسانية  الصفات  من  له  اجتمع  ما  أن  على  الرسالة  تبليغ  في  دوره  عن 
الرسولية قلما اجتمعت في عبقرية خلفائه من بعده إذا أستثنينا )أبا بكر الصديق( كأعظم 
الدين،  أصول  أصحابه  اللصلى الله عليه وسلميعلم  رسول  راح  هكذا  صلى الله عليه وسلم  اللّه رسول  بعد  ودولة  دين  رجل 
وفنون الحكمة والقيادة في بناء الأمة والدولة استعداداً لخوض المعركة الحاسمة مع الكيانات 
الأسرية والقبلية والعشائرية التي وصلت إلى طور الشعوب المتعددة التي أدت إلى تعدد 
الدويلات والايديولوجيات والمعتقدات الدينية ذات الطابع العبودي الوثني فجعل الجهاد 
كالعمل واجباً على جميع القادرين عليه من الذين اعتنقوا التوحيد ومضامينه الثورية دفاعاً 
عن حرياتهم وحريات الشعوب والأمم وحقها في اختيار قناعاتها الإيمانية لأن رسالتهم أن 
يغيروا العالم الذي فسرته الرسالة الإسلامية بما يتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية للتاريخ 

السياسي والاقتصادي والقومى..إلخ.
إنما  النقص،  من  الخالية  الإلهية  المشيئة  وليد  كان  وإن  الجدل،  عالم  أن  ثم  من  فعلموا 
وجد على شكل مكونات متناقضة توجبها مقتضيات السخرة للموضوعي، والاستخلاف 
هو  وذلك  الجدلية،  الحركة  لهذه  الأمثل  العلمي  الاستخدام  على  بقدرته  المتميز  للذاتي 
من  غيره  دون  للإنسان  أعطيت  التي  والمسؤولية  للحرية  والعملية  الفكرية  المقومات  سر 

الكائنات الأخرى المسخرة لمنافعه.
لأن الحرية هي المقدمة الضرورية للعدل الموجب للمحاسبة والمعاقبة العاجلة إزاء إنسان 
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الرسول صلى الله عليه وسلم  به  الذي جاء  اللّه  بعلم  عالماً  ويختار،كونه  يفعل  بما  ويتحكم  مايقول،  يعقل 
مضافاً إليه علم البشر المكتسب من التجربة والممارسة العملية للأجيال، جيلًا بعد جيل.

ولما كان الرسولصلى الله عليه وسلماستناداً إلى أمر الل قد التزم مبدأ )الشورى( في بناء الأمة والدولة طبقاً 
لقوله تعالى ﴿والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾]الشوري آية 
37-38[ فإنه قد فطن من المعاني العميقة للآية أن الدولة هي حكم الشعب، وأن الحرية 
كانت  الاجتماعية.وإذا  بمضامينها  العدالة  وهي  السياسية  هي)الديمقراطية(بمضامينها 
فإن  الأمــة.  لتقدم  الحضاري  المقياس  هي  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  المضامين 
والعدل  الحرية  في  لأن  لاتقهر.  التي  الضاربة  القوة  هو  السماوي  أو)القانون(  )الشرع( 
للضعف، وتمنح  الموجبة  والطائفية  الطبقية  الصراعات  الأمة من  ضمانات وحدوية، تجنب 
المعاني  من  المستمدة  والقومية  الوطنية  الوحدة  وليدة  هي  هيبة  أو  قوة  الديمقراطية  الدولة 
العظيمة للتوحيد والعبادة من خلال رؤية سماوية جعلت من الرسول المعصوم فيما يوحى 
إليه قائد الثورة الأول والداعية والمجتهد فيما لم يوحَ إليه في بناء الدولة ذات الايديولوجية 
الإسلامية والمنطلقات العروبية والغايات الأممية. الذي وجد نفسه امتثالًا لأمر اللّه سبحانه، 
ملزماً بمشاورة الصحابة والمهاجرين في بناء الدولة واتخاذ القرارات المصيرية في أمور السلم 
المعاني  بذلك  آية 159[. مجذراً  الأمر﴾]آل عمران  في  قاعدة ﴿وشاورهم  والحرب على 
العظيمة للقيادة الجماعية. ولما كانت دولة المدينة في مكوناتها وسلطاتها السياسية )حكم 
الرسولصلى الله عليه وسلم،  واجتهادات  اللّه  تعاليم  فيها  امتزجت  ايديولوجية  ظل  في  ولدت  قد  الأمة( 
والفكرية  الروحية  والقومية  التحتية  ببناها  للحاجة  والمذهبية  المنهجية  المفاهيم  بلورة  في 
والمادية. كان لا بد للدولة العربية الإسلامية في سلطاتها الدينية والسياسية والاقتصادية 
تشريعية  وقوانين  وتنظيمات  مؤسسات  هي  حيث  من  العسكرية  والجهادية  والاجتماعية 
منظمة للحياة والحرية أن تعكس البنى التحتية المحركة للتاريخ، فتكون في مجمل مؤسساتها 

ووظائفها نسيجاً متكاملًا ومتوازناً، من الوحدة الروحية والفكرية والمادية للأمة. 
قد أجمعوا على حد قول د/محمد  الفقه المحدثين  أساتذة  إن كان بعض  لذلك لاغرابة 
النادي )بأن الدولة )العربية( الإسلامية دولة من طراز خاص لها ذاتيتها المستقلة، وتقوم 

على كيانين هما: 
▪ الكيان المادي: الذي يحتوي على العناصر الأساسية التي يكفي توفرها لكي يوصف 

المجتمع السياسي بأنه دولة في الفقه الدستوري()41(
الدكتور/عبداللّه  الأستاذ  عليها  أطلق  ما  مع  جنب  إلى  جنباً  الفكري:  والكيان   ▪
العروي، )الكيان الروحي ويشمل مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة 
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به  يلتزم  الذي  العام  الإطار  بمقتضاها  يتحدد  التي  والتشريع  بالعقيدة 
وأهدافها  العامة  السلطة  نطاق  ويحدد  ومحكومين،  حكاماً  المسلمون 
والحرب  السلم  حالة  في  دولية  العلاقات  هذه  كانت  سواءً  وعلاقاتها 
والحياد أو كانت علاقة بين السلطات العامة في الدولة أو بين السلطات 
من ناحية وبين المحكومين مسلمين كانوا أو غير مسلمين، وليس من شأن 
هذا الكيان أن يضيف إلى جانب الكيان المادي عناصر أخرى فقط بل 
وذاتية  طابعاً خاصاً،  المادي  الكيان  يحتويها  التي  العناصر  على  يضفي 
ينفرد بها النظام )العربي( الإسلامي على غيره من النظم بحيث يمثل 
كل منهما في النهاية بناءً متماسكاً يعمل في نطاق قواعد محكمة ونظام 

محدد يمثل الإطار الملزم للأمة أو بتعبيره »للجماعة الإسلامية«)42(
ومع ما يوجد من خلاف مع الدكتور )النادي(حول مفهومه للأمة بأنها الجماعة الإسلامية 
المكونة من أمم مختلفة التكوين القومي، حيث نلتزم نحن بالقانون العلمي للنمو الاجتماعي 
الذي يجعل للأمة مقوماتها القومية الخاصة من حيث هي وليدة تطور تاريخي من الأسرة إلى 
العشيرة إلى القبيلة فالشعب فالأمة اللغوية والتاريخية والاقتصادية والثقافية، فإننا لا نرى 
خلافاً مع هذا التعريف إلا في الجانب الروحي الذي يندرج في نطاقه الجانب الفكري، أما 
تعالى﴿ قال  والدولة  للأمة  والسياسية  القومية  المقومات  انضاج  في  من حيث دور الإسلام 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾ ]الحجرات آية 13[ فلا مجال لتجاهله وإغفاله حيث 
النبيصلى الله عليه وسلمبين  محمد  من  كتاب  )هذا  البسملة  بعد  المدينة  لدولة  الدستورية  الوثيقة  في  ورد 
أمة واحدة  أنهم  لهم وجاهد معهم  فلحق  تبعهم  قريش ويثرب ومن  والمسلمين من  المؤمنين 
اليهودية والمسيحية والإسلامية، وهنا استهل  الدينية  الناس( رغم تعدد قناعاتهم  من دون 
الرسولصلى الله عليه وسلم عهده ورسالته في وضع اللبنات الأولى للأمة العربية التي بدأت جنيناً في رحم أول 
دولة إسلامية متعددة الأسر والقبائل والعشائر والأديان وفي ظل الإسلام أخذت الأمة والدولة 
ايديولوجية  القومية والسياسية على هدى الإسلام عقيدة دينية ودعوة  الناحيتين  تنمو من 
والاقتصادية  السياسية  والعلاقات  للمعاملات  التشريعي  الجانب  والسنة  بالقرآن  بلورت 
والاجتماعية والعسكرية والثقافية.. ومن مكة المكرمة بدأ الرسول الأعظم رسالته العظيمة 
والعدالة الاجتماعية وكانت  التوحيد والوحدة والديمقراطية  الباحثة عن  الطويلة  ومسيرته 
العقيدة  الإسلامية  الرسالة  أن  ذلك  ومعنى  القومية.  الحركة  الوحدة  مقدمة  الفكر  وحدة 
والشريعة لم تنحصر في نطاق إضافة الدين كمقوم من المقومات الجديدة للأمة العربية بل به 

ومن خلاله اكتملت بقية المقومات القومية الأخرى المتمثلة باللغة والتاريخ والمصير..إلخ.
من  غيرها  العربية  اللغة  ابتلعت  القرآن  طريق  وعن  العربي،  باللسان  نزل  قد  فالقرآن 
بمختلف  العربية  والشعوب  القبائل  بين  سائدة  كانت  التي  السامية  اللغات  أو  اللهجات 
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أمة  في  العربية  القبائل والشعوب  السماوية، وعن طريق الإسلام توحدت جميع  أديانها 
في  لتتحد  التاريخية،  الأحداث  جميع  شموليته  في  استوعب  تاريخاً  لها  أصبح  واحدة، 
حركة تاريخية واحدة ومتسقة.. وبالإسلام تحقق للأمة العربية، وحدة الشعوب، ووحدة 
العدة والمتناقضة، ليكون  البديل لجميع الآمال والمصائر  الأرض، فكان المصير الواحد هو 
الإسلام ذاته مقوماً قومياً شمولياً يستوعب في إطاره العام جميع المقومات القومية للأمة 
الجدلية  التركيبة  في  بعده  وما  قبله  وما  الجدل،  وتجديل  الجدل  لعالم  كشموليته  العربية 
من  لمرحلة  نهاية  المدينة  إلى  مكة  من  الهجرة  كانت  المتعالي.  اللّه  أرادهــا  كما  الكونية 
والأمة  الدولة  قبل  ما  الاولى  المرحلة  تمثل  المجاهدة  الدولة  من  جديدة  وبداية  الاضطهاد 
الدعوة الإسلامية وسط معارضة دامية ومدمرة، مورس فيها الاضطهاد  إلتي ظهرت منها 
على نطاق واسع من قبل الرموز القبلية والعشائرية المدافعة عن معتقداتها الوثنية ومثلت 
رسالة عظيمة ومسيرة جهادية  ذات  رحلة جهادية  في  والأمة  الدولة  بداية  الثانية  المرحلة 
طويلة استهدفت، مقاومة الأنظمة الوثنية التي تُكره الناس على الإلحاد وتسلبهم حريتهم 
الدينية على قاعدة ﴿فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر﴾ ]الغاشية آية22-21[ 
فالسيطرة والإكراه والعدوان من الأمور الممنوعة شرعاً ومن ضمن الأساليب غير المستحبة 
في نشر الدعوة الإسلامية، مالم تكن آخذة في أدواتها وأساليبها الكفاحية شكل الدعوة 

النابعة من الاقتناع المستنير المبني على الحرية والمسؤولية والوضوح.
▪ كانت الهجرة نهاية لبداية انحصرت فى دعوة الأهل من الأسرة إلى العشيرة فالقبيلة 
فالشعب بدأت في مكة من قريش وبداية لدعوة كفاحية طويلة وشاملة للإنسانية الأممية 
بدأت في دعوة القبائل والشعوب العربية إلى التعارف والتوحيد والوحدة، انطلقت من 
المدينة لتجتاح مكة وجميع القبائل والعشائر المتحالفة معها، فكان إسلام الأوس والخزرج 
مقدمة لإسلام العديد من العشائر والقبائل العربية، مكن لدولة المدينة العربية الإسلامية، 
من امتلاك القوة الدفاعية الكافية في المرحلة الأولى، حتى انعقاد صلح الحديبية، الذي 
شكل منعطفاً تاريخياً قومياً في معركة طويلة بين أنصار التوحيد والوحدة، ودعاة الوثنية 
في  تنحصر  لم  التي  العظيمة،  الانتصارات  لتلك  أن مهدت  مالبثت  والفرقة،  والتجزئة 
القرشيين  ودخول  مكة  فتح  من  تلاه  وما  الوثنية،  القرشية  الأخطار  من  التخلص  نطاق 
الرسول  وصفهم  الذين  اليمن  أبناء  من  الجنوب  عرب  إيمان  مع  تزامن  الذي  وأحلافهم 
الأعظم بأنهم أرق قلوباً وألين أفئدة الأيمان يمان والحكمة يمانية، حيث كان انخراطهم في 
دين التوحيد والمساواة والحرية والعدل والوحدة، نقطة تحول فاصله مكنت دولة المدينة 
من القيام بدور قيادي فريد في التاريخ جعل مكة قبلة المسلمين التي يؤمونها في عباداتهم 
لم  ودينية  حضارية  مكانة  التاريخ  فى  لتتبوأ  السنوي  حجيجهم  في  ويزورنها  اليومية 
مجالات  العربية  الأمة  لأبناء  هيأت  قاطبة  العالم  مدن  من  مدينة  وبعدها  مثلها  تتبوأها 
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جهاد وأدوار قيادية تألقت، بتألق الدولة العربية الإسلامية فأصبح منهم الخلفاء والأمراء 
والقواد والعلماء، الذين يندر التاريخ عن وجود أمثالهم في تمثل المعاني العظيمة للدين 

والدولة.
وكان فتح مكة وإسلام اليمنيين والقرشين على وجه الخصوص، نهاية لخلاف مستفحل 
السلمية  الأساليب  استخدام جميع  عن  يكل  لم  الذي  الإسلام  رسول  محمد  وبين  بينهم 
في دعوتهم لدين اللّه المتعالي على الجدل وبعرب الشمال والجنوب وبهم استطاع الإسلام 
أن يكتسب بعداً قومياً تجاوز في تأثيره حدود العشيرة والقبيلة إلى نطاق أوسع وأشمل 
اجتماعياً، حيث أخذت وفود القبائل والشعوب في الجزيرة العربية تقبل على الدخول في 
صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة عاصمة للدولة  دين اللّه زرافات ووحدانا، في وقت اتخذ فيه رسول اللّه
فأخذ يستقبل  القيادة  النبوة وعظمة  اجتمعت في شخصيتة عظمة  الفتية وقد  الإسلامية 
إقتناعها  معلنة  وصوب  حدب  كل  من  إليه  وفدت  التي  العربية  والشعوب  القبائل  وفود 

بالتوحيد وأنضمامها للوحدة واستعدادها الدائم المستمر للتضحية ونصرة الإسلام.
اللّه  دين  في  للدخول  الداعية  البعثات  ويبعث  الرسل  يرسل  أخذ  المنورة  المدينة  ومن   
إلى  المستقلة  العربية  والقبائل  العشائر  حدود  دوره  وتجاوز  العربية  للوحدة  والانضمام 
كانت  ولئن  والفارسية،  الرومانية  العربية  للشعوب  الاستعماريتين  العظميين  الدولتين 
العاربة فأصبحت أول  العربية حيث توحد العرب  الدعوة قد تمكنت من توحيد الجزيرة 
موحدة  العربية  للأمة  نواة  وتمثل  واحدة  إسلامية  بعقيدة  تؤمن  وجغرافية  وحدة سياسية 
في ظل سلطة عليا واحدة تؤمن السلم والاستقرار وتسير وفق مبادئ إنسانية رحبة، لا 
المبادئ  الاستراتيجية  إليها جوهر  التي كانوا يعتزون بها بل وأضافت  المثل  تتناقض مع 
( والوحدة القومية في ظل دولة جعلت للحرية  للدين الإسلامي، في التوحيد )الإيمان باللّه
استمد  اجتماعي  والثاني  الشورى  من  الديمقراطية  معانيه  استمد  الأول سياسي  جناحين 
معانيه الاجتماعية من العدالة فكانت الانتصارات الجهادية تستهدف إقامة حضارة عربية 
إسلامية تستمد قوتها من التوازي بين من ما هو روحى وما هو فكري وماهو مادي فكانت 
النواة للأمة الوسط ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف  الأمة العربية هى 
ذلًا  العرب عزاً للإسلام وذلهم  آية 110[ جعلت عز  المنكر﴾ ]آل عمران  وتنهون عن 
للإسلام فمنهم الأمة وبلسانهم نزل القرآن الكريم، وبينهم ظهر الرسول العظيم متأثراً 
بكثير من نظمهم وأساليب حياتهم السلمية ومالديهم من العادات والتقاليد الإيجابية 
العرب كمسئولين  القومي على  التي استوعبها الإسلام. حيث اعتمد منذ بداية تكوينه 
عن نشر الرسالة ولم يستعين بأية قوة أخرى أجنبية، ظلت لغتها مصدر فخر وإعزاز كأداة 
للتفكير، وأداة لقراءة القرآن العربي الذي فصلت آياته البينات بلسان عربى مبين، وفي 
بلادهم التي كرمتها السماء وكان لها فضل إنجاب الإنبياء تقع المراكز الدينية المقدسة التي 
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يتجه إليها الناس في صلواتهم ويؤمونها للحج إلى بيت اللّه الحرام، ليكون الدين الجديد 
إحياء وتواصلًا مع دين أبيهم إبراهيم الخليل.)43(

إنسانية الغايات الحضارية الدينية والدنيوية، تدعو الإنسانية قاطبة إلى غايات حضارية 
أساسها الإيمان باللّه وعبادته والحرية القائمة على الديمقراطية والعدالة أساسين للمساهمة 
كافة،  للعالمين  دعوة  »فهى  بالتقوي،  إلا  أعجمى  على  لعربي  فيها  لافضل  حياة  أجل  من 
موحدة  عالمية  أفكار  تنظمه  العليا،  هي  اللّه  كلمة  فيه  تكون  مثالي  مجتمع  إقامة  وهدفها 
الأساس ومبادئ أخلاقية شاملة فهي مفتوحة لجميع البشر«.)44( في كل زمان ومكان على 

امتداد التاريخ والجغرافيا.
دينية  غايات  إلى  الناس  دعوة  مجرد  عند  لاتتوقف  شاملة،  سماوية  ايديولوجية  إنها 
بل  المتغيرة  الاجتماعية  والقيم  الثابتة  الروحية  القيم  بين  التوازن،  على  قائمة  ودنيوية 
والتعامل  الكون  أسرار  لفهم  دائبة  حركة  في  والاجتهاد،  والإنتاج  الإبداع  إلى  تدعوهم 
وإن  جدلي  عالم  من  جزءاً  باعتبارهم  المتطوره  الحياتية  احتياجاتهم  إشباع  بمايلبي  معها 
كانوا يشتركون معه في خصائصه الجدلية، إلا أنهم وحدهم العلماء بتجديل الجدل وفنونه 
لايكتفون بدعوة البشر إلى التعامل مع عالم تحكمه قوانين الحركة والتغيير والتطور الجدلية 
بين  الحوار  إلى  عقائدية  دعوة  بأنه  الإسلام  وفهموا  بل  لعظمة خالقهم فحسب،  المجسدة 
التكوين  المختلفة  القومية  الأمم  جميع  بين  السلمي  التعايش  يكفل  والحضارات،  الأديان 
والعقائد والعبادات السماوية بقوله تعالى ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء اللّه 
لجعلكم أمة واحدة..﴾]المائدة  آية 48[.. وقوله تعالى ﴿قولوا آمنا بالل ومآ أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 

النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾]البقره آية 136[
ولم يكتف بهذه التعددية من حيث الاعتراف بغيره من الأديان السماوية السابقة عليه. بل 
أقر التعدد الدينى في أطار الأمة الواحدة بقوله تعالى ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
﴾] آل  بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللّه ولانشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه

عمران آية 64[
فهو إذن على الصعيد العالمي، قد دعا إلى التفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الأديان 
السماوية، ومايترتب عليه من تعاون ناتج من ذلك التفاهم الأممي الديني والقومي بين جميع 

الأمم والعقائد السماوية بغض النظر عن الاختلافات المنهجية والمذهبية. 
أما على الصعيد القومي العربي فقد دعا أهل الكتاب إلى التفاهم والاحترام المتبادل النابع 
من وحدة المقومات القومية، وتوحيد الديانات السماوية بالدعوة لعبادة اللّه وحده، كبديل 
المدينة قد  أن أول وثيقة دستورية لدولة  لعبادة وعبودية الإنسان للإنسان، لذلك نلاحظ 
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أشركت اليهود بقبائلهم المختلفة بحقوق سياسية واجتماعية ومدنية متساوية مع حقوق 
مكانة  تقلدوا  الإسلام  اعتناق  إلى  بادروا  الذين  العرب  غير  من  القليل  أن  المسلمين،كما 
المتميزين  الموهوبين  أولئك  تتجاوزها عند  إذالم تكن  العرب  المسلمين  إخوانهم  لاتقل عن 

أمثال )سلمان الفارس( بقول الرسول صلى الله عليه وسلم)سلمان منا أهل البيت(.
وما أن استقرت الأوضاع بوحدة وتوحيدأبناء الجزيرة العربية، ورسخت أقدام الدولة، 
والوحدة  الإيمانية  التوحيد  رسالة  إستمكال  في  دوره  صلى الله عليه وسلم،يستأنف  الرسول  أخذ  حتى 
القومية، بتلك الرسائل الموجهة الى رموز الاستعمار والوثنية الذين يفرضون سطانهم على 
ماتبقى من أبناء الأمة العربية أرسل رسالة إلى )المقوقس( حاكم مصر، وأخرى إلى هرقل 
عظيم الروم وثالثة إلى كسرى ملك الفرس، ثم رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، دعاهم 
فيها إلي التوحيد كمقدمة إيمانية إسلامية لا بد منها، لتحرير الأراضي المحتلة، بل لتحرير 
الإنسانية من رجس الدكتاتوريات العبودية الوثنية الجائرة داخل أراضى القبائل والشعوب 
العربية الرازحة تحت نير السيطرة الاستعمارية..  أو خارج الأرض العربية في فارس وبيزنطة 

والحبشة، لتحرير هذه الشعوب والأمم من وثنية وعبودية حكامها.
 ولما لم تجد في مثل هذه الرسائل والرسل نفعاً بدأ الرسولصلى الله عليه وسلم في إعداد طائفة )مؤته( 
أول فتية مقاتلة من المؤمنين الأحرار، أرسلت إلى مشارف دولة المدينة لتتبع أثر الاستفزازات 
الوليدوما  بن  خالد  بقيادة  المشرف  بالانسحاب  الإشارة  انتهت كما سبق  التي  البيزنطية 
تلاها من إعداد أول حملة عسكرية مجاهدة من أجل التوحيد والتحرير والوحدة العربية 

جعل قيادتها )لأسامة بين زيد( والتي سوف نتحدث عنها في الفصل القادم. 
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وفاة  فإن  للتاريخ،  المحركة  العوامل  أحدأهم  السلطة  على  الصراع  كان  ولما    ▪
الرسول صلى الله عليه وسلم رغم مرارتها التي وقعت وقع الصاعقة على المسلمين بشكل عام وعلى 
على  الاختلاف  عن  والأنصار  المهاجرين  تثن  لم  خاص  بشكل  والأنصار  المهاجرين 
صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة والدولة والثورة. خصوصاً وأن  السلطة وعلى من يخلف رسول اللّه
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوص لأحد في قيادة المسلمين وإن كان قد أمر أبابكر الصديق في 
إمامتهم بالصلاة إلا أنه رأى أن يترك للمهاجرين والأنصار حل المشكلة على أساس 
المبدأ )الشوروي( الذي نص عليه القرآن الكريم وما ينطوي عليه من المعاني العظيمة 

للمساواة والديمقراطية، باعتبار الأمة هي المصدر الوحيد للسيادة.
تحذوهم  المدينة  في  ساعدة  بني  سقيفة  في  الرسول  وفاة  بعد  اجتمعوا  قد  الأنصار  كان 
الرسول  به من دورجهادي في نصرة  قاموا  لما  الرغبة في مبايعة واحد منهم بالخلافة نظراً 

العظيم بجعلهم أحق من غيرهم فى مواصلة الدور التاريخي الذي بدأه.
وكان مرشحهم الذي عقدوا العزم على مبايعته هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة. سيد 
الخزرج إلا أن رغبتهم في الاستخلاف قوبلت بمعارضة من المهاجرين لسببين أشار اليهما أبو 

بكر الصديق بعد أن كاد الخلاف يتفجر.
▪ السبب الأول: حسب وجهة نظر أبي بكر أن القيادة لقريش باعتبارها الأقدر على 
تحمل مسؤولية توحيد الأمة وبناء الدولة ومواصلة الثورة بحكم ما لديها 
من مكانة سياسية واجتماعية تجعلها مهابة من غيرها من القبائل العربية 

باعتبارها قبيلة الرسولصلى الله عليه وسلم.
▪ السبب الثانى: أن الحساسيات القديمة بين الأوس ولخزرج التي لم تهدأ إلا في ظل الإسلام 
سوف تعود إلى الظهور من جديد لتهديد وحدة المسلمين فإذا أوكلت الخلافة 
للخزرج سوف تنفس عليها الأوس وإذا أوكلت الخلافة للأوس سوف تنفس 
عليها الخزرج. فعرض عليهم مبايعة عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب. 
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وماكاد الناس يطمئنون لوجهة نظره حتى صعد عمر بن الخطاب إلى صديق 
وحدة  وتتفرق  الاجتماع  ينتهي  أن  من  خوفاً  الخلافة  في  وبايعه  اللّه  رسول 
والتفرغ  وحدتهم  على  الحفاظ  إلى  الحاجة  بأمس  هم  وقت  في  المسلمين 

لمواصلة المسيرة الطويلة التي بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وزاد عمر على ذلك قوله للصديق )ألم يأمر النبي بأن تصلي أنت يا أبا بكر بالمسلمين؟  
فأنت خليفته ونحن نبايعك فنبايع خير من أحب رسول اللصلى الله عليه وسلم منا جميعاً( وحذا حذوه أبو 
عبيدة بن الجراح أمين الأمة وبشير بن سعد ثم تتابع الحاضرون من المهاجرين والأنصار في 
بيعة سميت البيعة الخاصة تلتها البيعة العامة صباح اليوم الثاني لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 
جلس أبو بكر على المنبر في المسجد وبايعه جموع المسلمين باستثناء علي بن أبى طالب 

الذي انحاز مع الزبير وعدد من بني هاشم إلى بيت فاطمة.)45(
▪  استهل أبو بكر خلافته بخطابه السياسي الذي جاء فيه: 

»أيها الناس إننى قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فاعينوني، وإن 
أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتي 
أخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه لاتخاذل قوم عن الجهاد 
في سبيل اللّه إلاضر بهم اللّه ورسوله فإذا عصيت اللّه ورسوله فلاطاعة لي عليكم«)46(
كان الخليفة أبو بكر قد اشتهر بالشجاعة والكرم والبذل والتضحية والتواضع والزهد 
والصلابة في الحق والثبات على المبادئ الإيمانية، وكانت بعض القبائل حديثة الإيمان باللّه 
وأن  والثورة،  والرسالة  والدولة  للأمة  نهاية  الرسولصلى الله عليه وسلم  موت  أن  اعتقدت  قد  وبالرسول 
خلافة أبي بكر الصديق لن تدوم ولن تتمكن من ملأ الفراغ الذي تركه الرسولصلى الله عليه وسلم بزعم 
أنه كان على صلة مباشرة بخالقه، وأن انقطاع الوحي سوف يؤدي إلى ضعف السلطات 
وبين  الأنصار  وبين  المهاجرين  بين  السلطة  على  الصراع  وأن  لخليفته،  والجهادية  الروحية 
يؤدي  المدينة، سوف  فى  الأوس والخزرج  قريش، وبين  قلوبهم من  المؤلفة  المهاجرين وبين 
إلى  العودة  أمام  الجديدة  والإسلامية  القومية  الروابط  وضعف  المسلمين  وحدة  تمزيق  إلى 
العصبيات والأحقاد الجاهلية في وقت كان فيه أتباع أدعياء النبوة يكشرون عن أنيابهم 
وماتكمن في قلوبهم من حقد على الإسلام وأخذت بعض القبائل ترتد عن دفع الزكاة، 
أو عن إقامة الصلاة، أو عن صوم رمضان، أو عن التبعية لدولة المدينة، وعن الإسلام بكل 
أركانه، حتى رأ ى البعض من الصحابة أن الأمر يحتاج إلى التعامل بمرونة مع الذين تراجعوا 
عن الزكاة وأبقوا على بقية أركان الإسلام، والشروع في مواجهة الذين ارتدوا إلى الجاهلية 
وطردوا الولاة وأعلنوا تمردهم على الدولة ضمن أولويات سياسية تمكن للمسلمين تحاشي 

وقوع الكارثة والتفرغ لمحاسبة أولئك الذين تعاملوا بإنتقائية مع الدين الإسلامي الحنيف.
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إلا أن الخليفة الصديق كان حازماً ينطلق من إرادة قوية تنظر للإسلام أنه منظومة متكاملة 
فجعل  والثورة،  والدولة  للدين  النهاية  بداية  البعض  وترك  بالبعض  الأخذ  وأن  ودولة  دين 
القتال واجباً على الأمة حتى ولو كان الدافع الإمتناع عن أداء عقال بعير كانوا يؤدونه إلى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وكانت وجهة نظره صحيحة لأن مايبدأ بالقوة ينتهي إلى المزيد من القوة 

والنصر. 
وما يبدأ بالضعف ينتهي إلى المزيد من الضعف والهزيمة فكما تكون البدايات والمقدمات 
تكون النتائج. وكما رفض بشدة استبدال )اسامة( الحديث السن والقليل الخبرة العسكرية 
وقوة  بصلابة  رفض  العظيم  الراحل  مشيئة  مخالفة  من  خوفاً  وخبرة  قدرة  منه  أكثر  بقائد 
تأجيل خروج جيش أسامة إلى مشارف الشام لقتال الأعداء حتى يتم إخماد حركات الردة 
واعتبر خروج الجيش لأداء المهام المحددة له مناورة حربية وسياسية ذكية، تشعر أعداء الأمة 
والدولة والثورة الإسلامية بالداخل والخارج بمدى قوة المسلمين وثقتهم بأنفسهم وأنهم لا 
يضعون وزناً لما حدث، من حركات ردة خيانية للنبوة أورافضة للإسلام جزئياً وكلياً ليست 
وجعلهم  المريضة  النفوس  أصحاب  لردع  مدعاة  والشدة  الحزم  فكان  صيف  سحابة  سوى 
ة قبل أن يقدموا على قرارات مرتجلة خوفاً من العواقب الوخيمة  يراجعون أنفسهم مرات عدّه
لدولة تسير وفق الأهداف الثورية التي رسمت لها في القرآن والسنة النبوية من حيث هي 
دعوة للتوحيد ودعوة للحرية وكان انخراط عظماء الثورة الإسلامية أمثال عمر بن الخطاب 
وغيره من مشاهير الفرسان المهاجرين والأنصار تحت لواء أسامة بن زيد مجاهدين في سبيل 

صلى الله عليه وسلم. اللّه ونصرة دينة يعكس احترامهم لإرادة رسول اللّه
في  أسامة  توديعه لجيش  أثناء  الأقدام  يسير على  بكر  أبو  الخليفة  وقد كان  ▪ كيف لا 

مغادرة المدينة.
وكان أسامة بن زيد بن حارثه راكباً على جواده، أحد العلامات الدالة على تواضع الخليفة 
الرومان  لملاقاة  الشام  أطراف  إلى  أسامة  جيش  خرج  حين  وفي  صلى الله عليه وسلم،  اللّه  رسول  واحترام 
وحلفائهم الغساسنة تفرغ أبو بكر الصديق لتجهيز الكتائب وتوجيه الحملات العسكرية 
الردة  ينتهي من حروب  أبو بكر  ما كاد  الداخلية  والثورات  المشاكل والفتن  تباعاً لإخماد 
الطاحنة التي شنها على القبائل العربية المارقة عن الدين حتى أرسل الجيوش وزودها بالإمداد 

يتلو بعضها بعضا لنشر مبادئ الإسلام في البلاد المفتوحة.
من  المقاتلين  ودعا  الفارسية  الامبراطورية  لمواجهة  الحيرة  إلى  الوليد  بن  خالد  أرسل   ▪
، وأنفذهم إلى الشام لمواجهة الامبراطورية الرومانية  الجزيرة العربية للجهاد في سبيل اللّه
متحدياً بذلك جبروت الدولتين العظيمتين اللتين كانتا تتقاسمان معظم أنحاء العالم القديم. 
▪ كان أبو بكر يعلم أن السوس ينخرهاتين الامبراطوريتين من الداخل رغم ماكانتا تملكانه 
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من بسطة في النفوذ ووفرة في الثروة جعلتهما مضرباً للأمثال فى الأبهة والعظمة الشكلية.
الدينية والقومية وضعف  الملوك وبذخهم وفساد الإدارة والصراعات  فقد كان استبداد 
العقيدة وكثرة الضرائب والإتاوات والقهر وحالة الفقر والعبودية وغياب الحرية والمساواة 
المولعة في الحرب، والمتقشفة في  الفتية  العربية  الأمة  أمام  نقاط ضعف لا تصمد  والعدالة 
المأكل والملبس والمسكن المسلحة بالعقيدة الإسلامية الداعية إلى الحرية والعدالة والوحدة 

والاستشهاد في سبيل نصرة الدين.)47(
تعانيان  امبراطورتين  بوجه  ثورة وحرية وحق وعدل  ودعاة  توحيد  دعاة  المسلمون  كان 
من اختناقات حضارية وتاريخية امتزج فيها صراع المصالح والمطامع الاستعمارية مع صراع 
أبناء  إلى  يميلون  الشام  وعرب  الحيرة  عرب  جعلت  والقومية  الدينية  والطوائف  الطبقات 
بالقوة  حكمتهما  اللتين  الرومانية  أوللملكية  الفارسية  للملكية  ميلهم  من  أكثر  أمتهم 

والاستبداد والاستعباد والاستغلال.
الفارق  رغم  الشام  في  الشرقية  الرومانية  الدولة  ولايات  فتح  العرب  على  سهل  وكما 
الكبير في حجم القوة، فإن المؤكد أن تفوقهم كان مستمداً من قوة العقيدة وقوة الروابط 
التجارية  والمصالح  والتاريخ  واللغة  والثقافة  والدم  النسب  روابط  من  المستمدة  القومية 
من علاقات  الآخر  الجانب  في  يحدث  كان  وما  الإسلامية  العربية  أمتهم  أبناء  مع  المتبادلة 
تنافرية بين الدولة الرومانية الاستعمارية وبين الأمم الخاضعة لها بسبب الانقسامات القومية 
والدينية وزيادة أعباء الضرائب التي أثقلت كاهل الشعوب والأمم وجعلتها ترحب بالحكم 
العربي خلاصاً من الاستعمار الروماني في وقت أخذت فيه الامبراطورية الرومانية الشرقية 
البيزنطية بالانحطاط والانهيار الحضاري الناتج عن قيام الفتن والثورات التي عمت ولايات 
هرقل  رغم تمكن  641م   - هرقل 565   وفاة  إلى  أواخر عهد جستنيان  في  الامبراطورية 
من الحيلولة دون التوسع الفارسي، واسترداد البلاد التي كانوا قد استولوا عليها بمقتضى 
معاهدة 628م فإن المسلمين ما لبثوا أن اقتطعوا منه أجمل ممتلكاته الشرقية في وقت كان 
فيه الأفار محاصرين القسطنطينية من الشمال، وجاء معهم البلغار الذين استقروا نهائياً فى 

شبه جزيرة البلقان679م.
وكان ضعف النفوذ البيزنطي في الغرب أكثر منه في الشرق حيث تمكن القوط الغربيون 
في أسبانيا من الاستيلاء على أشبيلة عنوة عام 582 م وأجبروا قرطبة على التسليم، كما 
استولى )سفنتيلا( على أخر ممتلكات البيزنطيين عام 628م ولم يعد للقوط منازع في كافة 

أرجاء شبه جزيرة )أبيريا(.)48(
أما في فارس فقد كان الصراع مواجهة أمة لأمة حيث كانت  فارس أمة واحدة مستقلة 
ومتجانسة في جنسيتها ولغتها ودينها لولا مادبَّه داخلها من التواني والتواكل بعد انتصار 
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هرقل عليها ناهيك عن الفترة الطويلة لحكم الامبراطورية الساسانية التي  استمرت أربعة 
قرون من الزمن وهو عهد طويل تزعزعت فيه أسس الامبراطورية واختل نظامها واقتبس 
اليونانية على يد  الفلسفة والعلوم  آثار  اليهم بعض  انتقلت  العرب مذهباً مانياً كما  عنها 
النسطوريين أو الأفلاطونيين الذين طردهم جستنيان من  أثينا. وكان استبداد الساسانيين في 
الحكم في أواخر عهدهم وتشجيعهم للديانة الزرادشتية وإفساح المجال لكهنتها وإشراكهم 
في السلطة وتزايد نفوذهم في مجالسهم الملكية قد عمق كراهية الأهلون للحكم الساساني 
وبالذات حين اخذ كهنة الديانة الزراد شتية يضطهدون غيرهم من الأحزاب الدينية المخالفة 

من يهود ومسيحيين وصابئة وبوذيين ومانويين.
وبالطبع فإن شيوع حالة الفساد قد أدى إلى تزايد الضعف وماترتب عليه من التفكك 
السياسي الذي وصل إلى ذروته في عهد يزدجرد الثالث آخر ملوك ساسان الذي جلس على 
سرير الملك وعمره واحدى وعشرون سنة بصورة أغرت العرب في تنفيذ وصية الرسولصلى الله عليه وسلم 

الذي منَّهاهم بكنوز الأكاسرة.)49(
كان العرب يهابون الدولة الفارسية ويرون بلادها أصعب من بلاد الدولة الرومانية إلا أن 
ه حملة إلى أطراف العراق بقيادة خالد بن الوليد ومعه المثنى بن حارثة فتمكن  أبا بكر وجّه
من انتصار على الفرس وإخضاع القبائل العربية التي كانت تقيم جنوب الفرات واستولت 
على الحيرة والأنبار إلا أن الملك الفارسي )يزدجرد( أعد جيشاً كبيرآً بقيادة رستم نجح في 
إجبارهم على التراجع إلى أطراف الصحراء وظلت الحال على ذلك حتى أواخر أيام أبي بكر 
الصديق، حيث وجه خالد بن الوليد لمساعدة المسلمين في قتال الروم والشام وفلسطين الذي 

انتهى بهزيمة الروم في إجنادين عام 15هـ .)50(
أما عن فتح الشام وفلسطين فقد أثارت حملة )أسامة بين زيد(حقد هرقل وجمع جيشاً 
جراراً لمواجهة، عسكربة على مقربة من حدود بلاد العرب وفلسطين. فدعا أبو بكر المقاتلين 
من جميع أنحاء الجزيرة فلبوا الدعوة بحمية وحماسة شديدتين. فوجه الجيوش نحو الشمال 

بعد ماعقد اللواء لأربعة من القادة :
1- أبو عبيدة بن الجراح ووجهته حمص ومركز القيادة الجابية. 

2- عمرو بن العاص ووجهته فلسطين.
3- يزيد بن أبي سفيان ووجهته دمشق.
4- شرحبيل بن حسنة ووجهته الأردن.

وأمرهم أبو بكر أن يعاونوا بعضهم بعضاً وأن يكونوا جميعاً تحت إمرة أبي عبيدة وأن 
يستقل عمرو بفتح فلسطين وأن يمد الجيوش الأخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك)51(

سار عمرو في طريق إيلياحتى وصل إلى فلسطين، ونزل بغمر العربان، فلما علم هرقل 
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الكثير بضعف  بطائفة من جنده  أن يشغل كل طائفة منهم  أراد  المسلمين  بوصول كتائب 
قوتهم ولما بلغ الخليفة أن جيش الروم يزيد على مائة ألف أرسل عبداللّه بن عمر بن الخطاب 
في ألف فارس داهم بهم عشرة آلاف من الروم، وحمل بنفسه على كبيرهم فقتله فدخل 
الفزع قلوب الأعداء واقتتل الفريقان وحلت الهزيمة بالروم فولوا الأدبار واستولى المسلمون 

على ما كان معهم عدد ستمائة أسير وقتل من المسلمين سبعة على مارواه الواقدي.
ولما أصبح المسلمون أشرف عليهم عشرة صلبان تحت كل صليب عشرة آلاف)52(

انتهت المعركة بانتصار المسلمين وهزيمة الروم وفرارهم بعد أن خسروا خمسة عشر ألف 
مقاتل وخسر المسلمون مائة وثلاثين مقاتل من بينهم سعيد بن خالد أخو عمرو بن العاص 

لأمه.)53(
الوليد  بن  بكر وخالد  أبو  أمر  الروم  مدافعة  على  يقو  لم  أباعبيدة  بأن  الأخبار  ولما وصلت 
بالتوجه من العراق إلى الشام وأن يتولى القيادة بدلًا عن أبي عبيدة بن الجراح، فولى خالد المثنى 
بن حارثة الشيبانى قيادة المسلمين وسار على رأس جيش كبير حتى وصل إلى بصرى وهي مدينة 
تجارية حصينة كان شرحبيل بن حسنة قد عجز من الاستيلاء عليها حتى تمكن خالد من فتحها 

بمعونة واليها روماتوس الذي اعتنق الإسلام.)54(
اعتقد خالد أن عمر بن الخطاب)الأعسر بن أم شمله( هو الذي أقنع أبا بكر بنقله إلى 

الشام وأنه حسده أن يكون فتح العراق على يده.
تشاور  الأربعة  المسلمين  جيوش  لمحاربة  جيوش  أربعة  أرسل  الامبراطور  أن  عمرو  سمع  ولما 

القواد الأربعة واتفقوا على مواجهة الرومان في )اليرموك( باعتباره المكان المناسب.
كان جيش هرقل يتكون من ثمانين ألف مقاتل بقيادة )ماهان(أو )باهان( قائد )أرميني( 
من  ألفاً  ستين  رأس  على  غسان  ملك  الأيهم  بن  جبلة  به  وألحق  والإقــدام  بالشجاعة  عرف 
العرب المتنصرة وذكر الطبري وابن الأثير وغيرهما أن جيوش المسلمين تتجاوز أربعين ألف. 
أرسل)ماهان( حسب تعليمات هرقل، )جبلة بن الأيهم( إلى )أبي عبيدة بن الجراح( طالبا 
ًًالصلح فأبى )أبا عبيدة( إلا الحرب وأرسل إلى )جبلة بن الأيهم( يؤنبه على انضمامه إلى 
الروم طالباً منه العودة إلى الإسلام أو الكف عن القتال مع الروم لكنه أبى إلا الاستمرار في 
موقفه ولما مرض )أبو بكر( وأحس بدنو أجله أخذ ينظر في أصحابه ويقيم ما لديهم من 
المواهب والملكات والقدرات الأيديولوجية السياسية والثقافية والعسكرية..إلخ. مرجحاً 
الاستخلاف على الشورى حرصاً على وحدة الأمة حتى لا يعود الخلاف ويتمكن العدو من 
النيل منهم فنظر في أصحابه ليختار من بينهم رجلًا يكون شديداً في غير عنف وليناً فى 
غير ضعف فوجد )أن من توفرت في هذه الصفة من الصحابة أحد رجلين )عمر بن الخطاب 
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وعلي بن أبي طالب( إلا أن الأول ربما يريد الأمر فيرى في طريقه عقبه فيدور إليه، والثاني 
يرى الإستقامة لايبالي بالعقبة تقوم بين يديه فهو بهذا »إلى الشدة أقرب منه إلى اللين«)55( 
وقع اختياره على عمرو أخذ يستشير الصحابة أمثال عبدالرحمن بن عوف الذي رأى رأيه 
ولولا غلظة عمر. فعلق عليها أن غلظة عمر ذات فضل على رقة أبو بكر. أما عثمان بن 
بن حضير  أسيد  وسأل  مثله.  فيناً  ليس  وأنه  علنيته  من  خير  سريرته  أن  عنه  فقال  عفان 

الأنصاري فكان رده إيجابياً بأنه لايوجد من يلي هذا الأمر بعد الخليفة أحد أقوى منه.
فاستشار سعيد بن زيد وغيره من المهاجرين والأنصار فأثنوا على عمر ثم دعا عثمان بن 
عفان وأملاه كتاب عهده لعمر بالخلافة من بعده من ضمن ما جاء فيه إني استعملت عليكم 
لي  علم  فلا  وبدل  جار  وإن  فيه،  ورأيي  به  علمي  فذلك  وعدل،  بر  فإن  الخطاب  بن  عمر 
بالغيب والخير أردت. هكذا وجد الخليفة الذي يحتضر نفسه أمام ظرف أسثنائي لا يسمح 
باخضاع أختيار الخليفة لعملية ديمقراطية واسعة تشمل كافة أصحاب الحل والعقد الذين 

يقفون وجهاً لوجه أمام محطات قتالية توجب عليهم المزيد من التلاحم والوحدة . 
واستوجب  صلى الله عليه وسلم  اللّه رسول  وفاة  أعقب  الذي  التاريخي  الظرف  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 
تحتمه  الذي  الصعب  الظرف  نفسه  هو  زال  ما  الصديق  بكر  أبي  للخليفة  السريعة  البيعة 
العظيمتين محل  فيه الامبراطوريتين  الدائرة بين المسلمين وبين أعداء الإسلام حلت  الحرب 

القبائل والشعوب العربية وادعيا النبؤات الكاذبة.
ولما ولي عمر الخلافة صعد المنبر وقال )إني قائل كلمات فأمنوا عليهن( فكان أول كلام 
قاله حين إستخلف »إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده، فلينظر قائده حيث يقوده، 

وأما أنا فورب الكعبة لأحملهم على الطريق«.)56(
واصل عمر بن الخطاب الدور الجهادي الذي بدأه الرسولصلى الله عليه وسلم وواصله أبو بكر، وصادفت 
بداية خلافته رسالة من المثنى بن حارثة عن اضطراب الأوضاع في فارس بعد جلوس يزدجرد 
إلى هزيمة  اطمأن  أن  بعد  الفرصة  اغتنام  إلى  التي دعت  الرسالة  تزامنت  العرش وقد  على 
الروم في إجنادين فأعطى غزو العرق أهمية خاصة داعياً الناس لغزوها الذي هون من شأنه 
وكان يريد أن تكون الحملة بقيادته مباشرة لولا مأ اشار به عليه بعض الصحابة بأن بقاءه في 
المدينة مهم سواء من حيث إدارة أمور الدولة أو من حيث تجهيز المدد فعدل عن رأيه. فوقع 
الاختيار على )سعد بن أبي وقاص( فدعاه عمر وعهد إليه بمهمة فتح العراق وقصد سعد 

القادسية عام15هـ بجند يتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف.
وبعد  التا(  )فتح  منطقة  في  بينهما  اللقاء  وكان  ألفاً  ثلاثين  يبلغ  رستم  جيش  وكان 
على طلب  بناء  بن شعبة  المغيرة  عمر  أرسل  ورستم  وقاص(  أبي  بن  بين )سعد  مراسلات 
رستم ولم تسفر المفاوضات عن أية نتيجة سوى الحرب التي انتهت بمقتل رستم وعدد كبير 
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من جنده وفرار الباقين وأصاب العرب غنائم كثيرة، وتتبعوا الفارين إلى جلولا وهزموهم 
التلاليج  دهاقين  الإسلام  ودخل  الفرس  من  كبير  عدد  وقتل  بنات كسرى  إحدى  وأسرت 
والنهرين وبابل ونهر الملك وكوئ وغيرهم فأقرهم عمر بن الخطاب على ما بأيديهم من 
البلاد ورفع عنهم الجزية )57( وبعد إبلاغ الخليفة بالفتح أمر سعد بالاكتفاء بذلك واتخاذ 
دارهجرة ومدينة للمسلمين يسكنونها، فاتخذ الكوفة وأسس بها منزلًا ومن هذه الحاضرة 
توغل سعد في بلاد العراق واستولى على المدائن حاضرة بلاد الفرس ومابها من الكنوز بما 
فيها بساط كسرى، أما يزدجرد فقد فر إلى حلوان وحمل معه أمواله وماخف وزنه من متاعه 
حتى تمكن من لم شعث جنده والاستعداد لمواجهة جديدة مع العرب بعد أربع سنوات وجه 
له جيشان يتكون من ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة جرير بن عبداللّه البجلي تمكن من فتح خلوان 
صلحاً بعد فرار يزدجرد إلى نواحي إصبهان وجمع حوله جيشاً كبيراً من إصبهان وهمذان 
وغيرها قيل ستمائة ألف وقيل مائة ألف. أما عمر فقد كتب إلى أهل الكوفة أن يسير ثلثاهم 
النعمان بن مقرن المزني  المدينة وولي  الثلث لحماية  البصرة ويبقى  ومعهم جموع من أهل 
الفرس  استماتة  للعرب رغم  النصر  فيها  نهاوند عام21هـ كتب  لقيادة الجيش في معركة 
الأهواز وفتحوها عام22هـ  إلى  العرب  توجه  ثم  الفتوح لشدتها،  بفتح  في معركة عرفت 
ثم فتحوا قم وقاشان ثم وجه عمر ابن بديل إلى أصبهان ففتحها صلحاً مقابل أداء الجزية 
والخراج ثم وجه عروة بن زيد الخيلي الطائي إلى الرى في ثمانية آلاف مقاتل ففتحها كما 

فتح المسلمون قوس صلحاً.)58(
الخراج  عليها  وفرض  عنوة  وفتحها  أذربيجان  الكوفة  عاهل  شعبة  بن  المغيرة  غزا  كما 
البلاد  إلى  أربعه جيوش  توجيه  من  عمرو  بن  الفتوحات حتى تمكن سراقة  توالت  وهكذا 
المحيطة بأرمينيا وتمكن من فتحها بمساعدة الملك شهر يراز مقابل إعفائه من الجزية. وبعد 
وفاته خلفه عبد الرحمن بن ربيعة الذي عهد إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بفتح بلاد 
إلا في عهد  يتم  لم  الذي  البعض الآخر،  الترك ونجح في فتح بعضها ولم يتمكن من فتح 

عثمان.
أجبروه على  يطاردونه ويستولون على بلاده حتى  العرب  فقد ظل  الثالث  يزدجرد  أما 
الفرار إلى أقصى الحدود الشرقية ومازال أمره يضعف حتى قتل بخراسان في خلافة عثمان 
ملك  بتمزيق  النبي  دعوة  وتحققت  الساسانية  الدولة  زالت  وبموته  هـ  سنة31  عفان  بن 

كسرى.)59(
كان وصول خالد بن الوليد إلى الشام قد تزامن مع مرض وفاة أبي بكر وقد وصل خالد 
في  عبيدة  أبا  من جديد وجعل  الجيش  ترتيب  فأعاد  متساندين  الروم  يقاتلون  والمسلمون 
القلب وعمرو بن العاص على الميمنة، ويزيد بن أبي سفيان على الميسرة. ثم دارت رحى 
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الحرب بين الفريقين واشتركت النساء مع الرجال لصد هجمات العدو الذي أجبرهم على 

التقهقر عدة مرات.)60(
وبعد الهزائم التي لحقت بالروم في الأدغال وعلى رؤوس الجبال جاء يوم الواقوصة الذي 
كتب فيه النصر للعرب حيث هو من جند الروم مائة وعشرون ألفاً.)61( وفى هذه الأثناء 
نويره  بن  لمالك  قتله  لخالد  يذكر  لايزال  كان  الذى  عمر  إلى  الخلافة  وآلت  بكر  أبو  توفى 
وزواجه بزوجته فعزله عن القيادة وولى مكانه أبا عبيدة بن الجراح. غير ان الأخير استحى 
أن يقرأ خطاب الفاروق على خالد حتى تمكن المسلمون من فتح دمشق وأجرى الصلح على 

يد خالد وكتب الكتاب بإسم أبي عبيدة.
المسلمين  المؤمنين حرصاً على وحدة  أمير  لقرار  الإذعان  إلا  الوليد  بن  من خالد  ما كان 
حيث قال بعد قراءة كتاب عمر: ما أنا بالذي يعصى أمير المؤمنين وحارب تحت إمرة أبى 
عبيدة جندياً من جنود الإسلام، واستجابة لتوجيهات الخليفة توجه الجيش إلى دمشق فنزل 
عمروبن العاص بباب الفراديس ونزل شرحبيل بن حسنة بباب توما وقيس بن هبيرة بباب 
الفرج وأبو عبيدة بباب الجابية وبقي خالد بالباب الشرقى وبعد سبعوين يوماً من الحصار 
وكان  فحل  فتح  إلى  المسلمون  سار  دمشق  فتح  وبعد  التسليم  على  وأجبروا  المؤن  نفذت 
قد أخلاها أهلها وساروا إلى بيسان وبعد قتال شديد انهزم الروم وطاردهم المسلمون إلى 
حمص  إلى  وخالد  عبيدة  أبو  فانصرف  جميعاً  أصيبوا  حتى  بالرماح  ووخزوهم  الأوحال 
بيسان  إلى  وشرحبيل  العاص  بن  عمرو  وقصد  وحلب  واللاذقية  وقنسرين  حماة  إلى  ثم 
فحاصروا أهلها أياماً حتى أرغموهم على طلب الصلح والأمان ولما علم أهل طبرية بماحل 
بأهل فحل وبيسان صالحوا أبا الأعور، وتم بذلك صلح الأردن وكتب عمرو بن العاص إلى 

عمر بالفتح)62(
كان على فلسطين في ذلك الوقت وإلي روماني اسمه)ارطبون(وقد حشد جيشاً كبيراً 
في بيت المقدس وغزة والرملة وعسكر بجنده الكثيف في أجنادين، ولما لاحظ عمرو بن 
العاص الفارق الكبير بين جيشه وجيش الأرطبون كتب إلى أمير المؤمنين يطلب المدد فرد 
عليه عمر قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظر عما تنفرج وكتب إلى القواد أن 

يسيروا إلى قيسارية والرملة وايليا ليشغلوا الروم عن عمرو بن العاص.
وقاتل  يوفق  ولم  أرطبون  قوة  إضعاف  مقدمته شرحبيل حسنة وحاول  على  سار عمرو 
المسلمون قتالًا شديداًمع الروم لايقل عن قتال اليرموك فانهزم أرطبون في ثمانين الفاً من 
الروم فكان من آثار النصرأن أذعنت للمسلمين يافا ونابلس وعسقلان وغزة والرملة وعكا 
وبيروت واللد والجيلة ثم استمر عمرو يلاحق الأرطبون إلى بيت المقدس وخابر الأرطبون 
مستخدماً  التسليم  أو  الاستسلام  يرفض  كان  لكنه  المقدس  بيت  لتسليم  ودية  مخابرة 
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البرد عبر  الذين عانوا الامرين من شدة  العرب  التي أنزلت خسائر كبيرة في  المنجنيقات 
حصار وقتال استمر أربعة أشهر، نظراً لما تمثله من أهمية دينية بعد مكة لكونها مركز الأرض 
المقدسة ولما كتب أبو عبيدة إلى أهل ايليا بيت المقدس يدعوهم إلى الإيمان باللّه وبرسوله أو 
الدخول في طاعة المسلمين ودفع الجزية نظروا في أمرهم فوجدوا أنفسهم في ضنك عظيم 
وحصار شديد لكنهم خافوا على كنيستهم العظمى أن ينزعها منهم المسلمون فأخذ الروع 
قلوب أهل بيت المقدس قرروا توكيداً للأمان وتوثقاً لعرى العهد، أن يباشروا ذلك مع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب فطلبوا حضوره بنفسه. ثم ظهر بطرقهم سفرنيوس على الأسوار 
طالباً التسليم على أن يكون بحضور الخليفة فكاتبه الأمراء في ذلك فرضي عمرو ورحل إلى 
الجابية وكتب لأهل إليان كتاباً أشهد فيه قواد المسلمين. كما كتب إلى سائر كدر فلسطين 

في سنة 16هـ أو في آخر 15هـ 635م.)63(
غير أن عمرو بن العاص ظل مع جيشه في فلسطين للقضاء على القوة التي كان يقودها 
عليه  وضرب  العاص  بن  عمرو  وصل  فلما  )قيصرية(  قيسارية  في  هرقل  بن  قسطنطين 
الحصار خاف قسطنطين لما علم بسقوط طبرية وهروب أبيه من أنطاكية، وبعد أن توهم أن 
عمرو تسلل من أبواب المدينة فإنسل من قصره هو وأسرته خفية ولحق أباه إلى القسطنطينية 
العاص  أميرهم سلموا لعمرو بن  أذيال الخزي والعار فلما علم الأهلون بهرب  يجر خلفه 
دون مقاومة وهكذا سقطت البلاد السورية بعد حرب طويلة قاسى فيها المسلمون المشاق 
والأهوال من شدة بردها واستشهد من جندهم عدد كبير لاسيما في موقعة اليرموك ودمشق 
ألفاً جعلت الثمن غالياً، والدماء الغزيرة  وبيت المقدس وحلب أكثر من خمسة وعشرين 

التي أهدرت في فتحها غزيرة«.)64(
المعبودات  المتعددة  الوثنية  بالديانات  تدين  التي  الرومانية  الولايات  كانت مصر إحدى 
فيها  مورس  الوثنية،  الأديــان  فيها  تعددت  امبراطورية  الرومانية  الامبراطورية  وكانت 
الاضطهاد للمسيحيين على نطاق واسع إلى أن اعترف الإمبراطور قسطنطين 306-337م 
حسب مرسوم مبلان بالدين المسيحي وساوى بينه وبين غيره من الأديان الوثنية. وزاد على 
ذلك بإعطاء بعض الامتيازات لأتباع الديانة المسيحية بدافع الحرص على كسبهم في حروبه 

مع منافسيه في الامبراطورية.
للامبراطورية  رسمية  ديانة  المسيحية  من  فجعل  تيودوسيس  الروماني  الامبراطور  وجاء 

الرومانية.
وبعد أن كان المسيحيون مرتعاًخصباً للخوف من الاضطهاد والتنكيل والقمع والإبادة 
الجماعية على يد الوثنيين، أصبح الوثنيون هدفاً للتنكيل والإبادة من قبل المسيحيين الذين 

ساموهم سوء العذاب.
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الدينية  الاختلافات  من  لمرحلة  نهاية  بدينهم  الاعتراف  اعتبروا  الذين  المسيحيين  أن  إلا 
نشأ  مذهبية  وصراعات  خلافات  في  والبابوات  الأساقفة  أوقعهم  حتى  والمدمرة  الدامية 
عنها مايعرف بالمذهب الأرثوذكسي والمذهب الكاثوليكي والمذهب البرتستانتي وغيرهم 
التي  الكنيسية  والمؤتمرات  والمجامع  الاجتهادات  لتعدد  تبعاً  المتعددة  الدينية  المذاهب  من 

ضاعفت من محن المصريين ونكدت صفوحياتهم المستقرة.
جاء  ثم  ق.م  عام30  مصر  على  استولى  قد  قيصر  يوليوس  الروماني  الامبراطور  كان 
المصريون  فتحول  الغلال.  من  روما  لحاجة  مخزناً  فجعلها  أغسطس  اكتافيوس  الامبراطور 
طبقة مضطهدة من الفلاحين والعمال والعبيد انحطت أمامهم فرص العلم وأغلقت المناصب 

العالية أبوابها أمامهم.
وفى عهدهم سادت الضرائب بقسوة فاقت الحدود القصوى للاحتمال حتى شملت على 

حد قول المؤرخ )ملن( الأشخاص والأشياء على حد سواء.
فكانت تجبي على الرؤوس والصناعات والماشية والأراضي، وعلى المارة رجالًا ونساء تجار 

وغير تجار -من صناع السفن ومن زوجات الجنود وعلى أثاث المنازل . 
وتجاوزت تلك الضرائب الأحياء إلى الأموات حتى أنه كان لا يسمح بدفن الموتى إلا بعد 

دفع ضريبة معينة للدولة.
وقد ألزم المصريين بإيواء من يمربهم من الموظفين الملكيين والعسكريين من الرومان كما 
ألزموا بتوفير كل ما كان يلزمهم من الحاجات وأسباب الراحة في حلهم وترحالهم، وفي 

السنوات الأخيرة ألزموا بتوفير ما يحتاجه الجنود الرومان من الغذاء.)65(
لذلك لاغرابة إذا وقف المصريون إلى جانب العرب بدافع حاجتهم إلى الخلاص من الحكم 
في ظل  أحوالهم   إليه  بما وصلت  علم  على  العاص  بن  فيه عمرو  كان  وقت  في  الروماني 
بالحياة والحرية  مرتبطة  الثورة ضرورة  الذي جعل  والشقاء  البؤس  من  الروماني  الاستمعار 

وتقرير المصير.
وكان عمرو بن العاص يعلم بما تنطوي عليه مصر الكنانة من الخيرات والموارد الاقتصادية 
المسيلة للعاب المستعمرين، وبأن تحرير مصر وضمها إلى الدولة العربية الإسلامية ضمانة لما 
تم تحقيقه من الفتوحات في العراق وفارس والشام وفلسطين. فانتهج سياسية إقناع الخليفة 

عمر بن الخطاب عند وصوله إلى الجابية للمفاوضة على فتح بيت المقدس.
ورغم المخاوف التي أبداها عمرو معللًا بها الأسباب التي تحول دون موافقته إلا أنه ما لبث 
ن له ما يترتب عليه من التضحيات قياساً  أن وافق عمرو بن العاص على فتح مصر بعد أن هوّه

إلى ما يترتب عليه من الخيرات.
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18هـ  سنة  العريش  إلى  وصل  حتى  سيناء  رمال  مخترقاً  بجنده  العاص  بن  عمرو  سار 
إبراهيم  قبله  من  الذي سلكه  الطريق  مخترقاً  العريش  غادر  ثم  مقاومة.  دون  من  وفتحها 
إلى مصر  الشام  غادر  ما  عند  ويوسف  العرب  بلاد  إلى  إسماعيل  بابنه  عندما سار  الخليل 
الفرعونية وقمبيز ملك فارس عند احتلاله لمصر، والإسكندر المقدوني الذي مدّه فتوحه إلى 

الهند. 
إنه الطريق الذى كان يسلكه المهاجرون والمستعمرون والتجار والحجاج والسائحون منذ 
أقدم العصور، ولم يصادف عمرو في طريقه إلى مصر أية مقاومة تستحق الذكر حتى وصل 
إلى مدينة الفرسان وبعد حصارها لأكثر من شهر تمكن من فتحها أول محرم 19هـ ثم ومن 
هذه المدينة واصل سيرته حتى وصل إلى بلبيس ووجد بها الأرطبون الفار من بيت المقدس 
وبعد قتله دخل المدينة فوجد فيها ابنة المقوقس حاكم مصر فأرسلها إلى أبيها معززة مكرمة 
ثم غادرها إلى تندونياس التى استمر بها عدة أسابيع لتقييم الأوضاع حتى استقر رأيه على 
طلب النجدة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي أمده بأربعة  آلاف مقاتل منهم أربعة 
من كبار الصحابة هم الزبير بن العوام، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد والمقداد بن 
الأسود وكتب لعمرو قائلًا قد أمددتك بأربعة آلاف فيهم رجال، الواحد منهم بألف رجل 
ولما وصل هذا المدد إلى عين شمس سار عمرو بن العاص لملاقاته وتقدم تيودور قائد الروم 
في عشرين ألفاً. كان عمرو قد نصب له كميناً في الجبل الأحمر شرق العباسية وآخر على 
النيل بالقرب من أم دنين ولاقاه بيقية الجيش، ولما بدأ القتال بين الفريقين خرج له الكمين 
فقابلهم  دنين  أم  على  وعرجوا  نظامهم  فاختل  الروم  على  وإنقض  الأحمر  الجبل  في  الذي 
الكمين الثاني فأصبحوا بين جيوش العرب الثلاثة وحلت بهم الهزيمة ولم يبق منهم إلا عدد 

قليل سار بعضهم في النيل وفر البعض الأخر إلى حصن بابليون«.)66(
إلى حصن)بابليون(سنة20هـ  السير  مواصلة  العاص  بن  لعمرو  التالية  الخطوة  وكانت 
أيقن  ولما  الحصار  معدات  وقلة  المدينة  أسوار  لمناعة  أشهر  سبعة  لمدة  عليه  الحصار  وفرض 
المقوقس أن العرب مصممون على مواصلة الحصار واقتحام الحصن مهما كلفهم ذلك من 
التضحيات خرج هو وعدد من قومه ولحقوا بجزيرة الروضة وأرسل إلى عمرو يطلب منه 
الصلح ولم يكن لدى عمرٍ سوى البدائل الثلاثة الجزية أو الإسلام أو الحرب كان المقوقس 
قد اختار التوفيق بين عروبته وعقيدته المسيحية فوجد نفسه أقرب إلى الفاتحين المسلمين منه 
إلى المستعمرين الروم. فقبل توقيع الصلح على قاعدة القبول بشروط ابن العاص في دفع 
الجزية. مخالفاَ بذلك تعليمات هرقل وغير آبهًاْ بما وصله منه  من الرفض والتوبيخ وكانت 
المسلمين  بين  والتعاون  التعايش  من  لمرحلة  بداية  والمقوقس  العاص  ابن  بين  الصلح  اتفاقية 

والأقباط المسيحين استمرت حتى اليوم.
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الرومان الذين كانوا يشعرون بالقيمة الاستراتيجية لمدينة الإسكندرية باعتبارها قصب 
الديار المصرية وحاضرتهم التجارية الثانية بعد القسطنطينية وأول مدينة تجارية قى العالم 
الروم  زوال سلطان  يعني  كان سقوطها  عليها  للحفاظ  الجهود  من  مالديهم  قصارى  بذلوا 

نهائياً على مصر . 
ولذلك أرسلت الجيوش الرومانية للدفاع عن المدينة حتى وصل عددهم إلى خمسين ألف 
مقاتل مزودين يكامل العدد والعدة ورغم قيامهم بأغلاق أبواب الإسكندرية والتخندق في 
أن  إلا  بالهزيمة  والأقرار  التراجع  على  العربية  الجيوش  لأجبار  محاولة  في  المنيعة  حصونها 
الرومان محرزاً  العاص أستمر في مواصلة صموده بوجه  العظيم والداهية عمرو بن  الفاتح 
سلسلة من الانتصارات العسكرية بجيشه المستميت الذي لايتجاوز الاثني عشر ألف مقاتل 
عربى مسلم فسقطت بيده العديد من الحصون  المنيعة مثل طرنوط ونيقيوس ثم سليطس ثم 

الكريون آخر الحصون الرومانية التى كانت ممتدة من نابليون إلى الأسكندرية.
الاسكندرية  إلى  فــاراً  الإدبــار  على  شديد  قتال  بعد  أجبر  تيودور  الرومانى  القائد   ▪
والصمود بوجه هجمات عمرو بن العاص لمدة أربعة أشهر ضاعفت من مخاوف الخليفة عمر 
بن الخطاب وجعلته يكتب رسالة لقائده عمرو بن العاص يلزمه فيها بسرعة حسم المعركة 

مع بقايا فلول الرومان المتحصنين داخل أسوار الإسكندرية المنيعة.
الوجود  المهام والمسؤوليات في توطيد  الذي شعر بما يترتب عليه من  العاص  عمرو بن 
الإسلامي داخل مصر العروبة مالبث أن عقد الأمر لعبادة بن الصامت وولاه قتال الروم حتى 
التي جعل أهلها مخيرين بين اعتناق الإسلام والمحافظة على  تم على يديه فتح الاسكندرية 
عقيدتهم المسيحية وبين الأقامة في الاسكندرية أو مغادرتها مع دفع الجزية فكسب بذلك 

ثقتهم ومحبتهم.
وعودة إلى اتفاقية الصلح المبرمة بين عمرو بن العاص وبين المقوقس حاكم مصر نورد فيما 

يلى البنود التي نصت عليها:   
1- أن يدفع كل من فرضت عليه الجزية دينارين في كل سنة.

2- المهادنة لمدة أحد عشر شهراً.
ضد  حربية  أعمالًا  يباشروا  ألاّه  وأن  الهدنة،  مدة  بمركزهم  العرب  احتفاظ   -3

الإسكندرية، وأن يكف جند الروم عن الأعمال العدائية.
4- أن ألاّه يتعرض المسلمون للكنائس بسوء وأن ألاّه يتدخلوا في أمور المسيحيين. 

5- أن ترحل الحامية الرومانية التي بها مع ما يملكون من أموال وأمتعة وأن يدفعوا 
الجزية عن شهر عند رحلتهم.

6- بقاء اليهود بالإسكندرية.
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7- ألا يعود أو يحاول استرداد مصر جيش رومى.
هذه  لتنفيذ  رهينة  و05ملكياً  الروم051جندياً  من  المسلمين  عند  يكون  أن   -8

المعاهدة.)67(
العربية  البلاد  فتح  مواصلة  في  قضاها  أعوام  عشرة  الخطاب  بن  عمر  خلافة  استمرت 
التعديلات  التوسع والفتح، بعد أن أجرى عليها بعض  مقتفياً خطوات سلفه وخططه في 
اللازمة في التكتيك والاستراتيجية حينها كانت القبائل الغسانية )المستعربة( في الشام 
لكنها  الرومان،  المستعمرين  جانب  إلى  الأولى  المراحل  في  وقفت  قد  مصر  في  والأقباط 
مالبثت أن غيرت مواقفها بالانضمام إلى الجيوش العربية الإسلامية والقتال في صفها، رغم 
أنها لم تكن بعد قد قبلت بالإسلام عقيدة كانت تشعر أنها جزء من أمة عربية ترتبط معها 
اللغوية والتاريخية والمصيرية مهما اختلفت معها في  القومية الوجودية  بروابط مقوماتها 
العقيدة الدينية الإيمانية فهم كعرب انتماء إلى وجود واحد وجنس واحد.، أقرب منهم إلى 
المسلمين رغم عقيدتهم في كونهم مسيحيين، هكذا تلاحمت المشاعر القومية في ملاحم 

قتالية مشتركة.
البيزنطيين  المستعمرين  مقاتلة  فى  مسيحيين  أو  كانوا  مسلمين  العرب  فيها  اشترك 
المسيحية  العقيدة  روابط  الأقباط  وبالمصريين  الغساسنة  بالعرب  تربطهم  الذين  الأجانب 
المسيحي  بدينها  الإسلام محتفظة  دولة  في  البقاء  العربية  القبائل  الواحدة وبذلك فضلت 
وأعداء  الواحدة  المسيحية  العقيدة  شركاء  )النصارى(  بالروم  الالتحاق  على  السماوي 
القومية العربية. اهتم أمير المومنين عمر بن الخطاب في جبهة العراق وجبهة الشام وفلسطين 
وجبهة مصر التي اشتبكت مع الجيوش الفارسية الوثنية )الزرادشتية( في معارك عسكرية 
فاصلة انتهت بهزيمة الفرس وانتصار الجيوش العربية الإسلامية في ملاحم ومظافر عظيمة. 
أما عرب العراق فقد وجدوا في هذه الحرب فرصتهم للانتقام من الفرس قومياً الذين مارسوا 
في  فوجدوا  الوجود،  من  العربية  المناذرة  دولة  إزالة  درجة  إلى  الاستعمارية  القسوة  عليهم 
بهم من مهانات  لما حل  الانتقام  يعينهم على  العربية الإسلامية، خير سند قومي  الجيوش 
جرحت كرامتهم وكبرياءهم العربي المتعلق بالأرض والعرض، أو بالشرف والكرامة، ولا 
شك أن معظم أبناء هذه القبائل العربية اللخمية اليمنية العراقية كانوا قد قاتلوا العرب قبل 
أن يكونوا مسلمين. لكنهم ما لبثوا أن وجدوا بالإسلام المادة الكفيلة بإشباع مايعانونه من 
السعي  على  إصراراً  ذلك  فزادهم  متغيرة  وايديولوجية  روحية،  عقيدية  ومجاعات  جفاف 
نحو نيل الشهادة كمطلب  من أهم المطالب الجهادية القدسية، أما القليل منهم من الذين 
قاتلوا مع الفرس، فهم من العناصر الموالية للأقلية العميلة للاستعمار الفارسي الذين غلبوا 

مصالحهم المادية على واجباتهم القومية بل والدينية الإسلامية.
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وبفضل مساندة العرب العراقيين حققت الجيوش العربية الإسلامية انتصاراتها الشاملة 
وبمعاونة إخوانهم المواطنين، تقدموا في فتوحاتهم ودخلوا داخل العراق واستقروا فيه جنباً 
إلى أن  العربية المستقرة، ولا يفوتنا هنا أن نشير  القبائل  أبناء  إلى جنب مع إخوانهم من 
التدقيق في مواقف عمر وتوجيهاته وتعليماته المركزية واهتماماته في الجبهة العراقية، ما 
منه على وعيهم  العرب والعجم، بشكل يستدل  اسم  إلى  لتخلو من كثرة الإشارة  كانت 
بحقيقة الروابط القومية المتينة للأمة التي تجعل المعركة إلى جانب كونها ذات رسالة إسلامية 
العرب فيها هم جند اللّه  ايديولوجيه، فهي قبل ذلك وبعده معركة قومية عربية فارسية، 
المدفوعة بدوافع  الوثنية  وجند الإسلام الأشداء والعجم فيهاهم جند )الزرادشتية( وجند 

استعمارية قومية فارسية. 
العرب  على  اعتماده  مضاعفة  في  عهده  استهل  الذي  هو  الخطاب  بن  وعمر  لا  كيف 
بعد  من  إليه  العودة  على  وأجبروا  الإسلام  تراجعوا عن  أن  قد سبق  بعضهم  ولوكان  حتى 
لم يجد عمر خطراً في أن يتيح مجال الالتحاق بالخدمة العسكرية للعرب الذين سبق وأن 
تراجعوا عن إسلامهم بعد وفاة الرسولصلى الله عليه وسلم مخالفاً بذلك ما اتخذه أبو بكر من حجر عليهم 
لخطورة الجيش، حينما يتسلل إليه ضعفاء الإيمان والمناوئين للنظام الإسلامي وبالاعتماد على 
وقبائلهم،  كانت عشائرهم  مهما  العرب  أمام جميع  الجيش  أبواب  وفتح  العربى  العنصر 
زاد عدد المقاتلين في سبيل الل وأصبح جند اللّه هم جند الأمة يعكسون في تكوينهم وزيادة 
عددهم وحدة الأمة العربية بجميع شعوبها وقبائلها المتناثرة التي انضوت في نطاق الوحدة 
العربية، القائمة على التوحيد الإسلامي، وزاد على ذلك بتحرير المسترقين من العرب مهما 
العرب،  إلى حد منع استرقاق  به الأمر  إمكانات مادية ضخمة حتى وصل  كلفه ذلك من 
نظراً لما لهذه الظاهرة من عيوب عبودية تتنافى مع جوهر الحرية الإسلامية ومبادئ العدل 
الاجتماعي، ومنع العرب من الزواج بالسواديات وأمر بفسخ ماتم عقده من هذه الزيجات 
حتى لايؤثر ذلك على إنتماءاتهم القومية ولم يكن منعه للجنود العرب من امتلاك أراضى 
السواد والتحول للزراعة بدلًا من احتراف الحياة العسكرية بخالي من النظرة القومية فهو 
وإن كان له دوافعه الاجتماعية، في إيجاد الملكية العامة للدولة، وتحرير الفلاحين من عبودية 
وتعاستهم  لعبوديتهم  سبب  كانت  التي  الأرض  غلال  في  كمنتفعين  وإقرارهم  الأقطاع، 
وبؤسهم عبر قرون طويلة من الأقطاع، إلا أنه في الجانب الآخر كان يدرك التبعات المترتبة 
العسكرية لأن من شأن ذلك إضعاف  للزراعة، والتخلي عن الخدمة  العرب  على انصراف 
إلى  العسكرية ولم يكن عمر بن الخطاب مندفع  للقوة  افتقادهم  الناتجة عن  العربية  القوة 
زيادة الفتوحات الإسلامية بدون ضمانات الاستمرار فنجده يتردد كثيراً قبل موافقته لعمرو 
بن العاص على فتح مصر، ولما وافق جاءت موافقته بعد تردد طال مداه موافقة مشروطة، 

بجيوش قليلة للقيام بعمليات محدودة.
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وكأن عمر بن الخطاب على وعي بما تحتاجه مصر من عملية تعريب واسعة تمهد لعملية 
الفتح العسكرية، ولما كانت مؤشرات التجربة قد أسفرت عن نتائج إيجابية  أظهرت ميل 
المصريين إلى الانضمام للدولة العربية الإسلامية، وافق عمر عن وعي على المضي في الدور 
إلى نهايته، لكنه تردد في إنفاذ الجيوش لضم الشمال الأفريقي ريثما تتمكن الدولة العربية 
المفتوحة  الأقاليم  على  سيطرتها  وإحكام  برسوخ  أقدامها  تثبيت  من  الجديدة  الإسلامية 
المجالات  جميع  في  المتخصصة  الدواوين  وفتح  والتشريع  التنظيم  من  ذلك  ومايتطلبه 
المعاملات  وتقريب جميع  بل  والثقافية،  والاجتماعية  والعسكرية  والاقتصادية  السياسية 

والنظم الرسمية في بعض الولايات الإسلامية.
لم تكن الدولة العربية الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ستكملت 
حدودها القومية الممكنة والمتاحة، كما أنها لم تكن في الجبهات الأخرى قد تجاوزت حدودها 
القومية إلا في الجبهة الفارسية، لأسباب وقائية بحتة كان سببها الخوف من المطامع الوثنية 

الفارسية الاستعمارية، المهددة للدين والدولة والمجتمع.
بن الخطاب من تحرير مصر،  الخيلفة عمر  في عهد  العاص قدتمكن  بن  وإذا كان عمرو 
وضمها إلى نطاق السيادة العربية الإسلامية، وماتلاها من حركة تعريب واسعة النطاق، 
دور  يكن  ولم  الإسلامي،  الفتح  قبل  بدأوا  أو كمهاجرين  فاتحين  العرب كمقاتلين  بها  قام 
عرب  مهاجرون  إليه  سبقهم  الذي  القومي  الدور  مواصلة  من  أكثر  الفتح  بعد  المهاجرين 
استقروا في مصر وقاموا بدور لا يمكن تجاهله في التعريب مهد لضم مصر إلى الوطن العربي 

الكبير بجميع أبنائها من المسلمين والأقباط على حد سواء.
للخلافة  تابعة  ولاية  العربية  مصر  وأصبحت  التاريخي،  دوره  العاص  بن  عمرو  أتم  ولما 
الإسلامية، بدأ يتطلع إلى فتح برقة وطرابلس كمدخل لتحرير المغرب العربي الكبيربأسره، 
وكانت البداية في تكليفه )لعقبة بن نافع الفهري( بإعداد تصور يوضح طبيعة الأوضاع 
في برقة وطرابلس من ناحية الثقل العسكري الروماني، ومدى استعداد المواطنين لمساندة 
العسكرية  الكتائب  بعض  بقيادة  كلفه  التصور  ذلك  من  الانتهاء  وفور  العربية،  الجيوش 
والقيام بتحرير المدينتين والواحات المحيطة بهما، ولم يكتف بالكتائب التي قادها )عقبة 
بن نافع( بل ما لبث أن اشترك هو بكتائب أخرى بعد أن أغراه عقبة من أن الانتصارات لا 
تعود فقط إلى جانب الفاعلية القتالية للجيوش العربية بقدر ما تعود أيضاً إلى ما لمسوه من 
تعاون السكان العرب والبربر الذين كانوا مجتمعين تواقين إلى التحرر من جور الاستعمار 
الوطن  إلى  والانضمام  والضرائب  بالإتاوات  كاهلهم  أثقل  الــذي  البيزنطي  الروماني 
العقيدة والحرية والعدل  إلى  المكبوتة  العروبة، واللهفة  إلى  القومي  العربى بدواعي الحنين 
الاجتماعي، لا سيما وقد باتوا على علم بمكارم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه الأخلاقية 
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والاجتماعية المكرسة للحرية والمساواة القائمة على قاعدة الشورى، ولما انتهى عمرو بن 
العاص من الاستيلاء على طرابلس وبرقة والواحات المحيطة بها كتب إلى أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب-رضي الل عنه-على حد ما أورده )ابن عذاري( رسالة يخبره فيها بما أفاء اللّه 
أفريقية وملوكها كثيرة وأهلها عديدون  إلى بلاد  أمامه  الفتح والنصر وأن ليس  عليه من 

وأكثر ركوبهم الخيل«.)68(
 وكان الغرض من كتابة الرسالة استئذان الخليفة بفتح أفريقية، والحصول على مايحتاج 
إليه من المدد الكافي لأنه ذكر له في جملة ما ذكر »إن اللّه قد فتح علينا طرابلس وليس بينها 
وبين أفريقية إلاتسعة أيام فإذا رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها اللّه على يديه فعل«.)69( 
أفريقية فقد  ولما كان الخليفة عمر بن الخطاب على علم بطبيعة الأحوال السياسية في 
بها  مغدوراً  غادرة  المفرقة  ولكنها  بأفريقية  ليست  »إنها  قائلًا  العاص  بن  عمرو  إلى  كتب 

لايغزوها أحد مابقيت«.)70(
وكان عمر بن الخطاب هنا على علم، بما تركته القوى الاستعمارية الغازية والقادرة من 
قبل إلى انتقام أبناء البلاد من الغزاة بالرد على الغدر المضاد، ولذلك »كان من الطبيعي أن 
يرفض عمر طلب عمرٍ بمواصلة الفتح والتغرير بالمسلمين في مخاطرة لا يعلم نتائجها إلا اللّه 
فآثر أن يقف المسلمون إلى هذا الحد من الفتوحات«)71( من خلال متابعته لطبيعة العلاقة 
بين أبناء أفريقية وبين الحكام الرومانيين الأجانب من اتفاقات تعرضت للغدر من الرومان 
تارة، ومن أبناء أفريقية التواقين إلى الحرية تارة أخرى، فهم من خلال تجربتهم مع الغزاة قد 
علموهم أن الهجوم والمبادأة بالتنكر للاتفاقات بالنقض كلما وجدوا في أنفسهم القوة خير 
وسيلة للدفاع، ولذلك فقد اخترقوا مثل هذه المواقف المشروعة نتاج لمرارة الغدر الذي نزل 
بهم من قبل المستعمرين الذين مارسوا بحقهم أبشع أنواع الاضطهاد فلن يكونوا-والأمر 
كذلك-صادقين مع أي اتفاق يتوصلون إليه مع قيادات الجيوش الإسلامية إلا بعد وقت كبير 
يكونون فيها قد خبروا بعدالة الدين الإسلامي النابع من أمانة الإيمان الثورية ناهيك عن أن 
لفترة  المجتمع والدولة  لبناء  إلى جهود مكثفة  العربية المحررة حديثاً مازالت بحاجة  البلاد 
كافية يتمكنوا خلالها من إصلاح ما أفسده الاستعمار الروماني من قيم إيجابية أصيلة في 

مختلف مناحى الحياة العامة.
في شهر ذي الحجه سنة 23هـ توفي عمر بن الخطاب متاثراً بجروحه من الضربات التي 
قام بها )فيرروز المعروف بـ )أبى لؤلوة( غلام المغيرة بن شعبة الذي اعتدى عليه في خنجر 
له رأسان وضربه ست ضربات إحداهما تحت سرته وهي التي قتلته بعد أن ولي الخلافة عشر 
النبي وأبو بكر  الثالثة والستين من عمره كما مات  سنين وستة أشهر ومات وهو فى سن 

الصديق من قبله.
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كان الفرس يحقدون على عمر بن الخطاب الذي أزال دولتهم من الوجود وجعل بلادهم 
ولاية تابعة للدولة الإسلامية وجعل الإسلام عقيدتهم وشريعتهم البديلة للعقيدة والشريعة 

الزرادشية.)72(
وقبل وفاة عمر بن الخطاب أشار عليه نفر من الصحابة بالاستخلاف وكان رده لو كان أبو 
عبيدة بن الجراح على قيد الحياة لكان استخلفه وسيكون مبرره أمام خالقه أنه سمع رسوله 
يقول بأنه أمين الأمة، ولو كان سالم مولى ابن حذيفة حياً لكان استخلفه وسيكون مبرره 
أمام خالقه أنه سمع رسوله يقول أنه يحبه اللّه حين كرر عليه القوم مرة ثانية بالاستخلاف 
وقال  راض،  عنهم  وهو  صلى الله عليه وسلم  اللّه رسول  مات  الذي  بالرهط  آتونى  قال  نحبه  يقضي  أن  قبل 
إنهم من أهل الجنة وهم »علي بن أبى طالب وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللّه وعبداللّه بن عمر« على أن ألاّه يكون 

له من الأمر شيء.
فيه  يكون  الذي  الفريق  من  الاختيار  عليه  يقع  الذي  للرجل  الخلافة  تكون  بأن  وأوصى 
عبدالل بن عمر في حالة تساوى الأصوات، فإن لم يرتضوا بحكم عبدالل بن عمر فليكونوا 
مع الذي فيهم »عبدالرحمن بن عوف«)73( وإلا عرضوا أنفسهم للقتل بتهمة خيانة الأمة.

)واصل عثمان بن عفان نفس سياسة التوسع في الفتوح التي انتهجها أبو بكر وعمر، 
وفي عهده تمكن المسلمون من فتح بلاد أرمينية وأفريقية وقبرص، وواصلوا توطيد نفوذهم 
التي كان بعض ساستها قد نقضوا عهودهم مع المسلمين بعد رحيل عمر  الفرس  في بلاد 
جيش  أن  قيل  وقد  العاص  بن  سعيد  يد  على  طبرستان  بلاد  فتحت  عهده  ففي  الفاروق. 
المسلمين كان يضم الحسن والحسين ابني علي وعبداللّه بن العباس وعمرو بن العاص والزبير 
بن العوام. وقيل أيضاً أن ملك جرجان اضطر إلى طلب الصلح من سعيد بن العاص وتعهد 

بدفع جزية قدرها مائتا ألف درهم كل سنة.
وفى عام 31هـ تمرد أهل خراسان على عثمان فأرسل إليهم عبداللّه بن عامر عامله على 
البصرة في جيش كثيف إشتبك مع أهالي هذه البلاد في مروونيسابور ونسا وهراة وبو شيخ 
وبدغيس ومرو الشاهجان وغيرهما ففتحها من جديد بقوة ثم وجه ذلك القائد الأحنف بن 
قيس إلى طخار ستان، فلما بلغ قصر الأحنف وكان من حصون بلاد مرو الروذ، حاصر أهله 
في ذلك المكان وأرغمهم على طلب الصلح، بيد أنه سرعان ما انضم إلى أهل مرو الروذ 
أهل الجورجان والطلقان والغارياب والصفانياب شرقي نهر جيحون، واشتبك هؤلاء جميعاً 
مع الأحنف بن قيس التميمي الذي ألحق بهم الهزيمة في عدة مواقع، وفتح الجورجان عنوة، 
، ثم فتح الغارياب، وسار إلى بلخ فصالحه أهلها، ثم سار إلى خوارزم  ثم فتح الطالقان صلحاًً

ولكنه لم يتمكن من فتحها فعاد إلى مرو«.)74(
»عبر الأحنف نهر جيحون فصالحه أهالي بلاد ماوراء النهر، ثم قدم على عثمان بعد أن 
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تلومدينة  فتوغل في طخارستان وفتحها مدينة  البلاد  الهيثم على هذه  بن  استخلف قيس 

وأرغم أهلها على مصالحته.
على  فجعل  الإسلامية،  الولايات  سائر  في  الثائرين  أيدي  على  عثمان  ضرب  كذلك 
الكوفة الوليد بن عقبة، وأمده بأربعين ألف مقاتل للمحافظة على الثغور كالري وأذر بيحان 
عامل  خصص  وقد  بالعصيان،  أنفسهم  حدثتهم  إذا  الطاعة  إلى  أهلها  وإعادة  وغيرهما، 

الكوفة عشرة آلاف من جنده لغزو هذه الثغور مرة في كل سنة.
الوليد  فغزاها  المسلمين،  عليها  فرضها  التي  الجزية  ومنعت  أذربيجان  إنتفضت  كما 
وأرغمها على دفع الجزية، ولما خرج أهل أرمينية عن طاعة المسلمين سيرَّه إليهم الوليد جيشاً 

شتت شملهم وأحل بهم الهزيمة.
به  حارب  أسطولًا  الوالي  هذا  أنشأ  وقد  عمر  أيام  منذ  الشام  بلاد  على  معاوية  وكان 
قبرص  جزيرة   على  استولى  كما  الصغرى،  آسيا  في  عمورية  إلى  وصل  حتى  البيزنطيين 
ورودس وفتح كثيراً من الحصون، وسار إلى أرمينية الصغرى حتى وصل إلى فاليقلا، فصالحه 

أهلها، ثم استمر في فتوحه حتى بلغ تغليس.
أما مصر فإن عمر بن الخطاب لم يرض بمقدار الخراج الذي جباه عمرو بن العاص فظن فيه 
الظنون وأرسل ابن مسلمة ليقاسمه ماله، ثم عزله سنة 23هـ بدون سبب عن ولاية الصعيد، 
وهي جزء من ولاية مصر وقلدها عبداللّه بن سعد بن أبي سرح فلما ولي عثمان الخلافة عزل 
ا بعد أن وليها أربع سنين واشهراً، وولي ابن أبي سرح مصر جميعها، فكان ذلك سبب  عمرّه
الجفاء والعداوة بين عمرو وعثمان حتى قيل أن عمراً أخذ يؤلب الناس على عثمان وعلى 
لم يكد يستقر  السرح  أبي  ابن  أن  لقتله على  المصريين  الثوار  دفع  في  يداً  له  وأن  سياسته 
في ولاية مصر حتى انتقض الروم فيها، وكتب أهل الاسكندرية إلى الامبراطور قسطنطين 
الذلة ويهونون عليه فتح الاسكندرية لقلة من كان  بن هرقل يصفون له ماكانوا عليه من 
إلى الأسكندرية على  قائده الأرمني )مانوويل(  فأنفذ قسطنطين  بها من حامية المسلمين، 
رأس جيش كثيف فاستولى عليها وأخذ هو وجنده ومن انضم إليهم من الروم المقيمين في 
الوجه البحري يعيشون في هذه البلاد حتى بلغوا مدينة ينفوس، ولم يرحب القبط بعودة 
بلادهم إلى الروم فيسومونهم العذاب لمظاهرتهم العرب ورضائهم عن حكمهم من جهة، 
الذي كان مصدر شقائهم من جهة أخرى،  المذهبي  الروم من الخلاف  ولما كان بينهم وبين 
لهذا كتب القبط إلى الخليفة عثمان يلحون في إسناد حروب الروم إلى عمرو بن العاص لما 
كسبه في حروبه معهم من خبرة، فولى عثمان عمراً الاسكندرية وعهد إليه بحرب الروم 
على  العرب  فيه  أوشك  الطرفين  بين  القتال  دار  نيقوس  مدينة  وفي  مصر،  من  وإخراجهم 
الهزيمة ثم دار قتال فارس لفارس انتصر فيه المسلمون وقتلوا قائد الروم وتعقبوا فلول جيشه 
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إلى الإسكندرية وأعملوا السيف في رقابهم ثم أمر عمرو بوقف القتال وبنى مسجداً في 
مكانه سمي فيما بعد مسجد الرحمة وهدم سور الأسكندرية وثبت أقدام العرب في مصر 

من جديد سنة 25هـ«.)75(
إن عمرو بن العاص الذي كان له شرف فتح مصر كان له شرف استعادتها وتأمين حدودها 
بن عبد  نافع  ثم بعث  برقة صلحاً سنة21هـ وفتح طرابلس عنوة سنة22هـ  بفتح  الغربية 

القيس الفهري أخ العاص لأمه إلى بلاد النوبة فقاتل أهلها قتالًا شديداً فانصرفوا.
ر في غزو أفريقية فاستأذن  فلما ولي مصر عبداللّه بن سعد بن أبى سرح سنة 27هـ فكّه
الخليفة فأذن له بعد أن استشار كبار الصحابة وأرسل إليه من المدينة المنورة جيشاً يضم كثيراً 
من أعيان الصحابة سار إلى أفريقية وإنقطعت أخباره فأرسل الخليفة عبداللّه بن الزبير في 
جماعة لموافاته بأخبار الجند، ولما وصل وجد أن خطة القتال كانت تبدأ في الصباح إلى وقت 
التالي. أنكر  اليوم  القتال في  إلى معسكرهما للاستراحة وبدأ  الظهيرة ثم يعود الجيشان 
بتقسيم  للعدو للاستعداد وأشار عليه  الفرصة  تتيح  التي  الخطة  السرح هذه  أبي  ابن  على 
الراحة  من  قسطه  الآخر  يأخذ  على حين  النهار  أول  في  يقاتل  إحدهما  فريقين  إلى  الجيش 
ويستعد لمباغتة العدو عند ما يأوي إلى معسكره للنوم، فتنازل له عن قيادة الجيش وتنفيذ 
ملكهم  قتل  عنها  نتج  بهزيمة  العدو  إصابة  إلى  أدت  أن  لبثت  ما  مفيدة  بدت  التي  خطته 
جرجير وبذلك تم النصر للمسلمين وغنموا غنائم كثيرة بلغ سهم الفارس فيها ثلاثة آلاف 

دينار والراحل ألف دينار«.)76(
دنقلة  بلغ  حتى  جديد  من  النوبة  بلاد  فغزا  الجنوب  إلي  همه  السرح  أبي  ابن  وجه  ثم 
معهم  أهلها وعقد  فهادن  فتحها  من  يتمكن  لم  لكنه  قتالًا شديداً  أهلها  وقاتل  سنة31هـ 
صلحاً أشبه بمعاهدة اقتصادية بين مصر وبلاد النوبة كانت مصر تمدهم بالحبوب والعدس 

وكانت النوبة تمد مصر بحاجتها من الرقيق الأسود.
وفى عام 34هـ نشب قتال بين عبداللّه بن أبي السرح وبين الروم بقيادة ملكهم قسطنطين 
في البحر المتوسط على مقربة من الإسكندرية كان النصر فيها للعرب والتي عرفت بموقعة 
السواري أو ذات السواري لكثرة سواري السفن التى اشتركت فيهاو التي وصلت إلى ألف 
سفينة منها مائتان للمسلمين وثمانمائة للرومان وقد استولى العرب على عدد كبير منها 
التي دارت بين  البحرية  المواقع  أثر كبير في  له  إنشاء أسطول مصري كان  ساعدتهم على 

المسلمين وبين البيزنطيين في أيام الأمويين)77(
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▪ كانت قوتهما تكمن في �نحيازهما �لمطلق 
لم�صلحة �ل�صعوب و�لاأمم �لتي تكافح من �أجل 
في  لتجد  �لاجتماعية  بم�صامينها  �لحرية 
للحياة  �ل�صامل  �لاأيديولوجى  �لبديل  �لدين 
�ل�صلمية  �لعلاقات  �إقامة  مجال  في  و�لحرية 
�لمتو�زنة  ح�صارته  بناء  للاإن�صان  تكفل  �لتى 
وتجمع بين �لمقومات �لروحية و�لعقلية و�لمادية 

للح�صارة �لمتو�زنة.

4الف�سل
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صلى الله عليه وسلم نهاية لدولة المدينة وما اتبعته من سياسات اجتماعية  ▪ لم تكن وفاة رسول اللّه
واقتصادية عادلة وإن كانت ألزمت الخلفاء التابعين له بانتهاج أسسها الثابتة، جنباً 
إلى جنب مع مواصلة الاجتهاد الذي يمكن المجتمع والدولة من مجارات ما استجد من 
متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، اقتضت مواصلة التطور بما يكفل للعدل 

جوهره الاشتراكي في المساواة المعنوية والمادية النابعة من العمل والضرورة.
الحاجات  نطاق  اتساع  اقتضى  والدولة،  المجتمع  بتطور  يتطور  أن  للعدل  بد  لا  فكان 
إعادة  خلال  من  إلا  تحل  لا  ومادية  ثقافية  كفايات  من  تفرضه  وما  الاقتصادية  الاجتماعية 
النظر في قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج بما يواكب ويلبي الإتساع المفرط في الأرض والحرف 
للدولة  السياسية  البنية  في  جذرية  تبدلات  عنها  والعسكرية-نتج  منها  المدنية  الصناعية 
المناطة على كاهلها في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية  المهام  ضاعفت من حجم 

والثقافية والعسكرية.
أوجبت على أبي بكر الصديق الذي صعد إلى الحكم بما يشبه الانتخابات )الشوروية( 
للقيادات الإسلامية أن ينتهج سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال الواجبات الزكوية المفروضة 
على المسلمين، تجاه تمرد المرتدين، وصمم على قتالهم حتى ولو منعوه من أداء عقال بعير 
التوحيد  إلى  الدعوة  في  التحررية  السياسة  نفس  واصل  صلى الله عليه وسلم.  اللّه  لرسول  يؤدونه  كانوا 
والثورة عن طريق توسيع نطاق الجبهات القتالية التي لم تكتف بالحفاظ على ما هو موجود 
من مكتسبات اجتماعية واقتصادية ووحدوية في نطاق اليمن والجزيرة بقدر ما امتدت إلى 
والشعوب  الجماعات  لتوحيد  والسكانية  الجغرافية  الرقعة  توسيع  في  ذلك  من  أبعد  ماهو 
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العربية وما أسفرت عنه هذه المهام القتالية من أعباء مادية وعسكرية جديدة اقتضت توسيع 
الدولة من الانفاق على الجهاد والفتح بما يكفل تمكين  الكفيلة بتمكين  الموارد الاقتصادية 
الثورة من تعميم التوحيد والعدل الاجتماعي إلى مختلف أجزاء البلاد العربية والإسلامية 

المحررة من رجس العبودية والوثنية الجائرة.
كائن  ماهو  على  الحفاظ  في  استغرق  قد  الأول  الخليفة  عهد  من  الأكبر  الجهد  أن  ومع 
وإعادة المرتدين والمنشقين إلى نطاق المجتمع والدولة إلا أن فتوحات جديدة قد أنجزت كان 
من شأنها القضاء على النزعات الوثنية والانفصالية والمادية..إلخ. التي ظهرت في أعقاب 
عبقريات  على  دلت  الأعظم  الرسول  وفاة  رافقت  التى  والسياسية  الروحية  الاضطرابات 
قيادية متمرسة فى صفوف المهاجرين والأنصار وصلت إلى ذروة تطورها في عصر الخليفة 
الثاني )عمر بن الخطاب( الذي لازم الخليفة الأول وسخر لمشورته كلما لديه من مواهب 

وعبقريات قيادية مكتسبة من خلال التجربة والممارسة العملية.
ومع أن القيادة الجماعية كانت هي السائدة بعد وفاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلا أن الدور التاريخي 
فعالياتها ونجاحاتها من خلال قوة الخليفة وقدرته  التاريخية قد جعل الأمة تقيس  للفردية 
وعبقريته، فهذا أبو بكر الذي حدد برنامجه السياسي في كلمات موجزة جسدت أهمية 
العدل في أهداف الرسالة حيث قال )القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له( فالقوة هي الحق والباطل هو الضعف، ومهمة العدل 
تكمن في إزالة الهوة التي تفصل بين الأقوياء والضعفاء بإزالة الأسباب الاجتماعية والسياسية 
والثورة.  للعقيدة  المنافي  وظلمه  غيه  في  المتمادي  والاستجبار  الاستضعاف  إلى  أدت  التي 
وإذا كان محمد قد عرف قبل النبوة والرسالة بأنه أبو الأمانه ورجل المسئولية العادلة، فإن 
خليفته الأول في القيادة قد عرف قبل أن يكون خليفة بأنه أبو الصدق )الصادق الصدوق( 
وسواءً كان أبا الصدق أو كان الصدق أباً له فإنه قد اعتنق الإسلام غنياً وآلت إليه الخلافة 
فقيراً، لأنه أنفق ماله في سبيل إنجاح وخدمة العقيدة والثورة ولما ولي الخلافة حمل ماتبقى 
من تجارته الخاصة والمحدودة على كتفه ونزل إلى السوق ليربح منها مايفي بالضروري من 
احتياجاته وأفراد أسرته حتى لايكون عالة على أموال المسلمين ويمد يده إليه ليعمل ماعمله 

عثمان فيما بعد. 
فكان بذلك الزهد والتعفف من أموال الأمة، يجسد في سلوكياته اليومية مبدأ )القدوة( 
في تناغم بديع لتضافر)الأمانة والمسؤولية( بما يتفق ومبدأ الثقة النابعة من رضى الأمة الذي 
لايتجزأ عن رضى اللّه  لأنه يخاف اللّه في مسئوليته أمام الأمة ويخاف الأمة في مسئوليته 
يقل  لا  الاقتصادية  بالحياة  اهتماماً  فقد شهد  الخطاب،  بن  الفاروق عمر  أما عهد  اللّه  أمام 
للعمل  الإنتاجية  الكفاية  بين  تلازم  من  مايوجد  أدرك  الإسلامية،  بالفتوحات  الاهتمام  عن 
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الأمة  أفراد  بين  شركة  الدولة  جعل  على  الحفاظ  شأنه  من  يكون  التوزيع،  في  العدل  وبين 
مع  فقط  مترابط  العدل  لايكون  الاقتصادية،  والخيرات  الثروات  في  لمشاركتهم  كمقدمة 
الاجتماعية  للوحدة  بديلًا  الطبقية  التناقضات  لإحلال  مجالًا  يدع  لا  بشكل  الموارد  زيادة 
حيث نجده يحرص على أن يكون الأمن العسكري ملازماً للأمن الاقتصادي عند أهل الديار 
من  المنقولة  الأموال  تقسيم  في  الفاتحين  لمطامع  الاستجابة  ذلك  أجل  من  رافضاً  المفتوحة، 
)الغنائم والمال والسلاح( حيث كتب إلى )سعد إبن أبى وقاص(كتاباً يقول فيه »أما بعد 
فقد بلغنى كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء اللّه عليهم، 
فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين 
من حضر من المسلمين، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين 
فإنك إن قسمتها بين من حضر لن يكن لمن بعدهم شيء«)78( رؤية جديدة لوظيفة الدولة 
على  مستدلًا  الخاصة  الملكية  على حساب  العامة  الملكية  نطاق  توسيع  في  الثروة  ووظيفة 
صحة سياسته الاقتصادية في تقوية دور القطاع العام للدولة بما أكدت عليه آية الفيء من 
سورة الحشر بشمولية الفاتحين وأعقاب الفاتحين طبقاً لقوله تعالى ﴿ما أفاء اللّه على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون 
إن  اللّه  واتقوا  فانتهوا  عنه  ومانهاكم  فخذوه  الرسول  أتاكم  وما  منكم،  الأغنياء  بين  دولة 
يبتغون فضلًا  الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم،  المهاجرين  للفقراء  العقاب،  اللّه شديد 
الدار والإيمان  تبوؤا  والذين  الصادقون،  أولئك هم  اللّه ورسوله  اللّه ورضواناً وينصرون  من 
أوتوا ويؤثرون على  إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما  قبلهم يحبون من هاجر  من 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين 
ب عمر على الآية بقوله أنه )أي  آمنوا، ربنا إنك رءوف رحيم﴾.]الحشر آية 7-10[ وعقّه
اللّه تعالى( لم يرض حتى خلط بهم )أي بالمهاجرين والأنصار( غيرهم، فكانت هذه الأرض 
عامة لمن جاء من بعدهم فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعاً، فكيف نقسمه لهؤلاء؟ وندع 
من تخلف بعدهم بغير قسم؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه، وبهذا الصدد فقد عقب أبو 
يوسف على رأي عمر بقوله »والذي رأى عمر من الامتناع عن قسمة الأرضين بين من افتتحها 
عندما عرفه اللّه ماكان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من اللّه كان له فيما صنع وفيه كانت 
الخيرة لجميع المسلمين وفيما رآه من جمع خراجه ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع 
لجماعتهم لأن هذا لو لم يكن موقفاً على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم 

تقو الجيوش على البر في الجهاد«)79(
فهي  صلحاً  المفتوحة  الأرض  أما  الفاتحين،  على  عنوة  المفتوحة  الأرض  تقسم  لم  وهكذا 
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ينزلوا على الحكم  أن  الإمام على  الشرك صالحهم  أهل  قوم من  »وأيما  باتفاق  أهلها  بأيدى 
والقسم وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة وأرضهم أرض خراج، ويؤخذ منهم ما صولحوا عليه 
ويوفى لهم ولايزاد عليهم، وأيما أرض افتتحها الإمام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوها فإن 
رأى أن ذلك أفضل فهو في سعة من ذلك وهي أرض عشر وإن لم يرَ  قسمتها ورأى الصلاح 
في إقرارها في أيدي أهلها كما فعل عمر في السواد فكذلك وهي أرض خراج وليس له أن 
ولا  الخراج  عليهم  ويضع  ويتبايعونها  يتوارثونها  لهم  ملك  وهي  منهم  ذلك  بعد  يأخذها 

يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون«.)80(
ويتضح من خلال ماتقدم أن عمر بن الخطاب، لم يكن في اتجاهه إلى إرساء دعائم الملكية 
العامة للأرض لينطلق من فراغ حتى ينتهي إلى شطحات متطرفة في التطبيق. تبعده عن جوهر 
العدل الاجتماعي الاشتراكي في الإسلام، فهو إلى جانب انطلاقه من الفهم المستنير للقرآن 
الكريم، الذي جعل للفقراء بشكل عام أولوية الحق في الفيء الذي أفاءه اللّه عل رسوله من أهل 
القرى، كان يحرص على مبدأ الملكية العامة للأرض كوسيلة إنتاج أساسية في مجتمع يعتمد 
سواء  المجاهدين  وغير  المجاهدين  أبنائها  بجميع  الأمة  منه  تستفيد  الزراعي  الاقتصاد  على 
أولئك الذين اشتركوا في الجهاد والفتح أو أولئك الذين لم يشتركوا من غيرهم من بقية أبناء 
الأمة المستفيدين من عطاء بيت المال على قدم وساق، وقد كان في ذلك الاتجاه الاشتراكي 
السبعة  مخيريق  الرسولصلى الله عليه وسلم)الذي جعل حوائط )بساتين(  على هدى تجربة  السير  يواصل 
التي أوصى بها إليه وأرض بني النظير حين جلوا عنها ملكاً للشعب( ولما احتل )خيبر(أو 

»وادي القرى الخصيب تركه ملكاً للشعب«)81( 
الرئيسة ممثلة بالأرض  العامة للأرض تعني مليكة الدولة لوسائل الإنتاج  إذاً فإن الملكية 
في  تكمن  التى  والمعدنية  الزراعية  والمائية  النباتية  الاقتصادية  الموارد  من  عليه  وماتنطوي 
باطن الأرض وسطحها، ولما سئل الإمام جعفر بن محمد الصادق، عن معنى)الأنفال( في 
قوله تعالى ﴿يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال للّه والرسول فاتقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم 
وانجلى  القرى خربت  فقال »هي  آية 1[  ]الأنفال  مؤمنين﴾  إن كنتم  اللّه ورسوله  وأطيعوا 
عنها أهلها وما كان للملوك والأرض الموات والآجام وبطون الأودية والمعادن هذه جميعها 
ما  العراق  السواد  أرض  حول  آخر  لسؤال  مقدمة  السؤال  ذلك  وكان  للشعب«)82(  ملك 
ولمن  اليوم  بعد  الإسلام  في  يدخل  ولمن  اليوم  هو  لمن  المسلمين  »هو لجميع  فأجاب  منزلته؟ 
إنها ملكية  أي  فإنها فيء  السواد  أرض  قال »لا تشتروا  آخر  بعد«)83( وفي حديث  يخلق 

عامة للأمة«.
وفي هذا الصدد كان )عتبه بن فرقد( قد اشترى أرضاً على شاطئ الفرات، فأشخصه 
أن  قبل  الأقدمين  بذلك ملاكها  أربابها ويقصد  من  فقال  اشتريتها؟  له ممن  وقال  إليه  عمر 
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تصبح ملكية عامة للدولة ولما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال له: هؤلاء أهلها. 
فهل اشتريت منهم؟ فقال لا قال: فارددها على من اشتريت منه وخذ مالك«.)84(

من  الفاتحين  الجند  منع  قد  عمر  أي  »فهو  قوله  طالب  إبي  بن  على  الإمام  كتاب  في  أما 
عامة  مليكة  جعلها  وقرر  والعراق  والشام  مصر  في  المفتوحة  الزراعية  الأراضــي  امتلاك 
الدولة  مصالح  في  خراجها  ويصرف  الأصليون  البلاد  يفلحها سكان  المسلمين  مال  لبيت 

وإصلاحاتها«)85(
أما د/عبدالعزيز الدوري فهو يقول »الأراضي المفتوحة لم توزع على القبائل كما حصل 
في الأموال المنقولة بل اعتبرت ملكاً للدولة، وتركت بيد الأهليين يزرعونها تحت إشراف 
الدولة ورأوا أن السلطة بيد قريش وأن دورهم ثانوي في حين أنهم صاروا يشعرون بقوتهم 

بعد انتصارهم في الفتوح«.)86(
 وإذا علمنا أن الزراعة كانت هي المصدر الأساسي للدخل القومي، كان علينا أن نقول بأن 
وسائل الإنتاج كانت منحصرة في نطاق الأرض وما تنطوي عليه من ثروات وموارد اقتصادية 
النظام  بإحلال  كفيلة  فإنها  الخاصة،  الفردية  الملكية  لجشع  تركت  لو  ومعدنية،  زراعية 
الإقطاعي الذي وجد قبل الإسلام، وبعد الخروج عن تعاليمه العادلة. ولما كان الإسلام ثورة 
اجتماعية ضد النظامين العبودي والإقطاعي، ماكان له أن يتعامل مع الديمقراطية السياسية 
للشورى بمعزل عن الاهتمام بالديمقراطية الاقتصادية للمال لذلك كان العدل الاشتراكي هو 
الديمقراطية الاقتصادية التى عملت على إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، وجعلت 
العضلي،  التفكير الإبداعي وكان في مجال الجهد  أياً كان موقعه، أكان في مجال  العمل 
في الزراعة أو في الصناعة، أو التجارة، مع الحرص على أن تكون القاعدة في الملكية العامة 
للثروة، ولاينال الفرد إلا في حدود مايتناسب مع عمله وطاقاته الإنتاجية من عائدات خاصة 

تستند عليها الملكية الفردية الخاصة.
ولما كانت الدولة هي المالك الحقيقى، فإن الفاتحين في الأرض العامة وإن كانوا يمتلكون 
بيع  حق  يمتلكون  لا  أنهم  إلا  للدولة،  تأديته  يلتزمون  خراج  مقابل  والحيازة  الانتفاع  حق 
الأرض والتصرف بها باعتبارهم مجرد شركاء لهذه الأرض غير القابلة للبيع والشراء، ولم 
العربي  الفتح  قبل  الأرض  بهذه  ارتبطوا  الذين  الأقنان  الفلاحين  بين  ليفاضل  الإسلام  يكن 
الإسلامي، وبين الفلاحين العرب الذين هم أصحاب سبق في الإسلام، قدموا كمجاهدين في 
سبيل اللّه من منطقة صحراوية لا تصلح في معظمها للزراعة، من المهاجرين الفقراء كانوا 
أو من الأنصار، لأن الإسلام الذي يرفض مبدأ الاستغلال والاحتكار، ويعمل من أجل إزالة 
الفوارق والامتيازات بين الطبقات، لم يكن ليفرق بين البشر تبعاً لأقدميتهم في الدين، أو 
لاختلافاتهم القومية بغض النظر عما اجتهد به عمر وخالفه فيه علي وذلك ماجعل عمر 



90

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
5الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

يبقي للأقنان من عبيد الأرض التي أفاء بها اللّه على المسلمين على حق الإنتفاع بجهودهم 
العملية الإنتاجية، باعتبارهم فلاحين مسلمين مرتبطين بالدولة وليس مجرد أقنان مستعبدين 
الروح  على  يدل  عدل  اتجاه  وهو  الإسلام  قبل  حالهم  كان  كما  الإقطاعيين  الملاك  للسادة 
الفاتحين  طليعة  في  كانوا  الذين  المدينة  سكان  أكثر  )أن  عرفنا  إذا  الإسلامية،  الاشتراكية 
يقول )بندلي  مفتوحة خصبة كانوا كما  أراضٍ  من  اللّه عليهم  به  أفاء  ما  بتقسيم  المطالبين 
جوزي()فلاحين فقراء( أو عبيداً حررهم الإسلام وأصبحوا في مقدمة جنوده المقاتلين في 
للزراعة ولاللصناعة( وماينطبق على  التي )لم تكن تصلح  قدموا من )مكة(   ، اللّه سبيل 
على  وينطبق  بل  والمدينة  مكة  حول  التي  القرى  من  وغيرها  الطائف  على  ينطبق  المدينة 
قيادة  مسئولية  تحملوا  الذين  الخلفاء  بإمكان  كان  جنوبها  ومعظم  العربية  الجزيرة  شمال 
الأمة العربية الإسلامية بعد وفاة رسولها محمد العربي الصادق الأمين، أن يكافئوا هؤلاء 
العظيمة  المسؤولية  التي فتحوها حرباً لاصلحاً، لكنها  بأفضل الأراضي  المجاهدين  العرب 
الملتزمة بالإسلام كايديولوجية تنظم الحياة والعلاقة من حيث هي دين ودولة، منعت هؤلاء 
من الاستئثار بالثروة، إذا كان ذلك ينطوي على الإضرار بغيرهم من المواطنين الذين أصبحوا 
التي  الإقطاعية  العبودية  الطبقية  الأقليات  سيطرة  من  أوطانهم  تحرير  بعد  الأمة  من  جزءاً 
فرضت سيطرتها وملكيتها للدولة والعقيدة والحرية والعدل والقوة، لأن الجهاد في جوهره 
كان يستهدف القضاء على الأنظمة العبودية الإقطاعية الوثنية بما ينسجم والقيم الجديدة 
عقائدهم  ترك  على  الناس  إكراه  ولايستهدف  الثورية،  التقدمية  بآفاقه  الاسلامي  للدين 
بالقوة.. فهم مخيرون في أن ينضووا في دين اللّه ليكون  واعتناق الإسلام كعقيدة بديلة 
والولاء  الجزية  ودفع  عقائدهم  على  المحافظة  في  أو  ماعليهم،  وعليهم  للمسلمين  ما  لهم 
عبوديته  من  الإنسان  تحرير  الواقع  في  يستهدف  ثالث  كخيار  الحرب  أو  الدولة،  لسلطان 
لأخيه الإنسان، ولم تكن الجزية سوى نوع من الضريبة المفروضة على غير المسلمين لتحقيق 
المساواة في المواطنة لأنه لا يعقل أن يكون هناك واجبات زكوية مفروضة على المسلمين وغير 
مفروضة على غير المسلمين لأن المواطنة المتساوية تستوجب المساواة في الحقوق والواجبات 
النافذة-قد يكون للتسمية الجزية معنى غير مجب إلا أنها ليست  أمام الشريعة-القوانين 

سوى نوع من الضرائب المعقولة والمقبولة.
جميع  من  الخالي  المشروع  والعيش  والإنتاج  العمل  أجل  من  الحيازة  باب  كان  لذلك 
الأمة  أفراد  جميع  أمام  مفتوحاً  آخره،  إلى  والمراباة  والغش  والاحتكار  الاستغلال  أساليب 
مشروعة  إنتاجية  لعائدات  أساساً  تشكل  متكافئة،  وعمل  حيازة  بفرص  يتمتعون  الذين 
صلى الله عليه وسلم)من أحيا أرضاً مواتاً فهى له( أي يجبيها بإذن  ومتفاوتة من خلال قول محمد رسول اللّه
ولي الأمر الحاكم، على أن تبقى ملكاً للدولة، ولكن له فيها حق الانتفاع دون أن يزاحمه 
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أما في حالة عدم استثماره  للدولة ماهو مقرر شرعاً من الخراج،  أن يؤدي  آخرون، وعليه 
لديه  لمن  وتوكلها  منه«)87(  تنتزعها  أن  الدولة  حق  من  فإن  استثماراً صالحاً  الأرض  لتلك 

القدرة على فلاحتها لأن في ذلك مصلحة عامة للأمة.
للأرض  الحقيقي  المالك  هي  الدولة  يجعل  الاشتراكي،  العدل  إلى  اتجاه  أمام  فنحن  لذلك 
والثروات الكامنة في باطنها وظاهرها، لكنه يترك للأفراد حرية إصلاح هذه الأرض وحيازتها 
وهو  بالدولة،  ممثلًا  والمجتمع  للفرد  مشتركة  فائدة  من  ذلك  عليه  ينطوي  لما  منها  والانتفاع 
اختيار اشتراكي فكرة الإصلاح الزراعي والقضاء على نظام الإقطاع وسيطرة رأس المال على 
السلطة والثروة، يتجاوز في أهميته العلمية جميع التجارب التي أحلت الفرد محل المجتمع 
والدولة أو المجتمع والدولة محل الفرد في الحيازة والملكية في آن معاً، يأخذ بأفضل ما في النظام 
الرأسمالي وأفضل ما في النظام الاشتراكي بالمفهوم المعاصر. إنه يشبه التعددية الاقتصادية في 
الثروة المرادف الموضوعي للتعددية السياسية في السلطة يهدف إلى تحرير الأمة من الشمولية 
التي تؤدى إلي الاستغلال بما بنطويان عليه من آثار سلبية في قتل روح الإبداع والإنتاج الفردي 
والجماعي وما تنطوي عليه من منافسات شريفة من أجل الإبداع والإنتاج، فالعد ل الاشتراكي 
في الإسلام، لم يكن ليقضي على الملكية الخاصة الفردية الباعثة على الحافز والدافع للمنافسة 
وما ينجم عنها من تمايز ولانقول امتياز، أكان ذلك في مجال الزراعة أو كان ذلك في مجال 
العمل الشريف  الغير مشروعة ونابعة من  إذا كانت خالية من الأساليب  الصناعة والتجارة، 

الخالي من الاستغلال والقهر والاستعباد والظلم..
المادية والثقافية  إلى العمل كمصدر وحيد لجعل الكفايات  لأن الإسلام دعوة اقتصادية 
المنتجة تستجيب للحاجات المادية والثقافية، التي تنطلق من الإنسان كفكرة ومادة عمل، 
وتعود إليه بشكل خبرة تزيد المعرفة، وثروة تفيد لإشباع الحاجة. ﴿وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى، وأن سعيه سوف يرى﴾]النجم  آية 39-40[ ﴿وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة..﴾ ]التوبة آية 105[ ﴿هو الذى 

جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾]الملك آية 15[ 
﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالًا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون﴾]البقرة آية 168-

169[ وتأكيداً على ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم »التمسوا الرزق في خبايا الأرض« ويقول أيضاً 
»من بات كالًا من عمل يديه بات مغفوراً له«.

إننا إذاً أمام قوانين اشتراكية تهتم بتحديد البدايات من حيث هي منطلقات العمل لكنها 
من حيث هي غايات تترك للإنسان كائناً عاقلًا إرادياً متحرراً من الجهل والجبر، تقع عليه 
مسئولية إرساء دعائم العدل الاشتراكي من حيث هو نظام-مسألة مفتوحة موجبة للاجتهاد 
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العلمي الذي يرتبط بالعلم في تطوراته التدريجية النسبية )إن الاشتراكية( الإسلامية تتميز 
مفتوحاً  الميدان  تركت  بل  معين  بمنهج  الاقتصادي  تربط  ثابتة  قوانين  وليدة  تكن  لم  بأنها 
طبيعة  ووفق  علوم  من  مايجدوا  وفق  الاقتصادية  نظمهم  ويكيفوا  ليجتهدوا  للمسلمين 
التطور المادي للعصر ومطالب المجتمع«)88( المرتبطة بتناسب نسبة الموارد ونسبة السكان. 
إن تقييد الملكية الفردية بالعمل، قد لقيت استجابة متفانية من قبل المسلمين جعلت المؤرخ 
الحكومة  واحتفظت  الأراضي  مسحت  الراشدين  الخلفاء  زمن  »وفي  يقول  ديورنت(  )ول 
بسجلاتها وأنشأت عدداً كبيراً من الطرق وعنيت بصيانتها وأقيمت الجسور حول الأنهار 
لمنع فيضانها، وكانت العراق قبل الفتح الإسلامي صحراء جرداء فاستحالت أرضها بعدة 
جنات فيحاء وكان كثيراً من أراضى فلسطين قبل الفتح رملًا وحجارة فأصبحت خصبة غنية 
عامرة بالسكان«)89( كما يقول في وصفه لحضارة الأندلس أن ما وجد فيها من »القباب 
المتلألئة والمآذن المذهبة جعلت بلاد الأندلس في القرن العاشر الميلادى أعظم البلاد المتحضرة 
في أوروب بل إنها كانت في أغلب الظن أعظم البلاد المتحضرة في العالم كله حيث كان 
زائروا مدينة )قرطبة( يدهشون من ثراء الطبقات العليا)في فترة ضعف العدل( ومما كان 
يبدولهم أنه رخاء عام، وكانت الشوارع مرصوفة لكل منها طوار ان على الجانبين تضاء أثناء 
الليل ويستطيع الإنسان أن يسافر في الليل عشرة أميال على ضوء مصابيح الشوارع وبين 
صفين لاينقطعان من المباني، وقد أقام المهندسون العرب جسراً من الحجارة ذا سبعة عشر 
عقداً على نهر الوادي الكبير وأنشأ عبد الرحمن قناة تحمل إلى مدينة قرطبة كفايتها من ماء 
الشرب تنقله إلى المنازل والحدائق والغساقى والحمامات، واشتهرت المدينة بكثرة الحدائق 
والمنتزهات«)90( هكذا جاء الإسلام بعدل اشتراكي جعل وسائل الإنتاج الأساسية )الأرض( 
تكون جميع  أن  مايوجب  للشعب، وذلك  ملكاً  من كنوز  وماتحويه  من خيرات  وماتنتجه 
المرافق الحيوية الأخرى، تابعة لها إتباع الفروع للأصول، ولكن بما لايلغي الملكية الخاصة 
التملك،  الفطري لحب  الإنسان  ميل  ملبياً في ذلك  المترتب عليها،  الشرعي  الإرث  وحق 
ولكنه لم يتركها مطلقة بل رفع لها حدوداً أساسها الأول أن تكون صغيرة«)91( ونزيهة 
وخالية من الاستغلال وعادلة ثم يمضي )محمد على أسبر( إلى القول وتداركا لما يمكن أن 
يقع ولو شذوذ فرضت الاشتراكية الإسلامية على الملكية الخاصة قيوداً صارمة، وكما أباح 
الملكية الخاصة بشروط، أباح التجارة للأفراد ولكنه غلّهها بقيود أيضا، مثل الميراث ﴿للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾]النساء 
آية 7[ حرم الربا بقوله ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اللّه البيع وحرم الربا﴾ ]البقرة آية 275[ 
حرم الاحتكار بقولهصلى الله عليه وسلم)المحتكر ملعون وعاصي( حرم الغش بقولهصلى الله عليه وسلم )من غشنا فليس 
منا( حرم الرشوة بقولهصلى الله عليه وسلم)لعن اللّه الراشي والمرتشي والرائش بينهما( وحرم كنز الذهب 
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والفضة أى تجميدها ومنعها من التداول ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم..﴾ ]التوبة آية 34[ وشرع ضريبة تصاعدية هي الزكاة »إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها«)92( ليصل إلى ذروة كمال العدل الاشتراكي 
بقوله ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه..﴾]الحديد آية 7[ حينما يتساءل الأغنياء عما 
ينفقوا يكون الرد بقوله تعالى )يسألونك ماذا ينفقوا قل العفو( والعفو بإجماع الفقهاء 
هو مايزيد عن حاجته المعيشية فى مستوى متوسط. ولم يكتف الدين الإسلامي الحنيف بما 
ذهب إليه من عدل اشتراكي بالحد من نمو الملكية الخاصة وتقييدها بالعمل والعمل وحدة.، 
بل جعل الناس شركاء في الماء وشركاء في العلم وشركاء في الصحة وشركاء بأدوات النقل 
ابن ماجه وابن حنبل  بالنار وشركاء بالمرعى وفي حديث رواه  بالطعام، وشركاء  وشركاء 
)الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ( وقول الرسولصلى الله عليه وسلم ]من كان له فضل ظهر فليعد 
به على من لاظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لازاد له[ وبهذا الصدد يقول 
الصحابي أبو سعيد الخدري فذكر الرسولصلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكرحتى رأينا أنه لا حق 
لأحد منا في فضل )رواه مسلم وبن حنبل( وقد نال العدل الاشتراكي )ومنذ العام 15هـ 
المستحقين حيث،  لشتى  بإنتظام  يدفع  دائم  عطاء  تنظيم  في  الخطاب(  إبن  إهتمام )عمر 
مال  بيت  إلى  تدفقت  التي  والخراج  الغنائم  أموال  في  المحتاجين حقهم  لينكر على  ما كان 
المسلمين على أثر الفتوحات الإسلامية في أراضى فارس وروما البيزنطية حيث نجده يجمع 
أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قائلًا )ما ترون فإني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة وأجمع 
وللرجال( )وكان  للنساء  الأعطيات  ففرض  رأيت  ما  اصنع  قالوا  للبركة  أعظم  فإنه  المال 
للمنفوس إذا طرحته أمه مائة درهم فإذا ترعرع بلغ به مائتين، وكان إذا أتى باللفظ فرض 
له مائة وفرض له رزقاً يأخذه وله كل شهر بقدر مايصلحه ثم ينقله من سنة إلى سنة وكان 
يوصى بهم خيراً ويجعل رضاعهم نفقة في بيت المال( وقال عمر لئن كثر المال لأفرضن لكل 
رجل أربعة آلاف درهم ألفاً لسفره وألفاً لسلاحه وألفاً يخلفه في أهله وألفاً لفرسه ونعله، 
وقال وقد كثر المال »لئن عشت إلى قابل لألحقن أخر الناس بأولهم حتى يكونوا في العطاء 
سواء، فتوفي قبل ذلك وقد فرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهدوا 
بدراً خمسة آلاف لكل فرد، ولمن لم يشهد بدرأربعة آلاف لكل منهم.، وفرض لمن كان له 
إسلام بعد إسلام بدر دون ذلك أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق«)93( لقد كان العدل 
الاجتماعي واجباً من أهم واجبات دولة الخلافة العربية الإسلامية فهذا عمر بن الخطاب لم 
يتوانَ ولو للحظة واحدة عن تطبيق مبدأ العدل الإسلامي في المساواة المطلقة القانونية فإذا 
كان في موقفه المحتد من قوة الأسلوب الذي استخدمه )زيد بن سفنه( في المطالبة بدينه من 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد اندفع إلى التفكير بقتله لو لامراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم له في العدول عن ذلك 
الأسلوب واستبداله بالنصيحة للطرفين نجده فجأة يفتقد لسيفه الذي مالبث أن وجده بحوزة 
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اليهودي، إن عمر الصحابي سنجده يختلف عن عمر الخليفة فإذا كان في الحالة الأولى قد 
هم بالقتل، فإنه في الحالة الثانية قد تقبل مبدأ المقاضاة في سلعة يثق كل الثقة أنه صاحبها 
ليكون السارق هو الطرف الآخر في المقاضاة تنبع أهميته كون المتهم يعتنق عقيدة دينية 
يهودية غير العقيدة الدينية الإسلامية وأمام القضاء جلس عمر الخليفة العربي المسلم في 
قفص واحد مع المواطن اليهودي المتهم، وكما كان من حق الخليفة أن يدعي، كان من حق 

المواطن المتهم أن يدافع بالإنكار.
وهنا كان لا بد أن يثبت المدعي بالبينة التى حددتها القوانين السماوية بغض النظر عن 
الثقة التى منحته الأمة إياها فهو أمام القضاء عمر الإنسان الذي يقف على قدم المساواة أمام 
من سرق سيفه.. ولم تتوفر لديه الأدلة المادية التى تؤكد حادث سرقة السيف، أمام إنكار 
السارق للتهمة لم يكن أمام القاضي بداً من إصدار حكمه ضد عمر ولصالح اللص الحقيقى 

للسيف  المسروق.
آبائه وأجداده  الاعتراف بجرمه واستبدال دين  إلا  اليهودي  لم يجد  وأمام عدالة كهذه 

بالدين الإسلامي مثله في ذلك مثل )زيد بن سفنه( في قصته مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
هنا لا بد أن نعترف أن اليهودين كليهما لم يكونا يهدفان إلى أفعالهما مع الرسولصلى الله عليه وسلم 
ومع أمير المؤمنين لمجرد الحصول على المكاسب المادية فحسب سواء في استعادة الأول لدينه، 
أوفي استيلاء الثاني على السيف بل كانا يهدفان إلى إجترار الرسول والأمير إلى مواقف 
عملية تأخذ ردود الأفعال الانتقامية التى تلحق الضرر باليهوديين. فتكون بمثل شاهد قوي 
أيها  ﴿يا  تعالى  قوله  حسب  والأفعال  الأقوال  بين  تناقض  وجود  على  الإثبات  شهود  من 
الذين أمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون﴾]الصف آية 
2-3[ ليقنعا الآخرين بأن العدل في الإسلام لم يكن أكثر من دعاية قصد بها كسب التأييد 
للعقيدة الإسلامية والتنكر لغيرها من العقائد وفي المقدمة العقيدة اليهودية ومع ذلك فقد 
كان التطابق بين الأقوال والأفعال من الأدلة القوية، التي يجب أخذها من حيث هي حوادث 
مفردة فحسب، بل يجب التعامل معها كأدلة على مدى التطابق بين السلوك والممارسة في 

جميع الأقوال والأفعال اللازمة والملزمة للحكام والمحكومين على حد سواء.
ولنا أن نتأمل في موقف عمر الخليفة أو)الفاروق( كما كان يُلقب، من حادثة )جبلة بن 
الأيهم( أخر ملوك الغساسنة مع رجل العامة الذي ينتمي إلى الفقراء، الذين كانوا يلقبون 

)بالسوقة أو الصعاليك( قبل الإسلام.
تبدأ الحادثة »أن تطأ رِجْل رَجُل العامة ذيل إزار الملك وهو يطوف بالبيت الحرام، وتأثراً 
بالسلوك العبودي الإقطاعي، استدار جبلة وضرب رجل العامة بقسوة شديدة على أنفه، لكن 
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الرجل الفقير الذي يشعر بالمساواة مع البشر مهما كانت مواقعهم ومراتبهم الاجتماعية 
والسياسية، كما تعلم من الدين ذهب إلى الفاروق وشكاله ما تعرض له من ضرب على ذنب 
لم يقترفه بإرادة مقصودة ولم يجد الفاروق حرجاً في استدعاء المتهم رغم كونه كان لايزال 
حديث عهد بالإسلام، ولما وقف المدعي والمدعى عليه متساوين أمام الشريعة اعترف المدعى 
عليه بالتهم الموجه اليه وكان الحكم بالقصاص الذي أكد عليه القرآن، بشكل أذهل الملك 
محتجاً على مساواته برجل من السوقة وهو ملك في الجلوس المتساوي أمام القاضي والحكم 
الملك  يجد  لم  بينهما«)94(ولما  الذي ساوى  هو  الإسلام  أن  الخليفه  رد  ليكون  بالقصاص، 
وسيلة للإفلات من القصاص لم يكن أمامه إلا استمهال الخليفة حتى يتمكن من استرضاء 

خصمه هروباً من العقوبة«.)95(
من هذه الحادثة التى خلدها التاريخ يتأكد لنا أهمية العدل قبل أهمية السياسة، ففي حين 
القصاص والمساواة، لاعتبارات  التغاضي عن فكرة  السياسي يحتم على عمر  الموقف  كان 
سياسية واجتماعية نظراً لما يمثل جبلة بن الأيهم من مكانة اجتماعية في قومه تتيح للخليفة 
إمكانيت عدة من الفوائد السياسية والعسكرية في حربه مع أعداء العروبة والإسلام، كما 
كان ينصح بذلك أو كما كان يعتقد جبلة نفسه، لكنه لم يكن ليتهاون في حق اللّه وهو 
؟  الذي لم يتقبل بسهولة موقف الرسولصلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية قائلًا له: ألست رسول اللّه
فقال له الرسولصلى الله عليه وسلم بلى.، ثم قال لماذا نعطي الدنية في ديننا؟، ولما أدرك خطأ موقفه وأن 
الرسولصلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما يؤمر به عاد إليه وعيه وأدرك خطأه في الاحتداد في وقت كان 
فيه الرسولصلى الله عليه وسلم يقدر الدوافع النبيلة التى دفعت عمر إلي تلك التساؤلات الجرئية النابعة 
للاعتبارات  بالنسبة  كل شيء  إنتهاء  ورغم  آن  في  والرسالة  الرسول صلى الله عليه وسلم  على  من حرص 
السياسية والفوائد الآنية الدنيوية، بل قل ما كان يحتمله موقف جبله من قوة لحظوية وآنية 
للدين، إلا أن عدل عمر هو الذي بقى في التاريخ يتواتره الأحفاد من الأجداد جيلًا بعد جيل 
ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن انتصارات المسلمين لم تكن عائدة إلى حجم القوة المتاحة 
مجالات  جميع  في  الشاملة  الثورية  الايديولوجية  مضامينه  إلى  تعود  ماكانت  بقدر  لهم، 

الحياة الروحية والعقلية والمادية.
كانت قوته تكمن في انحيازه المطلق لمصلحة الشعوب والأمم التي تكافح من أجل الحرية 
بمضامينها الاجتماعية لتجد في الدين البديل الأيديولوجى الشامل للحياة والحرية في مجال 
المقومات  بين  وتجمع  المتوازنة  حضارته  بناء  للإنسان  تكفل  التى  السلمية  العلاقات  إقامة 
الروحية والعقلية والمادية للحضارة المتوازنة. كان عمر بن الخطاب مستوعباً للدين ومدركاً 
الفرص  من  كافية  مقادير  من  إليه  يحتاجون  ما  وحماية  توفير  في  للمؤمنين  كأمير  لدوره 
المتكافئة في العمل والعدل في التوزيع المتكافئ للعائدات العملية فكان يعرف دوره الملتزم 
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بأمانة المسؤولية، ويعرف بالإضافة إلى ذلك من هم الجديرين بالاستشارة والمشورة فجعل 
علي بن طالب وأمثاله من صحابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كبار مستشاريه، الذين يعتد بأرائهم القيمة 
في الاجتهاد واتخاذ القررات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بحماية وحدة 
على  يقدم  أن  له  كان  فما  للتطور  المواكب  الايديولوجي  التجديد  من  أسس  المسلمين على 
من  وغيره  على  أمثال  المجتهدين  كبار  مشاورة  دون  الاشتراكية  الإجــراءات  من  اتخذه  ما 
صحابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم»صادر أموال أشراف قريش بما فيها تلك التي اكتسبوها عن طريق 
مغانم الحرب، مخالفاً بذلك ما جرى عليه العرف في عهد الرسولصلى الله عليه وسلم حينما كانت الغنائم 
توزع بين أفراد المجاهدين في مراحل الجهاد الأولى. مستدلًا على صواب إجراءاته المنحازة 
للأمة في تقديم الحاجة على الملكية في بعض إجراءات المصادرة التى اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم من 
جانب، ومن جانب أخر لقناعته بأنها إجراءات تتطابق مع التطور وجوهر أحكام الشريعة 
الإسلامية لا سيما وأن مغانم الحرب توسعت إلى درجة كبيرة لم تعد تقبل المقارنة في عائدات 
لطلائع  الرسولصلى الله عليه وسلم  أباحها  التى  الداخلية  الصغيرة  الغزوات  رافقت  التى  الأولى  الغنائم 
الكادحة  الاقتصادية  ظروفهم  عليهم  حتمت  الذين  المسلمين  فقراء  من  المجاهدين«)96( 
الاستيلاء على ما يستولون عليه من غنائم لأن عائدات الغنائم في عصر عمر كانت تختلف 
عن العائدات في عهد الرسولصلى الله عليه وسلم، ففي حين كانت في عهد الرسولصلى الله عليه وسلممحدودة وتتعلق 
بتأمين الاحتياجات الضرورية المشروعة للمجاهدين، الذين فرغوا أنفسهم للجهاد في سبيل 
اللّه بقناعات ثورية إيمانية واجتماعية بحتة، دون أي مقابل مادي يحصلون عليه،كما هو 
كوظيفة  العسكرية  العملية  تحترف  التى  المحاربة،  الاستعمارية  الجيوش  من  لغيرهم  الحال 
يترتب عليها عائدات مادية مباشرة وغير مباشرة لكنها في عهد عمركانت قد أخذت بعداً 
آخر لا يستهدف إشباع الحاجات الضرورية للمجاهدين الذين تحسنت أوضاعهم المعيشية، 
وأصبحت الغنائم على وفرتها وعائداتها الكبيرة عاملًا من العوامل التى تؤدي إلى الترف 
والغنى وما لذلك من أخطار يتحول بمقتضاها المجاهدين إلى مؤمنين يبحثون عن الثروة حتى 
ولو كانت على حساب تعاسة غيرهم من الشعوب والأمم المدفوعة إلى الحرب بدوافع لاإرادية 

أجبرتهم عليها أطماع قياد اتهم العبودية والإقطاعية المعادية للدين.
والعسكرية  الإدارية  البقاء  مقومات  من  الإسلامية  العربية  الدولة  تتطلبه  عما  ناهيك 
والتنظيمية من وجود القوة العسكرية والإدارية الكافية لحماية وإدارة الدولة المترامية والمطلة 
على حدود سياسية وجغرافية مترامية تجعل الأعداء الخارجيبن يتربصون فرص الانقضاض 
مسؤوليات  من  إليه  يضاف  وما  ذلك  معاً، كل  آن  فى  الخارج  أو  الداخل  من  عليها  المبكر 
نشر رسالة الإسلام لتحرير الشعوب والأمم التي ترزح تحت نير الأثقال العبودية الإقطاعية 
الوثنية، من أجل ذلك كان لا بد من قطاع عام يعمل على تغذية ما تحتاجه بيت مال المسلمين 
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من الموارد الاقتصادية الكافية، التي تساعدها على القيام بواجباتها تجاه المجاهدين والإداريين 
والفقراء المساكين من الجماهير الفقيرة والمسحوقة التي تعاني من جوع في إشباع حاجاتها 

الاجتماعية والاقتصادية الملحة.
ومايترتب  البطل(  )أسطورة  على  المترتبة  الوخيمة  العواقب  يقيناً  يعلم  عمر  كان  لقد 
عليها من تبجيل الأفراد والاتكال عليهم اتكالًا يصل حد التقديس، وشل فاعلية الإرادة 
اتخاذ  التفكير والعمل والجهاد والإجتهاد، فعمل لذلك على  الجماعية للأمة في مجالات 
عدد من الأجراءات الوقائية، كبديل أفضل وأنفع من العلاج الذي تغدو فوائده قليلة ومكلفة 

بالقياس إلى تكاليف الوقاية المضمونة والمحدودة التكاليف.
صفوة  بين  والاستفحال  للاستشراء  القابلة  الظاهرة  هذه  لأخطار  المبكرة  فطنته  كانت 
مشاركة  شرف  لهم  كان  الذين  من  فتية  عن  والأمصار  الآفــاق  شهرتها  جابت  مجاهدة 
الرسولصلى الله عليه وسلم ومصاحبته فى الجهاد من تثبيت دعائم الدين بين طلائع المسلمين الأوائل من 
الذين بشرهم الرسولصلى الله عليه وسلم بالجنة نتاج البلاء الحسن الذي ابتلوا به في المراحل الأولى لنشر 
الدينية..  بالارستقراطية  حسين  طه  عليهم  أطلق  الذين  المجاهدون  وهم  الدينية،  الدعوة 
أن  لهم  ماكان  القيادي،  العسكري  التفوق  نبوغات  حققوا  الذين  من  القلة  هؤلاء  مثل 
والأمصار  الولايات  في  دنيوية  مغريات  من  يجدونه  قد  ما  أمام  السقوط  من  أنفسهم  يقوا 
والثروات  المواقع  لكسب  سبباً  ذلك  فيكون  الإسلامية  الفتوحات  اجتاحتها  التي  الغنية 
الكفيلة  الذاتية  طموحاتهم  تنامي  على  المساعدة  والاقتصادية  والعسكرية  الاجتماعية 
بجعلهم طبقة ممتازة بين جماهير الأمة العربية الإسلامية الغفيرة، تهدد وحدة الأمة بالانهيار 
المتقدمة  المواقع  والتهافت على  بالتنازع  المندفعة  والطبقية  العصبية  الانقسامات  من  النابع 
بالقرب  المدينة  المسلمين في  إقامة كبار  الفاروق  والثروة، ولتلافي ذلك »حدد  السلطة  في 
منه وتحت رقابته وملاحظته«)97( ليجعل منهم مستشارين له في اتخاذ القرارات الجماعية 
المنسجمة مع مصالح الأمة ولم يكتف بإجبارهم على الإقامة إلى جواره في المدينة، بل اتخذ 
العظمية  القيادية  عبقرياتهم  رغم  القيادية  المواقع  من  البعض  إعفاء  في  عسكرية  قرارات 
في  العسكرية الإسلامية  المعارك  وأكبر  أخطر  في معركة من  الوليد(  بن  كماحدث)لخالد 
التاريخ، مثل هذه الإجراءات كانت قابلة للتأويل والتفسير الذي قد يجعل البعض يطلق 
عليه صفات يعزوها إلى تصفية حسابات قديمة بين عمر وغيره من كبار القيادات العسكرية 
والمدنية للمسلمين من الذين شملتهم إجراءاته الوقائية الحريصة على تجنيب المجتمع مغبة 
نذر الصراعات والانقسامات الطبقية المؤثرة على الأمة، لأن قوة الأمة في وحدتها ووحدتها 
الصحابة في  لكبار  لم يسمح  المتكافئة من أجل ذلك  في )عدلها( وعلاقاتها الاجتماعية 
الى الأمصار بحثاً عن مغريات السلطة والثروة حفاظا عًلى وحدة الأمة وقوتها..  الخروج 
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العامر  عهده  سمي  حتى  حديد  من  بقبضة  الحكم  ناصية  على  قبض  بأن  ذلك  على  »وزاد 
بالفتوحات المثيرة للدهشة بعصر التشدد«)98( الذي تجسدت فيه مقومات العدل والقدوة 
بقوة شخصيته  »فاستطاع  كاهله  على  الملقاة  المسئولية  لأمانة  الحاكم  إستشعار  عن  المعبرة 
وبصرامته على نفسه وأهله أن يكسب )طاعة( حتى أعدى أعدائه والطامعين في السلطة 

فضلًا عن إعجاب عامة الشعب به وارتياحهم لعدله«.)99(
حقاًً لقد مثل عمر الدور القيادي العظيم لرجل الدولة ورجل الدين كان تشدده على ذاته 
التاريخ  في  تكررت  قلما  حديدية.  وإرادة  بشجاعة  أمدته  التي  والقدرة  القدوة  بيته  وأهل 
سواء في مجال السلوك الحياتي الذاتى، أو في مجال التعامل مع عماله في مختلف الولايات 
عبقريته  وعظمة  هيبته  من  نابعة  باستجابة  تقابل  إليهم  تعليماته  كانت  حيث  والأمصار 
النادرة، ولم تكن محاسبتة لولاته وكبار رجال دولته مقصورة على ما يظهر لديهم من مواقف 
جائرة في ظلم الرعية، بقدر ماكانت تمتد لتصل حد محاسبتهم على مكتسباتهم المالية عن 
طريق حصر ثرواتهم السابقة والمصادرة على مايظهر من ثروات جديدة، لا شك أنهم قد 
حصلوا عليها بطرق وأساليب غير مشروعة عن طريق سوء استغلالهم للمسئوليات الملقاة 
على عاتقهم، أما الأموال المصادرة فقد كانت تورد إلى بيت مال المسلمين لصالح الأغلبية 

المطلقة من الأمة بل لصالح شعوب الأمم المهزومة«.)100(
غير   للمكتسبات  والمصادرة  الحساب  عند مجرد  والحازمة  العادلة  إجراءاته  تتوقف  ولم 
إصدار  اعتزامه  عن  إليه  المقربين  يحدث  بدأ  حياته  أواخر  في  إنه  »بل  الثروة  في  المشروعة 
أمري  في  استقبلت  لو  )واللّه  بقوله  الأغنياء  مصالح  تمس  المستقبل  في  جديدة  تشريعات 
إلى  يتبادر  وقد  الفقراء(  على  فرددتها  أموالهم  فضول  الأغنياء  من  لأخذت  ماأستدبرت 
الذهن أنه يعني بهذا الفضول مالًا متبقياً لدى الأغنياء أو زائداً عن الحاجة، ولكننا لانفهم 
المجتمع  يقبلها منطق  والتي  العهد  في هذا  يعنيها  التي  الحاجة  أن  إذا عرفنا  إلا  معنى هذا 
الإسلامي حينذاك هي »حلة في الشتاء وحلة في الصيف( ومستوى معيشة كرجل من قريش 
مستشهداً  الفضول  شرح  حينما  ذر  أبي  لسان  على  جاء  كما  بأفقرهم  ولا  بأغناهم  ليس 

بحديث الرسولصلى الله عليه وسلم مقدار مايحتاج إليه المسلم«.)101(
»وفي مجال الضمان الاجتماعي كان الإسلام سباقاً لجمع القوانين والتشريعات الحديثة 
والمعاصرة ناهيك عن تشريعات زمانه، حيث كفل الضمان الاجتماعي لجميع المستحقين 
من أبناء الدولة دون تفرقة في الدين لكل مولود درهم فإذا ترعرع زاد إلى مائتين،كما فرض 
مخصصات الضمان لليهودي الأعمى وللمجذومين من النصارى وخصص حبوساً للإنفاق 

على ضعاف الحيوان وإيوائها وحمايتها«.)102(
إلى  السيف  من  الفرد  نقل  »الذي  الحنيف  الإسلامي  الدين  يكون  أن  غرابة  فلا  لذلك 
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المسالمة ومن القوة إلى القانون ومن الثأر إلى القصاص ومن الإباحية إلى الطهر ومن النهب 
إلى الأمانة، ومن الحياة القبلية الى المسئولية الشخصية ومن الوثنية إلى التوحيد ومن امتهان 

المرأة إلى إجلالهاومن نظام الطبقات إلى المساواة والعدل الاجتماعي«.)103( 
من أجل ذلك قدر للأمة العربية أن تكون كما قال الدكتور عصمت سيف الدولة: »أول 
أمة في تاريخ  البشرية تعلمت أن المساواة بين الناس لاتعني)المثلية(التي يقصد بها أن يكون 
كل واحد مثل أي واحد في العلم أو الفكر أو العمل أو الرزق، بصرف النظر عما يكون بين 
الناس )كل الناس( في المجتمع قواعد عامة ومجردة سابقة على نشأة تلك العلاقات«)104(

معرفتهم  في  العربية  الأمة  سبقوا  قد  كانوا  والرومان  كالبابليين  شعوباً  أن  وبالرغم 
للقوانين المكتوبة، لكنها كانت عبارة عن قوانين وضعية مجردة من فكرة المساواة، الهدف 
التشريع ولا مجال  الذين هم مصدر  منها تنظيم واجبات وعلاقات المحكومين دون الحكام 
للمساواة بينهم وبين رعاياهم المحكومين. فإن الأمة العربية الإسلامية عرفتها )قوانين مقدسة 
تعلمتها من كتاب اللّه المقدس( طبقاً لقوله تعالى ﴿إنا أنزلنا إليك  الكتاب بالحق لتحكم بين 

الناس بما أراك اللّه ولا تكن للخائنين خصيما﴾]النساء  آية 105[
وقوله تعالى ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ولو شاء اللّه لجعلكم أمة وحدة ولكن ليبلوكم في مآ أتكم فاستبقوا الخيرات إلى اللّه 
مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾]المائدة  آية 48[ ﴿وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اللّهّه فأولئك هم الظالمون﴾]المائدة آية 
أمام  متساوون  نفسه  العظيم  الرسول  مقدمتهم  وفي  المسلمين  عامة  أن  ذلك  ومعنى   ]45
الدستور القرآني، هي ما نعرفه الآن بقاعدة المساواة أمام القانون، وذلك مايؤكد »أن العربي 
ثروة  كل  إن  ميراثاً.  أو  عمل  ثمرة  يكن  لم  إذا  الإثراء  بأمانة  أبداً  لايعترف  السجية  على 
لاتعرف الأمة مصدرها، شبهة تعرض أصحابها للاتهام والمسألة عن أسباب ومصادر الحصول 
في  مسئولياتهم  يستغلون  الذين  ولاته  مع  عمر  مواقف  في  الحال  كان  كما  عليها«)105( 
بلا  وأنت  البحرين  وليتك  رباح )لقد  إبن  بلال  البحرين  لوالي  المال كقوله  الإثراء وجمع 
نعلين من أين لك هذا( ولما لم يكن الوالي قادراً على تبرير موقفه أخذت منه الثروة التي 
جمعها أثناء تحمله للمسؤولية وأودعت في بيت مال المسلمين، أي أعيدت إلى حيث أخذت 
)وقد حرص الرسولصلى الله عليه وسلم أن ينفذ حكم الاسلام فيه قبل غيره )فقد كان يقسم الغنائم ذات 
مرة فجاء رجل والب عليه فضربه بعود في يده فأظهر الرجل الألم فطلب منه الرسولصلى الله عليه وسلم 
أن يقتص منه فعفا الرجل وكان عليه السلام حريصاً على أن ينقذه على الناس كافة وفي 
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هذا الصدد طلبت قريش من أسامة بن زيد أن يشفع عند الرسولصلى الله عليه وسلم لتخفيف حد قطع اليد 
للمرأة المخزومية التي تكررت منها السرقة، فقال له لائماً، أتشفع فى حد من حدود اللّه 
، إنما أهلك الذين قبلكم  ثم وقف خطيباً وقال ىما بال قوم يتشفعون في حد من حدود اللّه
لأنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف قطعوه، وأيم اللّه لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها( وقال أيضا )الناس سواسية كأسنان المشط لافرق لعربي على 
قد  عليه.  العقوبة  وإيقاع  المجرم  غايته إصلاح  الحد  تنفيذ  أن  بالتقوى(، على  الإ  أعجمي 
العقوبة هي  البترفي زمان لا يعرف السجون والإصلاحيات وقد تكون  العقوبة هي  تكون 
الحبس والإصلاح، لأن الغاية من العقوبة هي الردع أولًا والإصلاح ثانياً، لكى يعي المجتمع 
مسئولياته ويأمن على حياته وحريته وحقوقه، وإذن فإن الحبس يقابل قطع  اليد والإصلاح 

يقابل التشهير في مجتمع تطورت فيه وسائل الحياة.
ولما كانت الغاية هي العدل الذي يحقق المساواة بين المسلمين أمام الشريعة من أجل حياة 
خالية من الظلم والجوع فقد كان أبو بكر وعمر رضى اللّهّه عنهما حريصين على تمثل قوله 
تعالى ﴿يأيها الذين أمنوا كونوا قوامين للّهّه شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا 

تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اللّه إن اللّه خبير بما تعملون﴾ ]المائدة آية 8[
الحرص  فيها  امتزج  المتواصلة  العقوبة  تسبه  مشقة  بمثابة  السلطة  في  حياتهم  فكانت 
على الناس بالخوف من اللّه القائل ﴿فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، 
إنى ظننت أنى ملاقٍ  حسابيه، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا 
واشربوا هنيئاً بمآ أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتني لم 
أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، ياليتها كانت القاضية، ما أغنى عنى ماليه، هلك عنى 
سلطانيه خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنه 
كان لا يؤمن باللّه العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا 
طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول 
رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلًا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلًا ما تذكرون، تنزيل 

من رب العلمين﴾]الحاقة آية 43-19[
العواقب  لذلك كانوا نموذجين للأيمان الصادق باللّه وما ترتب عليه من خوف من مغبة 
الوخيمة للسلطة والثروة في ظل أمة تتكون اغلبيتها الساحقة من البؤساء والمحتاجين الذين 
تفترسهم البطالة ويمزقهم الفقر من المساكين الذين يحتاجون إلى الطعام كحاجتهم للعدل، 

فضربوا أروع الأمثلة في زهدهم وعدلهم، وحرصهم على المساواة بين الناس كافة.



  الاأ�سباب الذاتية والمو�سوعية 
لقيام الثورة  على عثمان

▪ بعد �أن فقد �لم�صلمين حقهم �لا�صتر�كي 
ي�صتندون  �لتى  �لمبرر�ت  فقدو�  �ل�صيادة،  في 
�لمخولين  للولاة  معار�صتهم  في  �إليها 
�لتي  �لحكم  نظرية  من  مطلقة  ب�صلاحيات 
ت�صبه نظرية �لعناية �لمقد�صة �لتي قامت على 
قمع كل ر�أي يميل �إلى �لمعار�صة �لثورية �صلمية 

كانت �أوعنيفة.

5الف�سل
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▪ كان ضعف عثمان وحياته المرفهة وانشغاله بالعبادات وشيخوخته قد استغرقت 
إلى  القوة  من  الخلافة  قادت  الدولة،  التفرغ لإدارة شئون  أوقاته وشغلته عن  معظم 
إلى  العدالة الاجتماعية  إلى الاستبداد، ومن  الثورية  القيادة الجماعية  الضعف ومن 
والعشائرية  الأسرية  الصراعات  إلى  الإسلامية  الوحدة  ومن  والظلم،  الاستغلال 
بوضع  الخلافة  قد حكم شئون  الخطاب  بن  وفي حين كان عمر  والقومية،  والقبلية 
الإنسان المناسب في المكان المناسب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق الشريعة 
الإسلامية على الجميع من حيث هي سلسلة مترابطة من الحقوق والواجبات، بإرادة 
سياسية قوية لاتقبل بديلًا للمواطنة المتساوية التى تتخذ من الواجب مدخلًا لنيل 
اللّه  رسول  مات  الذين  بالجنة  المبشرين  من  يتكون  لمجلس  الاستخلاف  فترك  الحق 
)صلى الله عليه وسلم(  اللّه برسول  متأسياً  المسؤولية  تحمل  عن  بابنه  نائياً  عنهم  راض  وهو  )صلى الله عليه وسلم( 
يتحمل مسؤولية ما  أن  الأمة الأسلامية خوفاً من  الحليفة لطلائع  اختيار  الذي ترك 
)صلى الله عليه وسلم( ولا تخضع  قد ينتج عن سوء الاختيار من عواقب وخيمه لا تليق برسول اللّه
لتعاليمة الشوروية الديمقراطية بأية حال من الأحوال باعتبار الأمة هي المسؤولة عن 
أنتخاب الحكام وهي المسؤولة عن محاسبتهم واقالتهم إذا هم اساؤوا إستخد امها 

بصورة تتنافي مع شريعة اللّه ونواميسة وعدلة.
كان عثمان بن عفان قد إستهل عهده بخطاب أقرب إلى الموعظة الدينية منه إلى البرنامج 
السياسي الذي يحدد ماهو كائن وما يجب أن يكون من المنجزات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعسكرية التي تمثل عقداً يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. جاء 
فيها «أيها الناس إنكم في دار قلعة، وفي بقية اعمار، فبادروا آجالكم بخير ماتقدرون عليه 
الدنيا  الغرور فلا تغرنكم الحياة  الدنيا طويت على  أو مسيتم. ألا وأن  أتيتم صحيتم  فقد 
ولايغرنكم باللّه الغرور. واعتبروا بمن مضى، ثم جدوا ولاتغفلوا فإنه لا يغفل عنكم. أين 
أبناء الدنيا وإخوانها الذين آثروها وعمروها ومتعوا بها طويلًا؟ الم تلفظهم؟ امور الدنيا 

حيث رمى اللّه بها. واطلبوا الآخرة فإن اللّه قد ضرب لها مثلًا -والذي هو خير».)106(
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ومضى الخليفة عثمان في إختتام خطابه بقوله تعالى)واضرب لهم مثل الحياة الدينا كماء 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشيماً تذروه الرياح وكان اللّه على كل 
شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير 

أملا.(]الكهف آية 46-45[.
كان خطابه الأول يدل على أنه أقرب إلى رجل الدين منه إلى رجل السياسة يستدل منه 
تقياً  كان  بأنه  السير  وكتاب  الرواة  وصفه  الملائكة  منه  تستحى  الذي  الرجل  طبيعة  على 
الدموع  للرحم، كان كثير  الدهر ويحج بيت اللّه كل عام كريماً عرف بصلته  ورعاً يصوم 
أهله  مع  وتعامله  لمساعديه  اختياره  انحيازه لأسرته وعصبيته وسوء  أن  إلا  النار  ذكر  عند 
السلطة  استخدام  سوء  في  متهماً  جعله  بالمعروف(  أولى  )الأقربون  قاعدة  على  وذويه 
مراعاة  دون  المواطنين  مع  التعامل  في  حذوه  يحذون  وعماله  وقواده  ولاته  وجعل  والثروة 
لمبادئ المواطنة المتساوية في الحرية والحق والعدل وجعل الواجب مدخلًا إلى نيل الحق بصورة 
أدت إلى تفشى مظاهر الفساد المتمثلة بالعبث بأموال الدولة-بيت مال المسلمين-وظهور 
الأقطاعيات، وشيوع المظالم وقمع الحريات على نحو جعل المطالبة بالإصلاح تتحول إلى 
دعوة للثورة على الأوضاع الفاسدة والمترفة والمطالبة بتغيير الولاة الفاسدين الذين بالغوا 
في نفقاتهم وضاعفوا ممتلكاتهم الغير مشروعة وأفرطوا وفرطوا في البذل للقريب والمنافق 
دون حق وما ترتب على ذلك من زيادة في النفقات والالتزامات أثرت على الحياة الاقتصادية 

وضاعفت من معاناة المواطنين وأفلست وارد بيت المال.)107(
وكان إنشغاله في أمور العبادات قد جعله يوكل سلطانه إلى وزيره مروان بن الحكم وولاته 
الذين تحولت سيرهم إلى حالة من حالات الفساد تفشت فيه الممارسات الخاطئة والدخيلة 
بكر  أبو  بعده  ومن  الأعظم  الرسول)صلى الله عليه وسلم(  أسسه  الذي  الإسلامي  العربي  المجتمع  على 
الصديق وعمر بن الخطاب على قواعد ومبادئ اتسمت بالمساواة والحرية والعدالة والوحدة 
في شتى مناحي الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.

خلال  من  الحكم  إلى  صعد  الذي  عفان  بن  عثمان  الخليفة  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول   
في  يتراجع  أخذ  قد  الخطاب،  بن  عمر  الخليفة  عليها  حرص  الديمقراطية-الشوروية-التي 
الولاة  الولايات أو في تعيين  إلى  المدينة  سياسته، سواء في إطلاق الحرية للصحابة بمغادرة 
والإقطاعيات  الأموال  إغداق  في  أو  وأدوارهم،  قدراتهم  من  أكبر  مواقع  فى  مؤهلين  الغير 
على غير المستحقين وماء أفضت إليه تلك السياسة من حقوق بلا واجبات جعلت الأغلبية 
أمام واجبات ناقصة الحقوق أدت إلى تحول الارستقراطية القبلية والدينية إلى ارستقراطية 
والملكية الخاصة للأرض وأبرزت  القيادة الجماعية  سياسية واقتصادية، ضاقت من خلالها 
الشوروية  الخلافة  إلى  منها  الإقطاعية  والملكية  الوراثية  للملكية  اقرب  وظواهر  مظاهر 
القائمة على الحرية والمساواة وتعدد القطاعات بصورة جعلت للمعارضة أسباباً موضوعية 
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بدأت في نطاق محدود من القيادات البارزة للرعيل الأول من المهاجرين والأنصار، الذين 
بدؤوا يمارسون مسئولياتهم في إسداء النصح للخليفة ونقد ما يحدث من ممارسات خاطئة 
من قبله وقبل وزيره الأول مروان بن الحكم ومن قبل الولاة والقادة والعمال بدافع الحرص 

على البناء وليس بدافع الرغبة في الهدم.
وشيئاً فشيئاً تدرجت المعارضة بصورة مقلوبة من الضعف إلى القوة ومن نطاق النصيحة 
لحديث  معكوسة  بصورة  بالإصلاح  العملية  المطالبة  نطاق  إلى  واللسان  بالقلب  الهادئة 
أضعف  وذلك  بقلبه  ثم  بلسانه  ثم  بيده  فليغيره  منكراً  منكم  رأى  «من  الأعظم  الرسول 

الإيمان.»
وبشجاعة الزهاد وطهارة الثوار تحمل أبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر، وعبد اللّه بن مسعود 
للمنكر،  بداية  عثمان  عهد  أواخر  في  تراجعات  من  ماظهر  واعتبروا  البداية،  مسئولية 
حاولوا حمايته منه وإعادته إلى دائرة الصواب، إلا أن الخليفة لم يولِ تلك المعارضة  الصوفية 
ماتستحقه من الاهتمام النابعة من حرص على مصالح الامة وبمشورة  وزيره الأول مروان بن 
الحكم وغيره من الولاة الفاسدين راح الخليفة يقمع آراء المعارضة وينكل بهم كما حدث مع 
أبي ذر الغفارى وغيره من المعارضين السياسيين وكان لا بد للمعارضة الهادئة أن تغادر القلب 
بالتغيير  المطالبة  إلى  السلمية  بالوسائل  بالإصلاح  والمطالبة  العلن  إلى  والسر  اللسان  إلى 
بالواسائل العنيفة. وهكذا أخذت معارضة المدينة تتجاوز المهاجرين والأنصار إلى الجمهور 

وتتجاوز الحجاز إلى كافة الولايات الإسلامية المفتوحة كالعراق والشام ومصر وخراسان.
بعد أن أكدت التجربة والممارسة أن «من شأن سياسته الاقتصادية المتساهلة مع الصحابة، 
وتهاونه مع أقاربه أن تؤدي إلى تكوين طبقة من الارستقراطية الدينية القرشية، في مقابل 
اهل الأمصار وفقراء المقاتلين الذين وقع عليهم الغبن على يد ولاة عثمان وحكامه».)108( 
الذين أكدت الأحداث أنهم لم يكونوا جديرين بثقته وقرابتة بقدر ما كانوا حريصين على 

مصالحهم وعلى أنفسهم أكثر من حرصهم عليه وهو الرجل الذي تستحي منه الملائكة 
وهكذا أخذت المطالبة بالإصلاح تتحول إلى مطالبة بالتغيير وأخذت الأساليب السلمية 

تتحول إلى الأساليب العنيفة والمعارضة الصوفية تتحول إلى معارضة فوضوية. 
عرفنا من ثم لماذا تحولت المعارضة السلمية المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية 
بالتغيير  المطالبة  العنيفة  الثورة  إلى  الحريصة  المشورة  وحسن  النصح  بحدود  والاجتماعية 

الشامل والتى تركت «آثاراً خطيرة في تاريخ العرب».)109(
الثورة على  الدوري جوانبها الاجتماعية والاقتصادية بقوله «إن  العزيز   يجمل د/عبد 
عثمان وما رافقها من تدفق جماعات من قبائل الكوفة ومصر على المدينة تشعر بوجود توتر 
بين المدينة وبين بعض الأمصار ولنتذكر أن الفتوحات رافقتها هجرة واسعة نقلت قبائل قوية 
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وعدة من الجزيرة إلى الأمصار الجديدة وقد تجلى ذلك في انتقال العاصمة إلى الكوفة.. في 
خلافة الإمام علي. لقد شعرت القبائل أنها حرمت من ثمار فتوحاتها وأن الأراضي المفتوحة 
بيد قريش وأن دورهم  السلطة  أن  المنقولة.. ورأوا  الأموال  توزع عليها كما حصل في  لم 
ثانوي في حين أنهم صاروا يشعرون بقوتهم بعد انتصارهم في الفتوح.. ووجدوا حجة في 
دون  والفسطاط»)110(  والبصرة  كالكوفة  مهمة  أمصار  على  الأمويين  لبعض  عثمان  تولية 

قدرة على محاسبتهم ومعاقبتهم كاسلافة العظام.
الدينية سياسية  الثائرة هي في دوافعها  التي حركت الجماهير  هكذا يبدو أن الأسباب 
كونها  عن  تخرج  لا  وخارجية  داخلية  بدوافع  انطلقت  قد  كانت  واقتصادية  واجتماعية 
من  بالفساد  الإحساس  أساسها  ومادياً  وعقلياً  روحياً  المتوازن  الإشباع  إلى  بالحاجة  شعوراً 
في  والدولة  الخاصة  بالملكية  وحدها  تستأثر  ارستقراطية  طبقة  تكوين  من  والخوف  جهة، 
للفرصة  الموجب  العدل  مبدأ  غياب  في  والثروة  الخاصة  الملكية  وفي  الديمقراطية  غياب 

المتكافئة والتوزيع العادل. 
حيناً،  الدامية  المصادمة  أخذت شكل  التي  المستمرة  الاختلافات  طبيعة  يفسر  ما  وذلك 
«والجدل الفكري والعقائدي حول الإمامة والخلافة»)111( في أغلب الأحيان مثلت إلى هذا 
الحد أو ذاك قوتين أساسيتين في الصراع بين قوى الثورة والقوى المضادة للثورة مثل ثوار مصر 
الذين طالبوا بتولية على بن أبي طالب الدعوة التي بدأها أبو ذر الغفاري وواصلها عبداللّه بن 

سبأ وأن الأسباب باطنة غير الأسباب المعلنة والمقبولة.
أما الثوار الذين قدموا من البصرة فقد كانوا يميلون إلى تولية الزبير بن العوام، عكس ثوار 

الكوفة الذين كانوا يميلون إلى طلحة. وكلاهما كانا يمثلان كبار أغنياء الصحابة.
 أما الإمام علي فقد كان مقبولًا من القاعدة الاجتماعية والمتوسطة والفقيرة في الغالب 
الأعم وذلك مايفسر طبيعة اللقاء التحالفي الذي حدث بين معاوية وبين الجموع التي أيدت 
طلحة والزبير فيما بعد، رغم أن معاوية اكتفى بالتأييد الكلامي لهما، في معركتهما مع 
علي دون المشاركة العسكرية الفعلية وما أن انتهت المعركة بهزيمة طلحة والزبير وإضعاف 

علي حتى أخذ يحشد قواه للمواجهة الفعلية تحت مبرر المطالبة بدم عثمان.
ورغم نجاح قوى الثورة في تحقيق أهدافها وتمكن المصريين من البيعة لعلي بن أبي طالب، 
واقتصادية  اجتماعية  إمكانات  من  لها  ماتوفر  بحكم  ظلت  القرشية  الارستقراطية  أن  إلا 
قادرة على التصدي للثورة وافشالها رغم ما أحرزته من النجاحات الأولى المبكرة في التغلب 

على القوى المناوئة للثورة، وإحراز النصر في معظم الميادين والجبهات المشتعلة بالغضب. 
ما كان للرعيل الأول من المجاهدين الأحرار الذين اتسمت مواقفهم الثورية بالطهارة الإيمانية 
المستمدة من الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، أن يقبلوا بتفشى المظاهر الاستبدادية في 
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السلطة جنباً إلى جنب مع المظاهر المترفة للغنى، وهم الذين ينحدرون كما قال ابن خلدون 
وترفها، لامن  الدنيا  أحوال  الأمم عن  أبعد  كانوا  فقد  العرب،  وبداوة  الإسلام  «من غضاضة 
حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم، ولا من بداوتهم ومواطنهم وما كانوا عليه 
لما  مصر،  من  عيشاً  أسغب  الأمم  من  أمة  تكن  فلم  ألفوه،  الذي  وشظفه  العيش  خشونة  من 
كانوا بالحجاز في أرض غير ذي زرع ولا ضرع، وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها 
واختصاصها. بمن وليها من ربيعة واليمن، فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها، ولقد كانوا 
كثيراً ما يأكلون العقارب والخنافس ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإبل يمهدونه بالحجارة 

في الدم ويطبخونه، وقريبا من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم»)112(
ومعنى ذلك أن الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجماعات التي تكونت منها نواة الأمة 
الخليفة  عهد  أواخر  في  تظهر  أخذت  التي  الفاسدة  المظاهر  لتقبل  مهيئة  تكن  لم  العربية 
عثمان بن عفان الذي قادته شيخوخته وطيبته إلى تصرفات تجاه عصبيته الأسرية والقبلية 
بدت وكأنها تراجعاً عن المبادئ الثورية التي دعا إليها الدين الإسلامي، ناهيك عن تصادمها 
مع التجربة الحية التي خلفتها دولة الرسول وخلافتي أبي بكر وعمر، بطابعها السياسي 
الديمقراطي-الشوروي-الذي جعل السيادة والسلطة ملكاً للأمة لاتتفق مع التجارب الملكية 
بن  عمر  )الفاروق(  وأن  خصوصاً  الإقطاعي  العبودى  الطابع  ذات  والفارسية  الرومانية 
الخطاب كان صاحب موقف حازم من ذاته ومن أهله ومن سوء استغلال السلطة على نحو 
يميز الحاكم عن المواطن في سلوكه وأمور عيشه ومسكنه وملبسه وما يظهر عليه من مظاهر 
تدل على الغنى والترف، ولنا في ذلك العودة إلى موقفه الحازم من معاوية بن أبي سفيان حين 
قال له مستنكراً ما ظهر عليه من «أبهة الملك وزيه من العتاد والعدة أكسروية يا معاوية؟» 
)113( لو لا تبريره لذلك بقوله «بأنه في ثغر تجاه عدو بهم حاجة إلى مهابته بزينة الحرب 

والجهاد »)114(ناهيك عن محاسبته للولاة وتطبيق مبدأ الذمة المالية عليهم وحصر ممتلكاتهم 
الجديدة،  لمناصبهم  تقلدهم  بعد  كسبوها  التى  والمنقولة  الثابتة  الأموال  ومصادرة  السابقة 
وتحريم مغادرة المدينة على كبار الصحابة مخافة استغلال قداستهم الدينية وإفتتانهم بالملذات 
عثمان  خليفة  يكن  مالم  وذلك  الإسلامية  الفتوحات  حققتها  التي  الدنيوية،  والممتلكات 
قادراً علىه الذي أكدت التجربة أنه كان يصلح للوعظ والأرشاد الديني أكثر من صلاحيته 

للسياسة لأن العلماء يبدعون ولكنهم لا يحكمون عبر التاريخ.
وبهذا الصدد يقول ابن خلدون في مقدمته إن الملك بدعة دخيلة على الإسلام مستدلا 
أبا بكر على الصلاة، إذهي أهم أمور  بذلك على موقف الرسول الأعظم «الذي استخلف 
الدين وارتضاه الناس للخلافة، وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة لم يجر ذكر للملك 
ماشاء  بكر  ابو  بذلك  فقام  الدين  وأعداء  الكفر  لأهل  يومئذ  ونحلة  للباطل  مضنة  انه  لما 
إلى  عهد  ثم  الإسلام،  على  العرب  اجتمع  حتى  الردة  أهل  وقاتل  صاحبه  سنن  كتابع  اللّه 
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عمر فاقتفى أثره وقاتل الأمم فغلبهم، وأذن للعرب في انتزاع مابأيديهم من الدنيا والملك 
عنهم،  اللّه  رضي  علي  ثم  عفان،  بن  عثمان  إلى  ثم صارت  منهم  وانتزعوه  عليه  فغلبوهم 

والكل متبرؤون من الملك متنكبون عن طريقه».)115(
أبناء الأمة  وهكذا يتضح مما تقدم أن ماظهر في أواخر عهد عثمان لم يكن مقبولًا من 
في  بها  تميزوا  التي  وبساطتهم  وحريتهم  حياتهم  مع  يتفق  يكن  ولم  المجاهدة،  العربية 

الجاهلية.
 ولا يتفق البتة مع المبادئ العظيمة التي بشر بها الإسلام الدين والايديولوجية وطبقها 
الرسول ومن بعده أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، حتى ولو لم يكن عثمان يعي الأثر 
السلبي لسياسته على مستقبل الخلافة الإسلامية في وقت كان فيه الحاضر يستغل في تقوية 
الأمويين على الهاشميين بوعي أو بدون وعي رغم أن الكل كانوا ينتمون إلى قريش التي 
إلى طور الشعب والملك، حتى  كانت تعيش حياة أسرية وعشائرية وقبلية، لم تصل بعد 
اليمنيين الذين كانوا قد غادروا القبلية إلى الشعب لم تكن بهم حاجة إلى تركيز السلطة 
والثروة بيد الأمويين ولا الهاشمين دون غيرهم من العشائر والقبائل والشعوب ربما لأنهم 
بحكم ماضيهم الحضاري كانوا قد اعتادوا في حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
على الحرية والمساواة المحكومة بالديمقراطية والعدالة والبساطة الخالية من المظاهر الإقطاعية 

والمالية التى ظهرت  في أواخر عهد عثمان.
حيث جاء في كلام المسعودي الذي رواه ابن خلدون في مقدمته وفي أيام عثمان اقتنى 
الصحابة الضياع والمال فكان له يوم قتل يقصد عثمان عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار، 
وألف ألف درهم، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائتا ألف دينار، وخلف ألف 
فرس وألف أمة، وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم، ومن ناحية السراة أكثر 
من ذلك. وكان على مربط عبدالرحمن بن عوف ألف فرس وله ألف بعير وعشرة ألآف من 
الغنم، وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً. وخلف زيد بن ثابت من الفضة 
والذهب ماكان يكسر بالفؤوس، غير ماخلف من الأموال والضياع بمائة ألف دينار، وبنى 

الزبير داره في البصرة، وكذلك بني بمصر والكوفة والإسكندرية.
وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآجر والساج، وبنى 

سعد بن أبي المقداد داره  بالعقيق ورفع سمكها ووسع فضاءها وجعل أعلاها شرفات.
 وبنى سعدبن أبي وقاص داره بالمدينة وجعلها مجصصة الظاهر والباطن. وخلف يعلي بن 

أمية خمسين ألف دينار وعقاراً وغيرذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف درهم)116(
ومعنى ذلك أن الأرستقراطية القرشية أموية أو هاشمية أصبحت  تحتكر السلطة والثروة 

في عصر العدالة.



109

الاأ�سباب الذاتية والمو�سوعية 
لقيام الثورة  على عثمان 5

ما كان للطبقة الوسطى والفقيرة التي اعتادت كما قال ابن خلدون على «خشونة عيشهم 
فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد، وكان علي يقول ياصفراء ويابيضاء غري  غيري، وكان أبو 
موسى يجافي عن أكل الدجاج لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يؤمئذ، وكانت المناخل مفقودة 
عندهم بالجملة، وإنما كانوا يأكلون الحنطة بنخالها، ومكاسبهم مع هذا أتم ما كانت لأحد 

من أهل العالم».)117(
وهكذا تبدو المفارقة شاسعة بين حياة بدوية اعتادوها ورسالة إسلامية وأيديولوجية آمنوا 
بها، وبين حياة لم يعتادوها وسياسات تتنافى مع قناعاتهم الإيمانية والأيديولوجية اعتقدوا 
أنها تتنافى مع ما دعا إليه القرآن الكريم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يجدوا 
بداً من معارضتها ومقاومتها بمختلف الأساليب والوسائل السلمية والعنيفة ربما «لأن الخلافة 
قد وجدت أولًا، ثم التبست معانيها واختلطت، ثم انفرد الملك حيث إقترفت عصبيته من 

عصبية الخلافة واللّه مقدر الليل والنهار وهو الواحد القهار». )118(
الثقة  أهل  يقدم  جعلته  قد  الأموية  لعصبيته  وانحيازه  وضعفه  عثمان  شيخوخة  كانت 
عنه  الذود  في  والاستبسال  الإسلام  في  السبق  أهل  على  القرابة  وأهل  القدرة،  أهل  على 
الذين تشربوا  المسلمين صدمة كبرى للمسلمين  وكان الإنفاق على مصالحه من بيت مال 
المعاني الحقيقية للعدالة، لا سيما وأن الأرض الخراجية تحولت من الملكية العامة للدولة إلى 

إقطاعيات خاصة لشراء الذمم وتحسين أحوال الأهل والأقارب من بني أميه.
المكان  في  المناسب  الرجل  ومبدأ  والعقاب  الثواب  مبدأ  غياب  في  الولاة  فساد  وكان 
المناسب قد قادهم إلى سوء استخدام لما لديهم من السلطات لتحقيق أكبر قدر من الثروات 
والإقطاعيات بالطرق والأساليب غير المشروعة قد ضاعفت شعبية المعارضة داخل وخارج 
العاصمة، وكان الخليفة رغم مكانته ومثاليته وشيخوخته هو المسئول عن تلك الاختلالات 
يوجب تجاوز  منكر  المعارضة  بها  رأت  التي  الفاسدة  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
المطالبة بالإصلاح إلى الثورة المطالبة بالتغيير، لا سيما في الولايات الجديدة التي ابتليت 
بن عفان  للخليفة عثمان  القبلية  العصبية  فاسدين ومحسوبين على  وقواد وعمال  بولاة 
لا  كانوا  والأمانة  والنزاهة  القدرة  ضعف  إليه  مضافاً  الجهادي  للرصيد  يفتقدون  كانوا 
أن تصفه  ما شئت  فاصنع  تستحِ  لم  وإن  الملائكة  مثاليته  من  تستحِ  يستحون من خليفة 

مبرراً ما تقترفه من أخطاء بثوب من الإسلام ينافي مع جوهره..
 لقد كان من حق المعارضة اتهام الخليفة وحاشيته وبلاطه «إن سياسته شكلت خروجاً 
التي تعهد  سافراً عن سياسة الأسلاف ناهيك عن مخالفة كتاب اللّه وسنة رسوله الأعظم 
بالسير عليها وأكبر دليل على ذلك مخالفته لسياسة عمر حول تحويل الأراضي الزراعية 
النهرية في سواد مصر والعراق والشام المستفيدة من ري مياه النيل ودجلة والفرات وبردى 
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من إطار الملكية العامة للدولة، إلى نطاق الملكية الخاصة للأفراد، وماترتب على ذلك من 
العامة  الملكية  سنة  سن  من  عمر  إليه  ماذهب  مع  تتنافى  بصورة  إقطاعيات  إلى  تحويلها 

)الرقبة( وحماية لأصحابها من الاسترقاق وعبودية الأرض». )119(
وكانت المعارضة تعتبره، المسئول عن فساد المبشرين بالجنة من الذين مات الرسول)صلى الله عليه وسلم( 
وهو راض عنهم حينما أراد نيل ثقتهم من خلال إطلاق حرياتهم في مغادرة المدينة بحثاً عن 
جمعت  التي  القرشية  «بالارستقراطية  عمارة  د/محمد  وصفهم  من  وهم  الثروة  من  المزيد 
الثروات الضخمة وامتلكت الضياع والأقطاعيات الواسعة مثل إقطاع الخليفة عثمان للصوافي 
أو  القرابة  تأثير  أقطعت تحت  التي  الإقطاعيات الأخرى  الكثير من  من أرض كسرى وغيرها 
لشراء ولاءات الصفوة في مختلف أرجاء المجتمعات الزراعية التي تم فتحها في ذلك الحين»)120(
كان الرسول)صلى الله عليه وسلم( قد جعل أرض خيبر فيئاً للمسلمين بعد فتحها، واستمرت كذلك 
في عهد أبي بكر وعمر حتى آلت السلطة إلى عثمان الذي قسمها إقطاعيات لرجال دولته 
وعلى رأسهم قريبه مروان بن الحكم الذي لم يكتف بما أقطع له في أرض خيبر من أراض 

شاسعة، بل وأضاف له خُمس خراج أفريقيا أي تونس الحالية)121(
ولما كان الناس على دين ملوكهم فقد أخذت سياسة عثمان وتصرفاته بأموال المسلمين 
الإيمان  الطامعين وضعفاء  من  الكثير  إلى سلوك سار على هديه  تتحول  العامة  وممتلكاتهم 
والأمانة الذين كسبوا الثروات الضخمة والإقطاعيات المترامية بصورة أدت إلى تكوين طبقة 
كبيرة من ملاك الأراضى سواء كانوا من المسلمين الدافعين للزكاة أو كانوا من غير المسلمين 

الدافعين للخراج والجزية.)122(
وهل كان مجاهد وثائر يوزن أبي ذر الغفاري أن يوافق المجلس الإستشارى الذي شكله 
الخليفة عثمان لكي يجيز له تعويض تجارته من بيت مال المسلمين على غرار ما أجازه كعب 
الأحبار وغيره من علماء السلطة.؟ وهل كان خازن كعبد اللّه بن مسعود يقبل من الخليفة 
مال  المال  بأن  إيمان  المقتنع عن  وهو  لمشيئته  المنفذ  خازنه  فيه  وهو  اللّه  مال  المال  بأن  القول 

المسلمين والسلطة سلطة المسلمين لا يجوز للخليفة إدراجهما ضمن ملكيته الخاصة؟
يعلمنا التاريخ أن أبا ذر الغفاري قد عارض قرار المجلس الذي أجاز للخليفة حق تعويض 
في  الصلاحيات  كافة  ومخول  الل  خليفة  باعتباره  المسلمين  مال  بيت  من  تجارته  عائدات 
التصرف بماله على هواه وفي حين اعتبر بعض الفقهاء المال مال اللّه وعثمان خليفة اللّه له أن 

يتصرف به كما يشاء وعلى من يشاء لا يسأل عما يعمل ولا يحق لاحد مسألته.
غير  على  إنفاقه  الخليفة  حق  من  وليس  المسلمين  مال  المال  أن  الغفارى  ذر  أبا  رأي  كان 
المصالح العليا للأمة باعتباره خليفة خادماً لها وأميناً على أموالها وليس ملكاًً متسلطاً عليها 

وعابثاً بأموالها.
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وكان عكازه هو وسيلته في إيقاف نفاق كعب الأحبار بعد أن رجزه قائلًا )تعلمنا ديننا 
يا ابن اليهودية( ومثل ذلك حدث مع المجاهد والثائر والمعارض عبد اللّه بن مسعود خازن 
أهله  للخليفة على  الخيالية  التحويلات  الذي رفض صرف  الكوفة.  المسلمين في  بيت مال 
وذويه من الذين لا يستحقون تلك الأموال العامة التي لا يملك الخليفة حق إنفاقها إلالصالح 

المسلمين باعتبارهم ملاكها الحقيقيين وأصحاب المصلحة الحقيقية فيها.
 إلا أن الخليفة رد عليه المال مالنا وما أنت إلا خازننا لا تملك حق الامتناع عن الصرف لما 

يصدر عنا من التحويلات أياً كانت ولمن كانت؟.
وبدلًاً من تكريمه ودعم موقفه الحريص على أموال المسلمين أقاله من عمله واستبدله بأحد 
المنفذين لأوامره من الذين يفتقدون إلى النزاهة والقدرة على تحمل المسئولية، فحوله بذلك 
من موقف المؤيد لسياسة الخليفة إلى موقف المعارض لتلك السياسة المحرض على تقويم ماظهر 
من الإعوجاج. الذي تجاوز الخطأ اللا إرادى إلى المنكر المسنود بإرادة سياسية من قبل أولئك 

الذين اعتمد عليهم الخليفة في تقلد المواقع القيادية المدنية والعسكرية العليا للدولة.
وعوداً على بدء يمكن القول إن الثورة على عثمان بدت عفوية على مظاهر الفساد التي 
تفشت في الفترة الأخيرة من عهده وما أحدثته من تراجعات سياسية واجتماعية ملحوظة 
والديمقراطي  الاجتماعي  المضمون  ذاك  أو  الحد  هذا  إلى  والثروة، مست  الدولة  ملكية  في 
التقسيمات  بميلاد  ولد  الذي  للخلل  الأمة  وحدة  عرضت  التوحيد  في  الثوري  للجانب 
الاجتماعية الجديدة للمجتمع العربي على أساس الموقف من الملكية الخاصة للدولة والثروة، 
التي أقطعها عثمان للأقارب من أسرته وعشيرته قد أسفر عن خلل مماثل في البنية الاقتصادية 
والاجتماعية تجاوزت المهاجرين والأنصار، لتشمل المجتمع الإسلامي كله. فكان الخلل في 
تراكم الإقطاع السياسي الاقتصادي، يتحول شيئاً فشيئاً إلى خطر مالبث أن استحال إلى 
ضرر في الأمة أدت إلى الإضطراب والثورة الشعبية التي افتقدت إلى مقوم القيادة الحكيمة 
الإسلامي،  للتوحيد جوهره  تعيد  متغيرات  من  يكون  أن  ومايجب  كائن  هو  لما  المستوعبة 
في  الأمة  فتنة زجت  إلى  إلى خطر، والخطر  التراجع  عنه )الخلل(  في ظل  استحال  الذي 
السياسية  الإشكالية  بداية  الدامية  معطياتها  في  صراعات حادة، وحروب طاحنة حملت 
الثوري وحملت الأمام علي أكثر مما يحتمل من مسؤوليات  المد  التي لازمت  والاجتماعية 
التصرفات العنيفة للثوار الذين أصبح ينظر إليهم بأنهم قتلة الشيخ العظيم الذي تستحي 

منه الملائكة.
كان الانحراف عن الخط المستقيم للمضمون الثوري للتوحيد أحد أبرز المعطيات السالبة 
فى  الخلافة  مهام  الثوار  عامة  إليها  أوكل  التي  الجديدة  القيادة  وأن  لا سيما  الثورة،  لفشل 
ظروف مشحونة بالأحقاد، ومنذرة برياح الحروب العاتية قد ساعدت على شيوع الاتهامات 
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الباطلة وجعلت من قيمص عثمان أو المطالبة بدمه حقًا يرادبه باطل، حتى من أولئك الذين 
حرضوا وساعدوا على قتل الخليفة فى السر وطالبوا بمحاكمة قتلته في العلن، بعد أن نكثوا 
بيعتهم الجديدة )لعلي( واتهموه بالمؤامرة على عثمان، رغم أنهم كانوا على علم مسبق بأنه 

برئ من تلك التهمة براءة الذئب من دم يوسف.
المجلس  قبل  من  السلف  بسيرة  المقيدة  السلطة  قبول  رفض  الذي  وأن )علي(  لا سيما 
الجامدة.كان  وشروطها  علاتها  على  عثمان  فقبلها  الاجتهاد،  عليه  حرم  الذي  الشوروي 
هو نفسه )علي( الذي رفض سياسة عثمان، كمار فض المساس بشخصه وسلامته،  وزاد 
على ذلك بأن كلف أبناءه بحمايته من معارضيه لولا ما أظهره من تمسك بالسلطة  ولوعلى 

حساب مخادعة الثوار والفتك بهم من خلال ولاته الظلمة الذين حملوه فوق طاقته. 
لأن )علياً( كان يعلم سلفاً أن الثورة التي تبدأ بالدم لا يمكن أن تنتهي إلا إلى زج الأمة 
في بحر من الحرب والدم، أما وقد وقع المحذور، وأخذت رياح الفتنة تجوب بالأفق المشتعل 
بالغضب، فإن قبوله للسلطة، كان قبولًاً اضطرارياً بدافع الحرص على وحدة الأمة وأمنها 
واستقرارها من منطق حريص على إعادة الطابع الثوري إلى جوهر التوحيد، فإن الذين قبلوا 
بمقتل عثمان لأهداف ذاتية سياسية أو اقتصادية، وإن كانوا قد بايعوا بالخلافة تحت تهديد 
المهاجرين  رموز  غير  من  البيعة  قبول  رفض  الذي  )علي(  رغبة  عند  ونزولًاً  الثوار  وضغط 
الذي  السياسي والاجتماعي  برنامجه  البيعة خوفاً من  تراجع بعضهم عن  الذين  والأنصار 
إشاعة  على  وحرصة  ومستنيرة   عادلة  تكون   أن  بمثالية  لها  اراد  التي  خلافته  به  استهل 
الحرية والمساواة بين المسلمين، إلا أن ما أراده الذين تراجعوا عن البيعة كان شيئاً آخر بمثابة 
الدامية  الجمل  وقعة  بعد  فيما  معاوية  استغلها  الدستورية  الشرعية  على  التمرد  إلى  دعوة 
يرفع في  الذي  السياسي  أبشع مايكون الاستغلال  إلى جانب مطالبته بدم عثمان،  المحزنة 
الظاهر شعارات الحق لتمرير الباطل، بصورة تتناقض جملة وتفصيلا مع الأهداف الإسلامية 
المستوعبة لروح الأمانة والإيمان إلا أن المعارضة لمبايعة الأمام علي من قبل الأمويين ومعهم 
الكثير من القرشيين الذين لا يؤيدون مطامع الهاشميين في احتكار السلطة كانت في بعض 

جوانبها وليدة مبررات معقولة ومقبولة.
بأحقيتهم  شعورهم  من  نابعة  سياسية  اهداف  من  العلويون  إليه  يتطلع  كان  لما  نظراً 
ميول  من  لديهم  ما  بحكم  وليس  العظيم  الرسول  من  قرابتهم  بحكم  السلطة  ملكية  في 
السلطة في قريش  بأن  القول  أكثر سوءاً من  للهاشميين  السلطة  بأن  القول  ديمقراطية لأن 
فاطمة  زوجهة  من  والحسين  الحسن  وولديه  على  البطنين  في  السلطة  بأن  أقول  عن  ناهيك 

والتي ما أنزال اللّه بها من سلطان.
ومما له دلالته في التأثير على الحياة السياسية ماقاله الخليفة «عثمان بن عفان للثائرين 
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الذين طالبوه بالاستقالة بقوله: «إن رضاهم وسخطهم لاعلاقة له بتولية الخلافة لأن منصبه 
الناس، وأنه لذلك  نائباً عن هؤلاء  الناس وليس  الرعية، لكونه خليفة اللّه على  يعلو فوق 
، وحينما انتقد الناس أساليبه في محاباة  لم يكن من حقهم مطالبته بقميص منحه إياه اللّه
بني أمية وتمكينهم من اغتصاب السلطة والثروة وهم الذين أبطأوا في دخول الإسلام، بل 
وقاوموه في البداية لما وجدوا فيه من دعوة تتنافى مع مصالحهم وأوضاعهم الطبقية الكائنة، 
أنه خليفة الل فهو مطلق  الناس وبما  المال مال اللّه وليس مال  إنما  كان يحتج عليهم بقوله 
الحرية في التصرف بمال اللّه وإنفاقه بالطريقة التي تخضع لرغباته وتقديراته الذاتية، ليقول 
لهم إن لعماله وولاته نفس الصلاحيات والسلطات التي يقرها لهم وذلك ماجعل معاوية 
شئنا  ومن  أعطيناه  شئنا  فمن  فيئنا  والفيء  مالنا  المال  «إنما  قائلًا  دمشق  منبر  في  يخطب 

منعناه».)123(
لقد كان ذلك مدعاة لحدوث تراجعات تاريخية، ماكانت لتحدث دون أن تقابل بردود 
السياسية  الملكية  لظهور  والمقاومة  التحريض  في  السلمي  الطابع  بعضها  أخذ  ثورية  فعل 
الأموية  العثمانية  بالأساليب  مندداً  وقف  أن  مالبث  الغفاري(  )أبوذر  فهذا  والاقتصادية، 
اشتراكية  جماعية  ملكية  والثروة  السلطة  «إن  القائل  الإسلامي  الفكري  لمفهومه  مؤكداً 
للمسلمين وأن مسئولية الخليفة تحتم عليه الدفاع عن مصالح المسلمين وحريتهم، وليس من 

حقه التصرف بالأموال العامة لمصالحه وأغراضه».
 ولما لم يجد تجاوباً من الخليفة لم يركن إلى حياة الدعة والهدوء الذي يدفعه إلى حياة 
العزلة والصمت خوفاً من غضب الحاكم وعقابه شد حاله مجيباً في الأمصار يجتمع بالقبائل 
وجوهره.  الإسلام  روح  على  الدخيلة  للتصرفات  للتصدي  الهمة  من  مالديها  ويستنهض 
لقد كانت هذه الحركة أشبه مايكون بالدعاية الثورية الهادفة إلى وقف الانحراف بالسلطة 
والثروة، وحيال عملية التحريض التي أوشكت أن تصل إلى أهدافها لتؤتي «أكلها السريعة 
عهد  من  المستفيدة  القوى  قامت  والاجتماعي،  السياسي  والانحراف  التراجع  إيقاف  في 
كالمال  المتنوعة  المتعددة  الإغراءات  الأفكارمن خلال  لتلك  معاكسة  احتواء  بحركة  عثمان 
أساليب  تكن  ولم  آخر،  حيناً  والنفي  الكبرى  التهم  وتوجيه  والتهديد  حيناً،  والسلطة 
من  درجة  إلى  الولاة  من  معاوية وغيره  أعجز  الذي  الغفاري،  ذر  أبي  مع  لتجدي  الترغيب 
المعارضة شديدة لم يجد الخليفة بداً من اتخاذ قرار يقضي بنفيه إلى الربذة مصحوباً بقرار 
يحرم على الصحابة الخروج لوداعه وهو القرار الذي قبله الجميع ورفضه الإمام علي كرم اللّه 

وجهه ليكون ذلك سبباً في عتاب عثمان له فيما بعد».)124(
▪الهاشميون والعلويون الذين كانوا يمثلو التيار الرئيس لمعارضة الأمويين لم يستفيدوا من 
الأخطاء اللا ديمقراطية التي وقع بها عثمان في محاباته للأمويين لأنهم كرروا نفس الأساليب 
اللا ديمقراطية التي تراجعت من القبيلة إلى الأسرة حين أخذوا يتخذون من تايدهم لشرعية 
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خلافة وبيعة الأمام علي في السلطة كلمة حق يراد بها باطل يتنافى مع الديمقراطية الشوروية 
التي دعاء إليها القرآن وسار عليها الرسول)صلى الله عليه وسلم( والخلفاء الراشدين من بعده وعودة إلى 
الحديث عن الصحابي أبي ذر الذي مات فقيراً كما عاش فقيراً من قبل فإنه قد مات وحيداً 

كما يبعث يوم القيامة وحيداً عملًا بقول الرسول الأعظم الذي تنبأ به في حياته.
لكنه ظل صاحب موقف وصاحب رأي وصاحب قضية يدعو إلى الثورة على المترفين الذين 
الإسلامية،  للشريعة  مخالفة  بصورة  والثروة  السلطة  ويمتلكون  والفضة  الذهب  يكتنزون 
الثوار  فيها  الثورية شعارات خالدة وجد  ومقولاته  العظيم  الثائر  هذا  أفكار  ماجعل  وذلك 
طاقات ثورية لا حدود لها، أشعلت حماسهم ودفعتهم فعلًا لحمل سلاحهم وإشهاره بوجه 
الذين قاوموا الترجع والانحراف عن الخط الايديولوجي الإسلامي كقوله )إذا ذهب الفقر 
إلى بلد قال له الكفر خذني معك، عجبت لرجل لا يجد في بيته قوت يومه كيف لا يخرج 
على الناس شاهراً سيفه( وقوله لمعاوية مجيباً عن رأيه بالفيللا الخضراء التابعة له )إن كانت 
من مالك فهو السرف، وإن كانت من مال المسلمين فهي الخيانة( كما قال له )يامعاوية لقد 
أغنيت الغني وأفقرت الفقير( وإذ قال له معاوية بلغة التهديد )خير لك أن تنتهي عما أنت 

فيه( أجابه قائلًا )واللّه لا انتهي حتى توزع الأموال على الناس كافة(.
لم يكن أبو ذر يخوض معركته الايديولوجية الداعية إلى إعادة ما أفسده التراجع الذي 
جعل التجربة والممارسة تختلف عن جوهر الاتجاه النظري للدين الإسلامي الحنيف بمعزل 
الثورية  طروحاته  ماكانت  بقدر  والدنيا  للدين  كمنهج  الإسلامية  بالعقيدة  التمسك  عن 
الحنيف،  الدين  لجوهر  عميق  فهم  من  ونابعة  خالصة،  إسلامية  وقواعد  أسس  إلى  تستند 
العربية  الأمة  صفوف  بين  من  لها  مؤيدة  عريضة  اجتماعية  قاعدة  لها  وجدت  أن  مالبثت 
والإسلامية، التي تضررت مصالحها المشروعة من التراجعات التي ظهرت في أواخر عهد 
الخليفة عثمان.بن عفان التي أخذت تجنح نحو استبدال النظرية السياسية الملتزمة بالدين، 
بالنظرية السياسية المتأثرة بقوانين النظام الإقطاعي، حتى ولو كان ذلك بدون قصد الخليفة 
عثمان الذي وقع ضحية ما لديه من حسن النية بل قل ضحية ما لدى الأمويين من سوء النية 
التي أساءت استغلال عصبيتها لصالح تنفيذ أهدافها الخفية والمستترة العاجلة والآجلة في 
التقهقر باتجاه التراجع من النظام الخلافي الثوري الديمقراطي، إلى النظام الملكي القائم على 

التوريث والذي لم ينتقل من السرية إلى العلنية إلا بعد فشل الثورة العلوية.
 أقول ذلك وأقصد به أن الحركة الثورية التي وضع أبو ذر أسسها الفكرية في مفهومه 

للحرية والثورة، قد بدأت سياسية أولًا واجتماعية ثانياً. 
هناك  بأن  إحساس  من  والتراجع،  للجمود  الرافضة  الثورية  نزعتها  استمدت  حيث 
انحرافات خفية عن المفهوم الثوري الإسلامى للحرية السياسية والحرية الاجتماعية أخذت 
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الغايات  تنظيم وصنع  أداة  للدولة  المشتركة  الملكية  مبدأ  عن  التدريجية  التراجعات  شكل 
مقبولة  اللّه كمبررات  إلى ملكية  المسلمين  تدريجياً من ملكية  لتحويلها  للتاريخ  الحضارية 
ظاهرياً، لكنها في الباطن تجعل ملكية اللّه حقاً خاصاً للحاكم الذي لم يعد يستمد السيادة 
من ثقة المسلمين ومشورتهم السياسية، بقدر ما يزعم أنه يستمدها من اللّه مباشرة باعتباره 

خليفته في الأرض.
في  وجودهم  تدعم  قوية  سلطات  للخيلفة،  التابعة  ولاياتهم  في  للولاة  يكون  بحيث 

ولاياتهم.
 ومعنى ذلك أن المسلمين بعد أن فقدوا حقهم الاشتراكي في السيادة، فقدوا المبررات 
التى يستندون إليها في معارضتهم للولاة المخولين بصلاحيات مطلقة من نظرية الحكم التي 
تشبه نظرية العناية المقدسة التي قامت على قمع كل رأي يميل إلى المعارضة الثورية سلمية 

كانت أوعنيفة.
ولما كانت الرغبات الفردية قد احتلت أهمية في الأولوية على الحاجات الاجتماعية، فإن 
اتساع دائرة الاستمتاع بالقيم الاقتصادية وغير الاقتصادية الكمالية عند الأقلية الحاكمة 
والمالكة، ماكان لها أن ترتدي ذلك الثوب الطبقي المعادي للقاعدة الاجتماعية الإسلامية 
العريضة والممتاز عليها، بمعزل عن ضيق دائرة الاكتفاء الذاتي بالمقادير الضرورية المحتومة 
بدواعي الحاجات الحياتية للحفاظ على الحياة والحرية والكفاية حيث تدنت حياة الأغلبية 
المطلقة إلى مستويات تجاوزت الخطوط المقبولة والمحتملة للفقر إلى ما تحتها من خطوط حمراء 
يستبدل فيها الفقر النسبي بالفقر المطلق، نظراً لضيق الطبقة المالكة في التحول من دائرة 
الغنى المشروع والمحدود إلى دائرة الغنى المطلق المتناقض مع أبسط المقومات الايديولوجية 
مبادئ  إلى  المستندة  الشوروية  الديمقراطية  في  الإسلامية  والاقتصادية  السياسية  للشرعية 
أبي بكر وعمر ليس سيراً  الرسول)صلى الله عليه وسلم( وتطورت فى عهد  التي ولدت في عصر  العدل 
إيجابياً  سيراً  بل  الكائنة  والاجتماعية  والاقتصاية  السياسية  بالمنجزات  يكتفي  واقفاً 
مجتهداً يعمل على الدوام من أجل الدفع بتنامي ما هو كائن ليتفق مع ما يجب أن يكون 
من طموحات ديمقراطية وحضارية تتحرك مع الاتجاه الثوري الجدلى للحركة التاريخية في 
العلاقة بين الحاجة والكفاية محوري الحركة الدائمة التقدم، الذي يجعل من مبدأ الصراع 
الاجتماعي الحتمي أداة شريفة في المنافسة المشروعة من أجل الانتقال إلى معطيات أفضل 

في مختلف ميادين الحياة وواجباتها الدينية والدنيوية.
 في الجهاد كوسيلة للتوحيد، والعمل والإنتاج كوسيلة وحيدة للإبداع الحضاري للكفاية 
الحياتية النابعة من حرص على تعميم الشمولية الثورية الكفيلة بإحداث مبدأ التوازن في 
الغايات الدنيوية في الحرية والكفاية الاقتصادية والوحدة القومية، التي تعكس في ماهياتها 
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الاشتراكية الاجتماعية توازنات مستمدة من بناها التحتية المحركة للتاريخ والموجبة للتقدم 
الذي يجعل الغايات مقادير متلازمة من القيم الروحية والعقلية والمادية قام بها رجال مؤمنون 
بالبعد الايديولوجي للثورة والدعوة الإسلامية وصفهم اللّه بقوله تعالى: )من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي 
اللّه الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن اللّه كان غفوراً رحيما( 

]الأحزاب آية 24-23[
ليأتي عهد عثمان في أوخره ببدايات أميل إلى الجمود منها إلى التراجع، غير أن الجمود 
مالبث هو الآخر أن أصبح أساساً لميلاد حركة غير ديمقراطية وغير آبهة بالعدالة الاجتماعية 
على  الحفاظ  في  دورها  تلعب  متحققة  منجزات  من  كائن  هو  ما  على  المحافظة  عن  عاجزة 
الذين  المسلمين  من  الأول  الرعيل  حققه  الذي  الثوري  المجهادي  والمد  الاجتماعية  الوحدة 
ضاعفوا اعداء الأمة ومساحات الدولة وجدلية بالغة الجدية الثورية في التعامل مع المسؤولية 
وبحركة ديالكتيكية أقوى تعتمد على التفاعلات الذاتية للشمولية الجدلية ولا تفتقد إلى 
دور الإنسان في القيادة وتجديل الجدل انتقالًا به نحو معدلات أفضل في الكفايات الحياتية 

الجماعية.
أولوية الحاجة الاجتماعية في  تغلبت على  قد  المتعة،  الفردية  الرغبة  أولوية   ولما كانت 
قد  الاجتماعية،  والحاجات  الفردية  الرغبات  توازن  في  الاختلال  فإن  المشروعة  الكفاية 
للهرم  القممية  الذروة  في  ممتازة  مواقف  تقف  جعلها  بشكل  الرغبات  لصالح  يميل  أخذ 
الاجتماعي الذي انقسم بدوره إلى قاعدة هرمية عريضة وقمة هرمية ضيقة كان نتيجتها، 
ظهور الصراعات القبلية والطبقية المتعددة الامتيازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
الحق  انتزاع  محاذيرعدم  من  الغفاري  أبوذر  استوعبه  قد  كان  ما  حقيقة  بوضوع  أظهر  مما 
الاجتماعي للأمة في السلطة والثروة، وبشكل يختلف عن البدايات التي ظهرت فيها هذه 

الأفكار الثورية التي تجادل في نزعتها الاشتراكية.. على أسس إسلامية خالصة.
 فكان إحساس الناس بمظاهر الحرمان من المشاركة الديمقراطية ومن العدالة الاجتماعية وما 
يترتب عليها من فرص متكافئة ومتساوية في العمل والإنتاج، قد دفع الأغلبية الفقيرة إلى 
اتخاذ مواقف ثورية غاضبة من خلافة عثمان التي غلبت الولاء للقبيلة على الولاء للأمة بدت 
هذه المواقف الغاضبة، بأنها تحمل بوادر تأثير مبكرة وخطيرة، على الوحدة القومية والدينية 

للأمة وجد فيها بعض الولاة الفاسدين مبرر للتمادي فيما حدث من المظالم والتجاوزات.
القمعية  الحركة  أن  إلا  الفتنة.  بوادر  على  القضاء  مبرر  تحت  القمعية  إجراءاتهم  في   
الثوار  قافلة  إلى  الانضمام  في  يرغبون  الذين  لجموع  مستمرة  تزايدات  بدورها  ولدت  قد 
الذين كان شعورهم بتزايد عددهم يمنحهم مقومات القوة كأداة حسم وحيدة يكملون بها 
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فاعليتهم الثورية في الانتصار على محاولات استلاب حقوقهم السياسية والاجتماعية.
 لأن الوعي بعملية الاستلاب لايكفي لوقف نزيفه المتدفق بغزارة علي المواطنين الأبريا.

 إذا علمنا أن الاستلاب ماكان له أن يعمل بغزارة القهر الذي ظهر بها لولم يكن يستند في 
جواره إلى قوة عسكرية بيد الأقلية المستأثرة بالنصيب الأكبر من عائدات الثروة الحضارية 
تبعاً لاستئثارهم با لإدارة السياسية لتنظيم الملكية الاشتراكية لتلك المنجزات الاقتصادية 

والاجتماعية والجهادية العملاقة التي غيّهرت وجة التاريخ.
تحبذ  تكن  لم  وإن  بالقوة،  شعوراً  بالكثرة  إمتلكت  قد  بالحق،  الشعور  عملية  فكانت 

استخدامها في مواجهة الأعداء الذين شكلوا عائقاً من عوائق الحركة التاريخية للتقدم.
فجعلوا مطالبة الخليفة بالعودة إلى القاعدة الثورية للخلافة يميل في البدء إلى استخدام 
تعديل  في  وسيلتهم  الأصــول  إلى  العودة  على  حرص  من  النابعة  السلمية  الأساليب 
مكتفين  الشاملة  الإسلامية  للثورة  والاقتصادية  السياسية  الانحرافات  مجريات  وتصحيح 
بعرض مطالبهم الملحة في تغيير الولاة الفاسدين بولاة أكثر ولاء للإسلام والتزام بتعاليمه 

الأيديولوجية الصحيحة.
 )مروان بن الحكم( الذي أساء استخدام ثقة الخليفة عثمان وحسن نيته، مقدماً الولاء 
قد  للأمة. كان  العليا  المصلحة  الأسرية على  للمصلحة  للأمة  الولاء  الأموية على  لعصبيته 
«ليس  )صلى الله عليه وسلم(  الرسول  لقول  مخالفته  في  الخلل  رأس  يمثل  الذي  الأول  الوزير  هو  أصبح 
إلى  الفساد  تفشي  على  ساعدت  قد  السياسة  تلك  فإن  فرقة»  أو  عصبية  إلى  دعا  من  منا 
جميع الولايات على نحو استبدلت فيه علاقة التعاون والتكامل والتكافل بعلاقات التنافر 
إلى  المظلومين  التي دفعت  العنيفة  الدموية  الثورة  قيام  التي عجلت من  والتناقض  والتضاد 
تجشم مشقات سفر طويلة من مصر والعراق إلى المدينة لا شك بأنه كان قد عرضها لمتاعب 
لاحصر لها جعلت تصرفاتها مع الخليفة تتسم بالانفعال والغضب الذي جعل التخلص من 
الخليفة خيارهم الوحيد بعد أن كشفت الرسالة المنسوبة له أنه قد أمر ولاته بقتل الثوار فور 
عودتهم من العاصمة حاملين خطاباً باستبدال والي مصر القريب من الخليفة بوالي جديد 
الحكام  بين  الإسلام  مساواة  تند عن حقيقة  مكانة  له  كان  الذي  بكر(  أبي  بن  هو)محمد 
والمحكومين، حيث أن إنتماء محمد بن أبي بكر الصديق إلى جمهرة العامة من الثوار يدل 
على أنه لم يرث من بعد أبيه أول خليفة في الإسلام، ما يميزه ولو بقدر بسيط من المكاسب 
السياسية والاقتصادية اللا مشروعة التي حققها الأمويون في عهد عثمان بصورة مخالفة 

لجوهر ما دعا إليه الإسلام عقيدة وشريعة.
 المهم في الأمرأن رمز الخلل )مروان بن الحكم(كان قد ستطاع بماله من دالة وثقة وقوة 
في  الثائرة  الجموع  لحشود  الخليفة  ماوعدبه  على  الليل  في  ينقلب  أن  الخليفة  لدى  تأثير 
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التي  الخليفة  على  المزيفة  رسالته  في  سواء  والاجتماعية  السياسية  الإصلاحات  من  النهار 
عثر عليها الثوار مع أحد رسله الذين يتقدمون القافلة في طريق عودتها إلى مصر يتقدمها 
واليهم الجديد محمد بن أبي بكر، معتمدين على وعود الخليفة بإصلاحات جادة للفساد، 
أو كان ذلك في إقناعه للخليفة بكتابة خطاب ممهور بخاتم الخلافة وموجه إلى ولاته في مصر 
والكوفة والبصرة بإغلاظ العقاب على جموع الجحافل الثورية، التي لا ذنب لها أكثر من 
قول كلمة حق أمام خليفة أساء استخدام السلطة والثروة مباشرة، أو من خلال ولاته الذين 

أفسدوا في البلاد وتحولوا إلي جباة للأموال بأساليب غير مشروعة.
فى  تكن  لم  الخلافة  عاصمة  إلى  الثوار  حملها  التي  المطالب  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول   
معالمها السياسية والاجتماعية تتنافى مع الحقوق والحريات التي كفلها لهم الدين الإسلامي 
الحنيف، لا تستحق مثل تلك الرسالة التى ناشدت الولاة في إنزال عقوبات جماعية تصل 
حد التنكيل بتلك الجموع للجموع الثائرة وسواء كتبها مروان دون علم الخليفة عثمان، أو 
كتبها الخليفة بتأثير وزيره الذي اساء استخدام الثقة والأمانة في التعامل مع المسؤولية. فإن 
الخليفة مهما كانت مكانته في الإسلام يظل هو المسئول عن تلك الرسالة كمسئوليته عن 
فساد ولاته، لكونه قد وضع مصائر أمة إسلامية بأسرها بيد رجل لاتتوفر فيه أمانة المسئولية 
)صلى الله عليه وسلم( وبشكل لم يكن خافي على  قيل إن والده كان مطروداً من المدينة في عهد رسول اللّه
أنيطت على  التي  المسؤولية  الرسالة من موقع  قيمنا  إذا  الخليفة  الصحابي وعثمان  عثمان 
كاهل رجل مشكوكٍ في ولائة للأمة مشغولٍ بالثأر لما لحق بأبيه من مهانة على يد الرسول 
الأعظم، وهو الذي ما لبث أن وضع وجهه بوجه قاتل عمه الحمزة بعد توبته وكذلك لم 
يطلب من هند زوجة أبي سفيان الطلب الذي طلبه من الحكم، بل إنه كرم زوجها بقوله من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن، بقبول إسلام زوجته آكلة كبد الحمزة سيد الشهداء والمتسببة 

في التخطيط والتمويل لحملة من أعنف الحملات عدائية للمسلمين الأوائل.
 أي أن ذنب الخليفة عثمان يكمن في تصرفاته التي أغضبت المسلمين عامة، إذا لم أقل 
انها قد أغضبت الرسول في قبره بإعادة الاعتبار لرجل مطرود من قبله بل ومنحه الثقة التي 
جعلت مصير الأمة بيد ولده إذا علمنا ذلك الخطأ الفادح الذي اقترفه الخليفة لحسن النية 
أبناء  أحد  استيزار  أن نحمله مسؤولية ماحدث ليس فقط في نطاق  عثمان كان من حقنا 
المغضوب عليهم الذي اتخذ إجراءات تدل دلالة قاطعة بحق رجل كأنه كان على علم بحجم 

المشاكل التي سوف يتسبب بها للإسلام والمسلمين عموماً بوعي وبدون وعي.
إذا لم يكن عثمان قد اقترف خطأ غير هذا الخطأ الأكثر جسامة من الذنب، وهو افتراض 
غير صحيح فإن من حق الجموع الثائرة أن تستبدل طاقاتها في الحلم والصبر والاعتماد على 
الأساليب السلمية في مقاومة فساد الدولة العثمانية بطاقات من الغضب لم تكن لتثنيها 
باعتباره  المشرف في الإسلام  التي يستمدها من ماضيه الجهادي  تلك  قداسة عثمان سواء 
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للقرآن  التي كان قد استمدها من تجميعه  أو تلك  الذين شملتهم بشرى الجنة،  واحداً من 
ليست  لكنها  الجنة  لضمان  كافية  القداسات  هذه  مثل  تلاوته،  على  عاكف  وهو  ومقتله 

إدانات كافية لجعل الثوار من المتوعدين في النار.
 ولما كان الحديث عن الجنة والنار من الأمور المحصور علمها عند ربي، كان من الأفضل 
احتلال عاصمة الخلافة  للثوار في  السياسية  الدوافع  إلى مواصلة الحديث عن  نعود  أن  لنا 
الذي يعني  التمسك بالخلافة  أمام خيارين لاثالث لهما، خيار  وحصار بيت الخليفة لجعله 
الموت خيارالتنازل عن الخلافة الذى يعني الحياة بعد أن وعد بالإصلاح ثم تراجع عن وعده 
إلى الحكم على المعارضة بالإعدام لقد اعتقد عثمان بن عفان بوعي أوبدون وعي أن الخلافة 
والثروة للّهّه يوليها من يشاء من عباده وأن الخليفة هو الذي له حق التصرف بها حتى ولو في 
مجال نيل رضى أهل بيته وعصبيته الأقربين طمعاً في إحراز المكاسب العظيمة عند اللّه كما 
كان يقول في معرض المقارنة بينه وبين سلفه عمر بن الخطاب )إذا كان عمر بن الخطاب قد 
التمس رضى اللّه من خلال شدته على أهل بيته وعشيرته فإنه قد ابتهج في التماسه لرضى 

اللّه عن طريق إسترضاء أهل بيته وعشيرته الأقربين(. 
هكذا كان الخليفة سهل الوقوع فى التأثر بالتفسيرات النابعة من التأويل والتبرير حتى 
التأويل والتفسير  المقارنة قد دارت حول قضايا بعيدة ومختلفة لا تحتمل ذلك  ولو كانت 
لا بالمشابهة ولا بالأساليب القياسية التي تتخذ من المقارنة والمشابهة مبررات للشرعية في 
للفتوى  قبوله  في  كمثله  عليه  اعتمد  الذي  للمبرر  قبوله  في  مثله  أن  والتشريع  الاجتهاد 
في  مطلقة  صلاحيات  يمتلك  عليها  خليفته  وعثمان  اللّه  مال  المال  بأن  البعض  أقرها  التي 
الصرف والتصرف، وقاومها أبوذر بقوله أن المال مال المسلمين وليس للخليفة حق الصرف 

منه لمصالحه أو التصرف به لعشيرته وأهل بيته الأقربين.
 لقد كانت الثورة بحق، تنطلق من منطلقات الحرص على الانتصار للمبادئ التي تجاهلها 
، أو  إياه اللّه الخليفة في حق الأمة في السلطة والثروة سواء بقوله لن أخلع قميصاً منحني 
بقوله لعبد اللّه بن مسعود إنما المال مالنا وماأنت إلامجرد خازن لأن حصر السلطة والثروة 
في نطاق ملكية الخليفة وأهل بيته وعشيرته الأقربين، لايمكن أن تكون مداخل سليمة في 

الوصول إلى رضى اللّه ناهيك عن رضى الأمة.
أكبر  من  هماً  للمستضعفين  الانتصار  جعل  الذى  بكر  أبي  وعدل  عمر  عدل  متجاهلًا 
همومه في الخلافة، ولو كلفه ذلك الاختلاف مع الأقوياء وإنزالهم إلى منازل متساوية مع 
الضعفاء الذين صمم على المضي بالأخذ بأيديهم كي يلحقوا بالأقوياء في منتصف المسافة 
الوسيطة بين القوة والضعف، وكأنه بذلك القول قد سبق الثورات المعاصرة في القضاء على 
الفوارق والامتيازات بين الطبقات أما استرضاء الأهل والأقارب في العشيرة والقبيلة، وإن 
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كان من الأفعال الجليلة التي تندرج ضمن واجبات المسلم الفرد تجاه أسرته إلا أنها ماتلبث 
أن تتحول إلى ذنب إن هي انطوت على قدر من اغضاب الآخرين، وبالذات حينما تصدر من 
ولي أمر المسلمين الذي تحتم عليه واجباته أن يضع أهل بيته على قائمة المساواة مع غيرهم 
المدخل  هي  بيته  وأهل  ذاته  على  عمر  شدة  تكون  الحالة  هذه  مثل  في  والأمم  الشعوب  من 
الآخرة  في  اللّه  رضى  لنيل  الروحي  العبور  في  كجسر  الدنيا  في  الأمة  لاسترضاء  الصائب 
لأن الإسلام كان في جوهره دعوة إلى المساواة ودعوة إلى الحق ودعوة إلى الحرية والعدالة 
والوحدة ونصرة المتسضعفين والمظلومين والبؤساء والكادحين بقوله تعالى:)ونريد أن نمن 

على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين(]القصص آية 5[
بعد مقتل الخليفة الجليل عثمان بن عفان رضي اللّه عنه وتوجه الثوار إلى الإمام )علي بن 
أبي طالب( لمبايعته بالخلافة لم يكن قبوله البيعة نابعاً من خوفه من تهديداتهم  له بالقتل 
في حالة امتناعه عن القبول كما ذهب البعض بقدر ما كان نابعاً من قناعاته بالمصلحة العليا 
للأمة التي غلبها على عواطفه لمقتل شيخ من شيوخ المسلمين وخلفائهم الراشدين، فحادث 
القتل وإن كان يحمل معه إمكانات التعاطف الداعية للحزن على وفاة رمز من صحابة رسول 
)صلى الله عليه وسلم( بغض النظر عن تصرفاته المستجيبة لعواطفه التي جعلته شريكاً بقدر من مسئولية  اللّه

مقتله لذاته لأن موقفه كخليفة كان يتنافى مع موقفه كإنسان.
الحماية  واجب  في  بالمشاركة  أبناءه  أمر  الفرد  المسلم  بسلوكيات  يتحلى  كإنسان  فهو 
لعثمان كنفس حرم اللّه قتلها ناهيك عن مواقفة الجهادية العظيمة وليس لعثمان كخليفة 
أن يصر وبطرق تتنافى مع الإسلام على التسمك بحقه في الخلافة التي أنزلها منزلة الملكية 

الذاتية للثروة المادية والحيوانية الثابتة والمتغيرة.
لقد كان علي في قرارة نفسه )كباب لمدينة العلم( يدرك خطأ عثمان في قراراته السياسية 
والاقتصادية التي لا تتفق ومبادئ الإسلام ولو بدوافع )الطيبة وحسن النية(وكان يتعامل 
يعتقد  تراجعات  أو  لانحرافات  التصدي  على  إصرارهم  بسلامة  الاقتناع  بدافع  الثوار  مع 
بأنهاوليدة بطانة فاسدة من خليفه عرف بالطيبة وحسن النية، وإن كان لا يؤيدهم باللجوء 
إلى استخدام الأساليب العنيفة التي وصلت حد القتل، ربما لأنه لم يكن يعتقد بأن )عثمان( 
سوف يتمسك بأحقيته بالخلافة حتى ولو كان في ذلك تهديد لحياته بالقتل، لذلك كان 
يدافع عن حياة عثمان، ولايدافع من خلال أولاده عن أحقية عثمان في التمسك بالخلافة 

وتصرفاته الناتجة عنها.
 أما وقد وقعت الواقعة وستشهد الخليفة أمام إصراره في التجاوب مع رغبته في التمسك 
بالسلطة فإن على الذي أوكلت له مسئولية الخلافة ما كان بمقدوره ولا كان من صالحة كما 
أراد له الأمويون أن يتعامل مع طلاب الديمقراطية والعدالة والإصلاح باعتبارهم حفنة من 
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اللصوص والقتلة لأنهم قتلوا الخليفة في معركة سياسية وعسكرية دفاعاً عن أنفسهم من 
عقوبات مماثلة تضمنتها رسالته إلى ولاته الفاسدين، لأنهم كانوا أصحاب مطالب سياسية 
واقتصادية مشروعة لا تنحصر في نطاق ماهو ذاتي بقدر ما تحتمل المنفعة الموضوعية لجميع 
المواطنين وبالذات الذين تضررت مصالحهم من جراء ظلم الولاة وفسادهم المريع في عصر 
التاريخ وحققت الكثير من  لا يمكن فيه لمن عاشوا المأثر العظيمة للنبوة التي غيرت وجه 

المعجزات أن يقبلوا استبدال الولاة العظام بالولاة الفاسدين.
 فإذا كانت حكمة اللّه قد قضت بالقول إنه )من قتل نفساً بدون حق فكأنما قتل الناس 
أجمعين( فإن حكمها ينطبق على الجرائم الجنائية جعل القتل بدون حق جريمة لايخفف من 
القتال  إلى  اللجوء  استسهال  في  للتمادي  الذي لايضع حداً  بالقتل،  القصاص  إلا  وطأتها 
والاقتتال العدواني المجرد من الدوافع الشرعية للمدافعة، فقد جعل اللّه من القصاص حياة 
لإصحاب العقول الذين يمتثلون الأحكامه وآياته البينات )ولكم في القصاص حياة يا أولي 

الألباب(.
ولذلك فإن الثوار الذين طالبوا عثمان تغيير الولاة الفاسدين والظلمة بالأساليب السلمية 
قوبلوا من قبل وزيره الأول بإصدار حكم  العقاب الجماعي عليهم بصورة تجاوزن السجون 
إلى المجازر الجماعية قد توفرت لديهم مبررات بأنهم كانوا يمارسون حق الدفاع عن النفس 
بما أقدموا عليه من جريمة قتل أغضبت اللّه في السماء والمسلمين في الأرض  كأحد المهاجرين 
العظيمة من  له تضحياته الجهادية  المسلمين، تشفع  الذين عظمت مكانتهم بين  البارزين، 
عقوبة تصل حد القتل مهما كانت الأخطاء السياسية والاجتماعية التي حدثت في عهده 
الثوار تحمل مسؤولية  لدعوة  الاستجابة  طالب(يربط   أبي  بن  الإمام )علي  ماجعل  وذلك 

الخلافة ببيعة الرعيل الأول من المبشرين بالجنة.
باعتبار الدولة أو الخلافة هي الأداة السياسية للأمة والعدالة والوحدة، وباعتبار المواقف 
الثابتة لعلي في ماضية وحاضره، هي التي تؤهله لتحمل عبء أمانة المسؤولية التي أناطها 
واجتماعية  واقتصادية  من إصلاحات سياسية  إليه  مايهدفون  في تحقيق  الثوار على كاهله 
وأياً كانت الأسباب  المكاسب الإسلامية  للذود عن  بالدولة واستعدادها  ثقتها  تعيد للأمة 

والدوافع النبيلة التي جعلت الأمام علي يقبل بتحمل المسؤولية.
وسواءً كانت ثقة الثوار بعدالته أو ثقته بالغايات النبيلة للثوار )رغم اختلافه مع الوسيلة 
التي استخدموها في استعادة الملكية الاشتراكية للسلطة فإن المؤكد بيقين أن قبوله بمطالبهم 
والإقدام على تحمل المسئولية كان مغامرة غير محسوبة وغير مدروسة نظراً لما ينطوى عليه 

معسكر الثوار من لفيف من المتناقضات مختلفة الدوافع والغايات.
ففي حين اعتقد فيه الهاشميون بشكل عام والعلويون بشكل خاص أن إمامة علي تعني 
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اللّه  لرسول  قرابتهم  بحكم   للسلطة  الشرعيين  الورثة  باعتبارهم  أصحابه  إلى  الحق  إعادة 
بصورة جعلتهم يسيئون إلى المقاصد النبيلة للإمام علي كرم اللّه وجهه. النابعة من حرصه 
علي حسن استخدام السلطة لتطبيق المعاني السامية للايديولوجية الإسلامية على نحو أثار 
مخاوف الثوار الجمهورين من الذين كانوا يهدفون إلى الخلاص من احتكار القرشيين للسلطة 
إلى درجة أجبرتهم على الإفصاح عن معتقداتهم السياسية ولو بعد حين وقبل ذلك وبعد 
انهم قد  البيعة مباشرة  ذلك فإن معسكر جماعية عائشة وطلحة والزبير ربما شعروا بعد 
استخدموا رغم ارادتهم كغطاء لشرعية مبايعة الثوار للأمام علي بالخلافة الذين لم يكونوا 
من وجهة نظرهم سوى حفتة متهمون بقتل الخليفة عثمان أي ان معسكر عائشة ام المؤمنين 
في مبايعة للإمام علي كان  يظهرون غير ما يبطن من نوايا سياسية ما لبث أن طالب  الإمام 
علي بدم عثمان بمجرد خروجه من المدينة وقد تزامنت حركتهم المتمردة على شرعية الخلافة 
المطالبة  من  اتخذت  التي  سفيان  إبى  بن  معاوية  بقيادة  الشام  في  تمرد  حركة  مع  الجديدة 
دون  بالسلطة  طامعة  أموية  عصبية  من  لديها  ما  خلفه  تخفى  ثوب  عثمان  قتلة  بمحاكمة 
بينهم وبين الأيديولوجية  لما يوجد  الكافية نظراً  المبررات  المعقول والمقبول من  القدر  توفر 
الإسلامية من تناقضات كفيلة بتعبئة الرأي العام الإسلامي ضدهم كونهم من وجهة نظر 
شوروية وشعبية، من أنصار الاغتصاب السياسي لحق من حقوق الأمة، هنا كان حتماً عليهم 
أن يتجهوا إلى البحث عن مبررات شرعية مقبولة كظاهر يحمل في باطنه نوازع لامحل لها 
من القبول، ولما لم يجدوا في علي وبنيه مايمكنهم من التعبئة ضده كانت المطالبة بدم عثمان 
من الثوار هي الحجة التي استظلوا بمظلتها الدينية في تمرير مخططاتهم السياسية والعصبية 

المعادية للديمقراطية الشوروية.
لنفوذهم  الولاء  دائرة  في  وقعوا  ومن  الأمويين  عند  عثمان(  )قميص  قصة  كانت  لقد 
ومعهم أولئك النفر من الارستقراطية الدينية التي تحولت في عهد عثمان إلى طبقة إقطاعية 
متخمة بالثراء الذين وجدوا في خلافة علي عودة إلى الاتصال أو المواصلة مع خلافة عمر 
الذي أقسم على نفسه لوكتبت له الحياة إلى سنة قادمة ليأخذ من الأغنياء فضل أموالهم 

ويعمل على توزيعها للفقراء.
النقطة  من  الخلافة  بمسؤولية  للقيام  والمرشح  المؤهل  الشخص  هو  علي  الأمام  كان  ولما   
كانت  فقد  الأسلامية  الأمة  أعداء  ه  دبرّه اغتيال  حادث  في  )الفاروق(  فيها  استشهد  التي 
الظروف التي قبل بها البيعة سبباً لانقسام المسلمين إلى موقفين سياسيين متناقضين اجتماعياً 
واقتصادياً في اتجاهاتهم الايديولوجية المتناقضة هي ماقال عنه)أحمد عباس صالح( باليمين 
من  سبباً  كانت  للثورة،التي  المعادية  والقوى  الثورة  بقوى  نحن  عنه  ومانقول  واليسار، 
أهلية  إلى حرب عسكرية  المشروع  السلمي  استحالة الخلاف  التي ساعدت على  الأسباب 
دامية ومدمرة تضرر منها الجميع ولم يستفيد منها أحد على الأطلاق. إلا أن ذلك لا يمنعنا 
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من الاعتراف الموضوعي المحدد بأن موقف الأمام علي ومن يؤيدونه كان يمثل الاتجاه الأكثر 
ثورية في الإسلام، يجعل المصلحة المقدسة للأغلبية المستضعفة من المسلمين هدفاً من أكبر 
الأهداف الاستراتيجية لخلافته الثائرة، وكان لذلك يرفض اللجوء إلى أي شكل من أشكال 
الدجل والمناورة السياسية، في جعل المراعاة السياسية تصل حد المهادنة والمراضاة التي تحتم 
على الحاكم، جعل القرار السياسي نابعاً من الموازنات بدليل رفضه للدخول في مساومات 
مع الولاة الفاسدين برغم إدراكه لمغبة الأخطار المترتبة على الرفض، وهو الموقف أو النصيحة 
التغيير الشاملة  التريث وعدم التسرع فى اتخاذ قرارات  التي تتعلق بدعوته الحريصة إلى 
بحقهم نظراً لماكانوا يشكلونه من مراكز قوى تهدد بتقويض دولته الوليدة لا سيما وهو 
يواجه سلسلة متصلة ومنفصلة من المؤامرات العسكرية إذا كانت النصيحة قد عبرت عن 
فهم سياسي نابع من الإدراك الحريص على دوام الدولة من رجال الدولة المخلصين لعلي، فإن 
موقفه كثائر ماكان ليقبل الانصياع للنصائح الحريصة من الساسة المدركين لمقومات الدولة 
التي  المبادئ  التراجع عن  ومستلزماتها السياسية في الاستمرار والدوام حتى ولو كان في 

قاتل من أجل نصرتها.
- كان موقف الثائر المدعوم من الجمهورين الخوارج الذين لا يقبلون المداهنة، يحتم على 
علي بن أبي طالب جعل الأولوية للمبادئ والقيم الثورية النابعة من إيمان مطلق بالايديولوجية 
الإسلامية كمنهج للدين والدنيا في آن معاً. أكانت على صعيد القبول بمحاكمة الخليفة من 
الثوار الذين يميلوا إلى الحكم الجمهوري الديمقراطي الذي لا يتفق مع ما يوجد حول علي من 
مجاميع أمامية هادفة لاخضاع السلطة إلى ملكية هاشمية عباسية أو علوية وراثية أو كانت 
على شكل الإبقاء على الولاة الفاسدين في مواقعهم السياسية إلى حين أو كانت على شكل 
إنفاق أموال بيت مال المسلمين من أجل شراء ولاءات الرموز المؤثرة التي تجعل من مراكزها 
وذلك  والمبايعة،  للمتاجرة  الصالحة  الاستهلاكية  المواد  من  مواد  والدينية،  بل  الاجتماعية 

مالم يكن الثوار ليقبلون به، في تبديد الأموال العامة في إحراز مكاسب سياسية خاصة.
 يمكننا القول بأن ماذهب اليه الأستاذ/عباس محمود العقاد من مقارنة بين عظمة علي 
علي  استجابة  عدم  وبين  له،  العصر  وقبول  العصر  على  معاوية  إقبال  وبين  معاوية  ودهاء 
والمعادية  بالفضيلة  المتمسكة  العلوية  للأساليب  العصر  قبول  وعدم  العصر،  لأساليب 

للمصلحة والنفعية سبباً من أسباب تغليب منطق الدولة على منطق الثورة.
الفاروق( من الإبقاء على يزيد بن أبي سفيان  القبول بما قبل به )عمر  لقد رفض علي 
والياً على الشام ناهيك عن إعطائه بعض الامتيازات التي لم يعطها عمر لنفسه، في ولايته 
على الشام كولاية من الولايات الرومانية التي تعود فيها الناس أن يزنوا هيبة الحاكم بموازين 
الحاكم  في  الهيبة  لوازم  من  لازم  الحكم  في  الأبهة  من  تجعل  التي  الإقطاعية  الايديولوجية 

الموجبة لطاعة الرعية.
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ثم أيا كانت الملابسات التي أحاطت بمقتل عثمان وبيعة )علي بن أبي طالب( فإن الخليفة 
الجديد قد أصبح بحكم موقعه في إمرة المؤمنين يتحمل على كاهلة مسؤولية قيادة الإسلام 
يضطلع  أن  عليه  وكان  نهاية  لها  وليس  بداية  لها  التي  الطويلة  الثورية  والمسيرة  الرسالة 
بمسئولياته السياسية والاجتماعية والدينية في تصحيح الانحرافات والأخطاء التي أدت إلى 
الباحثة عن  المسؤولية في ولاياتهم   استخدام  أساءوا  الذين  الثورة على عثمان وولاته  قيام 

الحياة والحرية والعدالة والقوة المستمدة من الوحدة. 
ومنافسيه  علي  بين  أهلية  حرب  إلى  تحول  والصراع  صراع  إلى  تحول  الخلاف  أن  إلا 
في  كانت  التي  المؤمنين  أم  عائشة  بقيادة  القرآن  حفظة  ومن  الصحابة  كبار  من 
طليعة الغاضبين على مقتل عثمان وما أعقبه من عقد البيعة للإمام علي بن أبي 
طالب في مواقف امتزجت فيها المبررات الدينية مع الأحقاد السياسية والنزعات 
الثالث  الخليفة  المودودي(أن  الأعلى  )أبو  الشيخ  قال  كما  علمهم  رغم  القبلية 
كان لايتصف بتلك الخصائص التي عرف بها العظيمان اللذان سبقاه، فلقد كان 
ينقصه بعض تلك الصفات اللازمة للحكم والأمر التي كانت على أتمها في أبي 
بكر وعمر، فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعي الإسلامي، وأن تيارها 
الجارف وإن حاول عثمان صده ببذل نفسه ومنهجه إلا أنه لم يتمكن، ثم خلفه 
علي كرم اللّه وجهه واستفرغ جهده لمنع هذه الفتنة وصيانة السلطة السياسية في 
الإسلام من تمكن الجاهلية منها ولكنه لم يستطع أن يدفع هذا الانقلاب الرجعي 
المعكوس حتى يبذل نفسه، فانتهى بذلك عهد الخلافة على مناهج النبوة وحل 
من  بدلًا  الجاهلية  قواعد  على  يقوم  والسلطة  الحكم  وبدأ  العضود  الملك  محلها 

قواعد الإسلام.)125(
أما عن الغايات المنشودة من رسالة الأنبياء في الدنيا، وهي نفسها الغايات التي حققها 
الفاروق، ثم تراجع عثمان الذي لم  النبي)صلى الله عليه وسلم(وسار على نهجه أبو بكر الصديق وعمر 
يكن يمتلك خصائص القدرة التي مكنت أسلافه من تحقيق الغايات التي حددها )أبو الأعلى 

المودودي( بقضايا ثلاث هي:-
▪  أولًا:)أن يحدث الانقلاب الفكري والنظري في عامة بني آدم. 

▪ ثانياً: أن تؤلف جماعة محكمة التركيب ممن يخضعون لتأثير هذا التعليم والتربية 
لانتزاع السلطة والحكم من أيدي الجاهلية باستخدام كل ما يوجد في المدينة 

الرائجة من الوسائل.
الأسس  على  بأجمعها  المدنية  شعب  فتنظم  الإسلامي  الحكم  نظام  يقام  أن  ثالثاً:   ▪
الإسلامية الخالصة ثم يتخذ من التدابير مايوسع به نطاق الانقلاب الإسلامي 
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طريق  من  الإسلامية  الجماعة  في  دخل  من  كل  يربي  وأن  الأرض  أقطار  في 
الدعوة أو الميراث تربية عقلية وخلقية على الطراز الإسلامي الخالص».)126( 
الحرية  من  المسلمون  له  افتقد  ما  تحقيق  المادة  من  لاتخلو  كانت  وإن  العلوية  الثورة  إن 
والعدالة والوحدة ومواصلة الجهاد بوحي من الغايات التي أشار إليها)أبو الأعلى( إلا أنها 
كانت تدرك يقيناً أن هناك مضمواً اجتماعياً اقتصادياً تعرض للاختلال لصالح الأقلية التي 
استأثرت بالسلطة والثروة على حساب حرمان القاعدة الاجتماعية للأمة العربية الإسلامية 

من قسطها العادل الذي يتناسب مع ثقلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والجهادي.
الديمقراطية  السلطة والثروة والدين على قاعدتي  الشراكة في   مؤكداً بذلك حقها في 

والعدالة.
وذلك اتجاه يعبر عن اختلاف في الفهم حول طبيعة الغايات الحضارية للتاريخ السياسي 
الإسلامي فكما أن أبا الأعلى يرى أن السلطة للّه وأن الأمير ممثله على الأرض فقد قاده ذلك 
الإعتقاد الذي لا يختلف عن نظريات الحق الإلهي أوالعناية الإلهية لملوك أوروبا في عصر 
مقبول  فيها كمبرر  أحقيتهم  السلطة  في  اللّه  أحقية  مبرر  استمدوا من  الذين  الانحطاط.. 
الأقلية  حق  من  ويجعلها  السيادة  في  حقه  الشعب  من  يسلب  مضموناً  ومرفوض  شكلًا 
الأرستقراطية الدينية أو السياسية الوسيطة بين اللّه والأمة طبقاً لقول المودودي في نظرية 
حكمه «أنه إن كانت السلطة التي يستند إليها المرء لإتباعه قانوناً من القوانين أو نظاماً من 
النظم سلطة اللّه تعالى فالمرء لاشك في دين اللّه عز وجل، وأما إن كانت تلك السلطة سلطة 
ملك من الملوك فالمرء في دين الملك وإن كانت سلطة العائلة أو العشيرة أو جماهير الأمة 
فالمرء لاجرم في دين هؤلاء!».)127( فهو هنا وأتباعه من بعده كما يقول الدكتور/محمد 
عمارة )يفضلون الأخذ بمبدأ النظم الحتمية التي لامكان فيها لإرادة الإنسان، على حساب 
إسقاط النظم الإرادية التي تقوم على الإرادة الإنسانية وتتأسس على مبدأ أن الأمة هي مصدر 
النوع الأول لأن الحاكم فيه هو اللّه وليس الإنسان  السلطات، والقول بأن الإسلام هو من 
يفتقد إلى الواقعية والصحة، ذلك لأن السلطة في أي مجتمع من المجتمعات وفي ظل أي 
نظام وتحت أية  فلسفة إنما هي في النهاية وبصرف النظر عن الصيغ والشعارات بل وبرغم 
هذه الصيغ والشعارات في يد بشر يمارسون التشريع والقضاء والتنفيذ وحتى لو تصورنا 
أن  يعلن حكامه  الذي   ، اللّه نظرية حاكمية  يتحدث عنه أصحاب  الذي  الإسلامي  المجتمع 
الحكم للّه لا للأمة، فإننا سنجد أنفسنا كما يقول الدكتور/عمارة أمام بشر يمارسون سن 
أنهم وكلاء عن اللّه  القوانين بالاجتهاد والحكم بموجبها والقيام على تنفيذها مع إدعائهم 
مصدر السلطة والحكم، وليسوا وكلاء عن الأمة فهم بشر يحكمون رغم القول بأن اللّه هو 
الحاكم ولاحاكم سواه، وكل الجديد في هذا الأمر إذا جاز أن يسمى ذلك جديداً أننا سنكون 
عندئذ قد عدنا بعقارب الساعة إلى فلسفة )الحكم بالحق الإلهي( على النحو الذي عرفه 
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الفرس أيام كسرى والرومان في عهد قيصر وأوروبا في عصور الظلام! لن يقلل من خطره 
القول بأن الحاكم ملتزم بالشريعة لأن العدول عن مبدأ الأمة مصدر السلطات سيحرر الحاكم 
بدرجات متفاوتة من أي قيد تستخدمه الأمة للحيلولة دونه ودون الشطط والاستبداد كما 
سيفتح له الطريق كي يضيف على نفسه قداسة دينية وسلطة ربانية تتنافى تماماً مع روح 

الإسلام».)128(
حقاً لقد كانت هذه الأفكار والممارسات المجردة من الديمقراطية والعدالة هي وحدها التي 
دفعت الجماهير الفقيرة إلى الإطاحة بالخليفة والزحف باتجاه الإمام علي الذي عرف بتعاطفه 
وانحيازه إلى صفوف المستضعفين في الأرض من عامة المسلمين أصحاب المصلحة الحقيقية 
في الثورة الإسلامية ليكون هو القائد الحقيقي للثورة من حيث هي تغيير اجتماعي شامل 
لجميع الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة، وإعادة الأمور إلي سابق وضعها لتصل أو 
قل بمعنى آخر لتتواصل مع الحقبة التاريخية العمرية، التى انفصلت عنها في عهد عثمان بن 
عفان من بني أمية وحلفائهم الذين أساءوا السيرة في الرعية وذلك مالم تكن عائشة وما 
حولها من الرموز الإسلامية والمؤيدين لها من عامة المسلمين يقبلون به من الإمام علي الذي 
أجبروا على مبايعته خوفاً من غضب الثوار فكانوا سبباً في خلاف لم يحسم إلاّه بالسيف في 
موقعة الجمل الذي خسرت فيها الثورة الكثير من قياداتها المهابة. بصورة أضعفت العلوين 
وحلقاتهم في حين بقي الأمويون بقيادة معاوية في موقع الهجوم خير وسيلة للدفاع يمثلون 
باستقطاب  الكفيلة  والعسكرية  السياسية  الأساليب  أفضل  إتباع  على  وقادرة  واعدة  قوة 
الذين كانوا يغادرون معسكر علي إلى معسكر معاوية أو أولئك الولاة الذين شملتهم حركة 
التغيير المشرعة والغير مدروسة وحولتهم من النقيض إلى النقيض ودفعتهم إلى ردود فعل 
إنتهت بتوحيد القوى المستفيدة من السياسة العثمانية  تحت قيادة معاوية بن أبي سفيان 
الذي تجاوز استخدام قميص عثمان كوسيلة ليس فقط للمطالبة بمحاكمة القتلة، إلى اتهام 
الإمام علي بأنه المحرض على القتل، وهي المبررات التي سقطت بسقوط السلطة بيد معاوية .
كان معاوية بن أبي سفيان رمز القوى المعارضة للثورة العلوية على قدر من الدهاء والثراء 
يمكنه من استخدام مبررات قوية تظهره بظاهر يختلف عن الباطن في التأثير على الكثير 
الثورة، ناهيك عما لقيته دعوته من  من الذين تندرج مصالحهم الاجتماعية ضمن أهداف 
الأموية،  العصبية  بروابط  إليه  يمتون  الذين  والقواد  الولاة  نطاق  في  تنحصر  لم  استجابة 
بل تجاوزت ذلك لتستوعب العديد من الولاة الأقوياء الذين دفعهم خوفهم على مواقعهم 
الخلافة  فى  علي  بأحقية  اقتناعهم  رغم  معاوية  محالفة  إلى  الذاتية  ومصالحهم  السياسية 
أمثال عمرو بن العاص والزبير بن العوام وطلحة وعائشة وغيرهم الكثير من الذين كانوا 
أكثر  بأنهم  لشعورهم  للأمويين  المنافسة  الطموحات  بدواعي  عثمان  قتل  على  محرضين 
منهم استحقاقاً لتلك المواقع السياسية الرفيعة، بحكم أقدميتهم في الإسلام وتضحياتهم 
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بأن  يتوقعون  يكونوا  لم  لكنهم  القرشية  الارستقراطية  بمكانتهم  لشعورهم  وأما  الجهادية 
الأمور ستنتهي بالأمر لصالح الإمام علي بن أبي طالب وشيعته الهاشمية العلوية الرافضة 
للأمويين والقرشيين بشكل عام حيث أكدت الأحداث أن بيعة البعض منهم للإمام علي تحت 
الموت  أرواحهم من   فيها  أكثر من خدعة سياسية أسلموا  لم تكن  الثوار وسيوفهم  ضغط 
والتي نكثوها وترجعوا عنها، في أول لحظة شعورهم في الإبتعاد عن الخطر وتجميع أنصارهم 

بما يدل على الحلية والخديعة السياسية الانتهازية.
ورغم انهم كانوا يتخذون من مطالبة الإمام علي بالاقتصاص من قتلة عثمان كلمة تتفق 
ينظرون  كانوا  انهم  الأ  حوله  من  والأمويون  ابي سفيان  بن  معاوية  به  يطالب  كان  ما  مع 
بالسلطة  في الإسلام وأحقيتهم  اقدميتهم  زاوية سياسية مختلفة من حيث  للمستقبل من 

وعدم أحقية الأمويين أو المؤلفة قلوبهم.
ومعنى ذلك أن الحرب التي بدأوها مع العلويين كانت ستستمر مع الأمويين لا محالة. 
لو لا الهزيمة المبكرة التي حصدوها فيما سمى بوقعة الجمل وما تخللها من القتل والتنكيل 

والإبادة الجماعية. 





الثورة العلوية 
التي ولدت فجاأة وانتهت فجاأة

يعتمل في  ما  يدرك  علي  �لاإمام  كان   ▪
باأن  يوؤمن  كان  لكنه  تحديات  من  �لو�قع 
�لعدل �أ�صا�ص �لقوة و�لظلم �أ�صا�ص �ل�صعف 
بعقلية  �لتكتيكية  �لمرونة  على  �لحق  فغلب 
�أقرب �إلى عقلية رجل �لمثل و�لمبادئ �لثورية 

منها �إلى عقلية رجل �لدولة و�ل�صيا�صة..

6الف�سل
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▪ كان مقتل عثمان نقطة سوداء في جبين الثوار حسبت على الإمام علي 
الذي خلفه بمقتضى بيعة لم يشارك فيها من المهاجرين والأنصار الذين شهدوا 
بدر الكبرى سوى عدد قليل على رأسهم طلحة والزبير، نظراً لتردد البعض 
مثل سعد بن أبي وقاص وعبداللّه بن عمر وتخلف البعض الآخر مثل حسان 
بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبي سعيد الخدري لمعرفة هؤلاء وأولئك أن هذا 
الخليفة المجتهد لن يقبل بحصر السلطة في نطاق قريش كما قبلهامن قبله 
بالتوارث  الطامعين  بنوأمية  به  أحاط  الذي  والثالث  والثاني  الأول  الخليفة 

الأسرى للحكم.
أما بالنسبة للثوار فقد انحصر الذين بايعوا علياً في إطار المصريين وبعض العراقيين وعلى 
رأسهم عبداللّه بن سبأ الذي حامت حوله الشبهات من جراء ماضية اليهودي، ولعل ذلك 
هو ماجعل الإمام على يلح علي حضور من كان لهم شرف معركة بدر  الكبرى. أما بنوأمية 
وأتباعهم فقد رفضوا البيعة ومعهم بعض الصحابة الموجودن في المدينة ونزح بعضهم إلى 
الشام مثل المغيرة بن شعبة والبعض الآخر إلى مكة خوفاً من إجبارهم على البيعة بالقوة. 
ولم تتوقف أم المؤمنين عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عند حدود رفض البيعة بل تجاوزت ذلك 
إلى التأثير على طلحة والزبير وأقنعتهم بالرجوع عن بيعتهم لعلياً التي صدرت تحت تأثير 
الخوف من غضب الثوار ولا أقول بدافع الاقتناع بشخص علي وجمعت حولها الكثير من 
المعارضين وخرجت إلى مكة في حركة تمرد كان علي يدرك أبعاد ما تهدف إليه رغم موافقته 

على خروجهم بدافع الحرص على عدم إراقة دماء المسلمين.)129(
اتصف الإمام علي بن أبي طالب بالكثير من القيم الفاضلة التي جعلته واحداً من أبرز 
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زعماء المسلمين، فقد نشأ في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتأدب بآدابه العالية وتخلق بصفاته الكريمة، 
وكان أول من آمن برسالته من الصبيان، وكان يتمتع بثقة جعلته نسيجاً من الرسولصلى الله عليه وسلم 

بحكم القرابة والنسب وبحكم الرجولة والاستقامة ومابلغ إليه من العلم.
والمنازلات  للمواقف  الحسم  رجل  جعلته  وقتالية  قيادية  بقدرات  يتمتع  شجاعاً  كان 
الفروسية الصعبة فهو الذي مثل دور الفدائي المخلص، والمؤمن الذي قبل أن يكون بديلًا 
من  صلى الله عليه وسلم  الرسول  تركه  ما  وزع  الذي  وهو  المحاصر،  منزله  من  خروجه  بعد  صلى الله عليه وسلم  للرسول 

الأمانات بعد أن كتبت له الحياة.
وهو الذي عهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير من أمور المسلمين في قضايا السلم وقضايا الحرب 
وشارك في جميع الغزوات قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر ألا لأعطين الراية غداً لرجل 
يحب اللّه ورسوله، ويحبه اللّه ورسوله فيفتح اللّه عليه، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك نزولًا 

عند رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كلفه بحراسة المدينة.
أموال  على  والحرص  العهود  واحترام  والوفاء  والمروءة  والبطولة  بالشجاعة  علي  اشتهر 
المسلمين، وكان مضرب الأمثال في الفصاحة والبلاغة والعلم والأدب والشعر، يلقي القول 
أشعر  وكان  للحرب،  ويحمسها  النفوس  فيثير  الخطبة  ويخطب  القلوب  بمجامع  فيأخذ 
الحاكم  حزم  »يعوزه  كان  بأنه  وصفه  )نيكسون(  الإطلاق.)130(لكن  على  الثلاثة  الخلفاء 

ودهاؤه برغم ما كان يمتاز  به من الفضائل الكثيرة«.)131(
ورغم أنه لم يبايع أبا بكر الصديق بالخلافة إلا أن هذا الأخير كان لا يستغني عن مشورته 
أما الخليفة  السلم وقضايا الحرب،  العلاقة بقضايا  الهامة ذات  والاستنارة برأيه في الأمور 
عمر بن الخطاب فقد كان رغم ما لديه من العبقرية القيادية لا يقدم على عمل يعتزم القيام 

به إلا بمشورته لما عهد فيه من الفقه والدين والذكاء.)132(
لذلك سرعان ما كان الإمام علي بن أبي طالب قد أظهر تعاوناً كبيراً مع الخليفة عثمان 
بن عفان بعد أن آلت إليه الخلافة، إلا أن انحراف سياسة عثمان عن النهج الذي سار عليه أبو 
بكر وعمر في تعيين الولاة وأقطاع أراضي الدولة وإنفاق أموال المسلمين غير رأيه فيه وجعله 
يتحول من التأييد إلى المعارضة وبالذات لما كان يحدث حول أمير المؤامنين عثمان بن عفان 
من تركيز للسلطة على أسس عشائرية وقد تكون أسرية أدنى من القبلية ناهيك عن الأمة.
ولما آلت إليه الخلافة بمبايعة الأغلبية المطلقة من ذوي الحل والعقد استهل عهده في المساواة 
بين المسلمين بالأعطيات بصورة تتنافى مع ماسبقه من سياسات تنزل المسلمين منازل متفاوته 
على أساس الأقدمية في الإسلام أو الأقدمية فى الانتماء للمهاجرين من قريش الذين حولوا 
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تلك الامتيازات المالية إلى امتيازات سياسية تحصر السلطة في قريش دون غيرهم من القبائل 
والشعوب بمافيهم الأنصار الذين كانوا أصحاب دور لا يمكن التقليل من شأنه بغض النظر 
عن مبدأ العصمة الإمامية الذي ظهر بعد مقتل الإمام علي الذي مات ولم يستخلف أحد من 

أفراد أسرته مقتفياً بذلك منهج الرسول الاعظم.
وبذات القدر من الحرص على المساواة بين المسلمين في الأعطيات حرص على تغيير ولاة 
بيته  التي أقطعها لبعض بطانته والمقربين من أهل  الفاسدين واسترداد الإقطاعيات  عثمان 
مخالفاً بذلك النصائح الصادرة من المخلصين وأصحاب الرأي التي غلبت الجانب السياسي 
أفعال من تضررت مصالحهم ومن  لردود  الوخيمة  العواقب  من  الديني خوفاً  الجانب  على 
شملهم التغيير من مراكز القوى قبل أن تستقر الأحوال ويتمكن الخليفة الجديد من بسط 

نفوذه على كافة الولايات والأمصار الإسلامية.
كان الإمام علي يدرك ما يعتمل في الواقع من تحديات لكنه كان يؤمن بأن العدل أساس 
القوة والظلم أساس الضعف فغلب الحق على المرونة التكتيكية بعقلية أقرب إلى عقلية رجل 

المثل والمبادئ الثورية منها إلى عقلية رجل الدولة والسياسة. 
▪ عزل الولاة الفاسدين الذين كانوا السبب الأساسي للثورة واستبدلهم بولاة صالحين أو 

كان يعتقد على الأقل إنهم صالحين في حين كان غيره يعتقدوا أنهم من شيعته. 
▪ أعاد الإقطاعيات التي مُلكتْ بدون حق إلى ملكية الدولة وبيت مال المسلمين.

المسلمين على أساس الحق  الأرزاق بين  توزيع  بن الخطاب في  بنظام عمر  العمل  أعاد   ▪
وانتماءاتهم  أسبقيتهم  عن  النظر  بغض  المسلمين  بين  المساواة  تحقيق  إلى  وتجاوزه  والعدل 
دعاة  ومن  الإسلام  في  السبق  أصحاب  من  المهاجرة  الطليعة  غضب  أثارت  بصورة  القبلية 

الحكم في قريش.
ولما كانت قوة المغريات السياسية والاقتصادية للسلطة والثروة أقوى من مغريات المبادئ 
الأيديولوجية والمثُل الثورية المستمدة من روح الإسلام فقد كانت ردود فعل القوى المضادة 
للثورة، بمثابة كلمة حق قصد بها باطل حيث كانوا يطالبوه بدم عثمان والقصاص من قتلته، 
قبل أن تستقر له الأوضاع وتهدأ العاصفة. ويتقدم أولياء دم عثمان بدعواهم إلى القضاء 
والمكايدات  المزايدات  تلك  على  رده  وكان  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  بتطبيق  للمطالبة 
السياسية والدعائية بدعوتهم إلى الانصياع للشرعية »والدخول في طاعة الدولة، ثم يتقدم 
إليه ولي دم عثمان أولًا، بما يوجبه الشرع الذي يرى بأن القصاص من غير دعوى ولا إقامة 

)133(.» بينة مخالفاً لكتاب اللّه
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لها دعاياتها وتداعياتها وأحقادها  انتهازية  وشيئاً فشيئاً كشفت الأحداث عن حقائق 
وأطماعها السياسية والاقتصادية والأسرية والعشائرية والقبلية لاعلاقة لها بتطبيق الشريعة 
الإسلامية على المتهمين بسفك دم عثمان، لاسيما وأن بعض الذين بالغوا بالمطالبة بالقصاص 
من قتلته كانوا موافقين صراحةً وضمناً مع الجموع المطالبة بالتغيير بما فيهم معاوية بن أبي 
للخليفة  القتل  يتمنى  كان  وكأنه  قوة  من  لديه  بما  الخليفة  نجدة  عن  تقاعس  الذي  سفيان 

واتخاذ مبرر للمطالبة بالثأر من القتلة كأقرب وسيلة للسيطره على السلطة.
وكانت موقعة الجمل بداية المأساة الحقيقية التي تغلبت فيها المصالح على المبادئ والمنافع 
السياسية والاقتصادية على الإيمان والأمانة، والحق والعدل، ورغم أن الأمام علياً بالغ في 
استخدام العقلانية النابعة من حرصه على دماء المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم. 
إلا أن أطماع القرشيين بالسلطة والثروة جعلت مجاهدين عظام بحجم طلحة والزبير ومن 
حولهم يصمون آذانهم لصوت الحق والعدل، وينقضون ما بذمتهم من البيعة ومن الأحكام 

والقواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة خوفاً على مالديهم من المصالح.
من  الزبير  بن  عبداللّه  مالعبه  وضحية  الماضية،  الأحقاد  ضحية  المؤمنين  أم  عائشة  وكانت 
تضليل عن حقيقة المكان بعد أن أوشكت على العودة خوفاً من نباح كلاب الحوئب. الذي 
أعاد إلى ذاكرتها سؤال الرسولصلى الله عليه وسلملزوجاته من مكن تنبحها كلاب الحوئب موجهاً خطابه 

إلى الحميراء بما يشبه التحذير من مغبة المشاركة في كارثة محتملة.
وكان القتال هو الحل الذي احتكم إليه الإمام علي، على قاعدة »فرض عليكم القتال وهو 
والأرواح  الدماء  من  الكثير  بعدها  مؤلمة ومحزنة خلفت  الجمل  واقعة  لكم« وكانت  كرهاً 
والدموع التي أغضبت اللّه في السماء والمسلمين في الأرض بما فيهم على باب مدينة العلم 
الذي أحبه اللّه ورسوله وعائشة أم المؤمنين التي أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم من كل قلبه وصحابيين 
فرضي  عنهم  راض  وهو  ومات  الجنة،  الرسول صلى الله عليه وسلم  لهم  الذي ضمن  الرهط  من  عظيمهين 

عنهم عمر وقبل بحكمهم علي رغم عدم غير إقتناعه بأحقية عثمان بالخلافة.
كان ضحايا الحرب وصليل السيوف بين أخوة العروبة والعقيدة في كثير منهم من حفظة 
القرأن وصحابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم امتزجت فيهم دماء المهاجرين ودماء الأنصار التي انتصرت 
إلى  وتسليمها  عائشة وهودجها  بجمل  الإطاحة  وبعد  اللّه صلى الله عليه وسلم،  اللّه ونصرت رسول  لدين 
أخيها الزاهد محمد بن أبي بكر هدأت المعركة وسكن صليل السيوف وصهيل الخيول في 

سنة 36هـ.
، وكان لابد للعقل أن يتغلب  كان المنتصر فيها بالسيف مهزوماً تحت وطأة الخوف من اللّه
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على القوة إلا أن الطمع بالسلطة من الأمويين والخوف عليه من العلويين جعل نهاية معركة 
الجمل بداية لمعركة صفين بين جيش الشرعية بقيادة الإمام علي بن ابي طالب وبين حركة 

التمرد بقيادة معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص.
وكان عام 36هـ من أكثر الأعوام الإسلامية دموية حتى ذلك التاريخ ومابعده من أعوام 

الحروب الإسلامية الدامية والمدمرة.
حاول الأمام علي إقناع معاوية بقوة ما لديه من المنطق وحجة ما لدية من الأدلة والشرعية 
على  والحق  الحرب  على  السلام  تغليب  دون  حالت  معاوية  ودهاء  العاص  بن  بلاغة  أن  إلا 
بذلت  سنة 37هـ.  المحرم  آخر  إلى  الموادعة  على  في صفين  الجيشين  اجتماع  وبعد  الباطل، 
بأطماع ومخاوف بمخاوف في  نوايا واصطدمت مصالح بمصالح وأطماع  جهود وأحبطت 
مجابهة كلامية قادت الحكومة والمعارضة إلى واحدة من أسوأ المعارك الإسلامية بين العصبية 
المقاتلين  وتعالت صيحات  الوطيس  وحمي  الحرب  استعرت  الأموية.  والعصبية  الهاشمية 
على  الشرعية  قوات  أوشكت  أن  وما  الخيول،  بصهيل  السيوف  صليل  فيها  امتزج  وقد 
الحسم حتى لجأت حركة التمرد إلى الحيلة والخديعة والدهاء مطالبين بوقف الحرب ورافعين 

المصاحف فوق أسنة السيوف والرماح.
 وأمام مثل هذا المشهد المهيب والمخيف تداعت الأصوات الحريصة على السلام إلى مطالبة 

علي  بوقف القتال وتداعت أصوات مضادة مطالبة باستمرار القتال.
كانت الدعوة إلى السلام والاحتكام للصلح مطلب معاوية ومشورة داهية العرب عمرو 

بن العاص أكثر فاعلية سياسية وعسكرية من فاعلية السيوف والرماح.
وكان قبول الصلح واختيار المصلح الأول حكماً يمثل علياً )أبو موسى الأشعري( دليلًا 

على حسن النية. 
وكان اقتراح الصلح واختيار المصلح الثاني حكماً يمثل معاوية )عمرو بن العاص( دليلا 

على سوء النية.
وكان طول الوقت لصالح حركة المعارضة بقيادة معاوية بن أبي سفيان، الطامع بالسلطة 

بحكم عدم تعدد الزعامات وإجماعهم على قيادة وزعامة معاوية دون منافس.
الخائف على  أبى طالب  بن  الخليفة علي  بقيادة  الوقت لصالح الحكومة  ولم يكن طول 
في  ومايعتمل  الآراء  وتعدد  الزعامات  تعدد  عن  الناتج  بالضعف  شعوره  بحكم  السلطة 
معسكره من خلافات تحولت إلى صراعات بين العلويين المشايعين له وبين الخوارج أصحاب 
أنهم  ليحكم الأفضل حتى ولو كان عبداً حبشياً ويؤخذ على هولاء  إلا للّه  شعار لا حكم 
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انقلبوا عليه  ثم  بالتحكيم واختيار المحكم  القتال والقبول  بإيقاف  الذين ضغطوا عليه  من 
واتهموه بالكفر فى قبوله للتحكيم.

وكان  الخلافة  إلى  منه  الملكية  إلى  الأقرب  المطلق  بالولاء  له  يدين  معاوية  معسكر  كان 
المؤيدين في معسكر علي مزيجاً من أصحاب الولاء المطلق الأقرب إلى الإمامة منه إلى الخلافة 
إلى الجمهوريين  أقرب  الإمامة  الملكية ويرفضون  وكان الخوارج من معسكر علي يرفضون 

منهم إلى الخلافة الشوروية.
وكان التحكيم يخفي خلفه نوايا سيئة ولكن طول الوقت الفاصل بين البداية والنهاية 
أخذ معسكر الإماميين يختلف ويضطرب ويتصدع إلى حركة انشقاق قوية قادها الخوارج 
بأنه كفر  يعترف صراحة  أن  الإمام علياً  بالكفر وطالبوا  الملكيين والإماميين  اتهموا  الذين 
بكفر،  اعتراف  بعد  جديد  بإيمان  مشروطة  لطاعته  عودتهم  فجعلوا  للتحكيم،  قبوله  في 
ولم يكن أمامه سوى الحرب وما ترتب عليه من الدماء والدموع والأحقاد والضعف وكان 
أصحاب المصالح الهاربين من شدة الإمام يجدون في معسكر معاوية وكرمه ملاذاً يلجأون 
إليه. وهكذا كانت قوة معاوية في الضعف الذي مزق معسكر الإمام وتشتت أتباعه عبر 
سلسلة من الخلافات أسفرت عن عدد من الضربات الموجعة بداية من الضربة الأولى التي 
نتجت عن حربه مع عائشة وطلحة والزبير ومروراً بالضربة الثانية التي تمثلت في تغييره 
لوالي مصر عمرو بن العاص وأسفرت عن سقوط مصر الكنانة بيد معاوية وأنضمام الداهية 
عمرو بن العاص إلى معسكره ونهاية بالضربة الثالثة التي بدأت مع قبوله مضطراً بخدعة 
التحكيم وقبوله بالمحكم أبي موسى الأشعري الذي قبل عن حسن نية خلع صاحبه من الخلافة 
العاص صاحبه في الخلافة ما  الذي ثبت فيه عمرو بن  النية  المعبر عن سوء  بالمقترح  عملًا 

اعقب ذلك من منازعات داخل معسكره زجته في حرب طاحنة مع الخوارج. 
وفي كل واحدة من هذه الضربات العسكرية والسياسية الموجعة كان ضعف الأمام على 
يتحول إلى قوة لمعارية باعتباره الأقدر على قيادة الثورة العربية الإسلامية ومواصلة المسيرة 
الجهادية التي توقفت بمقتل عثمان وما تلاه من حرب أهلية طاحنة أسفرت عن تغيير موازين 

القوة لصالح الأمويين وضد الهاشميين. 
▪ رغم ماعرف به الإمام علي من الحرص على إشاعة قيم الفضيلة المتشحة بوشاح الحق 
من  مالديهم  حسب  المسلمين  بين  الأرزاق  في  المساواة  قيم  إشاعة  على  والحرص  والعدل 
القدرات والأدوار الجهادية إلا أن الحرص على المال العام تحول في ظل الحاجة المركبة للدنيا 
ومتطلباتها المعقدة إلى نقطة ضعف تسلل من خلالها معاوية بجوده وكرمه إلى داخل الأسرة 

العلوية ناهيك عن العصبية الهاشمية.
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كان معاوية بن أبي سفيان رجلًا يريد العصر وكان العصر يريده، ولم يكن علي بن أبي 
القوة من خلال  العصر يريده، كان معاوية يبحث عن  العصر ولم يكن  طالب رجلًا يريد 

الجود والكرم في المال ومن خلال المكر والدهاء والخداع في السياسية والمراوغة.
وكان علي يبحث عن القوة من خلال الزهد والتقشف والعدالة والفضلية المجسدة للإيمان 

والأمانة فقادته سياسته من القوة إلى الضعف ولو بعد حين من الصراعات والحروب.
الإمام علي الذي أوشك أن يقطع يد ابنته بتهمة سرقة مجوهرة من بيت مال المسلمين لم 
يتراجع إلا بعد أن تدخل خازنه أبو رافع قائلًا إنه هو الذي أعطى تلك الجوهرة لتزيين ابنة 

صاحبه وإعادتها إلى الخزينة مرة ثانية.
الملحة  الحاجة  به  يسد  إضافياً  مبلغاً  وأمه  لأبيه  أخوه  إعطاء  عن  امتنع  الذي  نفسه  وهو 
أبنائه فكان خوفه من الل سبباً في مغادرة عقيل بن أبي طالب إلى معسكر معاوية  لكثرة 
في الشام وماحصل عليه من الأموال الكافية رغم عدم قدرته أن يقول عن أخيه على المنبر 

ماطلب منه معاوية من إساءات وحكايات ملفقة.
وهو نفسه الذي حصر مصاريف الحسن والحسين في نطاق ماهو لهما من الأرزاق التي 
قررتها السياسة العمرية للناس على قاعدة المساواة ولم يسمح لأياً منهما أولهما معاً في 

تجاوز ذلك إلى مبالغ إضافية تفي بمتطلباتهما الضرورية.)134(
هو الذي عزل الولاة الفاسدين واستعاد ما بددوه من أموال وأراضي الدولة وهو نفسه 
المسلمين ولو كلفه ذلك مخالفته  إلى بيت مال  اختلسه  ما  يعيد  أن  العباس  ابن  أمر  الذي 
وعزله من الولاية في ظل ظروف كان فيه بأمس الحاجة إلى مساندته ومؤازرته في صراعه مع 
« ومن أحسن  المعارضة. روي أنه قال ذات يوم »إني لأستحي أن استعبد إنساناً يقول ربي اللّه
ماروي عنه أنه أعطى غلامه دراهم ليشتري بها ثوبين متفاوتي القيمة فلما أحضرهما أعطاه 
أرقهما نسيجاً وأغلاهما قيمة وحفظ لنفسه الآخر وقال له »أنت أحق مني بأجودهما لأنك 

شاب وتميل نفسك للتجمل، أما أنا فقد كبرت«.)135(
كان الإمام علي رجل حق وعدل ومواقف، لاتأخذه بالحق والعدل لومة لائم وكان يقيم 
من حوله من المساعدين والمستشارين والوزراء والولاة والقواد والعمال بما يقدمونه من نماذج 
للاتفاق  الموجبة  والقدوة،  القدرة  عن  المعبرة  المثالية  السياسات  من  به  يؤمن  لما  مستوعبة 

والاختلاف.
وكان مستعداً لتقديم الكثير من التنازلات إذا اقتنع بأنه على خطأ وأن غيره على صواب 
السياسية  المصالح  تغلب  التي  الانتهازية  الأساليب  لتقبل  استعداد  على  يكن  لم  لكنه 
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الدين كان مشدوداً  الدنيا على  أو  الدينية والأيديولوجية  والمثل  المبادئ  والاقتصادية على 
التهالك  الفانية. وكان  انشغاله في قضايا الحياة  أكثر من  الموت من بعث وخلود،  بعد  لما 
على ملذات وطيبات الحياة الدنيوية، أكثر من الاستعداد للتضحية بالملذات الدنيوية بدافع 
مغريات  فيه  وكثرت  الدولة  موارد  فيه  تعددت  وقت  في  الثواب  من  الحياة  بعد  بما  الإيمان 

السلطة.
وبينما كان علي يكابد حياة كشفت له عن مواقف لم تكن تخطر على بال، وخصوصاً 
أمله فيهم بمثابة صدمات ضاعفت من همومه  اعتقد فيهم الصلاح كانت خيبة  بين رجال 
ومعاناته خصوصاً وهو يقيم المواقف المتخاذلة والمتهالكة على السلطة والثروة للكثير من 
أصحابه الذين أخذوا يتثاقلون ويتجاهلون ما يصدر عنه من تعليمات وتوجيهات تدعوهم 
إلى تمثل القدوة في تعاملهم مع من حولهم من ذوي الحاجة من الفقراء والمظلومين والاستعداد 
لمواجهة ماينتظر دولته من تحديات أموية منذرة بعواقب وخيمة لامحالة في وقت أخذ فيه 
ضعفاء النفوس يتسللون خفية من معسكره ويلتحقون علنا بمعسكر معاوية الواعد بالقوة 
والقدرة على الحسم تزمنت مع نجاح عمرو بن العاص في الإستيلاء على مصر بصورة شجت 

معاوية بن أبي سفيان على الدعوة لنفسه بالخلافة.
ورغم أن الإمام علي جمع حوله جيشاً لا يقل عن أربعين ألف مقاتل استعداداً للمواجهة 
الشعار  رفعوا  الذين  الخوارج  جعل  قد  كان  التطرف  أن  إلا  معاوية،  مع  والفاصلة  الحاسمة 
الأمة  لتخليص  فدائيين  ثلاثة  قد جهزوا  الإمامية  والشيعة  الأموية  الملكية  بوجه  الجمهوري 
العربية والإسلامية من الرموز الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص، فنجح الخارجى عبدالرحمن بن ملجم بما فشل فيه المكلفان بقتل معاوية وعمرو بن 
العاص حيث غدر أمير المؤمنين الإمام علي بضربات من الخلف بسيف مسموم قضى على 
حياته في آلـ 17من شهر رمضان سنة40هـ. على نحو أحبط ما لديه من الخطط العسكرية 
ومكن للأمويين من الانفراد بالسلطة بشرعية ثورية مستمدة من القوة، ولا أقول بشرعية 
دستورية مستمدة من الأمة حيث كان الحسن بن علي قد تنازل عن السلطة لمعاوية بن أبي 
سفيان على أساس العودة إلى الشرعية الشوروية بعد وفاته فكان بذلك قد خذل شيعته من 
العلويين الذين اعتبروا تنازل الحسن عن السلطة مخالفة لما لديهم من قناعات إمامية أنهم 

الأحق بالسلطة بحكم قربهم إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.)136(
من  واحدة  للإنسانية  حمل  ونبياً  رسولًا  صلى الله عليه وسلمكان  الرسول  أن  تقدم  مما  يتضح  وهكذا  
أعظم الرسالات السماوية ورجل الأيديولوجية والثوراة الإنسانية التي غيرت وجه التاريخ 
وحققت منجزات حضارية كأنها المعجزات التى أجابت على ما كان وفسرت وغيرت ماهو 
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البشر  اللّه وحبه بكلام  فيها كلام  امتزج  بإرادة  أن يكون  كائن وحددت وتنبأت بما يجب 
والأيديولوجيات  الرسالات  من  بعدها  وما  ماقبلها  اليه  يبلغ  لم  نحو  على  واجتهاداتهم 

والثروات العظيمة التي مازالت قائمة حتى اليوم.
الكبرى استمرت وتطورت في ظل  والثورة الإسلامية  الرسالة والأيديولوجية  وإن هذه 
الزعامات التاريخية العظيمة أبي بكر وعمر وإلى حد ما عثمان الذي نجح في مواصلة الجهاد 
تأثير  تحت  والعدالة  الحرية  قواعد  إرساء  على  القادرة  الدولة  بناء  في  سنه  بحكم  وأخفق 
الملك  إلى  المندفعة  الأموية  العصبية  قبل ماحوله من  السلطة والخوف عليها من  الطمع في 
فجاء علي بعصبيته الهاشمية لتغيير ماتراكم من فساد ناتج عن إساءات استخدام السلطة 
والثروة وإعادة الحق إلى نصابه لكنه وجد نفسه محاطاً بأطماع ومخاوف العصبية الهاشمية 
والعصبية الأموية المضادة فوجد نفسه يحارب في ثلاث جبهات جبهة التطلعات الملكية، 
صراعات  من  عنه  أسفرت  وما  الجمهورية  التطلعات  وصيحة  الإمامية  التطلعات  وجبهة 

وحروب معقدة حالت بينه وبين تحقيق أهدافه العظيمة.
قتل عمر بن الخطاب بسلاح العصبية القومية الفارسية المعادية للطابع العروبي القومي 
أموال  واستعادة  الفاسدين  الــولاة  بتغيير  المطالبين  الثوار  بسلاح  عثمان  وقتل  للدولة، 
الأموية  التطلعات  أعداء  الخوارج  الثوار  بسلاح  علي  وقتل  الخراجية  الأرض  من  المسلمين 
الملكية والتطلعات الهاشمية الإمامية وكان اغتياله وضعف شيعته قد أفسح المجال للأمويين 
بتحقيق ما لديهم من الأطماع والتطلعات الملكية التي أعادت للدولة والأمة وحدتها وقوتها 
الجهادية، ولكن بشرعية ثورية أموية ملكية أغفلت الديمقراطية  والعدالة من أهداف الثورة 
والدولة لأنها لا تتفق مع المهمة الجهادية المنتظرة التي تحتاج إلى سلطة قوية وإرادة موحدة 
خلف قيادة تاريخية قادرة على تحدي الأقدار وركوب الأخطار وتحقيق الفتوحات العسكرية 
البعد  مستوى  إلى  ترتقي  قومية  بعد  ما  إسلامية  أممية  إسلامية  امبراطورية  وبناء  المنشودة 

الإنساني للأيديولوجية الإسلامية الموجهة إلى العالم بأسره.
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برؤية  الخلافة،  لمسؤولية  تحمله  بداية  طالب  إبي  بن  علي  الإمام  استهل   ▪
ايديولوجية كشفت عن موقف ثوري لا يفصل بين المسألة الاجتماعية والمسألة 
الاقتصادية في رؤيته للتغيير على نحو يعيد الحرية إلى الحياة. بل قل أنها لا 
تفصل بين التوحيد والعبادة وما ينطوي عليه من مضامين اجتماعية واقتصادية 

مادية وثقافية تؤكد ملكية الأمة للدولة والثروة. 
عاجلة  إجرائية  مسألة  الولايات  في  المسؤولية  استخدام  أساءوا  الذين  الولاة  تغيير  إن 
حتمت عليه اللجوء إلى استبدالهم بولاة أعتقد خطأ أنهم يمثلون القدرة والقدوة الكفيلة 

بالمظافرة بين الإيمان والأمانة في النهوض بالأعباء الجسيمة للمسؤولية.
وإذن فإن تغيير الولاة لا ينفصل عن محاسبتهم هم وأمثالهم من الذين احتكروا حق لأمة 
الذين شكلوا بسرعة شديدة طبقة  المشروعة  الدولة والثروة من أصحاب الأملاك غير  في 

أرستقراطية إقطاعية جديدة ودخيلة على الايديولوجية والثورة والدولة والأمة الإسلامية.
 فراح من ثم يباشر التغيير عن طريق إزالة الفوارق والامتيازات السياسية والاقتصادية 

جنباً إلى جنب مع إزالة الفوارق والامتيازات الدينية والاجتماعية.
مصالح  لجمع  السلطة  إستغلال  أساءوا  الذين  والقواد  الولاة  باستبدال  العمل  فبدأ   ▪
ذاتية أثقلت كاهل الأمة بالاستبداد والقهر والظلم والابتزاز  بغيرهم من الولاة الذين حدد 
»يجعل  أن  بن كعب(  عامله )فرض  من  فطلب  الاجتماعية  للعدالة  الإساسية  المبادئ  لهم 
العمل اختيارىاً ويجعل النهر لمن يعمل«)137(سوة فعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور 
للمجتمع  المهنية  الاجتماعية  التركيبة  له  استعرض  أن  المظلوم)138(وبعد  منك  وينتصف 
حدد المكانة الهامة التي يمثلها الفلاحين الجديرين باهتمام الدولة ومراعاتهم لأنهم في طليعة 
القوى الاجتماعية المنتجة بقوله »وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في صلاحه وصلاحهم 
صلاحاً لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله، 
وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا 
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إلا  أمره  يستقم  ولم  العباد  وأهلك  البلاد  أخرب  عمارة  بغير  الخراج  ومن طلب  بالعمارة، 
قليلًا، فإن شكوا ثقلًا أو علة خففت عنهم، بما ترجو أن يصلح به أمرهم، فلا يثقلن عليك 
أي شيء خففت به المؤنة عنهم، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها 

لإشراف أنفس الولاة على الجمع، وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالصبر«.)139(
وكأنه يقول لعامله أن الفلاحين هم الطبقة الاجتماعية المنتجة في مجتمع خراجي وهي 
بالتحالف  إلا  بعضها  لايصلح  المجتمع)الرعية(طبقات  لأن  العاملة  الشعب  قوى  أساس 
بالفلاحين  إلا  للجنود،  قوام  لا  ثم  الأمن  وسبل  الرعية  فالجنود حصون  الآخر،  البعض  مع 
قوام  الوطني-ولا  الرأسمال  الصناعات-أي  بالتجار وذوي  إلا  لهؤلاء  والعمال-ولا صلاح 
لهؤلاء إلا بالمثقفين من الكتاب وقضاة العدل وجباة الخراج وحماة الأمن..إلخ من العاملين 
بالوظائف الإدارية والمالية للدواوين من ذوي المهن والأعمال العقلية الكتابية غير العضلية 
العملية)140(للعمال والفلاحين.إن غاية التوجيهات العليا الصادرة إلى الولاة المسؤولين عن 
من  أكثر  المواطن  حقوق  على  حرص  عن  تدل  مجملها  في  كانت  للولاية  المدنية  الأحوال 
الاهتمام بحقوق الدولة فهو يوصي عمال الخراج بإنصاف الناس من أنفسهم والصبر على 
حوائجهم وعدم الضغط عليهم في تسليم واجبات الدولة من الخراج إذا لم يكن لديهم قدرة 
على الدفع كما يوصيهم بعدم المساس بذوي الدخل المحدود وإعفائهم من الخراج الذي يؤثر 
على ظروف الحد الأدنى للمعيشة الضرورية المحدودة بحدود الكفاية الحياتية يترك للناس 
حرية تقدير عائداتهم من الدخول اليومية والشهرية والسنوية ويحرم على عمال الخراج 
وغيرهم من المعنيين بجمع وتحصيل عائدات الدولة الخراجية والزكوية تحريماً قاطعاً اللجوء 
إلى الأساليب القمعية في الحصول على معلومات مادية بأسلوب القوة »ولا تروعن مسلماً 

ولا تجتار عليه كارهاً ولا تأخذن منه أكثر من حق اللّه في ماله«.)141(
وفيما يتعلق بالطبقة السفلى من العاجزين عن العمل والكسب يوصي الولاة بحقوقهم 
عاماً  مجلساً  لهم  »وتجلس  بقوله  والمعنوية  المادية  الناحيتين  من  والمعيشية  الاجتماعية 
فإني  متصنع،  غير  فتكلمهم  يكلموك  حتى  وأعوانك  جندك  منهم  وتبعد  فيه  فتتواضع 
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول في غير موطن لن تقدس أمة لايؤخذ للضعيف فيها حقه من 
القوي غير المتعتع«)142( ولهؤلاء حقوق مقررة على بيت مال المسلمين تشبه حقوق الضمان 
الملامح  هي  تلك  كانت  وإذا  المعاصرة،  الديمقراطية  القوانين  عليها  تنص  التي  الاجتماعي 
بالفلاحين  الاهتمام  فإن  التنفيذي  الجانب  في  للولاة  المحددة  الداخلية  للسياسة  الأساسية 
الذين يعملون في الأراضي الخراجية هو اهتمام في القطاع العام للأراضي المملوكة ملكية 
عامة، ليس للفلاحين فيها سوى حق الحيازة ومايترتب عليها من حق الانتفاع، لأن سياسة 
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بيته وأعوانه.. أقطعها عثمان لولاته وأقاربه وأهل  التي  علي في مجال الأراضي الخراجية 
الأراضي  باستعادة  القيادة  زمام  لتحمله  الأولى  الوهلة  منذ  قد قضت  فترة حكمه  في  إلخ 
الذين ملكهم عثمان بن عفان حتى  أولئك الاقطاعيون  يوافق  للدولة ولم  المملوكة  العامة 
بالاستجابة لتعويض الأغرام التي خسروها في مجال الإصلاح الذي زعموا بأنهم استحدثوه 
ج  به النساء وملك به الإماء  حيث كان رده عليهم قائلًا )واللّه لو وجدته إي المال( قد تُزُوّه

لرددته فإن العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق«.)143(
وبشكل عام لايتسع فيه الموضوع للدخول في تناول الجزئيات والتفاصيل الدقيقة فإن 
السياسة الاجتماعية الاقتصادية العلوية قد انطلقت فى العطاء من قاعدة مبدئية ثابتة أكد 
أسفلكم  يعود  أن  بد  لا  أنه  بالحق  محمداً  بعث  »والذي  فيه  قال  الذي  الأول  بيانه  عليها 
كانوا  سابقون  وليقصرن  قصروا،  كانوا  سابقون  وليستبقنّه  أسفلكم،  وأعلاكم  أعلاكم، 
إن  أقول  المنتج.  للعمل  العادل  التوزيع  على  ينطبق  العطاء  على  ينطبق  وما  سبقوا«)144( 
في هذا البيان ولاشك تصريح ووعد قاطع بأن السياسة الاجتماعية الجديدة سوف تعمل 
على إزالة الفوارق والامتيازات الطبقية على أسس جديدة مستمدة من الظروف الاجتماعية 
علي  مقدماً  يكون  سوف  الحاجة  وصاحب  والمعدم  الفقير  أن  أي  للشخص،  والاقتصادية 
الإسلام،  في  وسبقه  الرسولصلى الله عليه وسلم  من  قرابته  كانت  مهما  وأملاكه  بأمواله  والمكتفي  الغني 
النابعة  فالعطاء أو الاستعطاء من بيت مال المسلمين عملية محكومة بالضرورات الحياتية 
من الحاجة قبل أن تكون نابعة من نزعات سلالية أو أدوار جهادية يتفاخر بها أولئك الذين 
لهم شرف الانتماء للرسول العظيم أو الذود عن إعلاء راية الإسلام على الأرض من الرعيل 
الأول الذين وهبوا حياتهم رخيصة من أجل إرساء المبادئ الروحية والفكرية والمادية التي 
جاء بها الدين كي تكون العبادة والعبودية للّه وحده ويكون الشعب أو الأمة مصدر السيادة 
العادل للثروة في ظل نظام تقدم فيه الحاجة على الملكية بما  التوزيع  العمل أساس  ويكون 
يعيد الحرية إلى الحياة المعذبة على الأرض، كيف لا، وهو القائل في خطابه للأمة العربية 
الإسلامية »ألا لا يقولن  رجلً منكم غداً قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار 
إذا منعتهم ما كانوا يخوضون  الروقة فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً،  الوصائف  واتخذوا 
بن  ويقولون حرمنا  ويستنكرون  ذلك  فينقمون  يعلمون  التي  إلى حقوقهم  وأصرتهم  فيه 
صلى الله عليه وسلم، يرى  أبي طالب حقوقنا. ألا وإيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول اللّه
. وأيما  الفضل على من سواه لصحبته فإن الفضل النير غداً عند اللّه وثوابه وأجره على اللّه
استوجب  فقد  قبلتنا  واستقبل  ديننا  في  ودخل  ملتنا  فصدق  وللرسول  للّه  استجاب  رجل 
. يقسم بينكم بالسوية لا فضل فيه  حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد اللّه والمال مال اللّه
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لأحد على أحد، وللمتقين غداً عند اللّه أحسن الجزاء وأفضل الثواب، لم يجعل اللّه للمتقين 
، فاغدوا علينا فإن عندنا  أجراً ولا ثواباً، وما عند اللّه خير للأبرار، وإذا كان غداً إن شاء اللّه
مالًا نقسمه فيكم، ولا يستخلف أحد منكم عربي ولا أعجمى كان من أهل العطاء أو لم 
العطاء المحكوم  يكن إلاحضر«)145( ويفرق علي في خطابه هذا بين ثواب اللّه الآجل وبين 
بقوانين المساواة العادلة التي تقدم الفقير على الغني وصاحب الحاجة على صاحب الكفاية، 
بل ويذهب إلى ماهو أبعد من ذلك في معالجة الحاجة وانتزاع حق الفقراء من ملكية الأغنياء 
»إن اللّه سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما متع به غني واللّه 

تعالى سائلهم عن ذلك«.)146(
أيكون بعد هذا الوضوح النابع من إيمان مطلق بالعدالة الاجتماعية هناك شك في أن يتجه 
العلوي  البيان  في  وجدوا  وقد  للثورة،  المضادة  القوى  معسكر  إلى  الطبقية  المصالح  أصحاب 
كيف  البعض  يقول  قد  وهنا  الاقتصادية..  الاجتماعية  سياسته  حول  الوضوح  من  مايعوزهم 
نفسر المعارضة الدامية لقيادات عظيمة كعظمة طلحة والزبير وعائشة الذين تقدموا الصفوف 
في أول معركة على السلطة والثروة مؤلمة بين صناع ذلك الفجر الإسلامي الذي غير وجه التاريخ 
العالمي في معظم أرجاء الأرض. ونقول بالأحرى أن تاثير السلطة والمال قد فاق غيره من المؤثرات 
الأخرى المعنوية والروحية الناتجة عن الإيمان أو المبادئ أو الدم..إلخ من المؤثرات ذات الفعاليات 

الكبيرة عبر التاريخ.
لذلك لا غرابة أن يقتل الأبناء أباءهم طمعاً في سلطة أومال، أو أن يقتل الأباء أبناءهم 
خوفاً على سلطة أو مال، لكنه لم يحدث قط أن قتل الآباء أبناءهم،أو الأبناء أباءهم، من 
للسلطة  الفظيعة  المغريات  عن  بعيدة  دينية  أو  إنسانية  مبادئ  على  أو خوف  مبادئ  أجل 
والمال إلا في حالات قليلة ونادرة ندرة الرجال الذين آثروا الحق على أنفسهم وذلك فعلًا 
التراجع عن بيعته في المدينة قيل إنها من  ما جعل فتية من عظماء الرعيل الأول يعلنون 
إلا  أراها  الديمقراطية-الشوروية-ولست  عن  المعبرة  القناعة  لا  الحياة،  على  الخوف  باب 
وليدة خوف على مكاسب أو سعياً وراء مكاسب سياسية أو اقتصادية وجدت في البيان 
من  مفتوحة  أبواب  للمساومة  كان  لقد  كطموحات،  ومغلقة  كواقع  مهددة  أنها  العلوي 
وحده  هو  علي  وكان  الموحدة.  والأهداف  المختلفة  التجمعات  ذات  المعارضة  قوى  جانب 
الذي بيده المفاتيح الممكنة والمتاحة وضعته أمام خيارات صعبة اما أن يكون فيها رجل دين 
الاحتراف  مع  تتحول  تكتيكية  سياسات  إلى  اللجوء  في  والمناورة  الدهاء  لايعرف  وثورة 
عند رجل الدولة إلى استراتيجية لها بداية وليس لها نهاية من المخادعة والمراوغة في البيع 
والشراء الذي يقيس الربح والخسارة بمقاييس المصالح وقد احتلت مكان المبادئ في ساحة 
المبادرة بين الدهاء والعظمة أو بين التكتيك والاستراتيجية الخالية من البعد والنبل، فلم يعد 
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معاوية ولا قادة معركة الجمل من قبله، يأبهون لدم عثمان. ولم يكن الإمام علي العظيم 
يأبه بحياة السلطة إذا كان الثمن هو التراجع عن المبادئ والدخول في حلبة المساومة فقد 
تمسك بما اعتقد أنه الحق وقاوم ما أعتقد أنه الباطل بكلما لديه من إيمان وشجاعة، فكان 
رجل الإيمان والحق يستكثر على نفسه اللجوء إلى أساليب سياسية تؤثر على المبادئ وكان 
رجل السياسة يضفي على الباطل ثوب الحق، لأن غايته أن يحكم ويتمتع بمغريات الحكم 
كان رجل الثورة والمبادئ والمثُل يعلم أن الفقر آفة الحياة الإنسانية ومأساتها الفظيعة لأنه 
يعكس مأساته التي تعلم منها كيف يضع سيفه وعقله وعمله في خدمة القاعد ة العريضة 
الثمن دولته  الدينية والأيديولوجية ولو كان  إلى قناعاته  العربية الإسلامية استناداً  للأمة 
وحياته. وكان معاوية يعكس منطق المغامرة استناداً إلى إمكانية الأقوياء وقدرتهم المالية 
الوعي  غياب  في  التاريخية  الأحداث  وسيرورة  العام  الرأي  على  التأثير  في  والاجتماعية 
والرواسب  الانتماءات  تحكمه  مجتمع  في  والجهل  للأمية  المطلقة  الأغلبية  واستكانة 
الأسرية والعشائرية والقبلية الموروثة من أوضاع ما قبل الأمة والدولة والدين، ناهيك عن 
الإشكاليات الوافدة من الانتماءات الدينية والقومية للعقائد والقوميات الأخرى المعادية 

للأمة العربية والعقيدة الإسلامية.
أقول إن معاوية قد أثبت في الميدان السياسي قدرة على توظيف التناقضات والصراعات 
الذي  العظيم  )علي(  قدرة  مع  لايقاس  بما  أهدافه،  لصالح  والاجتماعية  والقومية  الطبقية 

تغلبت عليه نزعة رجل الدين والمبادئ على نزعة رجل الدولة والدنيا المناور.
الغايات  عن  تنفصل  لا  دنيوية  غايات  لتحقيق  الأمة  أداة  بأنها  للدولة  ينظر  علي  كان  لقد 

الأخروية المشدودة إلى الوضوح والصدق والعدل المجسد للإيمان والأمانة في آن.
وكانت تلك المبادئ تجعله في حالة خلاف مع أعدائه ومع شيعته الذين كانوا يعتقدون أن 
عهده بداية لتمكين شيعته من السلطة والثروة باعتبارهم الورثة الشرعيين لما تركه رسول اللّه 
خلقوا ليحكموا وخلفت غيرهم ليحكموا. وكان الأمام علي يعتقد بأن السلطة سلطة الأمة 
والثروة ثروة الأمة وليس من حق الأمويين ولا الهاشمين فرض ملكيتهم الخاصة وإخضاعها 

للتوريث بديلًا للملكية العامة القابلة للتداول. 
وكان معاوية ينظر للدولة بأنها أداة خاصة لتحقيق غايات دنيوية سياسية ومادية تحتاج 
كان  وفي حين  المغرية،  والوظائف  بالأموال  الإخلاص  وشراء  والخديعة  والدس  المناورة  إلى 
والأساليب  الدهاء  استخدام  عن  تترفع  ومثل  مبادئ  معركة  بأنها  للمواجهة  ينظر  الأول 

الدنيئة التى لا تنسجم شرفاً مع الغايات الرفيعة والنبيلة للأمة.
الثاني ينظر للمواجهة بأنها الحرب المعبرة عن صراع المصالح لاضير فيه لأطراف  كان 
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والرشوة..إلخ.  والغدر  الخداع  على  المبنية  التكتيكية  الأساليب  إلى  اللجوء  في  الصراع 
طالما كان الهدف هو انتزاع النصر على الطرف الآخر في ميدان المواجهة المتعددة الأدوات 
والأساليب العسكرية والسياسية المادية منها والمعنوية المثقلة بأردية دعائية تتخذ من الدين 

والأيديولوجية مجرد أردية ظاهرة تخفي خلفها باطناً كاذباً لاعلاقة له بالظاهر الزائف.
وبقدر ما كان)علي( مشدوداً إلى نقاء)الخلافة( وطهارة الدين كان)معاوية( مشدوداً 
إلى )الملُْك( وما يترتب عليه من مغريات التسلط والثراء والترف، وفي مواجهة كهذه بدأ 
مغريات  من  علي  يملكه  مما  أكثر  المؤثرة،  للقيادات  الاستقطاب  مغريات  من  يملك  معاوية 
)العدل( في غياب الوعي به داخل القاعدة الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في المساواة 

والعدالة، وإزالة الفوارق والامتيازات الطبقية القاتلة للفقر والجهل.
بأن  القول  من  تمنع  لا  الثاني  وهزيمة  الأول  انتصار  فإن  علي  وعظمة  معاوية  دهاء  ورغم 
علياً كان بحق قائداً ثورياً مؤمناً شديد الانحياز للمبادئ والمثُل يرفض بقوة الميل إلى المهادنة 
والمداهنة بالمصالح إذا كانت على حساب المبادئ تماماًً كرفضه الدخول في مساومات دنيوية 
على حساب الثوابت الأخروية. حيث لم تثنيه حركة التمرد والانضمام إلى معسكر القوى 
المضادة عن الإصرار على المزيد من السياسات والإجراءات المعبرة عن العدل ومزيد من العدل.

أخذوا  قد  والأشــراف  الأغنياء  من  المتضررين  أن  أخبار  مسامعه  إلى  ترامت  »فحينما 
يتسللون إلى الشام بالانضمام إلى جيش معاوية بعد أن خلعوا بيعته التي كانوا قد بايعوه 
بعد  »أما  يقول  الأنصارى(  الأحنف  بن  )سهل  المدينة  على  عامله  إلى  كتب  بالمدينة  فيها 
فقد بلغني أن رجالًا من قبلك يتسللون إلى معاوية، فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم 
ويذهب عنك من مددهم، فإنما هم أهل دنيا مقبلون عليها، قد عرفوا العدل ورأوه وعلموا 
أن الناس عندنا في الحق أسوة فهربوا إلى الأثرة فبعداً لهم وسحقاً«)147( ومعنى ذلك أنه 
لاقيمة للسلطة والقوة على حساب المستضعفين في الأرض لقد كان يستمد القوة من الثبات 
على الحق والعدل في أحلك اللحظات التي يشعر فيها بالضعف ربما لأن الثبات على المبادئ 
من وجهة نظره هو القوة، والخروج عن المبادئ هو الضعف فلا قوة دون مبادئ ولاضعف مع 
الحق، فالحق هدف السلطة والظلم هدف التسلط إن موقفه في بداية تحمله للمسؤولية مع 
عامله على مصر لم يختلف عن موقفه مع ابن عمه وواليه على البصرة )عبداللّه بن عباس( 
وهو يحس بأن دولته تحتضر في لحظة تآمر شعر فيها بتكالب الزمان وغطرسة العدو وخراب 
الأمانة وافتتان الأمة ببريق البحث عن مغريات السلطة والثروة بحثاً عن المتعة واللذة على 

حساب المثل والمبادئ. 
أليس هو القائل محذراً واليه على مصر وغيره من الولاة عن مغبة مجالسة الخاصة والابتعاد 
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عن العامة ليكن »اعتمادك دائماً على العامة لا الخاصة، لأن العامة هم عماد الدين وجماع 
الذاتية الضيقة ومطالبهم  بينما الخاصة لاهم لهم إلا مصالحهم  المسلمين، والعدة للأعداء، 
الدول  عن  النظر  بصرف  ظالم  كل  خدمة  في  أنفسهم  يضعون  هم  ثم  الفردية،  الأنانية 
الاستئثار  يريدون  فهم  الخاصة،  طبقتة  أطماع  إلى  يقظاً  يكون  أن  منه  يطلب  ثم  والعهود، 
بالأموال والاحتكار للمزايا والتطاول على الرعية، وهم يجنحون دائماً إلى قلة الإنصاف، ثم 
ينهاه عن أن يهبهم الهبات أو يقطعهم الإقطاعات، أو يسمح لهم بتسخير الناس لديهم، أو 
الغفلة عن محاولاتهم الاستئثار بالمنافع العامة، مما يجلب لهم المنفعة ويسبب النقد والسخط 
الاستجابة  رفض  الذي  وهو  العظيم  الموقف  ذلك  يقف  والــولاة«)148( كيف لا  الدولة  على 
أبي طالب إعطاءه قدراً ولو بسيطاً بحدود صاع من قمح بيت مال  لطلب أخيه-عقيل بن 
المسلمين في لحظة حاجة. أصبح وصبيانه »شعث الشعر غبر الألوان من فقرهم« المدقع الذي 
بن  لعبدالل  وقال  المسؤولية.  بأمانة  والإخلال  العباد  بظلم  يتهم  أن  مخافة  للجوع  عرضهم 
زمعة أحد شيعته المخلصين رداً على طلبه »إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو في المسلمين 
وثمرة لجني أيديهم وقتالهم وما تجنيه الأيدى يكون لأفواه أصحاب هذه الأيدى، لا للذين لم 
يشاركوهم العمل والجهاد«)149( ويستدل من رسائله للولاة ومن مواقفه المتشدوة تجاه أقاربه 
وشيعته إن رهانه على العامة قد أكسبه غضب الخاصة بما فيهم أقاربه وشيعته الذين وجدوا 
في معسكر معاوية ما لم يجدوه في معسكر علي من مصالح آنية قادتهم بوعي وبلاوعي إلى 

مواقف تآمرية مناهضة للثورة.
وأمام ما يملكه الخاصة من قوة التأثير على العامة أخذ الضعف يدب شيئاً فشيئاً إلى معسكر 
علي ودولته التي باتت على قاب قوسين أو أدنى من السقوط المؤكد، ولما لم يعد انتصاره على 
أعدائه من الاحتمالات الواردة في حسابات أقرب الناس إليه أخذ بعض رجاله وولاته المخلصين 
ينظرون بقلق إلى المصير الذي سيلاقونه بعد نهايته المحتومة، فلا يجدون إلا شبح الموت وفي 
أفضل الحالات التشرد والفقر، فكان موقف لأمير تحيط به الأخطار وهو ثابت على سياسته 

المبدئية لم ينحرف عنها قيد أنملة واحدة في التعامل مع مغريات الدولة والمال الحرام.
لحظة ضعف وجد بها البعض مناسبة مؤاتية للكشف عن باطن يتنافى مع ما كان ظاهراً من 
سلوكيات أخلاقية لطالما نالت الشهرة في الإجلال والإعجاب، فهذا »عبدالل بن عباس« واليه 
على البصرة وبن عمه الذي نال ثقته ووجده بتقواه أهلًا لمشاركته في تحمل عبء المسؤولية 

المناطة على كاهله تجاه اللّه وتجاه الأمة.
يكتب عنه )أبو الأسود الدؤلي( أنه قد أكل وإبتز ماتحت يده من الأموال العامة دون علم 
الخليفة، ومع ما انطوت عليه أخبار )بن عباس( من ألم لذلك القلب الكبير الجريح كأنها 
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المنحدر  التالية لسفوح الجبال الشاهقة وإذا كان قلبه هو   المنحدارات  صخرة تتدحرج في 
والوادي الذي تدحرجت واستقرت في قعره الحجر الثقيل فقد ظل في ثباته وقوة تحمله أهلًا 
لذلك الوقع رغم ثقله القاتل للحياة ما لبث أمام لحظة تأمل تدبر فيه الأمر أن استيقظ من 
ضعفه بقوة أزاحت من فوقها الحمل الثقيل لوقع الصخر وبعد مراسلات عنيفة شدد فيها 
العام. لم يجد )ابن عباس(  المال  أو اغتصبه من  الوالي بضرورة إعادة ماسلبه  الإمام على 
ضعف  لحظة  في  ومستقبله  وحاضره  ماضيه  اغتالت  التي  الشنيعة  فعلته  عن  به  يدافع  ما 
لاتتناسب مع ماعرف به من غزارة العلم وطهارة السلوك المجسد لهيبة الإيمان والأمانة فى 
غلبة  على  تدل  والمال  الحكم  مع  التعامل  فى  المسئولية  استخدام  مغريات سوء  من  الوقاية 
الخليفة  متهماً  الدفاع،  وسائل  أفضل  الهجوم  من  اتخذت  وبجراءة  الأمانة،  على  المصلحة 
»بسفك دماء الأمة طمعاً في الملك والإمارة«)150( لعله بذلك يسكته عن مطالبته في إعادة 
ما اختلسه من المال، ولما لم يجد أمام إصرار الخليفة  على موقفه، بداً من البوح عما في صدره 
من الطمع والجشع الدنيوى، فقد رد على سؤال ابن عمه القائل: وابن عباس لم يكن معنا 
في تلك الحروب؟ سوى القول لئن لم تدعني من أساطيرك لأحملن هذا المال إلى معاوية 

يقاتلك به«.)151(
ووسط مأساة الحزن كتب الإمام رسالته القوية من قلب يقطر بالدم-النادم على حقوق 
المستضعفين من اليتامى والأرامل والفقراء حينما ترامى إلى مسامعه أن ابن عمه قد »جمع 
ماتبقى من أموال في بيت المال وقدرها نحو ستة ملايين درهم وخرج بها من البصرة في حماية 
هانئاً، واشترى  قريراً  آمناً محروساً  الحرام في مكة  البيت  بلغ  بني هلال حتى  أخواله من 
ثلاث جواري مولدات حور بثلاثة آلاف دينار )152( قال فيها »أما بعد فإنى كنت أشركتك 
في أمانتي ولم يكن في أهل بيتي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي ومؤازرتي وأدى الأمانة 
الناس  وأمانة  حرب،  قد  عليه  والعدو  كلب،  قد  عمك  ابن  على  الزمان  رأيت  فلما  إلي، 
قد خربت، وهذه الأمة قد فتنت، قلبت له ظهر المجن ففارقته مع القوم المفارقين، وخذلته 
أسوأ خذلان الخاذلين، وخنته مع الخائنين-فلا ابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت كأنك لم 
تكن للّه تريد بجهادك، أوكأنك لم تكن على بينة من ربك، أو كأنك إنما كنت تكيد أمة 
محمد عن دنياهم أوتظلب غرتهم عن فيئهم، فلما أمكنتك الغرة أسرعت العدوة، أغلظت 
الوثبة وانتهزت الفرصة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم اختطاف الذئب الآزل دامية 
متأثم  الصدر.. غير  إلى الحجاز رحيب  أموالهم  الكبير، فحملت  الهزيلة وظالعها  المعزى 
تأكل  أنك  تعلم  أما  بالمعاد؟ ولاتخاف سوء الحساب؟  أفما تؤمن  اللّه  من أخذها.. سبحان 
حراماً وتشرب حراماً؟ أو ما يعظم عليك وعندك أنك تستثمن الإماء وتنكح النساء بأموال 
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اليتامى والأرامل والمجاهدين الذين أفاء اللّه عليهم البلاد؟ فاتق الل وأد أموال القوم فإنك 
والل إلا تفعل ذلك، ثم أمْكننى اللّه منك لأعذرن إلى اللّه فيك حتى آخذ الحق وأرده، وأقمع 

الظالم وأنصف المظلوم والسلام«.)153(
إنها واحدة من الرسائل التاريخية يستدل منها ومن غيرها من الرسائل الأخرى المماثلة 
والمساومة  المهادنة  ترفض  التي  العظيمة  التاريخية  القيادات  ميزة  المبادئ  على  الثبات  أن 
مهما كانت أوضاعها عصيبة من الضعف، فإنها ماتنفك تتخذ من الكلمة والحرف بديلًا 
لما تفتقده من القوة، في الدفاع عن الحق والعدل حتى النصر أو الشهادة على درب الإيمان 
والأمانة. وإذن فنحن أمام نموذجين من الرجال، اتخذ الأول من الطمع فرصة للسقوط في 
زيف  عن  الحاضر  في  كشفت  واللذة  المتعة  من  علىه  ينطوي  وما  للمال  المغرية  المنحدرات 
مزايداته الماضية على المبادئ التي تهاوت على صرح المغريات المادية الزائلة، واتخذ الثاني 
من الضعف فرصة للثبات على المبادئ بموقف لا يقل صرامة في الحاضر عن صرامة مواقفه 
الماضية، فكان في صلابته أقوى من المغريات، لا بل أقوى من موت يهدده بابتلاع الحياة وأي 

حياة بلا  إرادة ولا مبادئ.؟
وإذا كانت الحياة موقفاً وإرادة ومبدأ فلا قيمة لحياة مسلوبة الإرادة بلا مواقف ولا مبادئ 

ولا مثل.
 وهكذا نتصور اليوم رجلنا العظيم خالداً على درب الشهادة وموقفاً على درب التضحية 
يحتل مكانة مدوية في التاريخ، بقدر ما هو رائع وغني في الفضيلة المثُل والمبادئ، بقدر ما 
هو مروع للخونة من الذين لامواقف لهم ولا فضيلة ولا مثُل ولا مبادئ الذين يجدون في 
التسلط والمال غايات للدوس على مقدرات الشعوب ومقدساتها العظيمة يالها من سياسية 
حزينة كشفت أن أقرب الناس للإمام كانوا اطمعهم في السلطة وأطمعهم في المال أبوا عبر 
التاريخ إلاّه توجية أعنف الضربات إليه وأفضع الإساءات إلى آل بيته حين اتخذوا منهم أئمة 
معصومين عن الخطأ خلقوا ليحكموا وخلق غيرهم ليكونوا محكومين استناداً إلى مزاعم 

وتخريجات مذهبية جعلت الدين ثوباً لستر مساوئ الانتهازية السياسية.
الإمام  استشهد  التاريخ  في  المتكررة  السياسي  الغدر والاغتيال  وفي واحدة من حوادث 
والعفو  للتسامح  ميالة  للجدل  مثيرة  حياته  في  مواقفه  كانت  وكما  طالب،  أبي  بن  علي 
عند المقدرة، كان موقفه من الخارجى  الذي نفذ حادثة الاغتيال البشعة متسماً بالعقلانية 

المجسدة للمسؤولية.
حيث كانت وصيته بالحفاظ على حياة المعتدي حتى يتولى أمره بنفسه إذا كتبت له الحياة 
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أما إذا كتبت له الشهادة فقد ترك أمره لمن تقع علىه المسؤولية في محاكمته ومعاقبته أو حتى 
العفو عنه، فذلك ما يحبذه ويفضله على القصاص. بعد أن وجد في الشهادة جسراً يعبر 
عليها من عالم الجدل الناقص إلى عالم اللّه الكامل في سفر الخلود بجوار خالقه العظيم، 
وكعادة العظماء ترك علي بعد مقتله ضجة تاريخية مدوية خلدتها ملاحم الصراعات الدامية 
بين القوى والاتجاهات السياسية المتعددة المذاهب الدينية والأيديولوجية ذات النزعة الإمامية 

المحافظة وذات النزعة الثورية المؤمنة بالتغيير من وجهات نظر جزئية مختلفة.
فكما تميز الخوارج برؤية سياسية للدولة أكثر ديمقراطية، بدأ الأمويون بداية ملكية وراثية 
مستبدة، وراحت الفرق الشيعية تدعو إلى ملكية إمامية معصومة. من رؤية أسرية تحصر 
السلطة في علي وبنيه، وفي أفضل الحالات لا تخرج عن آل البيت من بني هاشم، الأحق 
بالإمامة أو السلطة من بنى أميه، ومع أن الفارق لا يبدو كبيراً بين الأمويين، والعلويين من 
الناحية السياسية فإن الشيعة كانوا بحكم موقعهم في المعارضة أصحاب رؤية أيديولوجية 
والدنيوية  الدينية  الأمور  إلى  النظرة  فى  المستمر  والتجذير  الاجتهاد  فى مجال  أكثر تحرراً 
بعقلية مفتوحة أكان ذلك في رؤيتهم للحرية، أو كان ذلك في رؤيتهم للعدالة الاجتماعية 
فبقدر ما اتسمت نظرتهم للإمامة بالدكتاتورية الفردية المطلقة التي جعلت الدولة مملوكة 
عند  المميزة  والدينية  الهاشمية  السلالية  مكانته  بحكم  ثيوقراطية  وراثية  ملكية  للإمام 
البعض كالزيدية والممتازة بالعصمة والقداسة عند البعض الأخر كالإثني عشرية، التي تحصر 
أبناء السلالة  البطنيين علي وفاطمه وتسلهما الحسن والحسين دون غيرهم من  الأمامة في 
العلوية غير الفاطميين على نحو الحق بالديمقراطية الشورية أعنف الأساءات أو بين التمييز 
من  تلك  الرجعية  نظرتهم  برغم  أقول  بالسبعية  الذين عرفوا  مثلًا  والامتياز كالإسماعلية 
المسألة السياسية. فإنهم في مجال الإجتهاد قد أتسمت رؤيتهم بشيء من الحرية نلحظه من 
خلال القواسم المشتركة بينهم وبين المعتزلة كإطلاق حرية العقل، أو بينهم وبين الخوارج 
كالخروج على الحاكم الظالم، وماترتب عليه من الحروب والتضحيات الجسيمة في الأرواح.
أما لماذا فشلت الثورة العلوية، وهي التي مثلت رؤية صائبة في إعادة المضامين الاجتماعية 
الذاتية  الأسباب  عن  البحث  تقتضي  الدقيقة  الإجابة  للتوحيد؟.فإن  العادلة  الاقتصادية 
والموضوعية للفشل، وسوف يجد الباحث المدقق أن القوى التي قادت التذمر الجماهيرى في 
الولايات داخل وخارج العاصمة، لم تكن في بنيتها السياسية والاجتماعية تُمثل أداة واحدة 
متجانسة في رؤيتها لمايجب أن يكون، رغم  إتفاقها العفوي التلقائي على إدانة ماهو كائن 
من الفساد السياسي الاقتصادي للولاة الذين أساءوا استخدام المسؤوليات على نحو مغاير 

لجوهر الأيديولوجيا في الدين، والدين في الايديولوجيا.
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بن  بعصر عمر  المتأثرة  الشعبية  القاعدة  الخليفة عثمان، وبين  الثقة )بين  بشكل عرض 
الخطاب( للاهتزاز الذي مالبث عند مرحلة معينة أن استحال إلى غضب لم يتوقف طوفانه 
بخليفة  استبداله  إلى  ذلك  تجاوز  ما  بقدر  فحسب،  بنظامه  والإطاحة  الخليفة  اغتيال  عند 
بوحدة  المحكومة سلفاً  المسؤولية  على تحمل  القدرة  من حيث  القيادة  مقومات  فيه  توفرت 
إلى رؤية شمولية لا تفصل بين حق اللّه وحق الأمة وما هي إلافترة  الإيمان والأمانة استناداً 
زمنية قصيرة، وإذا بالأحداث تكشف عن مواقف مناهضة للسياسة العلوية الرامية إلى إزالة 
الفوارق والامتيازات بين الطبقات ما لبثت أن قادت إلى أول مواجهة عسكرية بين علي من 
جانب وبين عائشة وطلحة والزبير من جانب آخر، انتهت بما أطلق عليه )موقعة الجمل( 
التي أسفرت عن أول انشقاق بين القوى التي كان لها سبق البيعة وكان دافع البعض منها إلى 
تأييد الثورة ينحصر في نطاق الإطاحة بعثمان، والاستمرار على سياسته فى ظل إستبدال 
عشيرة بعشيرة أو عصبية بعصبية ضمن حركة أقرب إلى الانقلاب منها إلى الثورة أما وقد 
شرع)علي(في بيانه الأول يعلن عن سياسة تغيير شاملة تعيد للتوحيد جوهره الاجتماعي 
الاقتصادي القائم على الوحدة الوطنية والقومية والتوزيع العادل للعطاء على قاعدة المساواة 

والعمل مصدر التوزيع العادل للدخل..إلخ.
فقد كانت هذه السياسة الهادفة إلى استعادة ملكية الدولة للأراضي الخراجية تهدد مصالح 
في  والمحتملة  الكائنة  مصالحها  أن  أدركت  السائدة  الأوضــاع  من  مستفيدة  اجتماعية  طبقة 
الطموح  جانب  إلى  ذلك  فكان  الجديدة  السياسة  قبل  من  للمساس  تتعرض  سوف  المستقبل 
السياسي للسلطة هو ماجعلها تتراجع عن البيعه وتشهر أسلحتها بوجه الثورة بدعوى الحرص 

على الاقتصاص من قتلة عثمان كظاهر.
ومهما كانت نتائج الحرب لصالح قوى الثورة، إلا أنها قد شكلت بداية المأساة الباكية 
عبر تاريخ الصراع الإسلامي على السلطة والثروة أضعفت إلى هذا الحد أو ذاك من معسكر 
علي، بشكل ساعد معاوية على التمادي في حركته المناوئة للثورة بدعوى الاستمرار في 
المطالبة بدم عثمان وقد وجد به المنطق المقبول لتغليف مايخفيه من أهداف سياسية مثلت 
أبناء  بين  الاجتماعية  وللعدالة  وللحرية  للمساواة  المناوئة  القوى  لجميع  المشتركة  الرغبة 

الأمة.
ومع أن المواجهة العسكرية قد انحصرت في )صفين( بين قوى الثورة والقوى المضادة 
لم تكن وليدة  إلى هزيمة سياسية  النصر  لعبت دورها في تحويل  قد  أن الخديعة  إلا  لها 
الدهاء وحده كما يذهب البعض بقدر ماكانت وليدة قصور في الوعي وعدم التجانس 
وأيديولوجية  سياسية  تناقضات  عن  كشف  الذي  العلوي  المعسكر  داخل  الرؤية  في 
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استفادت منها القوى المضادة في إحراز المزيد من المكاسب السياسية التي وصلت إلى 
في  معاوية  منه  واستفاد  الخوارج  دبره  الذي  لعلي  المشؤوم  الاغتيال  حادث  في  ذروتها 
حسم الصراع لصالح إقامة الدولة الملكية الأموية، وإذا كان )ا. س.كوهان( في كتابه 
مقدمة في النظريات الثورية يستدل بتعريف )بيتى( للثورات الكبرى بأنها »إعادة بناء 
الدولة«)154(كما ذهب إلى ذلك منظروا الثورات الحديثة الكبرى الأمريكية والفرنسية 

والروسية والصينية، والمصرية والكوبية والجزائرية في الظروف المعاصرة.)155(
في  الأولى  من  أوسع  برؤية  الثورة  يعرف  آخر  رأي  نظر )كوهان(  من وجهة  هناك  فإن 
إعادة بناء الدولة إذ السلطة من الوجهة الثانية لا تعبر عن ثورة »الا إذا انتقلت على نحو غير 
شرعي، أما إذا انتقلت على نحو شرعي فلا تعتبر ثورة مهما أحدثته من المتغيرات، لأن مثل 

هذه المتغيرات تعتبر جزءاً من العملية السياسية العادية للدولة«.)156(
مجموعة  هناك  أن  الثابت  فإن  الرأيين  بين  والاختلاف  الإتفاق  أوجه  عن  النظر  وبغض 
من الأبعاد الثورية تم التعرف عليها وتشمل »إبدال القيم أو الأساطير الخاصة بنظام معين« 
وإبدال البناء الاجتماعي والتغيير في المؤسسات السياسية، وشرعية أو عدم شرعية التغيير، 

وإبدال النخبة أو الصفوة )كأفراد أو كتكوين اجتماعي( والعنف)157(
وهذه الأبعاد هي المحصلة النهائية لمختلف المناهج مهما اختلف البعض في الأخذ ببعضها 
دون الآخر أو أخذ بها البعض مجتمعة فإنها في الغالب الأعم تشير إلى هذا الحد  أو ذاك »إلى 

وجود قدر من الاتفاق بين الدارسين«.)158(
والدولة  الأمة  بداية  إلى  العودة  هو  المقتضبة  الأراء  بهذه  الإستدلال  من  الهدف  ولعل 
العربية للقول بأن الدين الإسلامي كان في جوهره دعوة إلى التوحيد والعبادة تتسم بالثبات 

والديمومة المطلقة لاتقبل الاجتهاد أو التاويل بالحذف أو الإضافة البشرية.
الاقتصادية.. الاجتماعية  والعلاقات  والثروة  والدولة  والأمة  للثورة  رؤيته  في  لكنه 
الفردية  الحاجات  وإشباع  يتفق  بما  والتطور  التغيير  دائمة  أيديولوجية  إلى  دعوة  كان  إلخ 
والاجتماعية المشروعة في الحياة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومادمنا نجد في 
والروحية  العقلية  الطاقات  من  مجموعة  هو  حيث  من  للإنسان  مخاطبة  الإسلامي  الدين 
الثورية  الأبعاد  به جميع  نجد  فإننا  الصيرورة  الدائمي  والإنتاج  الإبداع  على  قادرة  والمادية 
المستخلصة من جميع الاتجاهات النظرية الثورية الحديثة والمعاصرة تجسدت على نحو عظيم 
الدلالة الواقعية والقيمة التاريخية في عصر الرسول وأبي بكر وعمر، فكان عهد عثمان 
بداية للخروج عن المضمون الاجتماعي السياسي الاقتصادي للتوحيد ولا نقول خروجاً عن 
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التوحيد. فكان التراجع بداية الرجوع عن الثورة استوجب الحاجة إلى ميلاد ثورة في الثورة 
إلى الاستحداث  لا تتوقف عند تصحيح ما استحدث من الإعوجاج بقدر ما تتجاوز ذلك 
والإضافة الجديدة من حيث إبدال القيم الدخيلة على الدولة وإبدال البنية الطبقية المستجدة 
ملكية  لصالح  والثروة  الدولة  تسخر  أخذت  التي  السياسية  المؤسسات  تغيير  جانب  إلى 
النخبة أو الصفوة استناداً إلى إدعاءات دينية أو عشائرية أو قبلية أو سلالية. بحيث تعود 
أو الأمم الإسلامية بشكل عام وذلك مايجعلنا نطلق  العربية  الملكية الاشتراكية للأمة  إلى 
إلى  أنه حقه استناداً  الثورة رغم تحفضنا على ماكان يعتقد  بأنه عهد  على عهدالإمام علي 
خطأ الاعتقاد بالحق الوراثي للدولة الذي راوده من بعد وفاة الرسول بغض النظر عما ابداه 
من احترام للإرادة الجماعية المعبرة عن المسألة الشوروية، إلا أنها على المدى البعيد قد تحولت 
لدى الفرق الشيعية التابعة له إلي معتقدات سياسية خاطئة، بل وغير جمهورية دخيلة على 
الدين والايديولوجية من حيث الإمامة والعصمة، والتقية وغير ذلك من المخرجات الخرافية 
التي ما أنزل اللّه بها من سلطان قط، تستبدل ملكية الأمة بالملكية الفردية للدولة والثروة 
الوطنية ورغم ما قد يوجد من مآخذ أخرى كثيرة على الفرق الشيعية إلا أنها من مسؤولية 
الأتباع قبل أن تكون من مسؤولية المتبوع الذى انتهت مسؤوليته في لحظة وفاته شهيداً من 
شهداء الحق. لقد كان علي في حياته داعياً من دعاة العودة إلى الحق مثله في ذلك مثل غيره 
من الدعاة الأكثر صرامة ووضوحاً في التحريض على الثورة أمثال )أبي ذر الغفاري( وغيره 

من الصحابة الزاهدين الذين عاشوا مجاهدين وماتوا مجاهدين.
الذين أشعلوا في نفوس الجماهير جذوة الحماس للثورة الغاضبة على ماحدث من ممارسات 
عابثة بحق الأمة في السيادة والمال بصورة تتنافى مع أبسط المقومات المادية والمعنوية للحرية 
التي فطر عليها البشر أجمعين فكانت الثورة مسيرة استخدمت الأسلوب السلمى الديمقراطي 
أولًا، وعند مرحلة معينة من التآمر على جموع الجماهير المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتغيير 
بل  الخليفة  مقتل  عند  تتوقف  لم  دامية  ثورة  إلى  السلمية  المسيرة  استحالت  العابثين  الولاة 
واختارت الخليفة البديل ليتحمل المسؤولية القيادية العليا في الدولة فكان في مجمل سياساته 
وقراراته أهلًا لتحمل تلك المسؤولية العظيمة على نحو أعاد للتوحيد جوهره الثوري من خلال.

▪ تغيير الولاة الفاسدين الذين أساءوا استغلال المسؤولية  لما هو خاص. 
▪ مساواة الناس في العطاء وجعل الأولوية لذوي الحاجة وليس للمكانة الاجتماعية 

والدينية.  
▪ استعادة الأملاك العامة للدولة من الأرض الخراجية التي أقطعها عثمان بن عفان وولاته 

وأقاربه بصورة مغايرة لماسبقه عمر بن الخطاب من قبل.
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▪ تقديم العامة على الخاصة في الحقوق المادية والمعنوية وإزالة الفوارق والامتيازات بين 
الطبقات وتوفير الضمان الاجتماعي للعاجزين عن العمل.

▪ تحريم النهب والسلب في ميادين القتال مع الخارجين على الدولة. 
▪ القضاء على الفساد والاختلاس والابتزاز للأموال العامة والخاصة. 

▪ الميل إلى السلم والعفو عند الشعور بالقوة في ميادين الظفر على الأعداء.
▪ جعل العمل المصدر الوحيد للتكسب والملكية الخاصة المشروعة.

لهذه الاعتبارات وغيرها من الاعتبارات الأخرى كان عهد علي، ثورة في الثورة الشاملة 
لا تقل أساليبها شرفاً ونبلًا مع غاياتها التاريخية، في مقاومة الجمود والتراجع الأيديولوجي 
الدهاء  بأساليب  وجهلهم  أنفسهم  الثوار  وعي  محدودية  إلى  يعود  فشلها  وكان  الإسلامي 
من  التحكيم  في  الخيانة  إليه  انتهت  للثورة،وما  المعادية  القوى  استخدمتها  التي  والدعاية 
نتائج عكسية أسفرت عن إرباك الثوار واجترارهم إلى ساحات الاختلاف حول أحقية علي 
في الحكم وعدم أحقيته، هذه الاختلافات التي وجدت بها العناصر المتطرفة من )الخوارج( 
فرصة للكشف عن نواياها الكامنه في السلطة، لتجعل الحكم للّه كشعار بديل لحكم الخلافة 
أو الإمامة القرشية أموية كانت أو هاشمية، حيث استخدموا في التعبير عن أرائهم الأكثر 
ديمقراطية في السلطة من النتائج الخيانية للتحكيم مبررات للخروج عن طاعة علي، الذي 
اتهموه بالكفر حينما قبل مبدأ حكم البشر في أمر يملكه اللّه وهو )الحكم( فكان شعارهم 

.) الجمهوري )اللّه أكبر ولا حكم إلا للّه
أبي   بن  علي  »عظمة  بأن  علم  على  كانوا  ولما  الثورة،  لقائد  التكفير  معانيه  في  يحمل 
طالب« سوف تمنعه من الرضوخ لطلبهم والاستجابة لهم بالاعتراف بأنه قد كفر في تحكيمه 
، أصروا على طلبهم اعترافه بالكفر الذي لا ينتهى إلا من خلال  للبشر في أمر يملكه اللّه
أحدثوا  حتى  اللامشروعة،  مطالبهم  على  وأصروا  اتهامهم  في  تمادوا  أخرى،  مرة  إسلامه 
ضجة داخل معسكره لم يجد بداً حيال شعارهم والتهم الموجهة إليه إلا القول بأنه »كلمة 
حق يقصد بها باطل« ولما لم يكن يجد وسيلة أخرى لقمع حركة الانشقاق التي خرجت عن 
طاعته إلابالعنف فإن العنف وإن كان قد استخدمه الإمام دفاعاً عن الثورة للتصدي لعملية 
الخروج التي تحولت إلى تمرد مزق جيوشة، إلا أنه قد انتهي إلى عملية إضعاف للثورة مكنت 
بحدوث  مؤذناً  معسكرهم  في  دب  قد  الضعف  كان  أن  بعد  جانبهم  تغليب  من  لأعدائها 
المبيتة  الذين يضمر الخيانة  التحكيم  إلى  التي أجبرتهم على رفع المصالح واللجوء  الهزيمة 

للثوار.



157

 الم�سمون الاجتماعي 
للثورة العلوية 7

رغم اختلال موازين القوى بين المعسكرين، إلا أن الخوارج هم وحدهم الذين يتحملون 
اغتيال  الذي أخفق في  الثورة عن طريق مخططهم في الاغتيالات  تاريخياً مسؤولية فشل 

معاوية وعمرو ونجح في اغتيال علي الذي مات شهيداً وهو يصلي صلاة الصبح.
أيديولوجية  من  الأوضاع  نقلت  لمأساة حقيقية  بداية  المجتبئ  الأمام علي  استشهاد  كان 
الثورة الشاملة إلى الأيديولوجية الإقطاعية التي تستخدم الإسلام كمبرارات ظاهرة تخفي 
إلى  التراجع  من  الانتقال  بداية  معاوية  خلافة  كانت  الظاهر،  مع  يتناقض  باطناً  خلفها 
القومية  النهج الأيديولوجي الإسلامي، ففي عهده الذي أظهر حرصه على  الانحراف عن 
العربية كسمة وحيدة من السمات التي تميزت بها الدولة الأموية،شهدت الثورة تراجعات 
جذرية في الموقف من الدولة والثروة حيث تحولت الدولة من أداة لتنظيم الغايات التاريخية 
وبنيه  معاوية  بيد  وقمعية  عسكرية  أداة  إلى  الإسلامية  العربية  الأمة  بيد  الحضارة  في 
وعصبيته الأموية حيث أصبحت الخلافة نظاماً شمولياً يقوم على الشرعية الثورية الدائمة 
الدكتاتورية الفردية ونظام التوريث كما أصبحت الثروة مملوكة فى معظمها للأقلية الطبقية 
التي ناصرت النظام الملكي الأموي أكان ذلك في مجال الحرية السياسية أو كان ذلك فى 
مجال الديمقراطية الاقتصادية والعدل الاجتماعي فكما انعدمت بإنعدام متلاك الشعب لحق 
السيادة والمشاورة في الأمر، إنعدمت الديمقراطية الاقتصادية  بشيوع وتفشي ظاهرة الملكية 
الفردية التى احتلت نسبة لاتقاس معها نسبة الملكية الاجتماعية كما أن الغاية الوحدوية 
مالبثت أن تجاوزت حدودها القومية لتصبح أداة تسلط على القوميات الأخرى غير العربية. 





التاريخ ال�سيا�سي والع�سكري للثورة والدولة  
والامبراطورية الاأموية الكبرى 

▪  �متد حكم عبد�لملك بن مرو�ن خلال 
�لفترة من 65-86هـ ،685-705م. نظرً� لما 
�أظهره من رجاحة في �لعقل وقدرة �صيا�صية 
من  مكنته  �لاأمور  ت�صريف  على  وع�صكرية 
�لق�صاء على ثورة �بن �لزبير و�إعادة �لاأمن 
و�لا�صتقر�ر �إلى ربوع �لبلاد بعد مرحلة من 
�لتي  و�لفو�صى  و�ل�صر�عات  �لا�صطر�بات 
ب�صورة  �لاإ�صلامية،  �لولايات  معظم  عمت 

جعلته �لموؤ�ص�ص �لثاني للدولة �لاأموية.

8الف�سل
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نهاية  الخوارج  الفدائيين  أحد  من  طالب  إبي  بن  علي  الإمام  مقتل  كان   ▪
للصراع على السلطة وبداية لقيام خلافة معاوية بن أبي سفيان بن حرب الذي 
ينحدر من سلالة أميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب البطن 

الموازي لبني هاشم.
العالم  حكمت  التي  الأموية  للدولة  الأول  المؤسس  هو  معاوية  ويعتبر 
الإسلامي بشرعية ثورية وجهادية لمدة ثمانين عام بداية من سنة40-132هـ، 

واحتلت مكانة حضارية وتاريخية مهابة.
وبالرغم أن معاوية نال الخلافة بحد السيف تارة، وبالمكيدة السياسية تارة أخرى.

كما ذهب إليه صاحب الفخري »خليفةالعالم، وخضع له من أبناء المهاجرين والأنصار 
كل من كان يعتقد أنه أولى بالخلافة«.)159(

كان معاوية بن أبي سفيان من المع السياسيين الدهاة الذين يعرفون كيف ومتى يستخدمون 
العقل وكيف ومتى يستخدمون القوة ورغم اعتماده على تأييد العصبية القبلية من المصرية 
واليمنية إلا أنه كان يعتمد على الأمة العربية أكثر من اعتماده على غيرها من الشعوب والأمم 
الغير عربية التي أرغمت على الإسلام، وفى الوقت الذي كان يعتمد به على الثروة والمرونة 
فى كسب الأنصار كان يدرك أن قوة السيف هي الفيصل في اللحظات الفاصلة التى تحتاج 
بناء أسطول بحرى مكون من حوالي1700  الوهلة الأولى فى  إلى حسم، فقد شرع منذ 
سفينة ليس فقط للتصدي للخطر الروماني المهدد لدولته الوليدة بل واستخدامه في المزيد 
من الفتوحات الجديدة حتى وصل إلى جزيرة رودس وبعض الجزائر اليونانية، أما في البرفقد 

رتب الشواني والصوائف وهي الجيوش التى كانت تغزو هذه البلاد في الشتاء والصيف.
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وغزا القسطنطينية بجيش كبير بقيادة سفيان بن عوف تمكن من حصارها براً وبحراً إلا 
أنه أخفق في فتحها نظراً لمتانة أسوارها ومنعة موقعها، ولما لعبته النيران الإغريقية من دور 

في إغراق السفن الإسلامية.)160(
وفي شمال أفريقية كان عقبة بن نافع يقيم ببرقة وزويلة التابعة لولاية مصر بقيادة عمرو 
بن العاص فأوكل إليه معاوية قيادة جيش عربي يتكون من عشرة آلاف مقاتل استطاع أن 
يحقق به سلسلة من الانتصارات والفتوحات وأسلم على يده كثيراً من البربر الذين كونوا 

نواة الجيش الإسلامي الذي تمكن من فتح السودان وماتبقى من بلاد المغرب.
وفي هذه الأثناء أصبحت شمال أفريقيا ولاية مستقلة عن مصر على رأسها عقبه بن نافع 
الذي استمر حتى استبدل بالمجاهد أبي المهاجر دينار الذي أصبح والياً على مصر وأفريقيا)161(
وغير ذلك من الفتوحات التي دلت على مهارته السياسية والعسكرية في توسيع الرقعة 
الجغرافية للدولة العربية الإسلامية مؤسساً بذلك دولة أموية اتخذت من العصبية العربية 
وبين  القومي  الانتماء  بين  العلاقة  عمق  على  منها  يستدل  ومعنوية  مادية  قوة  والإسلامية 

الإسلام ايديولوجية وعقيدة وشريعة ومنهاج حياة.
كان معاويه بن أبي سفيان كما وصفه صاحب الفخري »داهية من دهاة العرب وأوفرهم 
حظاً في السياسة، عاقلًا حكيماً فصيحاً يحلم في موضع الحلم ويشتد في موضع الشدة. إلا 
أن الحلم كان أغلب عليه، وكان كريماً باذلًا المال محباً للرياسة مشغوفاً بها ولا يزال أشراف 
رعيته يفدون عليه بدمشق فيكرم مثواهم ويحسن قراهم ويقضي حوائجهم، ولا يزالون 
أخرى،  عنهم  ويتغافل  تارة  يداعبهم  وهو  الجبه  أقبح  ويجبهونه  الحديث  أغلظ  يحدثونه 
الدكتاتورية  السنية والصلات الجمة«.)162( ورغم ما عرف به من  ولايعيدهم إلا بالجوائز 
والكراهية للمعارضة العلوية والخارجية إلا أنه مع ذلك كان يتقبل الرأي والنقد ولو كان 
جارحاً كانت وفاة الحسن بن علي ومغريات السلطة قد جعلته يتناقض مع الوعود التي قطعها 

على نفسه أن يكون الأمر من بعده »شورى بين المسلمين يولون عليهم من أحبوا«)163(
استقبل نصيحة المغيرة بن شعبة بعقد ولاية العهد لابنه يزيد بتجاوب لولا مشورة زياد 
بن أبيه والي العراق بالتريت ثم أعادها مع أهل الحل والعقد بعد وفاة زياد بن أبيه وبدأها 
بمروان بن الحكم وغيره من الولاة الذين استحسنوا الفكرة وروجوا لها في  ولاياتهم غير 
أبي بكر  بن  الزبير وعبدالرحمن  بن  بن علي وعبدالل  بقيادة الحسن  المعارضة  برأي  آبهين 
الذين وافقوا على البيعة مكرهين ثم جاهروا برفضها بعد زوال الإكراه، لأسباب ذاتية عند 

الأول والثاني ولأسباب موضوعية عند الثالث.
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كان معاوية بن إبي سفيان يعكس في اتجاهاته الملكية المعادية للديمقراطية رغبة أبيه التي 

طالما جاهربها بعد إسلامه في وصف النبوة بالملك.
المهاجرين  للرعيل الأول من  السابقة  المخاوف  اللاحقة قد أكدت صحة  وكانت مواقفه 
قول  من  يستدل على ذلك  والمرجئة  والخوارج  العلويين  المسلمين  من  تبعهم  والأنصار ومن 

معاوية »أنا أول الملوك«.)164(
وبغض النظر عن الأطماع السياسية لبني أميه ومناهضتهم للدعوة الإسلامية وتنكيلهم 
بالرسول الأعظم فإن مكانتهم الاجتماعية البارزة في قريش قد جعلت الرسولصلى الله عليه وسلم يحرص 
فهو  أبي سفيان  دار  قوله من )دخل  الإسلامية من خلال  الثورة  إلى صفوف  على كسبهم 
آمن( وماتلى ذلك من مواقف جعلته يتخذ من يزيد بن أبي سفيان كاتباً للوحي وجعلت 
وفي  الردة  حركات  على  القضاء  في  أهميته  من  التقليل  يمكن  لا  جهادياً  دوراً  للأمويين 
مواجهة الرومان والفرس حيث أوكل الخليفة أبو بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان قيادة 
أحد الجيوش الأربعةوجعله والياً على دمشق بالإضافة إلى ما تحقق للمسلمين من فتوحات 
والأمم  الحدود  من  مابعدها  إلى  العربية  الحدود  تجاوزت  الأموية  الدولة  عهد  في  أسطورية 
الاقتناع  عدم  وليدة  بأنها  السياسية  الأطماع  يجعل وصف  الذي  الأمر  التكوين،  المختلفة 
بالدين الإسلامي الحنيف ضرباً من المبالغة الناتجة عن ردود أفعال منافسة أقرب إلى السياسية 

منها إلى الدينية، حتى ولوصدرت من رموز الرعيل الأول للمهاجرين والأنصار.
حيث أكدت التجربة أن بني أميه الذين كانوا أصحاب مكانة في الجاهلية كانوا كذلك 

أصحاب دور في الإسلام لا يمكن التقليل من شأنه بأية حال من الأحوال.
فها هو مؤسس الدولة الذى كان داهية في سيرته يؤكد أنه صاحب عبقرية قيادية لايمكن 
التقليل من مواهبها وملكاتها العظيمة التي تنطق بها وصيته حتى وهو قاب قوسين أوأدنى 
من الموت في لحظة الاحتضار الأخيرة حيث دلت وصيته لابنه يزيد »علي سداد رأيه وخبرته 
بالأمور ومعرفته بالرجال، فقال له: انظر إلى أهل الحجاز منهم أصلك وعترتك، فمن أتاك 
منهم فأكرمه، ومن قعد عندك فتعاهده، وانظر إلى أهل العراق، فإن سألوك عن عزل عامل 
في كل يوم فاعزله، فإن عزل عامل واحد أهون من سل مائة ألف سيف لاتدري على من تكون 
الدائرة ثم انظر إلى أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار، فإن رابك من عدوك ريب فارمه 
بهم ثم اردد أهل الشام إلى بلدهم ولايقيموا في غيره، فيتأدبوا بغير أدبهم، لست أخاف 
عليك إلا ثلاثة: الحسين بن علي وعبدالل بن الزبير، وعبد الل بن عمر، فأما الحسين بن علي 
فأرجو أن يكفيكه الل فإنه قتل أباه وخذل أخاه، وأما ابن الزبير فإنه خب-داهية-ضب، فإن 
ظفرت به فقطعه إرباً إرباً، أما ابن عمر فإنه رجل قد وقذه الورع فخل بينه وبين آخرته يخل 
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بينك وبين دنياك ومات معاوية في شهر رجب سنة60هـ«.)165( بعد حياة حافلة بالمنجزات 
الجهادية الأقرب إلى المعجزات قياساً إلى ما تحقق بعهده من الفتوحات الإسلامية.

الدامية  والحروب  والثورات  بالاضطرابات  حافلة  سنوات  ثلاث  معاوية  بن  يزيد  حكم 
والمدمرة انتهت فيها المعركة مع العلويين بمأساة كربلاء التي قتل فيها الحسين وبنوه وانتصاره 
بدون وازع من رحمة، واقتيدت النساء الحرائر مكبلات بالأغلال واستلم فيها يزيد رأس 

الحسين بن علي وسط مظاهر احتفالية لم تكن تخطر على بال مسلم قط.
أما ثورة عبداللّه بن الزبير، وإن كانت أوفر حظاً من ثورة الحسين بن علي إلا أنها قمعت 
بقسوة وصلت حد إباحة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لجند مسلم بن عقبة المري، ثلاثة أيام مورس 
القيم الإسلامية إلى حد اعتبر فيها  القتل والسلب والنهب بوحشية مجردة من كل  فيها 
البعض موت مسلم بن عقبة المري، وهو في طريقه إلى مكة عقاباً من اللّه على ما اقترفه من 

الذنوب بحق الأبرياء.
ربما كانت بمثابة الكابح)للحصين بن نمير(الذي خلفه في القيادة وتحرك بأمر يزيد إلى 
مكه وبعد محاصرتها عرض البيعة على عبداللّه بن الزبير إذا انتقل إلى دمشق إلا أن وفاة يزيد 
ورفض ابن الزبير الاستجابة للعرض جعل)الحصين بن نمير(يقدم على ضرب الكعبة بالحجار 

بالمنجنيق والعرادات بالنار والنفط ومشتقات الكتان وغير ذلك من المواد المشتعلة)166(
مات يزيد بن معاوية وآلت الخلافة إلى ابنه معاوية الثاني الذي كان صبياً ضعيفاً لايقوى 
للحروب وماقد تفرضه عليه من  الوخيمة  العواقب  على تحمل مسؤولية الخلافة خوفاً من 
التي استخدمها والده،  بذات الأساليب  القضاء على خصومه  العنيفة في  اتباع الأساليب 
فأعلن صراحة رفضه للسلطة وأمر)حسان بن مالك(أن يؤم الناس في الصلاة ودعا المسلمين 
عامة إلى انتخاب الخليفة الذي يجدون فيه القدرة على تحمل المسؤولية واعتزل بداره حتى 

توفي نفس العام.)167(
يعتمدون  الذين كانوا  بمثابة نكسة للأمويين  للخلافة  الثاني ورفضه  معاوية  كانت وفاة 
على عرب الشام بدرجة أساسية، نظراً لما تعرض له هؤلاء من الخلافات والانقسامات المخيفة 
ففي حين أعلنت قيس مبايعتها لعبداللّه بن الزبير انقسمت كلب نفسها إلى فريقين أحدهما 
كان يؤيد خالد بن يزيد بن معاوية، والآخر كان يؤيد مروان بن الحكم، وكان الخلاف في 

الرأي قد تحول إلى صراع، وكان الصراع ينذر بحرب أهلية طاحنة للجميع.
وأمام الأخطار التي تهدد بنهاية الدولة الأموية تداعت جميع الأطراف إلى مؤتمر الجابية 
في ذي القعدة سنة 64هـ الذي اجتمع فيه أنصار بني أمية في مداولات أسفرت عن مبايعة 
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مروان بن الحكم بالخلافة ويليه خالد ومن بعده إلى عمر بن سعيد بن العاص. فكان الاتفاق 
نهاية لمرحلة من الخلاف وبداية لمرحلة من التفرغ لعبدالل بن الزبير. كان لليمنية دور فاعل 
في انتقال السلطة من الفرع السفيانى إلى الفرع المرواني بوقوفها بقوة إلى جانب مروان 

بن الحكم.
في ظل ظروف صعبة كانت فيه القيسية بزعامة الضحاك بن قيس الفهري قد أجمعت 
على مبايعة عبداللّه إبن الزبير، استهل مروان بن الحكم عهده بمواصلة الحرب مع عبدالل بن 
الزبير المتمترس خلف أسوار الكعبة وفي المحرم سنه 65هـ التقى الجيشان في معركة مرج 
راهط التي انتهت بهزيمة الضحاك بن قيس هزيمة منكرة أعادت الثقة للجانب الأموي وكان 
عبد العزيز بن مروان قد أحرز انتصاراً مماثلًا في مصر انتهى بطرد عامل عبداللّه بن الزبير 
عبدالرحمن بن جحدم، والاستيلاء على مصر، وحسن إدراة أحوالها بصورة أضعفت المعارضة 
وقللت من احتمالات انتصار الزبيريين الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من الاستيلاء على 
السلطة، عاد الخليفة مروان بن الحكم من مصر إلى الشام بمعنوية عاليه ساعدته على تجهيز 
جيشين سير أحدهما إلى العراق والآخر إلى الحجاز للقضاء على ثورة بن الزبير ورغم ما 
أحرزه الجيش الموجه للحجاز من انتصارات جزئية إلا أن الجيش الذي كلف بالعراق لم يحقق 
أي انتصارات تستحق الذكر وزاد من خطورة المواجهة وفاة الخليفة مروان بن الحكم الذي 
عرف بالشجاعة والفصاحة وحسن تلاوة القرآن ونجاح سياسته في ضبط المقاييس والموازين 
بن  مروان  الخليفة  عليه  أقدم  ما  أن  البعض  اعتبر  وفي حين  الإطلاق،  على  منجزاته  كأهم 
الحكم من نقض لقرارات مؤتمر الجابية بأخذ البيعة بالخلافة لابنه عبدالملك بن مروان نقطة 
ضعف أموية لصالح عبدالل بن الزبير الذي حاول الإستفادة من الخلافات الأموية الأموية إلا 
أن المؤكد أن عبدالملك بن مروان كان شخصية مؤهلة لتحمل المسؤولية بحنكة دلت على 
مواهبه السياسية والعسكرية في انقاذ الدولة الأموية من أخطار حقيقية كادت أن تقضي 

عليها تحت تأثير العصبية أعادت النزاعات والانقسامات القبلية من جديد.
لما  نظراً  ،685-705م.  65-86هـ  من  الفترة  خلال  مروان  بن  عبدالملك  حكم  امتد 
أظهره من رجاحة في العقل وقدرة سياسية وعسكرية على تصريف الأمور مكنته من القضاء 
على ثورة ابن الزبير وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد بعد مرحلة من الاضطرابات 
والصراعات والفوضى التي عمت معظم الولايات الإسلامية، بصورة جعلته المؤسس الثاني 

للدولة الأموية.
كيف لا وقد استهل عهده بسلسلة من الغارات الهادفة إلى شل حركة أعدائه فكما نجح 
أخوه عبدالعزيز بن مروان في الحفاظ على مصر ولاية تابعة للدولة بحكم حسن سياسته 
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وعده  وتنفيذ  بالفقراء  وبالبر  والعلن  السر  في  اللّه  تقوى  في  والده  وصية  فيها  تمثل  التي 
إذا وعد ولو حال دون ذلك شوك القتاد مستعيناً على صواب سياسته وقراراته باستشارة 
ذوي الرأي والصلاح قبل الفصل في أمور الدولة لأن في ذلك استمالة ثقة الرعية وتأييدهم 

ودعائهم له ووقأيته من الفتن والقلاقل المهددة للأمن والاستقرار والوحدة.
النيل  مقاييس  بناء  مثل  واجتماعية  اقتصادية  إصلاحات  من  أحدثه  بما  ذلك  على  وزاد 
وإقامة القنطرة عند الحمراء القصوى بطرف الفسطاط واتخاذ حلوان عاصمة لولايته وغرس 

الأشجار والنخيل والإكثار من بناء المساجد وغيرها من الأبنية الفخمة..إلخ.
فكان عهده عهد تقدم ورخاء ساعد على تطور كافة الأنشطة والفعاليات الأدبية والمادية 
على نحو أعاد للشعب ثقته بالدولة الأموية بعد أن كانت في مقدمة الشعوب العربية التي 

بايعت وساندت ثورة عبدالل بن الزبير.)168(
السياسية  وحنكته  القيادية  حكمته  في  تجسدت  قد  مروان  بن  عبدالملك  ميزة  كانت 
بالانهيار  المنذرة  والأخطار  الأهوال  من  حوله  مايعتمل  مواجهة  في  العسكرية  وشجاعته 

المحتوم.
فقد روى عنه المسعودي أنه خرج من دمشق سنة 69هـ »على رأس الجنود الشامية إلى 
الكوفة لقتال ألد أعدائه )المختار بن أبي عبيد( وبينما هو في الطريق توالت عليه الأخبار 
المثبطة للآمال والباعثة على الإحباط واليأس مثل خبر هزيمة عبدالل بن زياد ومقتله، وخبر 
مقتل القائد الذي أرسله لمحاربة عبداللّه بن الزبير في المدينة، وخبر دخول جند بن الزبير إلى 
فلسطين وإلحاق أخيه مصعب بن الزبير بهم للاستيلاء عليها. وخبر مسير إمبراطور الروم 
ونزوله المصيصة في طريقه إلى الشام، وخبر عن تمرد عبيد دمشق وأوباشها على الأهالي، 
إلى غير  أغارت على حمص وبعلبك.  المساجين من سجونهم وأن خيل الأعراب  وهروب 
لكنه  والقنوط،  اليأس  النفس  في  وتبعث  الحليم  بعقل  تذهب  التي  السوء  أخبار  من  ذلك 
حسب رواية المسعودي كان رغم ذلك رابط الجأش شديد الإيمان بكفايته وقدرته ولم ير في 
ليلة قبلها أشد ضحكاً، ولا أحسن وجهاً، ولا أبسط لسانا، ولا أثبت جناناً، من تلك الليلة 

تجلداً وسياسة للملوك«.)169(
الذين  لقادته  اختياره  بن مروان تكمن في شجاعته وفي حسن  كانت عظمة عبدالملك 
الثورات  لأن  بنجاح  إليهم  الموكلة  القتالية  المهام  تنفيذ  على  القدرة  مقومات  فيهم  تتوفر 
العنيفة لا تنتهي الإ بالاساليب الأكثر عنفاً وقوة منها في المنازلات القتالية وما يترتب عليها 
من الإنتصارات العسكرية التي تمهد الطريق للسياسات الحكيمة، وكان اختياره »للحجاج 
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بن يوسف الثفقي لإخماد ثورة بن الزبير وأعوانه في الحجاز والعراق قراراً موفقاً مكنه من 
تمديد عمر الدولة الأموية وإعادة الحيوية الشبابية للدولة حيث نجح الحجاج في القضاء على 
عبدالل بن الزبير وأعوانه بقوة السيف وأصبح والياً للحجاز عام 73 هـ وفي عام 75هـ ولاه 
العراق وسار إليها في جيش من أهل الشام حط رحاله في القادسية وكان دخوله إلى الكوفة 
وخطابه المدوي الذي امتزجت فيه الشدة باللين قد مكنته من الاستيلاء على الكوفة. وبذات 
وبذات  البصرة،  على  استولى  والجبروت  بالظلم  الممزوج  الحزم  على  قامت  التي  السياسة 
القدر من الفهم قدم الدعم والمساندة للمهلب بن أبي صفرة ومكنه من الانتصار في حربه مع 
الخوارج. ولم يألوا جهداً في النيل من خطر الأشعث الذي أعلن التمرد على الدولة الأموية 

بمساندة أهل كرمان والرأي والجبال.
ورغم دخوله إلى البصرة والكوفة فقد تمكن الحجاج من هزيمته بعد ثمانين موقعة قتالية 
وفي حين اعتقد الأشعث أن لجوءه إلى الهند سيجعله في مأمن من بطش الحجاج وقسوته 
الكوفة، ولما  إلى  رأسه وإيصاله  بقتله وقطع  أحد رجاله  وجبروته نجح الحجاج في تكليف 
أفرط الحجاج في قتل الأسرى وإعطاء الأموال لأنصاره، اعتقد خصومه أن بمقدورهم إيغار 
صدر الخليفة عليه للنيل من ولايته وحياته، ورغم أن رسالة الخليفة كانت ناطقة بذلك إلا أن 

براعة الحجاج وحسن رده على الخليفة حالت دون ذلك.)170(
ولاية  بإسناد  ذلك  على  وزاد  الأموية  للدولة  العراق  إخضاع  في  الحجاج  نجح  وهكذا 
الدولة  جسد  إلى  إعادتها  في  حسناً  اً  بلاء  أبلى  الذي  صفرة  أبي  بن  المهلب  إلى  خراسان 
وتحقيق الكثير من الفتوحات الجديدة، وخلفه في مرو عام 82 هـ ابنه المغيرة إلى أن قتل ثم 
كان مقتل المغيرة أحد عوامل الإحباط التي جعلت المهلب يوقف الفتوحات الجديدة ويعقد 

الصلح مع أهل)كوش(.
فحاول  خراسان  على  ولايته  في  المهلب  يمثلها  التي  الخطورة  مدى  يدرك  الحجاج  كان 
استبداله بابنه يزيد ابن المهلب الذي اكتفى بغزو خوارزم نظراً لما كانت تعيشه خراسان من 
الدامية  القيسية وعصبية الأزد  العصبية  القبلي بين  الناتجة عن تفاقم الصراع  الإضطرابات 
من خلال  القيسية  العصبية  على  التغلب  المهلب  بن  يزيد  العربية حاول  للوحدة  والمدمرة 
إستمالة الأزد إلى صفه فوجد نفسه يشعل الفتنة بدلًا من إخماده للفتنة. ولم يكن موقف 
المواقف  من  سوءاً  أقل  المهلب  بن  يزيد  بولاية  والقبول  الأموية  للدولة  التبعية  من  الموالي 
المهلب  بن  ليزيد  اختياره  في  الحجاج  يفلح  لم  ولما  العربية،  للقبائل  والمتصارعة  المنقسمة 
استبدله سنة 85 هـ بالمفضل بن المهلب بن أبي صفرة إلا أن فشل الحجاج فيما أقدم عليه من 
سياسة تكتيكية استهدفت إضعاف المهلب جعله يتحرر من خلال بدائل أخرى أفضت إلى 
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نجاحه في إقناع الخليفة عبدالملك بن مروان على تولية قتيبة بن مسلم الباهلي على خراسان 
عام85هـ وماترتب عليه من إستعادة ولاء القيسية وتوحيد الموقف العربي في خراسان)171(

الثورات  وبعد سبعة أعوام من الحرب نجح الخليفة عبدالملك بن مروان في القضاء على 
وإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوع الدولة خلال ماتبقى من عهده.

 مات عبدالملك بن مروان وخلفه ابنه الوليد بن عبدالملك خلال الفترة من 86-96هـ  
لم  الدولة شرقاً وغرباً بصورة  فكان عهده عهد فتح ويسر ورخاء اتسعت في ظله حدود 

تتحقق لما قبله وما بعده من الخلفاء الأمويين والعباسيين على حد سواء.
كان الوليد بن عبدالملك واحداً من الخلفاء الذين يعطون العمل والجهاد والفتح  أولوية 
على الكلام عرفه المسلمون من أبناء الأمم المختلفة التكوين القومي بأنه رجل دين ورجل دولة 
جعل الفتح من أهم أولوياته البرنامجية سواء في التوسع بنشر الدين الإسلامي الحنيف أو 

في توسيع رقعة الدولة وما تنطوي عليه من الموارد والخيرات الاقتصادية.
كان يعطف على الفقراء والمعوزين من ذوي الحاجة، كان يهتم بالاحوال المعيشية للرعية 
وتأمين  المظلومين  وإنصاف  مرضاهم،  آلام  وتخفيف  مصالحهم،  على  السهر  في  ويتفانى 
الناس حرصاً على  التسول وسؤال  الخائفين، خصص الأعطيات للمجذومين وألزمهم عدم 
الصحة ورحمة بأحوالهم وأمر بإعطاء خادم لكل مقعد يقوم برعايته ويوفر حاجاته ويهتم 

بأمره، ووفر لكل ضرير قائداً يقوم على خدمته ويسهر على راحته.)172(
وفي عهد الوليد بن عبدالملك استأنف المسلمون فتوحاتهم الشرقية والغربية على نطاق 

واسع.
القاسم  الباهلي ومحمد بن  الزاخر نبغ أربعة قادة عظام هم قتيبة بن مسلم  وفي عهده 

وموسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد.
العظيم لبلاد ما وراء نهر سيحون وجيحون من  الفاتح  الباهلي هو  كان قتيبة بن مسلم 
بخارى إلى سمرقند وخوارزم وكافة بلاد الصفد.توغل في وسط آسيا حتى وصل إلى فرغانة 

ومنها إلى خجند وكاشان عاصمة فرغانة.
النجاح وبعودته  يتوقعه من  مما كان  أكثر  بعد رحلة جهادية حققت  إلى مرو  قتيبة  عاد 
إلى عاصمة خراسان كان لا بد من فترة مراجعة استعداداً لجولة جهادية قادمة استوجبت 
أعداد  الشعوب والأمم الجديدة ولما كثر  العرب من  أمام غير  العسكرية  أبواب الخدمة  فتح 
أمر  والكثرة  القوة  من  المجاهدون  إليه  ما وصل  الخليفة  وبلغ  العسكرية  بالخدمة  الملتحقين 
الأصنام  وتحطيم  البلدان  من  المزيد  وفتح  الجهادية  رحلته  بمواصلة  الباهلي  مسلم  بن  قتيبة 
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والمعابد الوثنية التي كان تحول دون اعتناق الإسلام، ولما تبين لذلك الفاتح العظيم، أن كثيراً 
القوة  ضغط  تحت  الإسلام،  باعتناق  تظاهروا  الذين  العربية  غير  والأمم  الشعوب  أبناء  من 
إجبرتهم  التي  الأخطار  زوال  القديمة بمجرد  الوثنية  معتقداتهم  إلى  ماتراجعوا عنه  سرعان 

على أن يظهروا غير ماكانوا يبطنون من قناعات. 
أمر )قتيبة( بجذب الناس إلى الإسلام عن طريق الترغيب والترهيب مثل قرءة القرآن 
للدخول  بالمال  وجذبهم  النار،  عبدة  من  المسلمين  لحماية  الجواسيس  وإقامة  بالفارسية 
أولئك  ضد  القوة  استخدام  مع  جنب  إلى  جنباً  بالمساجد  الجمعة  صلاة  وحضور  بالإسلام 

الذين يتراجعون عن إسلامهم وعهودهم.)173(
ولما انتهى قتيبة من جولته الثانية التي تمت بتوجهات الخليفة وماأسفرت عنه من الفتوحات 
والتبدلات الإسلامية، واصل رحلته الجهادية إلى الصين سنة96هـ على رأس جيش كثيف 
إلى الحدود  يثنه عن مواصلة زحفه  الطريق إلا أن الخبر لم  الوليد وهو في  فبلغه خبر وفاة 
الصينية وفور وصوله أرسل وفداً إلى الإمبراطور الصيني برئاسة )هيرة الكلابي( حاملًا معه 
الشروط الثلاثة التي تضمنها القسم الصادرعنه حيث أقسم )قتيبة الباهلي( أن لا ينصرف 
من الحدود الصينية حتى يطأ الأرض ويختم الملوك ويأخذ الجزية، وبعد سلسلة من الرسائل 

المتبادلة قبل الامبراطور الصيني بالشروط التي أدت إلى نهاية الحرب.)174(
الهند  منه في بلاد  انتصارات  أقل  الثقفي(  القاسم  بن  العظيم )محمد  الفاتح  ولم يكن 
حيث واصل فتوحاته حتى وصل إلى نهر السند الذي كان يعرف حينذاك باسم نهر مهران، 
ودارت بينه وبين داهر ملك السند معركة فاصلة رغم أن الفيلة شاركت في الجيوش الهندية 
المعركة  انتهت  حيث  الفيلة.  قوة  من  والنصر  الحسم  على  أقوى  بدت  الإيمان  قوة  أن  إلا 
بانتصار محمد بن القاسم وهزيمة ومقتل الملك داهر وتفرق جيشه على نحو مكن المسلمين 
دون  ودخلوها  الملتان  إلى  وصلوا  حتى  السند  بلاد  أرجاء  كافة  في  فتوحاتهم  مواصلة  من 

مقاومة تستحق الذكر.)175(
كنائس  يشبه  عبادة  مكان  هو  )البد(  سدنة  بقتل  القاسم  بن  محمد  أمر  الملتان  وفي 
النصارى وبيع اليهود ويقول)البلاذري( »وكان بد الملتان بداً تهدى إليه الأموال، وتنذر له 
النذر ويحجون إليه السند فيطوفون به ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده ويزعمون أن صنماً 

فيه هو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم«.)176(
ذلك ما حدث من فتوحات في الحدود الشرقية للإمبراطورية الأموية المترامية الأطراف. 

العظيم. موسى  الفاتح  قام  فقد  العربية الإسلامية  الغربية للامبراطورية  أما على الحدود 
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بن نصير مؤسس شمال أفريقيا بفتوحاته التي لا تقل أهمية عن الفتوحات الشرقية حيث 
كانت أسبانيا تعاني من التخلف الذي وصلت إليه الشعوب القوطية الحاكمة التي كانت 
فى الأساس قبائل جرمانية شديدة البدائية لاتفقه شيئاً من أسرار الحضارة الرومانية سوى 

مالديها من الاستعداد للموت من أجل إشباع ما لديها من الأطماع المجنونة.
الملك  من  للتخلص  أخيلا(  )حزب  مع  تحالف  قد  أسبانيا  في  )جوليان(  الكونت  كان 
القوطي )لذريق( الذي أساء معاملة أبنائه دون مراعاة لأبسط قواعد الاحترام  كان)جوليان( 
يضمر الكراهية والحقد لذلك الملك ويتطلع إلى اللحظة التي يتمكن فيها من الانتقام لنفسه 
ولابنيه على مالحق بهم من معاملة مهينة، ورغم انضمامه إلى المؤتمريين )حزب أخيلا( الذين 
كانوا يعارضون الملك لذريق وأتباعه إلا أنه لم يجد لديهم الإمكانات الكافية لتنفيذ مالديه 
والبربرية  العربية  الإسلامية  الجيوش  لدى  متوفرة  وجدها  التي  الانتقامية  المخططات  من 
المرابطة في شمال أفريقيا التي أصبحت ولاية إسلامية تابعة للخليفة الوليد بن عبدالملك 
بن مروان وواليه موسى بن نصير فكر)جوليان( في زيارة )موسى بن نصير( لاستطلاع 
آرائه والتعرف على مالديه من النوايا والمخططات والأهداف العسكرية الجاهزة تجاه القوط 

وأسبانيا إن وجدت.
المسيلة  المغريات  من  عليه  وماتنطوي  الأهداف  تلك  طبيعة  عن  حية  صورة  إعطائه  أو   
للعاب إذا لم يجد لديه معلومات كافيه عن الأوضاع السياسية والعسكرية السائدة على 

الأقل.
اتفق  تجاه جيرانه  نوايا سياسية وعسكرية  من عدم وجود  والتأكد  به  اجتماعه  وأثناء   
معه على بدء مرحلة تحالفية جديدة تنتهي فيها المناوشات والغارات العسكرية التي كانت 
تحدث بينهما من حين لآخر، وزين له بساطة غزو الأندلس التي تعاني في ظل ملكها القوطي 
الفاسد من حالة ضعف عسكري وتفكك سياسي واجتماعي لا تمكنها من الصمود بوجه 
مالديه من الجيوش المقاتلة.»بعد أن وصف له حسنها وفضلها وما جمعت من أشتات المنافع 
وأنواع المرافق وطيب المزارع، وكثرة الثمار وغزارة المياه وعذوبتها وهون عليه حالة رجالها 

ووصفهم بضعف البأس وقلة الغنى«.)177(
لديه من  أثارت  ما  بن نصير( رغم  تنطلي على )موسى  أن  المعلومات  لمثل هذه  ما كان 
المهام  ببعض  القيام  )جوليان(  من  فطلب  الغزو  فكرة  له  زينت  التي  والأطماع  الهواجس 
المسيحي،  بدينه  يدينون  الذين  أبناء وطنه  أعوانه من  نظر  مثل معرفة وجهة  الاستطلاعية 
لقومه  الخيانة  بموقع  مهينة تضع صاحبها  معلومات  من  الطلب  عليه  ينطوي  ماكان  ورغم 
طلب  تلبية  )جوليان(  استطاع  حيث  شيء  كل  من  أقوى  بدت  السياسة  أن  إلا  وعقيدته 
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)موسى بن نصير( من خلال حشد أعوانه »ونقلهم بسفينتين إلى الجزيرة الخضراء فأغار 

وقتل وسبى وغزا وأقام بها أياماً ثم عاد بمن معه سالمين«.)178(
كان نجاح )جوليان( في الامتحان الصعب الذي أعدله مدخل إلى التحول من العداء المطلق 
إلى الثقة النسبية مع المسلمين شجع الوالي )موسي بن نصير( على طلب الإذن بالفتح من 
الخليفة الوليد في دمشق الذي وافق بعد تردد بشرط التأكد من حقيقة الأوضاع أولًا: أرسل 
بن  البربري )طريف  بقيادة  مقاتل  من 500  تتكون  كتيبة عسكرية  نصير(  بن  )موسى 

مالك( تمكنت من عبور البحر على متن أربع سفن أسبانية تابعة للكونت جوليان.
وبدعم الكونت الأسباني نجح طريف بغزو بعض الثغور الجنوبية الأسبانية وعاد محملًا 
بالكثير من الغنائم والأسلاب والى جانب ذلك ماكان يحتاج إليه الوالي موسى بن نصير 
من المعلومات التي أكدت ليس فقط ضعف وسائل الدفاع القوطية الأسبانية بل وانعدامها.

ولما كان مولاه )طارق بن زياد( عامل طنجة صاحب قدرة وصاحب شأن في الفتوحات 
الدولة وقع عليه اختيار  البربر وإخضاعهم لسيطرة  التي أسفرت عن فتح بلاد  الإسلامية 
)موسى بن نصير( لمهمة فتح أسبانيا بعد أن توسم فيه صدق العزيمة وقوة الشكيمة وشدة 
البأس وصلابة العود فوق ما امتاز به من حسن البيان وقوة الكلام. والقدرة على التأثير في 

قلوب سامعيه، وما اشتهر عنه من الإخلاص في الجهاد«.)179(
وفي سنة 93هـ خرج طارق بن زياد على رأس جيش يتكون من سبعة آلاف مقاتل عبروا 
الجزيرة  قبالة  مرساها  ألقت  )جوليان(  الكونت  لهم  أعدها  سفن  أربع  متن  على  البحر 

الخضراء عند صخرة الأسد التي حملت اسم طارق إلى اليوم.
ثورة  على  بالقضاء  مشغولًا  لذريق  الملك  فيه  كان  وقت  في  الإسلامية  القوات  وصلت 

)اخيلا( في بمبلونة شمال شرق أسبانيا.
وكان علمه بنزول قوات عربية في بلاده بمثابة الصاعقة التي نزلت عليه فجأة دون سابق 
إنذار ودون سابق إعداد واستعداد فكان لابد من إعداد القوة الكافية لتوجيه ضربة قاصمة 
التى  الطريق  من  العودة  على  تجبرهم  الأقل  على  أو  عليهم  تقضي  العرب  الفاتحين  لطلائع 

جاءوا منها غرقاً في أعماق البحر بعد ان أحرقوا سفنهم.
ألف  مائة  من  يتكون  كان  أنه  وقيل  ألفا  سبعين  من  يتكون  كان  لذريق  جيش  أن  قيل   
مقاتل. إلا أن هذا الجيش الذي قيل أنه كان مزوداً بعدة السلاح لم يحرك ساكناً لطارق بن 
زياد ولم يحدث لديه من الخوف والرهبة ما يثنيه عن المواجهة المصيرية وبقوة إيمانية فاعلة 
أخذ طارق بن زياد يشق طريقه إلى فتح القلاع والمدن واحدة بعد الأخرى كما أرسل الرسل 
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إلى موسى بن نصير طالباً فيه المدد والنجدة لمعركة غير متكافئة من الناحية الكمية فأنجده 
بخمسة آلاف مقاتل ولما كان عدد الإثنا عشر ألف مقاتل قليلًا قياساً إلى جيش يتكون من 
سبعين ألف مقاتل مجهز بكل الوسائل القتالية فقد أستعان الفاتح العظيم بمالديه من قدرة 
بلاغية على الكلام جعلت من خطابه طاقات معنوية لا حدود لها ومضرباً للصور البلاغية 
الرائعة عبر التاريخ وعلى مقربة من نهر وادي لكه دارت واحدة من أعظم المعارك وأقدسها 
عبر التاريخ انتهت بهزيمة جيش لذريق ومقتله بسيف الثائر والمجاهد طارق بن زياد. بدت 

وكأنها البداية والنهاية للدولة القوطية.
العرب معتقدين  إلى جانب  لذريق ملكهم قد وقفوا  الذين اغتصب  أولاد غيطشه  كان 
الغنائم وسيعودون إلى بلادهم تاركين السلطة  أنهم سوف يكتفون بما يستولون عليه من 

لورثتها الشرعيين.
ألقى  »قد  كان  لكه  وادي  في  المسلمين  انتصار  فإن  لينسون(  )ستانلى  رأي  وحسب 
بأسبانيا كلها في أيديهم، ولم يكن طارق بحاجة إلا إلى قليل من الجهد ليقضي على ماتبقى 

من المقاومة الضئيلة في بعض المدن«.)180(
بل إن الأسبان كانوا كما يقول المقرئ »يسلمون بلداً بلداً ومعقلًا معقلًا«.)181(

أبلغ طارق بن زياد موسى بن نصير بما حققه من النصر وما استولى من الغنائم، إلا أن 
الأخير أمره بالتوقف عن مواصلة الفتح حتى يصل إليه من باب الغيرة والحرص أن يكون له 

شرف إحراز هذه الانتصارات.
بناء جيشه وجمع  إعادة  فرصة  العدو  يمنح  المسلمين  على  التوقف خطر  أن  طارق  أدرك 
وقسم  الأخرى  بعد  واحدة  الأسبانية  المدن  على  يزحف  فأخذ  للحرب  والاستعداد  كلمته 
جنده إلى ثلاث فرق أوكتائب بثها في شبه الجزيرة مثل قرطبة التي باغتوها في ليلة ممطرة 
تحت غطاء سقوط الجليد بعد مغادرة ملكها جمع يهود قرطبة وأقرهم فيها مع عدد من الجند 
مدائنها  أكبر  وفتح  رية  كورة  على  اليهود  وبمساعدة  بسهولة  استولى  زحفه حتى  وواصل 

مالقة، ثم كورة البيرة حيث غرناطة التي أنزلوا فيها اليهود.
 ثم تلتها مدينة أريولة وتبعتها طليطلة حاضرة مملكة القوط ثم أنزل بها المسلمون اليهود 

مع طائفة من الجند وهكذا في كل مدينة من المدن الأسبانية. 
دخل موسى بن نصير على رأس جيش كثيف من العرب والبربر وفتح مدينة قرمونة ثم 
واصل إلى مدينة أشبيلية التي كانت حاضرة أسبانيا قبل مجئ القوط بعد حصار استمر عدة 
أشهر إلا أن انقضاض أهلها على المسلمين بعد استسلامهم وقتل ثمانين منهم جعل موسى 
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بن نصير يرسل إليهم ولده  هشام بن عبد العزيز ففتحها من جديد. حتى امتدت فتوحات 
موسى إلى برشلونة شرقاً وأريونا في الجوف وقدس في الجنوب. وجليقية في الشمال الغربي 
التقى بطارق بن زياد في مكان من كوزة طلبيرة فحط شأنه وأظهر ما في نفسه من  حتى 
وطالبه  برأيه  استبداده  على  ووبخه  بالسوط،  ضربه  بل  أمره  لمخالفة  عليه  وموجدة  حقد 
بالأموال والنفائس التى استولى عليها وسجنه إلى أن تمكن طارق من إبلاغ الخليفة بما حدث 
له وماتلى ذلك من توجهات قضت بأمر موسى بن نصير بإطلاقه من السجن وإعادته إلى 
عمله ثم سار موسى وطارق لفتح شمال أسبانيا ففتحا إقليم أرغونه وقشتالة وقطلونيه كما 
استوليا على سرقطسة وبرشلونة واستمرا فى السير حتى بلغا جبال البرانس وبذلك تم فتح 
القوط وكبرائهم  إليها أشراف  التجأ  التي  الغربي  أسبانيا عدا الأقاليم الجبلية في الشمال 
رغم أن موسى بن نصير كان يطمح في فتح جنوب فرنسا والاتجاه شرقاً إلى القسطنطينية 
أبلغه  الوليد  أن  إلا  المتوسط بحيرة عربيه  الأبيض  البحر  إلى حاضرة الخلافة لجعل  وصولًا 
بالكف عن التوسع واستدعاه هو وطارق، فرحل إلى دمشق عام 96هـ بعد أن ولى ابنه عبد 

العزيز عليها.)182(
مات الوليد بن عبدالملك وخلفه أخوه سليمان بن عبدالملك 96-99هـ الذي عرف عنه 

أنه كان شديد الحقد على معارضيه أثناء ولايته لعهد أخيه الوليد بن عبد الملك.
دفعه إلى الأنتقام من القادة الفاتحين الأربعة قتل قتيبة بن مسلم الباهلي في بلاد ماوراء 
النهر لأنه كان ممن وافق الوليد على عزله وعين يزيد بن أبي كبشة السكسكي بديلًا عن هذا 

الفاتح العظيم مكافأة له على قتله.
 وأخذ محمد بن القاسم وقيده وحمله إلى العراق وسط بكاء المواطنين وحبسه في واسط 
ثم عذبه صالح بن عبدالرحمن وقتله وكذلك فعل مع موسى بن نصير سجنه وعذبه وفرض 

عليه الغرامات ونكل بأسرة الحجاج وأهله وولاته.)183(
عرف سليمان بالفصاحة أفضل من الوليد وكان مغرماً بالطعام وبالنساء وفي عهده دب 
الترف والفساد وأكثر من الخصيان، وكان عمله الإيجابي إستخلاف عمر بن عبدالعزيز)184( 
بعد أن حضرته الوفاة المفاجئة ولم يجد من أبنائه من لديه القدرة على تحمل مسئولية الخلافة 

بعد وفاته مؤكداً بذلك صدق الحديث القائل يؤجر المرء ولو على رغم انفه. 
لما بويع عمر بن عبدالعزير بالخلافة شعر بالخوف من العواقب الوخيمة لسوء استخدام 
السلطة ولما قدم إليه موكب الخليفة أصر على بغلته وأمر ببيع الخيول المخصصة للخليفة 

وتوريد قيمتها لبيت مال المسلمين.)185(
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كتاب  لا  انه  الناس  »أيها  فيه  قال  الذي  خطابه  في  خلافته  عبدالعزيز  بن  عمر  استهل 
بعد القرآن ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ألا وإني لست بقاض ولكنني منفذ، 
ولست بمبتدع ولكنني متبع، ولست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملًا. وإن الرجل 
الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم، ألا لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق« )186( ومن خلال 
ذلك يتضح أن عمر بن عبدالعزيز بن مروان كان في زهده وتقشفه وإيمانه وعدله وتمسكه 

بكتاب اللّه وسنة رسوله نسخة طبق الأصل من جده الخليفة عمر بن الخطاب.)187(
كانت إصلاحات عمر بن عبدالعزير تعكس حرصه على إزاحة العقبات التي تحول دون 
نشر الدين الإسلامي الحنيف حتى ولو كانت على حساب بيت المال فقد رفع الجزية عمن 
أسلم من أهل الذمة وخفف الضرائب عن عامة المسلمين وبخاصة الموالي من الفرس«)188( 
وما ترتب على ذلك من زيادة في عدد المسلمين الذين دخلوا في دين اللّه أفواجا وخفض في 

موارد الدولة التي كانت تتم على حساب الدخول في الإسلام وعلى حساب ظلم الرعية.
بإعادة  أمر  فكما  بالمعارضة  يضيق  لا  رأى  والسلام صاحب  والمساواة  للعدل  محباً  كان 
الجيوش الإسلامية المحاصرة للقسطنطينية أمر بايقاف سب علي على المنابر واستبدله بقوله 
والمنكر  الفحشاء  عن  وينهى  القربى،  ذي  وإيتآئ  والإحسان  بالعدل  يأمر  اللّه  )إن  تعالى 

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون(]النحل آية 90[
وكان رده على تمرد الخوارج دعوتهم إلى الحوار وقد نجح فى إقناع الرسل الذين أرسلهم 
إليه زعيم الخوارج )189( وقد بلغ من تقشفه وزهده مبلغاً لم يبلغه أحد بعده، ومن حرصه 
أمر زوجته فاطمه بنت عبدالملك بإعادة ما لديها من الحلي الثمينة إلى بيت المال واستبدل 
ما لديه من الملابس الثمينة بقميص لا تزيد قيمته عن عشره دراهم اعتبره بعض المؤرخين 
امتداداً للخلفاء الراشدين-أبي بكر-وعمر كان عهده برغم قصره من أحسن عهود الخلفاء.
مات )عمر بن عبدالعزيز( وخلفه )يزيد بن عبدالملك(101-105هـ كان أكبر عمل 
قام به محاربة شوذب الخارجي الذي أعلن الثورة على الأمويين وألحق بهم عدة هزائم إلى أن 
ولي مسلمة بن عبدالملك الكوفة فحاربه وهزمه في جيش كثيف فقتله ومن معه من الخواج 

ولم يفلت منهم إلا العدد القليل.
وفي أيامه تمكن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة من الفرار من سجن )عمر بن عبدالعزيز( 
فسار إلى البصرة وأسرو إليها ثم وأصل السير إلى الكوفة فانضم إليه إلازدثم أهله وخاصته 
فعظم أمره واشتدت شوكته فبعث إليه الخليفة أخاه مسلمة وابن أخيه العباس ابن الوليد في 

جيش عظيم إقتتلوا قتالًا شديداً، فولي أصحاب يزيد عنه، فقتل في المعركة.)190(
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بجاريتين  أنه شغف  قيل  بالنساء  والتشبيب  والخلاعة  باللهو  عبدالملك  بن  يزيد  اشتهر 
التراقي والهاة  أغنية بين  له خبابة ذات يوم  إحداهما تسمى سلامة والأخرى خبابة أغنت 
خبابة  له  فقالت  أطير؟  أن  أريد  قال  ثم  يزيد  فطرب  فتبرد  تسوغ  ولا  تطمئن  ما  حرارة: 
فعلى من تدع الأمه قال عليك وقبل يدها فخرج بعض خدمه وهو يقول سخفت عينك فما 

أسخفك مات يزيد بن عبدالملك وخلفه أخوه هشام بن عبد الملك 105-125هـ.
فاجأ هشام بن عبدالملك الموالي بضريبة خراجية لاقبل لهم باحتمالها، فثار الحارث بن 
ومناصرة  المضطهدين  لتخليص  اللّه  أرسله  المهدى  أنه  الأمويين وحاربهم وزعم  سريج على 
البلاد  هذه  القسرى  عبداللّه  بن  أسد  تولى  ولما  العرب،  من  أنصار  اليه  وانضم  المظلومين 
استردها من الحارث وهزمه وأجبره على الفرار إلى بلاد ما وراء النهر حتى ولي هشام بن 
عبدالملك نصربن سيار خراسان واستطاع توطيد دعائم الحكم الأموى في بلاد ما وراء النهر 
وفي عهد  هشام خرج الإمام زيد بن علي زين العابدين وقاتله حتى  قتل مضيفاً بذلك كارثة 

جديدة للصراع بين الأمويين والعلويين. 
إن  قيل  حتى  السياسة  وحسن  بالتدبير  اشتهر  عفيفاً  حليماً  العقل  غزير  هشام  كان 
السواس من بني أميه ثلاثة معاويه بن أبي سفيان وعبدالملك بن مروان وهشام بن عبدالملك 
وكان أبو جعفر المنصور يقتدي به وفي سياسته وتدبيره شئون الدولة من إصلاحاته اهتمامه 
أيامه  القنوات والبرك في طريق مكة وغير ذلك وفي  النفور وحفر  بتعمير الأرض وتقوية 
بعدد  وعني  الحليات  لها  أقام  من  وأول  بالخيل  كلفاً  وكان  القطيفة  الخزو  صناعة  ظهرت 

الحرب ولامتها.
وقد أخذ على هشام إمعانه فى الانتقام من العلويين والتنكيل بهم كلما أمكنته الفرصة 
الغلظة  إلى ماعرف عنه من  ناهيك بما فعله بزيد ويحيى بن علي بن الحسين بن علي هذا 

وخشونة الطبع وشدة البخل.)191(
أما الوليد بن يزيد بن عبدالملك ماكاد يحكم حتى مات في نفس العام إلى أن ولي مروان 
بن محمد 128-132هـ المواقف 744-749 م. آخر الخلفاء الأمويين وفي عهده سقطت 

الدولة الأموية تحت ضربات الثورة العباسية.





الامبراطورية الاأموية
وظهور الاأقطاع ال�سيا�سي والاقت�سادي

▪  كان حكم بني �أمية يحمل معه مفاهيم 
�لم�صامين  فهمو�  للذين  بدت  �أيديولوجية 
و�لاجتماعية  و�لاقت�صادية  �ل�صيا�صية 
�لدعوة  جوهر  مع  تتنافئ  �إنها  للتوحيد 
تلك  وبالذ�ت  �ل�صوروية  �لاأيديولوجية 
�لاأفعال و�لاأقو�ل �لقمعية �لتي تم�ص مبادئ 

�لحرية و�لعدل وتلغي �لتعدد و�لتنوع.

9الف�سل





179

الامبراطورية الاأموية وظهور الاأقطاع 
ال�سيا�سي والاقت�سادي 9

▪  لم يكن حسم الصراع لصالح الأمويين مجرد تواصل مع الخط السياسي الذي انتهجه 
الخليفة عثمان بن عفان في أواخر فترة حكمه الذي جعل الثوار يتهمون بالانحراف 
عن النهج الذي سار عليه أبو بكر وعمر بن الخطاب بقدر ما تجاوز ذلك إلى التحول 
من الشوروية الأقرب إلى الشرعية الدستورية إلى الملك الأقرب إلى الشرعية الثورية 
استبدلت فيها ملكية الأمة للسيادة والسلطة بملكية الأسرة الحاكمة يملكها الخليفة 
الحق  مراعاة  دون  بالقوة  بعده  من  لأبنائه وعصبيته  ويورثها  أبي سفيان،  بن  معاوية 
الدستوري للأمة. فالدولة في العهد الأموي لم تعد حقاً شعبيا جماهيرياً للأمة العربية 
التنظيمية  ينيبها في قيادة هذه الأداة  التي تمتلك وحدها حق اختيار من  الإسلامية، 
مسار  في  التاريخ  لحركة  العام  الاتجاه  تحديد  عليها  ترتب  التي  الخطيرة،  والسياسية 
والعقلية  الروحية  ماهيتها  في  المتوازنة  التحتية  ببناها  والكفاية  الحاجة  بين  العلاقة 
(الذي يستخلف في الأرض خليفة  تعد حقاً تخضع ملكيته)للّه لم  أنها  والمادية كما 
يتحمل مسئولية إنجاز الغايات الحياتية والحضارية، ولو عن طريق إشراك النخبة من 
ذوي الحل والعقد في القضايا المصيرية كما كان عليه الحال في عهد الخليفة عثمان 
بن عفان، الذي كان يحتاج إلى مجالس استشارية تجيز له تصرفاته الذاتية في السلطة 
الراشدة  المدينة  الديمقراطية لدولة  التقاليد  لما جرت عليه  والثروة على نحو مخالف 
إرادة  إرادته  تعلو  لا  ملكاً  أصبح  المؤمنين،  أمير  أو  والخليفة  ملكية  أصبحت  فالخلافة 
جماعية للأمة فكان امتلاكه للدولة الأساس الذي جعل طاعته على الأمة واجباً لا يقل 

. قدسية عن واجبات العبادة للّه
 . ، وإغضابه جزءاً لايتجزأ من إغضاب اللّه لأن طاعة الحاكم جزء لايتجزء من طاعه اللّه
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وإمعاناً فى تبرير السلطات المطلقة لمعاوية وبنيه وعصبيته في السلطة والثروه أساء بعض 
العلماء تفسير المعنى السياسي والاجتماعي والديني لقوله تعالى:)يأيها الذين أمنوا اطيعوا 
اللّه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تناز عتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول إن 
معرض  في  آية 59[  ]النساء  تأويلًا(  وأحسن  خير  ذلك  الآخر  واليوم  باللّه  تؤمنون  كنتم 

. مخاطبته للذين آمنوا باللّه
 وإذا كان التفسير الرسمي استناداً إلى هذا النص بمعزل من غيره من النصوص وحمله 
إلى نصوص  الأخرى  استندت هي  قد  المعارضة  فإن  والتفسير  التأويل  من  يحتمل  مما  أكثر 
واحدة  الأمة  ملكية  من  السيادة  انتزاع  وأن  الخالق(  معصية  في  لمخلوق  طاعة  )لا  مضادة 
كما  بينهم(  شورى  )وأمرهم  الشورى  على  يقوم  نظام  في  المحظورة  المعصيات  أكبر  من 
أنهم أغفلوا إغفالًا تاماً قول اللّه الموجه لرسوله الكريم الذي أمرهم بطاعته، وأمره هو أي 
الرسولصلى الله عليه وسلم بمشاورتهم في الأمر وعدم اتخاذ القرارات السياسية في الأمور الدنيوية بدون 
العودة إلى الأمة كمصدر للسيادة والاستفادة من رأيها في المشورة طبقاً لقولة )فبما رحمة 
من اللّه لنت لهم ولوكنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على اللّه أن اللّه يحب المتوكلين( ]آل عمران  آية 159[ 
أي في الحكم الديمقراطي الجماعي. إن مخاطبة اللّه للذين آمنوا وتقرير واجبهم في تسلسل 
الطاعة التي تبدأ باللّه نزولًا إلى الرسولصلى الله عليه وسلم وانتهاء بالحاكم لا ينبغي أن تؤخذ فيما يتعلق 
بطاعة الحكام مبرراً يستمد منه الحاكم حقوقاً في الطاعة ترتقي لتصل إلى مستوى طاعة 
اللّه ورسوله، حتى ولو كانوامن الحكام المستبدين الذين تجاهلوا الحق السياسي والاجتماعي 
للأمة في الحرية والديمقراطية والعدالة والحرية السياسية أو بمعنى آخر الديمقراطية السياسية 
الدولة كما  السيادة( في  الأمة هي )مصدر  باعتبار  السلطة ملكاً للأمة وحدها  التي تجعل 

أكدت على ذلك أرقى النظريات الحديثة.
وذلك اتجاه يتفق إلى حد كبير مع ما قرره )ابن تيميه( بقوله »إن مرجع السياسة الشرعية 
فى القرآن إلى آية طلبت من الأمراء أداء الأمانات والحكم بالعدل، وآية أخرى طلبت من 

الرعية الطاعة لأولي الأمر إذاهم أدوا الأمانات وحكموهم بالعدل«)192(
أما د/محمد عمارة فيقول »إن الإسلام كدين وبأركانه الخمسة التي بني عليها وبكتابه 
المعجز وبسنته التشريعية التي بلغ بها الرسولصلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، وتفصيلات 
ما أجمله الوحي، إن ذلك كله )وضع إلهي( وليس لمؤمن أن يدعي أن شيئاً من ذلك هو من 
وضع الإنسان، لكن الإسلام كدين لم يحدد للمسلمين نظاماً محدداً للحكم، لأن منطق 
صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان يقتضي ترك النظم المتجددة قطعاً بحكم التطور 
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للعقل الإنساني الرشيد، يصوغها وفق مصلحة المجموع وفي إطار الوصايا العامة والقواعد 
الكلية التي قررها هذا الدين، فهو مثلًا قد دعا إلى الشورى والعدل ومنع الضرر والضرار، 
وعلى المسلمين أن يصوغوا لمجتمعاتهم نظم الحكم التي تقر بهم من تحقيق هذه المثل العليا«.
)193( ثم يزيد على ذلك قوله:»إن الدين وإن كان واحداً في كل مراحل التطور البشري ولدى 

كل الرسل، فإن الشرائع تتعدد تبعاً لتطور المجتمعات واختلاف البيئات وتعدد الرسالات، 
فالدين عند اللّه الإسلام، والقرآن قد جاء مصدقاً لما بين يديه ولا يحق لنا أن نقول، الدين 
الموسوية  الشريعة  نقول  أن  لنا  يحق  بينما  المحمدي،  والدين  العيسوي،  والدين  الموسوي، 
سبقوه  الذين  الأنبياء  دين  هو  صلى الله عليه وسلم  محمداً  به  اللّه  بعث  الذي  فالدين  المحمدية،  والشريعة 

أماشريعته فهي ناسخة للشرائع التي سادت في مجتمعات سبقت مجتمع الإسلام«.)194(
الأمويون الذين كثفوا جهودهم الجهادية في مرحلة تشبه مرحلة الشرعية الثورية تعمدت 
اغتيال الشرعية الدستورية تأثراً بالأفكار والنظريات الارستقراطية ذات الطابع الملكي التي 
نجدلها أساساً متيناً لدى الامبراطورية الرومانية الغربية، والامبراطورية الرومانية البيزنطية، 
التي تأثربها معاوية في الشام كوالي وكخليفة اتخذ من )دمشق( عاصمة بديلة )للمدينة 
المنورة( فكان مشدوداً إلى نظام الملك بحكم انتماءاته الأسرية الارستقراطية التي جعلت 
والده أبا سفيان بن حرب ينظر للدين من زاوية حنينه إلى الملك بدليل مخاطبته العباس وقد 
تزايد أتباع الرسول في معركة حنين قائلًا )لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً( فكان بذلك 
يعبر عما في نفسه بدون إرادة منه لما قد يحتمله ذلك القول من تأويلات وتفسيرات تصف 
إسلامه بإسلام الضرورة السياسية العسكرية ناهيك عن أن معاوية بن سيد قريش وزعيمها 
كان قد ولد وترعرع في مناخ يجعله أميل بطبعه إلى الأخذ بالنظام الملكي المشبع بالعقلية 
الارستقراطية منه إلى النظام الديمقراطي الشوروي البديل للأنظمة الفردية والدكتاتورية. 
بين  والقومية  والاجتماعية  السياسية  المساواة  من  الحنيف  الإسلامي  الدين  إليه  دعا  ولما 
بصورة  وأعجمي  عربي  وبين  وفقير  غني  وبين  ومحكوم  حاكم  بين  فيها  لافرق  المسلمين 
الي  منها  الرومانية   الامبراطورية  بايديولوجية  الأخذ  إلى  أقرب  السياسي  تفكيره  جعلت 
الأيديولوجية الإسلامية لذلك نجد سلوك معاوية الذي أتيح له أن يعايش عن قرب مظاهرها 
القديمة  الرومانية  المستعمرات  الشام كمستعمرة من  في  والطبقية بحكم عمله  السياسية 
منه إلى الأخذ بالنظام الذي ولدت أسسه في دولة المدينة التي تفرض على الخليفة أو الأمير 
قوانين تصل حد الزهد في التقشف والابتعاد عن أطماع النفس من الميل إلى البذخ أو الترف.
 فكان بذلك قد وجد أمامه مناخاً مناسباً في وضع قناعته الأيديولوجية السياسية موضع 
التطبيق حينما أصبح أميراً للمؤمنين دون منافس مبعداً عن نفسه تهمة الملك ومبعداً عن 



182

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
5الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

أو  الملك  تسمية  إلى  منه  الامبراطور  تسمية  إلى  أقرب  بذلك  فكان  الملكية  وتهمة  نظامة 
الرئيس.

من  المسلمون  وضعه  كما  الشوروية  الخلافة  نظام  على  كارثة  معاوية  انتصار  يكن  لم 
العلويين والخوارج كما يقول نيكلسون »انتصاراً للارستقراطية الوثنية التي ناصبت الرسول 
والصحابة العداء والتي جاهدها رسول اللّهّه صلى الله عليه وسلم... وأقاموا على أنقاضها دعائم الإسلام... 
إن جمهور المسلمين كانوا يرون بين الأمويين رجالًا كثيرين لم يعتنقوا الإسلام إلا سعياً وراء 
مصالحهم الشخصية ولاغرو فقد كان معاوية يرمي إلى جعل الخلافة ملكاً كسروياً. وليس 
أدل على ذلك من قوله-فيما يروي اليعقوبي-»أنا أول الملوك«)195( وذلك ما لا يمكن القبول 
الاتجاه  عروبية  دولة  إبعادها  في  كانت  الأموية  والدولة  الثورة  أن  علمنا  إذا  علاه  على  به 
إسلامية الرؤية الأممية مكنت الأمة العرية من استكمال وحدتها القومية ونشرت الإسلام في 
أجزاء مترامية من العالم على نحو لم يحدث من بعدها قط فأكد الأمويون بتلك الفتوحات 
العملاقة وبتلك الأمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف أنهم يمتلكوا الكثير من القدرات 
الخبرات السياسية والعسكرية التي سخروها لصالح نصرة الدين الإسلامي الحنيف كأعظم 

الدلالات الروحية النابعة من إيمانهم بالإسلام.
▪ وتأتى أهمية ذلك الدور التاريخي العظيم من طبيعة الأحداث التي مزقت وحدة الأمة 

وجعلت اعداء الإسلام يعتقدون أن دولتهم الوليدة سائرة إلى الزوال لا محالة.
وهكذا يمكن القول أنه ابتداء من قيام الثورة على عثمان ومروراً بما أعقبها من أحداث   
عنيفة متتالية أجبرت طلائع المسلمين على الدخول في سلسلة من المجابهات والصراعات 
بذلت  التي  والجهود  المحاولات  بكل  الحائط  عرض  ضاربة  السلطة  على  والمدمرة  الدامية 
الصراع وأهدافه وأدواته قد  أن طبيعة  إلا  السلمية،  الوسائل  بالتفاهم عبر  لحل الخلافات 
أسفرت عن تقسيم الأمة الواحدة أو قل بمعنى أدق الأداة الواحدة إلى »ثلاث قوى سياسية 
في الصراع، هي قوة العلويين في مواجهة الأمويين، وبينهما القاعدون أو المتحجرون، أو 
معتزلة الصراع الذين تطوروا إلى المرجئة فيما بعد، ولقد أدت مهزلة التحكيم المعروفة إلى 
انقسام القوة الكبرى التي كانت تقف خلف علي إلى ما عرف بالشيعة والخوارج، وكان 
من شأن هذا الانقسام، العسكري والفكري أن ينتهي إلى انتصار الأمويين واستيلائهم على 
السلطة وانفرادهم بها وتنازل الحسن بن علي لمعاوية عن حقه في الخلافة، وتنازله بالتالي 
عن حقوق كل القوى التي كانت تقف خلف أبيه وتسانده. وكان هذا الاستسلام من جانب 
الزعامة الأساسية يعني التسليم بسلطان الأمويين المطلق في كافة الولايات الإسلامية«)196( 
وما بقدرتهم على الإضطلاع بالمسئوليات الجهادية الواعدة بالكثير من الفتوحات المعبرة 
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عن ميل الشعوب إلى الأخذ بما دعاء إليه من التوحيد والحرية والديمقراطية والعدالة.
 ومع ما أسفر عنه هذا الصراع من التعددية السياسية فإنه قد مثل قبل ذلك وبعده تعددية 
فكرية مذهبية ساعدت على استمرار التعددية الحزبية وغذتها بالمفاهيم العقائدية المتناقضة 
في التفاصيل والجزئيات،رغم اتفاقها حول التوحيد والعبادات الروحية الثابتة والغير قابلة 
الايديولوجية  المفاهيم  حول  أما  والحذف،  الإضافة  من  عليه  يترتب  بما  والتأويل  للتفسير 
قد  الأمر  فإن  العدل  من  الموقف  وكذا  الحرية  من  الموقف  والخلافة وحول  للإمامة  والمذهبية 
اختلف اختلافاً جذرياً حيث أخذ كل فريق من فرقاء الصراع يبرر مواقفه الحاكمة والمعارضة 
وما  الأسري  بالاتجاه  وصفها  يمكن  ثورية  وشرعية  إسلامية  ومذهبية  ايديولوجية  بمبررات 
الأموي  العباسي  الهاشمي  الأسري   والاتجاه  للخوارج  الأممى  الجمهوري  الاتجاه  من  بينهما 
العلوى الإمامى، ولما كان الخوارج والشيعة على حد سواء قد استمروا بعد مقتل الإمام علي 
وتنازل الحسن في مواصلة نضالهم السياسي والعسكري ضد الحكم الأموي الملكي، لكنهم 
للمرجئة من  التبريرية  الأفكار  بالرد على  اهتموا  قد  أنهم  الأئمة رغم  تقديس  أخطأوا في 
خلال العودة إلى الدين الإسلامي واستيعابه والعمل على التسلح بالفكر الديني الذي يلتزم 
في معظمه حول »قضية  يدور  الفكري  الحوار  والتصدي فكان  المواجهة  في  القرآني  النص 

الإمامة والحكم على الأمام الجائر«.)197(
فالخوارج الذين مثلوا الجانب الجمهوري الديمقراطي في التصدي للملكية والإمامة عند 
الأمويين والشيعة قد جعلوا الحكم في الأصلح حتى ولو كان من غير العرب، فأقروا »إمامة 
أجلها،  من  عليه  انقلبوا  التي  الأحداث  وقت  في  عثمان،  إمامة  وأنكروا  وعمر  بكر  أبي 
ويقولون بإمامة علي قبل التحكيم وينكرون إمامته بعد التحكيم، ويكفرون معاوية وعمرو 
بها  القائم  إذا كان  قريش وغيرهم  في  الإمامة  أن  الأشعري ويرون  وأبا موسى  العاص  إبن 

مستحقاً لذلك ولا يرون إمامة الجائر«.)198( 
ومعنى ذلك ان الجهاد من أجل إسقاط الحكم الأموي الجائر واجبا يرتقي إلى درجة الجهاد 
المقدس فكانوا وفقاً لقناعاتهم الايديولوجية تلك فى حالة قتال ما يكاد يهدأ إلا ليشتعل من 
جديد، أداته الفاعلة »الطبقات المعدمة الرقيقة الحال في المجتمع الإسلامي التي راقتها كثيراً 

ميول الخوارج الديمقراطية واحتجاجهم على مظالم الحكام والولاة«.)199(
الذين  العرب الخلص من رجال الصحراء مقابل ذلك الوضوح عند الخوارج  إلى   إضافة 
عبروا عن إيمانهم بقضية يناضلون من أجلها حتى النصر أو الشهادة، نجد بالمقابل مؤيدو 
تناولًا  الإمامة  »يتناولون  الأموي  النظام  مفكروا  بأنهم  عرفوا  الذين  المرجئة  من  السلطة 
الوعيد،  آيات  وتأويل  والكفر  الإيمان  تعريف  هي  شغلتهم  التي  القضية  لأن  صريحاً.. 
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وتتفق كل فرق المرجئة على أن الإيمان هو المعرفة باللّه والتصديق دون العمل، أو هو المعرفة 
والتصديق والإقرار باللسان، وكلهم تقريبًا لا يجعلون العمل شرطاً من الإيمان، لأن من شأنه 
أن يحكم على الحاكم الجائر بأنه مؤمن لاكافر كما حكمت الخوارج.. ومادام الحاكم مهما 

اشتد ظلمه مؤمناً فلا يحق لأحد الخروج عليه«.)200(
 وتحت شعار الشرعية فقدت الثورة معناها الديمقراطي فقد مارسوا القمع والإرهاب بحق 
المعارضة العلوية والمعارضة الجمهورية وبدواعي الحرص على وحدة الدولة وقوتها في تحمل 
مسئولياتها التاريخية في نشر الدين الإسلامي الحنيف اعتبروا المعارضة للدكتاتورية الأموية 
خيانة بحق الإسلام يستحق مرتكبها عقوبات السجن والنفي والإعدام فكانت سياستهم 
العنيفة محل رفض أو عدم رضى الكثير من المسلمين الثقات الشجعان هؤلاء الخلفاء الذين 

قتلوا آل بيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهدموا بيت اللّه ونبشوا القبور ومثلوا بالجثت..إلخ«.)201(
 فإن بني أمية من الخلفاء والمبررين لهم فكرياً لم يجدوا منطقاً يستندون إليه أيديولوجيا 
في تبرير حكمهم الجائر سوى مقولة )الجبر( كنوع من التبرير الذي كان القصد منه الإ 
يحاء إلى اتقياء المسلمين »أن اللّه قد حكم أزلًا أن تصل هذه الأسرة إلى الحكم وأن ما يعملون 
ليس إلا أثراً أو نتيجة لقدر إلهي محكم«)202 ( فراح الأمويون ينسبون لمعارضتهم مسؤوليات 

الحيلولة دون تمكنهم من التفرغ للقيام بمسؤلياتهم الجهادية الواعدة بفتح العالم بأسره . 
وفي سبيل تثبيت هذا المنطق الجهادي الحريص على نشر الإسلام بقوة السيف أمكنهم 
إلى  الكون  يعيد كل شيء في  الذي  تسويق رؤيتهم ومنطقهم الجمودي الخالي من الحرية، 
مقولة الخضوع الخالية من الإرادة الحرة بما في ذلك الإنسان الذي يبدو في جميع أقواله وأفعاله 
خاضعاً لمنطق الجبر لاحول له ولا قوة ولا إرادة في اختيار أقواله  وأفعاله المقدرة عليه من اللّه 
بما في ذلك المسألة السياسية والاجتماعية لأن اللّه هو المالك للحكم يعطيه من يشاء ويعزُّ 
من يشاء ويذل من يشاء بيده الملك طبقاً لقوله تعالى: )قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 

قدير( ]آل عمران  آية 26[
وذلك في الواقع ماحدا بخلفاء بني أمية إلى تصفية جميع المفكرين المعارضين لدولتهم 
وايديولوجيتهم من الذين قالوا بحرية الإرادة الإنسانية وبمسئولية الإنسان عن فعله حيث 
يلاحظ من خلال التأمل في حركة التاريخ وأحداثه أن الخليفة عبدالملك بن مروان لم يتورع 
عن قتل معبد الجهني عام80هـ وذبح خالد بن عبداللّه القسري الجعدبن درهم عام120هـ  
بعد صلاة العيد أسفل المنبر والاثنين معاً ذهبا إلى القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشر 

إلى القدر« أما غيلان الدمشقي عام 99هـ فقد قتله الخليفة هشام بن عبدالملك.)203(
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 هكذا كان حكم بني أمية يحمل معه مفاهيم أيديولوجية بدت للذين فهموا المضامين 
الأيديولوجية  الدعوة  مع جوهر  تتنافئ  إنها  للتوحيد  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
وتلغي  والعدل  الحرية  مبادئ  التي تمس  القمعية  الأفعال والأقوال  تلك  وبالذات  الشوروية 
عن  تراجعهم  يعني  لا  بالمعارضة  وتنكيلهم   بالسلطة  استبدادهم  أن  إلا  والتنوع  التعدد 
الإسلام وتوقفهم عن الفتوحات فقد امتلكوا القوة التي ساعدتهم على نشر الدين الإسلامي 
الحنيف في أجزاء واسعة من العالم رغم أن خوفهم على السلطة دفعهم إلى مصادرة الحقوق 
بالحرية  علاقة  له  لكلما  معادية  جبرية  سياسة  وانتهاج  والاجتماعية  السياسية  والحريات 

والعدل فكان مبررهم الوحيد الحفاظ على الوحدة العربية الإسلامية.
لذلك نجدهم بالرغم مما أنجزوه في مجال الفتوحات العظيمة التي وسعت من رقعة الدولة 
تطبيق  في  إخفاقاً كبيراً  أخفقوا  المعمورة  مترامية من  أجزاء  في  العربية والإسلامية  والأمة 
في  والمساواة  والعدالة  الشورى  في  الدين  إليها  دعا  التي  المستنيرة  الايديولوجية  المفاهيم 
الحقوق والواجبات وحملت لوائها الأحزاب السياسية المعارضة كالخوارج والشيعة والقدرية 
التي ناضلت باسم المبادئ الإسلامية وتصدت بشجاعة لأفكار المرجئة ومنطق تركيز السلطة 
بيد الأقلية الأسرية والقبلية ذات الطابع الملكي الوراثي القائم على القوة كبديل للانتخاب 
والمبايعة من قبل أهل الحل والعقد الذين يمثلون إرادة الأمة ولكن بشرعية ثورية مستمدة من 

قوة السيف أكثر مما هي مستمدة من قوة الأقناع.
 »ولئن نادى أنصار السلطة باسم الشرعية الثورية الإسلامية بأن الأمر للّه يضعه حيث 
يشاء وأن الأمور سارت بقدر، فإن القدرية راحوا يؤكدون أن الإنسان مسئول عن عمله وأن 

السلطة مسئولة عما تفعل ومحاسبتها واجبة«.)204(
 فكانت معارضتهم لمنطق الجبر القائم على القهر والقسر استناداً إلى المبادئ الإسلامية 
الشوروية لتجعل حكمهم مشوباً بالاستبداد برغم ما أنجزه من الموجة الثانية للفتوح الأموية 
العملاقة وخاصة في الربع الأخير من القرن الأول الهجري لتطلق طاقات العرب من جديد 
فتمد الرقعة الإسلامية شرقاً إلى أواسط آسيا، وفي الغرب إلى أفريقيا الشمالية ثم تجاوزوا 
بأزمة  نحس  التوقف  هذا  ومع  البرانس  جبال  عند  إلا  يتوقفوا  ولم  أسبانيا  إلى  الأندلس 
الفتوح واستمرت حتى عهد الخليفة الجليل  قبل فغمرتها موجة  بواردها من  جديدة بدت 
والزاهد )عمر بن عبدالعزيز( فحاول معالجة بعض جوانبها«)205( فحقق رغم فترة حكمه 
الشرعية  إلى  الثورية  الشرعية  الانتقال من  في  النجاجات الاسطورية  الكثير من  القصيرة 
التي  العظيمة  الانتصاراتهم  من  تقلل  لا  الديمقراطية  الأموي  الحكم  أزمة  إن  الدستورية. 
التي  الاجتماعية  السياسية  الازمة  نفسها  هي  ظلت  قد  الثانية  الفتوح  موجة  في  حققوها 
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حاول المصلح الخليفة عمر بن عبد العزيز معالجتها عن طريق محاربة الفساد وفتح قنوات 
الحوار مع القوى والأحزاب السياسية المعارضة والتخفيف من حدة التركيز الطبقي للملكية 
العرب  غير  على  الجزية  في  والمبالغة  الرعية  وظلم  المال  وتكنيز  الزراعية  للثرورة  العقارية 
التي يفترض سقوطها عنهم بمجرد دخولهم في الإسلام إلا أن البيت المالك سرعان ماشعر 
بخطورة دعوتة الإصلاحية على مصالحهم فكانوا أسرع إلي القضاء عليه قبل أن يتمكن من 
القضاء على مصالحهم الذاتية، فالفتوحات المبكرة التي حدثت في عصر الخلفاء الراشدين 
التي كانت »عاملًا مهماً في تدمير الإقطاع القديم في البلاد المفتوحة. حيث كانت مساحات 
واسعة من الأراضي في العراق وسوريا ومصر عبارة عن إقطاعيات للأسر الحاكمة وللنبلاء 
ورجال الدولة أو أراض مخصصة للمعابد، وكانت نسبة مهمة من الفلاحين مرتبطة بالأرض 
فى  حالة عبودية أوشبه عبودية، وتعتبر من أقنان أصحاب الإقطاعيات، فلما فتح العرب 
هذه الأرض.. اعتبروها)صوافي( تعود ملكيتها لبيت المال ويصرف الخليفة شئونها كما 
ينسب فيعطيها بالمزارعة أو يترك فلاحيها عليها يزرعونها، أي أصبحت عائديتها للدولة 
كما أن العرب حرروا الفلاحين من عبودية الأرض وجعلوا الفلاح مسئولًا بصورة مباشرة عن 

ضرائبه«.)206( 
إلى جنب  جنباً  العامة  الملكية  وجود  على  تدل  التي  الاجتماعية  المنجزات  هذه  مثل  إن 
التي  الأرض  عبودية  أغلال  من  الإنسان  بتحرير  أسهمت  قد  المشروعة  الخاصة  الملكية  مع 
كانت سائدة في ظل الأنظمة الوثنية العبودية أو الإقطاعية ما لبثت في ظل النظام الأموي 
أن تعرضت لظهور ملكية إقطاعية جديدة من قبل رجالات الدولة »وأشراف القبائل الذين 
كانوا أول من تنبه إلى أهمية الأرض واتجهوا إلى امتلاكها وتمثل ذلك في الإستحواذ على 

الأرض الخراجية وفي إحياء الأرض الموات«.)207(
 وما كان لهؤلاء الأشراف والأمراء والقواد أن يمتلكوا الأراضي العامة لولم تكن السلطة 
الأموية قد ساهمت في هذا الإتجاه »بإقطاع الأراضي إلى أنصارها الأمويين وأقربائهم«.)208(

 حيث يذكر اليعقوبي أن معاوية بن أبي سفيان بعد إن دقق صوافي ملوك فارس »جعلها 
على  وساروا  له  اللاحقين  الخلفاء  وجاء  بيته«)209(  أهل  من  جماعة  فأقطعها  لنفسه  صافية 
هدى هذه الخطوات الإقطاعية فكانت نتيجة هذه السياسة المنافية لمبادئ الشرعية الإسلامية 
تقسيم العالم الإسلامي إلى طبقة ارستقراطية تملك السلطة والثروة وقاعدة شعبية عريضة 
الإقطاعي  والقهر  الاستغلال  ظل  في  تعيش  أي  الضرائب،  وزيادة  الملك  جشع  من  تعاني 

الطبقي الذي ما أنزل اللّه به من سلطان قط.
الثورية إلى درجة الانحراف عن مبادئ  النظام الأقوى الذي أساء استخدام الشرعية   إن 
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بالحضارات  المتأثرة  الارستقراطية  الملكية  سماته  ظل  في  مالبث  الاجتماعي  والعدل  الحرية 
التي  الجواري  ومئات  عشرات  جانب  »فإلى  الحريم  نظام  إلى  تحول  أن  والبيزنطية  الفارسية 
قصور  بنيت  حيث  الملاك  وكبار  والقواد  الأمراء  من  الدولة  رجال  بيوت  فيها  تزخر  كانت 
ظاهرة  وبرزت  والتعقيد.  التفسخ  حد  بالغة  ونظم  مستقلة  إدارات  ذات  للجواري  خاصة 
تعدد الزوجات وتتابع الزواج والطلاق وتكرارهما بين كبار رجال الدولة إلى حد أن بعضهم 
كالمغيرة بن شعبة رويت عنهم روايات أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقيقة القابلة للتحقيق 

والتطبيق«.)210(
أما على الصعيد الديمقراطي فقد ألغى الأمويون بدروهم التقاليد الاستشارية الشوروية 
صلى الله عليه وسلم ومروراً بالخليفة )عمر بن الخطاب(  التي اعتاد عليها المسلمون ابتداءً من عهد رسول اللّه
التي يقوم بها نيابة  بالبيعة  المتمثل  رضى اللّه عنه ولم يأخذوا منها سوى الجانب الصوري 
عن الأمة أصحاب الحل والعقد الذين كانوا يأتمروا بأوامر الدولة نظراً لما لديهم من المصالح 
والمواقع القيادية ولم تكن البيعة نابعة من عرض على الديمقراطية بقدر ما كانت خدعة قصد 
الأموية  العصبية  على  القائمة  الوراثية  الملكية  خلفها  تختفي  التي  الدكتاتورية  تجميل  بها 
حيث نجد الخليفة الأموي عبارة عن ملك مطلق يستمد سلطته من اللّه كما يزعم لذلك لا 
غرابة حين يقال »لقدسارت الأمور في العهد الأموي على نحو قاد فيه البلاد باتجاه قوانين 

الحكم الملكي الوراثي وأُرسيات قواعد المجتمع الإقطاعي العربي«.)211( 
ثم في  النبط  ثم في بلاد  قبل الإسلام، في الجنوب  القديمة  العربية  وإذا كانت الحضارة 
تدمر، قد بدأت عربية ثم عادت فتحولت إلى صورة أسيوية للحضارة الرومانية أوالفارسية، 
منذ  بدأتا  قد  والغساسنة  المناذرة  دولتي  من  فإن كل  القومي،  طابعها  الأيام  بمرور  وفقدت 

تكوينهما تقريباً مطبوعتين بالطباع الفارسي والروماني«.)212(
فإن ذلك هو بالتحديد ماحدث في عصر انهيار الخلافة العربية الإسلامية وما تلاها من 
قيام الامبراطورية الأموية الملكية التي استبدلت بعض القيم العربية الإسلامية الرفيعة النابعة 
من توازن أبنيتها التحتية للحاجة والكفاية الروحية والعقلية والمادية المجسدة لحقيقة التلازم 

بين عالم الجدل وتجديل الجدل في علاقاته بخالقه الموجد للجدل والمتعالي عليه.
البشر في  لما يحتاجه  الدنوية  العالم الجدلي خالية من الحسابات   لتكون الحياة في هذا 

علاقاتهم الذاتية والموضوعية مع بعضهم ومع القوى الكونية المحيطة بهم.
 من مراعاة لحاجاتهم الضرورية من الكفاية التي يترتب عليها تقرير مصائرهم الحسابية 
بالسلطة  رغباتهم والاستمتاع  إشباع  ينغمسون في  لذلك نجدهم  مابعد الجدل..  في عالم 
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والثروة إلى درجة من القوة والسقوط في ملذات المتعة جعلتهم يستبد لون قيمهم الثورية 
والفارسية،  الرومانية  الإقطاعية  العبودية  القديمة  الامبراطوريات  بقيم  المتحررة  الإسلامية 
العربية  المشرقة لسمو الحضارة  اللوحة  التي غيرت  الترف والفساد  وما لازمها من مظاهر 
الحضارية  والقيم  والمبادئ  المثل  من  الكثير  أبدعت  التي  العظيمة  المدينة  لدولة  الإسلامية 
الفاضلة ستبقى خالدة مابقيت الحياة على الأرض سواءً في مجال علاقة الإنسان بخالقه أو في 
مجال علاقة الإنسان بمجتمعه في تعاطي الحياة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، 

أو الوحدة القومية.
 لقد كانت البدائل لهذه المبادئ والمثل تعكس الملكية الفردية للدولة التي أحلت العصبية 
القبلية الضيقة كبديل للوحدة القومية.»التي جعلت العربي كل من يتكلم العربية ويعتز 
بالعروبة وجعلت المناضل والمجاهد كل من يقف مع الحق والعدل حتى ولو إستوجب الأمر 

إختلافه مع أهله وذويه الأقربين«.
اليوم  هذا  ففي  )الحــرة(  موقعة  في  المنورة(  )للمدينة  تدمير  من  أحدثوه  الذي  »وما 
أطلق الأمويون العنان للعناصر الموتورة التي لحقها الذل والعار وأصابتها الهزيمة الساحقة 
ومكنوهم  الإسلامية،  والغزوات  المعارك  من  وغيرها  بدر  في  المسلمين  المجاهدين  بسيوف 
من مداهمة المدينة وذبح مالا يقل عن ثمانين مجاهداً من الذين شهدوا غزوة بدر على وجه 
الخصوص«)213( وأشعلوا الفتن بين القبائل العربية لتبقى لهم القوة والقيادة كملجأ وحيد 
كلما اقتتلت القبائل فيما بينها بعد أن أدركوا أن من شأن وحدتها التفرغ للمطالبة الجماعية 
بالحقوق السياسية والاجتماعية للأمة، أما في حالة الخلاف وما يسفر عنه من اقتتال فإن 
إضعاف القبائل ينطوي على قوة الدولة التي تمسك بزمام القيادة وتعتمد على عنصر الموازنة 
في الاستقرار والاستمرار التاريخي، ومما له دلالته التاريخة على سياسة التمزيق القبلي أن 
الأمويين كانوا وراء »إشعال الفتنة بين القبائل اليمنية من جانب وبين القيسية من جانب أخر 
في صراع استمر فترة طويلة ووصل إلى ذروة أشكاله العنيفة في معركة)مرج راهط( التي 
أهلك فيها اليمنيون كثيراً من القيسيين وكانت سبباً في وقوف الأخيرين موقف العداء من 
بني أمية وبالذات بني مروان«)214( بعد أن أدركوا أنهم المحركين لذلك الصراع والمخططين 

لذلك القتال من الخلف.
الغالبة على الدولة التي تحكم عالماً مترامي  ورغم أن الطابع الإسلامي أصبح هو السمة 
العرب  بين  القومية  النزعات  إثارة  على  الأمويين عملوا  أن  إلا  القوميات  ومتعدد  الأطراف 
وغير العرب لاحباً في العنصر العربي وتمسكاً بالبعد العروبي للدولة، وإنما من باب الوقاية 
القوميات وتناغمها وماله من أخطار سياسية على نظام يعتمد في قوته على  من انسجام 
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إثارة النزعات العرقية والانشقاقات القبلية الدائمة الاستنزاف للوحدة القومية وربما الأممية 
العالمية.

فهم الأمويون وأن كانوا قد لعبوا دوراً مهماً في تعريب الدواويين وتشجيع  حركة التعريب 
الواسعة التي وجدت مناخاتها في مراحل الاستقرار وظهور المدن بصورة  قد ساعدت على 
تخفيف التناحرات القبلية في أعقاب إندماج القبائل في نطاق الوحدة القومية وماشهدته 
اجتماعية  ومصالح  قومية  مشاعر  من  النابع  والاندماج  الاستقرار  إلى  أفضت  تبدلات  من 
وسياسية متبادلة، أدت إلى التنافس على الملكيات وإضعاف الاحتكاك النابع من الولاءات 
القبلية، في حياة مستقرة وآمنة إلا أنهم بالمقابل حالوا دون استعراب وأندماج ما كان يطلق 
المنحدرون من أصول غير عربية والذين كانوا عبارة عن  بـ »الموالي وهم المسلمون  عليهم 
مواطنين من الدرجة الثانية متهمين بالشعوبية يحتاجون إلى الاندماج في الكيان الاجتماعي 
العربي الذي يحقق لهم المواطنة المتساوية بصورة تتنافي مع سياسة عمر بن الخطاب التي 
مدن  أن  يلاحظ  حيث  والواجبات  الحقوق  في  العرب  وبين  بينهم  المساواة  على  حرصت 
أحيائها  الموالي من  إلى عملية إجلاء شاملة لجميع  إبان حكم الحجاج  العراق قد تعرضت 
بعد أن نقش على أيديهم أسماء القرى التي يسكنونها وزاد على ذلك بأن قال لهم، أنهم 
ليس الإمجرد علوج وعجم قراهم أولى بهم وجعل الإمامة في الصلاة للعرب دون العجم في 

مدينة الكوفة على وجه التحديد«.)215(
من  الكثير  الأموية  العصبية  ظل  في  والاجتماعية  السياسة  الحياة  شهدت  وهكذا 
الممارسات العنصرية التي أغلقت الباب أمام حركة الاستعراب والتحرر بوجه غير العرب 
من الموالي بشكل خاص كان من شأنها الحد من فرص الانضواء في دين اللّه إما بدواعي الميل 
إلى الاسترقاق لعبيد الأرض الذين استخدمهم الإقطاعيون من كبار رجال الدولة والملاك على 
نطاق واسع في ضياعهم المترامية وإما بدواعي الخوف من سقوط الجزية ومايفتحه إسلامهم 
من مساواة في الحقوق والواجبات تنتهي بهم إلى الاندماج والذوبان في الجسد الاجتماعي 

للأمة العربية والإسلامية.
كتب عنها المقريزي يقول »كان الفلاح المقيم يسمى بالبلد فلاح قرار فيصير عبداً قناً 

لمن أقطع تلك الناحية إلا أنه لا يرجو أن يباع ولا أن يعتق بل هو من بقي من ولدله«.)216( 
إن من أكبر الأدلة على تراجع الثورة والأيديولوجية الإسلامية من النظام الشوروى إلى 
النظام الأمبراطوري أن أمير المؤمنين كان يقف في أعلى السلم الهرمي للدولة ويجمع في 
مصدر  اللّه  من  مباشرة  يستمدها  التي  والزمنية  الدينية  السلطات  جميع  الحديدية  قبضته 
الخاضعة لإرادتة  السياسية  ممتلكاتة  من  إلاجزءاً  ليست  فهي  الأمة  أما  والملك  للأمر  توليته 
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حسب مقتضيات مقدرة للمشيئة الإلهية العليا باعتباره خليفة الل على الأرض وطاعته جزءاً 
، وتحت مستواه »مجموعة من الأمراء والولاة والعمال يتولى كل منهم  لايتجزأ من طاعة اللّه
حكم إمارة من الإمارات.. وفى كل مدينة أوثغر أو إمارة حامية عسكرية تحرس سلطة أمير 
المؤمنين وتهيمن على جباية الزكاة والجزية والخراج وسائر أنواع الضرائب والمكوس، كما 
بالمزيد من  تعود  التي  المشاريع  الدولة لخدمة  الاقتصادي في  اهتمامات الجهاز  تركزت كل 
الأرباح والمكاسب على كبار الملاك والإقطاعيين دون غيرهم من فئات المجتمع الأخرى«)217(

أما أين ؟ وكيف؟ كانت تصرف عائدات الدولة من الجزية والخراج والضرائب؟ فإنها 
في ظل نظام أمبراطوري يعتبر السلطة حقاً يمتلكه أمير المؤمنين حصل عليها بمقتضى نظرية 
العناية الإلهية ليست ملزمة في توفير إحتياجات الأمة من المستلزمات الخدمية والإنتاجية 
الضرورية لأن الأمة ليست مصدر السيادة، وهي ليست إلا شعوب وأمم ملزمة شرعاً بالطاعة 
لولي الأمر واجبها أن تعمل كلما من شأنه توفير متطلبات الملك وحاشيته وبلاطه وجهازه 
والدفاع  الثابتة  الشرعية  الحدود  وإقامة  الحماية  هو  واحداً  شيئاً  مقابل  وعساكره  الإداري 
الخارجي عن الثغور لذلك فلا غرابة حين يقال إن الدولة كانت تتكون إلى جانب الأمير الأول 
وعصبيته القبلية »من كبار الأسر والعائلات ورؤساء القبائل والعشائر وأمراء الأسر الحاكمة 
وأميراتها ورجال الدولة«.)218( مدنيين وعسكريين وهؤلاء هم الذين تتكون منهم الطبقة 
الاستقراطية الحاكمة والمالكة، وهي وحدها الطبقة المستفيدة من هذه العائلات الحكومية 
المفروضة قسراً على القاعدة الشعبية العريضة لجماهير المسلمين عامة الذين أغرتهم الحرية 

والعدالة والمساواة في الدخول بدين اللّه الحق.
 أما كيف تكونت هذه الطبقة الارستقراطية الإقطاعية؟ فإن الكتب التاريخية تقول أنها 
حصيلة اختناق تاريخي سياسي واجتماعي واقتصادي، فمعلوم أن واجب الجهاد المقدس وما 
كانت يترتب عليه من فتوحات وغنائم آلت ملكيتها للفاتحين على امتداد الأرض التى تتكون 
فيها الدولة الامبراطورية الإسلامية هؤلا الفاتحين الذين الزمهم الخليفة عمر بن الخطاب على 
التخلى عن غنائمهم من ارضي الأقطاعيين الذين قتلوا أو صودرت أراضيهم، بالإضافة إلى 
الصوافي التي كانت مخصصة للمعابد الوثنية والدينية السائدة قبل الإسلام أو تحويلها إلى 
مقابل  بها  الانتفاع  فرصة  يزرع  أن  أراد  لمن  متروك  للدولة  عامة  ملكية  مملوكة  أرض خراج 

تسديدما عليه من الخراج لا يصل حد الملكية الخاصة وحق التصرف والبيع.
الأموي  العصر  في  وضوحاً  أكثر  وبشكل  عثمان  خلافة  بعد  اختلف  قد  الأمر  أن  غير 
المجاملة والقرابة  حيث أقطعت هذه الأرض لأسباب سياسية واجتماعية أسرية عن طريق 
الذين خرجوا للجهاد يتركون حياة الجندية ويتفرغون  القبائل  والولاء، فكان كبار رجال 
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قبل  من  بالاستصلاح  أو  بالشراء  أو  بالسطو  أو  بالهبة  الأرض  على  وللاستلاء  للملكية 
مع  تتزايد  أعدادهم  ظلت  الذين  الدين  وعلما  القبائل  ورؤسا  والمجاهدين  الفاتحين  طلائع 
والفرات  ودجلة  كالنيل  الأنهار  أحواض  إلى  العربية  الهجرات  وتزايد  الفتوحات  تزايد 
وبردى والأردن والعاص..إلخ. وبمرور الزمن تكونت طبقة إقطاعية استخدمت نفس قوانين 
الإقطاع التي تواترت من بقايا الايديولوجيات الفارسية، والرومانية البيزنطية، التي قضى 
التحرر  أمام  الأبواب على مصراعيها  فتحت  ثورية  فتوحات  به من  قام  بما  عليها الإسلام، 
من العبودية والوثنية. إن الانحراف عن مبدأ الشورى والعدل الاجتماعي في ظل الشرعية 
الارستقراطية  الطبقة  بيد  والثروة  السلطة  ملكية  على  بالتركيز  بدأ  قد  والجهادية  الثورية 
من  أمية على خصومهم  بنو  أحرزه  الذي  والعسكري  السياسي  النصر  الأموية ومن خلال 
عن  الدفاع  موقف  في  نفسها  وضعت  التي  المعارضة  الخوارج  وحركات  الشيعية  الطوائف 
مصالح القاعدة الشعبية العريضة التي تضررت سياسياً واجتماعياً قد شكل البداية الحقيقة 
لتلك الصراعات العسكرية والأيديولوجية بين الأغنياء أو الذين يحاربون من أجل الغنى في 
جانب مبررين مواقفهم بحجج جبرية عقائدية وبين الفقراء الذين كانوا يناضلون من أجل 
الناس  التي جعلت  العظيمة  والثورية  الجهادية  ومبادئها  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق 

شركاء في الدولة والحرية والثروة. 
الاقلية  وضد  والمالكة  الحاكمة  الأغلبية  لصالح  عسكرياً  حسم  قد  الصراع  كان  ولما 
على  المهزوم  ضد  المنتصر  مشيئة  تعكس  أصبحت  قد  الدولة  فإن  والمضطهدة،  المعارضة 
التراجع  لهذا  لابد  فكان  والعمومية.  الإيجاز  من  بشيء  إليه  الإشارة  سبقت  الذي  النحو 
الذي بدأ ثورياً من الشريعة الإسلامية في أساليبه الخالية من قيم المساواة والحرية والعدالة، 
فأخذت التناقضات الطبقية تتناقض مع نمو القوى والحركات الثورية المعارضة التي تناضل 
التقدمية  محتوياتها  من  الثورة  جرد  الذي  الأموي  الأمبراطوري  بالنظام  الإطاحة  أجل  من 
للنظام الإسلامي الجمهوري ولكن من خلفيات إيديولوجية إمامية أفقدتها المعاني الحقيقية 
البيت  لآل  السياسي  الاضطهاد  أحدثه  عما  النظر  بغض  والعدالة.  والمساواة  للديمقراطية 
القومي  التكوين  المختلفة  الأمم  الشيعية بين صفوف  تعاطف شعبي مع بعض الحركات  من 
والفارسي على وجه الخصوص جعلت الثورة تجد رموزها بقيادات تاريخية تنتمي إلى بيت 
رسول اللصلى الله عليه وسلم مخافة اتهامها بالانحراف والمروق عن الدين الإسلامي الحنيف من قبل الحكام 
والخوارج  الشيعة  من  لخصومهم  العنيفة  الدموية  تصفياتهم  يبررون  كانوا  الذين  الأمويين 
بدواعي الحفاظ على دين اللّه ومشيئته الجبرية التي قدرت الحكم للأموين دون غيرهم من 
الأقوام والقبائل الأخرى العربية المنضوية في نطاق السلطة السياسية، ولما كانت القيادات 
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المقاتلة من الشيعة والخوارج قد تعرضت لهزائم متتالية أضعفت قدراتها القتالية، بقدر ما 
هذه  فشل  فكان  الأمؤية  للامبراطورية  الصاعدة  الجدلية  الجهادية  الحركة  بدورها  أضعفت 
الحركات وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها السياسية قد عرضها السلسلة من التضحيات 
داخلية  لخلافات  وحروب  وصراعات  عن  أسفرت  الأحباطات  من  عليها  يترتب  كان  وما 
مزقتها شر ممزق وجعلت بعضها يميل إلى المهادنة و)التقية( وعدم جواز الخروج على الحاكم 

الجائر حرصاً على حماية ماتبقى من أفردها على قيد الحياة.
▪ العباسيون الذين كانوا بعيداً عن أعين الدولة المفتوحة على العلويين والخوارج ما لبثوا 
أن استغلوا الظروف المنهكة للأحزاب المعارضة لإنشاء حركة ثورية جديدة، في وقت أخذت 
فيه القبلية تذوب في إطار الوحدة الاجتماعية للأمة بشكل وجدت فيه الأحزاب مناخات 
القبائل  زعماء  وجبروت  قوة  ضعف  مقابل  والأتباع  والأنصار  المؤيدين  لكسب  مناسبة 
النظام الملكي الأموي بطابعه العسكري يعتمد عليهم لقد استطاع بنوالعباس  الذين كان 
دون الكشف عن هو يتهم في المراحل الأولى لنشر الدعوة أن يعدوا العدة للعمل الثوري 
الحاسم، عن طريق كسب ولاء الموالي من الفرس الذين تضررت مصالحهم في ظل سيطرة 
العصبية العربية الأموية التي كانت تعتمد على تميز العربي عن غير العربي ووجدت هذه 
الدعوة صدى لدى جميع القوى والأحزاب المعادية للسلطة الأموية عن طريق التحالف حينا 
والتأييد الحذر فى بعض الأحيان مستغلين سوء استخدام السلطة والثروة وغياب هيبة الدولة 
وتفشى عوامل الفساد والضعف في ظل القيادات العاجزة عن القيام بالمهام والمسئوليات 

الموكلة اليها.
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لبني  و�لقومية  �ل�صيا�صة  �لع�صبية    ▪
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دولة �إ�صلامية و�حدة ب�صكل عام.

10الف�سل
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العقيدة  الإسلامية  للدعوة  الاجتماعي  السياسي  المضمون  عن  الأموى  الانحراف  رغم   ▪
والثورة فإن العصر الأموى قد حافظ على قوة الدولة وفاعليتها السياسية والاقتصادية 
بين  عنيف،  تناقض  من  ماحدث  رغم  والثقافية..إلخ   والعسكرية  والاجتماعية 
الرسمية  الديانة  أصبحت  التي  العقيدة  عالمية  وبين  الطابع.  العروبية  القومية  الدولة 
للامبراطورية الإسلامية المترامية المتعدد الشعوب والأمم المختلفة التكوين القومي أقول 
إن الأمم غير العربية التي قبلت الإسلام كعقيدة وأيديولوجية ثورية تدعو إلى التوحيد 
والحرية والعدل والمساواة لم تقبل في ظل غياب المضمون الشوروي التحرري الوحدوي 
للتوحيد، أن ترضخ عن قناعة وطنية وقومية لحكم الدولة العربية والأموية على وجه 
الخصوص، التي عجزت في أن تكون دولة شوروية )ديمقراطية( حتى على صعيد الأمة 
أو  الفارسية  أو  التركية  أو  الكردية،  أو  الأسبانية،  أو  الفارسية،  عن  ناهيك  العربية، 
غير ذلك من الشعوب والأمم الإسلامية الخاضعة للدولة العربية الاسم، الأموية القيادة 
الديمقراطية  الناحية  من  كان  الدين  عالمية  وأن  العسكري-خصوصاً  السياسي  والقرار 
الشرعية  إلى  منها  الدستورية  الشرعية  إلى  الأقرب  للسلطة  الحاكمية  عالمية  يقتضي 
اجتماعية  تناقضات مركبة  الدولة )الملكية( وماتنطوي عليه من  أزمة  الثورية. ورغم 
وقومية، أسفرت عن الكثير من التناقضات والصراعات والحروب التي حاولت الدولة 
التي أخفت  المعتدلة  الدينية  المذهبية  التعددية  بنوع من  السماح  امتصاصها عن طريق 
خلفها دوافع سياسية واقتصادية وقومية لم تكن بقادرة على الاعتداد بها بعلنية غير 
خلفها  المتسترة  القوى  لاتتهم  لكى  النظرية.  الدينية  التمذهبات  بظاهر  متمظهرة 
العظمى: كالزندقة والردة والشرك والانحراف عن  الدينية  المروق والخيانة  باتهامات 
إليها الأمويون ومن بعدهم  التي استند  الرسمية  المبررات  الإسلام هذه الاتهامات هي 
الثورية  الحركات  فاعلية  على  والقضاء  السياسيين،  خصومهم  تصفية  في  العباسيون 
الفكرية فيها والعسكرية-التي جاهرت بالدعوة السلمية أو التصدي العنيف لاحتكار 
السلطة والثروة من قبل الارستقراطية العربية الحاكمة-حيث الملاحظ من خلال امعان 
النظر والتدقيق في أبعاد الأحداث التاريخية التي تخللت الحكم الأموي، أن هناك تزامناً 
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تاريخياً مستمراً بين الحروب الداخلية المناهضة للدولة والفتوحات الخارجية المجاهدة 
الإعلاء رأية الدين خارج حدود الدولة. إلى درجة من التقارب والتوافق، جعلت الثورة 
يتيح  الأموية على نحو  الثورة والدولة  تبدو كانها نسخة مكروة من  العباسة  والدولة 
المجال لاحتمالات عديدة قد تصل إلى القول بأن الفتوحات الخارجية )بالمعيار السياسي 
العسكري( الذي تلجأ إليه الدول الحديثة والمعاصرة في مشاكلها الداخلية عن طريق 
زج شعوبها في مشاكل خارجية مفتعلة. لم تكن عند الأمويين تخلو من الدافع نفسه 
بغية إشغال الأمة في معارك وحروب خارجية تبعدها عن الخوض في معتركات الأزمات 
والإشكالات السياسية الاجتماعية الداخلية الناتجة عن احتكار الأقلية للسلطة والثروة 
وتلك في حقيقة الأمر احتمالات لا تخلو من الصحة في أوقات كثيرة إذا لم تكن في 
جميع الأوقات تؤكدها بعض الممارسات السلطوية القمعية المستبدة التي انتهجها عدد 
من )الأمراء( الأمويين سواءً في مجال احتكار السلطة والتحول من الخلافة إلى الملك، أو 
في مجال التصفيات الجماعية للمعارضين العلويين والخوارج دون مراعاة لأبسط المبادئ 
الإسلامية المقدسة للإنسان بما هو إنسان، ناهيك عن الإنسان المؤمن الذي يستمد حقه 
في الحياة والحرية من جوهر الدين مضافاً اليه قرابته للرسول العظيم. وبالطبع فإن أي 
إجراء قمعي لا يراعي حقوق المواطنين ولاحرمات الموتى وقداسة بيت اللّه مثل لعن الموتى 
وهدم الكعبة المقدسة وقتل الأطفال والشيوخ والنساء وحفظة القرآن..إلخ لايمكن أن 
أما إذا أضفنا  يكون صادراً من قيادات تشعر بجسامة المسئولية المستمدة من الإسلام 
بن  وقتيبة  زياد  بن  طارق  نصيرو  بن  موسى  أمثال  العظام  للفاتحين  ما حدث  ذلك  إلى 
مسلم الباهلي ومحمد بن القاسم وغيرهم من عظماء المسلمين الذين تعرضوا للتغذيب 
التمسنا  مهما  عبدالملك،  بن  سليمان  الخليفة  عهد  في  والإعدام  والتنكيل  والسجن 
التى  الإسلامية  والمثل  المبادئ  أبسط  مع  تتنافى  التى  البشاعة  من  يظل  المبررات  من  له 
أسفرت عن الحيلولة دون دخول الناس في دين اللّه لما يترتب عليه من نقص في موارد 
الجزية على غير المسلمين من أهل الذمة. إن عمر بن عبدالعزيز الذي اقتنع بالدين فغلب 
التوحيد والحرية والعدل والوحدة على المتعة واللذة المسنودة بتأييد العصبية. حرم هذه 
إنهاء حصار  الفتح فكان  السلام على  القمعية والمالية، وغلب  الأساليب والسياسات 
جميع  الغاء  جانب  إلى  المجاهدين  سلامة  على  الحريصة  أجراءاته  أول  القسطنطينية 

السياسات الداخلية والخارجية المنافية لجوهر الدين العقيدة والثورة.
 ومع مايكتنف السياسة الأموية من شكوك ناتجة عن وقوعهم في إشكالات وخصومات 
سياسية إلا أنها لا تمس جوهر العقيدة الإسلامية التي ضلت رايتها عالية خفاقة في جميع 
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أنحاء الأمبراطورية المترامية الأطراف. إلا أن أحداً لا يستطيع أن ينكر ماتحقق في عصرهم 
من الانتصارات والمنجزات العظيمة التي تحققت للأمة العربية والعالم الإسلامي بشكل عام. 
في شتي مناحى الحياة السياسية والدينية والحضارية والعسكرية العملاقة التي فاقت كل 
الحدود والتوقعات والاحتمالات فقد واصل العرب في هذا العهد »الذي زاوج بين الفرحة 
والمأساة، من قبل المزاوجة بين النصر والهزيمة« فتوحاتهم الجبارة على امتداد الاتجاهين الشرقي 
والغربي للوطن العربي الكبير الممتد من البحر إلى البحر أكدت الأحداث السابقة واللاحقة 
لها أن الهاشميين عباسين كانوا أو علويين لا يملكوا نفس قدراتهم الجهادية والعسكرية في 

التوسع والفتح حيث أنحصر دورهم في المحافظة على حدود الدولة في أفضل الحالات.
العربي.  الوطن  العربية الإسلامية، ولا نقول  الدولة  الشرقي اتسعت رقعة   ففي الاتجاه 
لأن الفرق بين الدولة والوطن أن الأولى أممية قابلة للاتساع تبعاً لتوسيع النطاق الجغرافي 
العربية  للأمة  المغلقة  الجغرافية  والحدود  بالقيود  تتقيد  أن  ينبغي  ولا  للعقيدة،  والسكاني 
كثبات  الحدود  ثابتة  جغرافية  مساحة  تحتل  العربية  الأمة  الثانية  بينما  والإنسان  الأرض 
ظل  في  قوميا  تكونت  التي  العربية  للأمة  والمصيرية  والتاريخية  اللغوية  القومية  المقومات 
الإسلام، وأنيط على كاهلها مسئولية تبليغ رسالته إلى المعمورة. لذلك فإن هذه الفتوحات 
العربي عن توسيع رقعة  الوطن  المجاهدين، قد أسفرت في شرق  القرار والعروبية  الأموية 
مثل خراسان  الإسلام  في  والعقيدة  الدولة  إلى سلطان  وأمم جديدة  أوطان  بإضافة  الدولة، 
النهر من جهة، ومثل مدن السند مدينة بعد أخرى، حتى نهر بياس  وتركستان وما وراء 
مقدمة  أن  ومع  أخــرى،  جهة  من  وأحصنها  الأعلى  السند  مدن  أكبر  )الملتان(  ومدينة 
الفتوحات بدأت في عهد يزيد ين معاوية وعبدالملك بن مروان، إلا أنها لم تحقق ماحققته 
من الانتصارات المشار إليها إلا في عهد )الوليد بن عبدالملك( وواليه على العراقين وفارس 
)الحجاج بن يوسف الثقفي( هذا الرجل الذي اعتبره البعض كارثة على المعارضين للدولة 
الأموية في الداخل. واعتبره البعض الآخر من أعظم ولاة الدولة عبقرية قيادية لم تنحصر 
جهوده في تهدئة الجبهة الداخلية وبناء الدولة الأموية القوية بقدرما امتدت لتشمل تلك 
الإضافات السياسية والاقتصادية والإيمانية التي حققتها الفتوحات الشرقية العملاقة التي 

وصلت إلى الهند وأطراف الصين.
 لقد كان هذا الوالي العبقري الشديد القسوة يتميز عن غيره من الولاة الأمويين بميزتين 

متناقضتين.
السلبية ففي حين كانت ميزاته  الميزة  الميزة الإيجابية قدر ما خسره في   لم يستفد من 
لمجرد  والإعدام  الظن  لمجرد  بالاعتقال  الدم،  لسفك  وتعطشه  قسوته  في  تكمن  السالبة 
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الشبهة استحق عليها لقب )السفاح( وما يترتب عليه من الكراهية والحقد التي روجت لها 
المعارضة للدولة الأموية عبر التاريخ نجد بالمقابل أن ميزته الموجبة كانت تكمن في عبقريته 
بنجاح  المهام  بتنفيذ  للقيادات الجديرة  لقيادية الخطيرة  المهام  إسناد  وموهبته وقدرته على 
وتفوق فلما وجدله مثيلًا في التاريخ السياسي والعسكري للدولتين الأموية والعباسية ومع 
ذلك فقد كان مثالًا ناجحا للوالي الحريص على بقاء الدولة والأمبراطورية الأموية. كان في 
الحالتين معاً هو الخاسر الذي لم تمسح عظمة الفتوحات المشعة بالنور الأبيض عمى السواد 
الامبراطور  )جستنيان(  كدور  الحجاج  دور  كان  لقد  والمريع  الرائع  تاريخه  على  الداكن 
الشباب  إعادة  على  قدرته  عدم  في  كبيرة  شكوك  وسط  الحكم  إلى  صعد  الذي  الروماني 
من  الحكم  إلى  الشيخوخة، وكما صعد  الناتج عن ضعف  الاحتضار  تجتاز طور  لامبرطورية 
الوسط العام والمكروه من البيوتات الارستقراطية النبيلة. كذلك أيضا كانت عبقريته في 
حسن اختيار مساعدية. وكليهما نجح في مهمته نجاحاً أعاد الشباب إلى شيخوخة الدولة 

الامبراطورية الرومانية والأموية العربية.
|استطاع الحجاج أن يعيد للدولة الأموية شبابها في الداخل، جنباً إلى جنب مع توسيع 
سلطتها ورقعتها الجغرافية والسكانية فكان هو الخاسر في الحالتين وكان الأمويون والوليد 
للحجاج  والموجبة  السالبة  الميزتين  من  المستفيدون  هم  الخصوص،  وجه  على  عبدالملك  بن 
اللتين طغت بعضهما على بعض طغياناً جعل السواد الداكن هو الغالب على تاريخه الشامل 

في سيرورة إيجابياته وسلبياته الرائعة والمروعة. 
والاستقرار  للأمن  القوية  الدعائم  ترسيخ  في  كبير  فضل  صاحب  أنه  له  يحسب  ومما   
وبناء الدولة الأموية القوية في اختيار الفاتح العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي« عام86هـ والياً 
على خرسان وقائداً فاتحا لما يليها من بلدان، فإن النقطة البيضاء الثانية في تاريخه تكمن 
القاسم عام 89هـ   العظيم محمد بن  الفاتح  وهو صاحب الفضل في سعيه بتعيين بن أخيه 
قائداً لفتوحات بلاد السند. وكما نجح قتيبة بن مسلم الباهلي في فتوحاته الأسطورية التي 
وصلت إلى جنوب الصين نجح محمد بن القاسم في فتوحات مشابهة أوصلت الإسلام إلى 
بلاد الهند مروراً بالسند الأعلى والأدنى انتهت بمقتل دوهر وفتح مدينة )الكيرج( الهندية 

آخر مدن )إمارة كنوج( أعظم إمارات الهند تمتد من السند إلى البنغال.)219(
 ومع ما تنطوي عليه هذه الفتوحات من روائع إسلامية خالدة فقد بقي الحجاج سفاحاً لا 
فاتحاً عبر التاريخ كانت وفاة الوليد كارثة على رجال الحجاج وكل من يمت له بصله أمثال 
قتيبة إبن مسلم، ومحمد بن القاسم لأسباب موقفه من رغبة الوليد في اسناد ولاية العهد 
لإبنه عبدالعزيز-بدلًا من أخيه )سليمان بن عبدالملك( ومع أن الحجاج كان قد توفي قبل 
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الوليد سنة95هـ. ولم يلحقه سليمان في خلافته بعد وفاة أخيه الإ أنه قد صب جام غضبه 
الباهلي  قتيبة  مثل  إمرته  تحت  وعملوا  الحجاج  إختارهم  الذين  العظام  القواد  من  وانتقامه 
ومحمد إبن القاسم، اللذان وقفا من محاولة تجريده من ولاية العهد موقف الحجاج المؤيد 
للوليد بن عبدالملك أما )قتيبة بن مسلم الباهلي( فقد أدرك عاقبة وبال خلافة سليمان عليه 
فبادر إلى التمرد على الخليفة والاستقلال بخراسان والبلاد المفتوحة، مما أوجد خلافا بينه 
وبين جنوده الذين لم يستسيغوا فعلته  فقاتل وقتل في ولايته واستبدله الخليفة )سليمان 
بن عبدالملك( على ولايه خراسان والعراق بـ )يزيد بن المهلب( أحد أعدئه الألداء. وولى 
الخليفة كذلك )يزيد بن أبي كبشة( بدلًا من )محمد بن القاسم( وأمره أن يبعث به مكبلًا 
بالأغلال والأصفاد إلى الشام، فنفذ الوالي الجديد الأمر واعتقل إبن القاسم وأرسله بصحبة 
معاوية بن المهلب، وسط مظاهر حزن شديدة البكاء والنواح من أبناء الهند الذين ساءهم 
هذا العمل الجبان بحق قائد من أشرف القواد وأكثرهم تواضعاً وعدلًا. ولما وصل إلى العراق 
حبسه )صالح بن عبدالرحمن( بواسط، وفي السجن تعرض لتعذيب شديد من قبل أعوان 
)سليمان بن عبدالملك( وأعداء )الحجاج بن يوسف الثقفي(، انتهى به إلى الموت متاثراً 
بالتعذيب وبعد وفاته قطع رأسه وأرسل للخليفة بدمشق، في مأساة يستدل منها على بشاعة 
يد  الشرق على  في  الفاتحين  نهاية  تلك هي  وإذا كانت  للدين،  المجانبة  السياسية  الأحقاد 
سليمان بن عبدالملك وأعوانه الطامعين بالسلطة )220( فإن الفتوحات في الغرب التي قادها 
موسى بن نصير الذي عين واليا على أفريقيا في عام 86هـ  وقيل عنه من كثرة بلائه وعظمة 
انتصاراته وفتوحاته الواسعة، إنه المؤسس الحقيقي لبلدان المغرب العربي الكبير التي ألحقت  
بالوطن الواحد والأمة العربية الواحدة بعد محاولات عديدة باءت معظمها بالفشل الذريع 

ولم ينتج عنها الا بعض الانتصارات والفتوحات الجزئية.
بلدان منفصلة عن  ماتبقى من  العربية  الأمة  إلى  التي أضافت  الفتوحات  إن هذه  أقول   
التي  النظير  المنقطعة  للنجاحات  الطريق  مهدت  قد  أفريقيا،  شمال  في  السلبية  أجزائها 
أحرزها طارق بن زياد في فتح الأندلس ومانجم عنه من انتصارات كأنها المعجزات. حملت 
الثورة إلى داخل بلاد القارة الأوروبية المكبلة بأغلال الأنظمة العبودية الإقطاعية في أفضل 
لتحريف  تعرضت  التي  المسيحية  التوحيد  بعقيدة  دينياً  المحصنة  القارة  وهي  الحــالات، 
البابوات المتسلطين على الكنيسة. إن نهاية الفاتحين فى الغرب لم تكن تختلف في مأساتها 
المروعة عن نهايات الفاتحين في الشرق إلا من الناحية الجزئية بعد وفاة عبدالعزيز بن مروان، 
فهي قد حققت نجاحات عظيمة في افتتاح المغرب كله ولم تستعص عليه سوى مدينة سبتة 
البحر،  طريق  عن  والإمدادات  بالميرة  إليها  القوط  سفن  واختلاف  تحصنها  وشدة  لمناعتها 
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كان يحكمها حاكم اسمه )جوليان( ويسميه العرب »بليان« )221( لكنه مالبث أن استغل 
)سبتة( مدينة  لتحرير  فقط  )لذريق(ليس  أسبانيا  ملك  مع  القوطي  الحاكم  هذا  خلاف 
ذاع سيطه  الذي  زياد(البربري  بن  يد مولاه )طارق  لفتح بلاد)الأندلس(باكمله على  بل 

وعظمت مكانته في التاريخ.
وقبل أن أتحدث عن مساوئ العصبية الأموية، لابد من القول إن الخلافة الأموية الشمولية 
قد استهلت عصرها بالاعتماد على العنصر في أدارة أمبراطورية إسلامية خلافة أممية مترامية 
عصبيتهم  وكانت  المتناقضة  القومية  والولاءات  الانتماءات  ومتعددة  الجغرافية  الأطراف 
العربية ميزة إيجابية عمرية، فالأمويون قد بنوا دولة كبرى ومدوا الفتوح إلى أقاليم جديدة 
امتد إليها الاستعراب والإسلام، لكنهم صنعوا إنجازهم السياسي هذا على حساب التراجع 
فقط  الغاية لاللدنيا  أنه  اللّه سبحانه، عن  الذي حدثنا  العدالة  من  والانتقاص  الشورى  عن 
بل وللدين«)222( )لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 

بالقسط..(]الحديد آية 25[
فهم بهذا الاتجاه المجرد من الديمقراطية والمنتقص من العدالة قد جعلوا من الملكية الوراثية 
بديلًا لنظام الخلافة الشوروية، وجعلوا من العصبية القبلية المتطرفة بديلًا للقومية العربية 
استراتيجية متشابكة ومترابطة، لا  أهداف  القومية في الإسلام هدف من  المتسامحة، لأن 
ترابطها  في  مجتمعة  تؤخذ  أن  إما  الانتقائية،  الاختيارية  النزعة  على  القائم  الفصل  تقبل 
وإما أن تترك مجتمعة، لا ينبغى أن نفصل بين التوحيد القائم على الإيمان والعبادة في ظل 
أمانة المسئولية، عن السعى إلى نشر مبادئ الحرية، والعدل الاجتماعي الاقتصادي والوحدة 

القومية، مضافاً إليها وحدة القوميات في ظل العقيدة الإسلامية الواحدة. 
الاجتماعي  المضمون  على  أثــرت  أمية  لبني  والقومية  السياسة  العصبية  فإن  لذلك 
الاقتصادي للمساواة الإسلامية بين الشعوب والقبائل العربية بشكل خاص،وبين القومية 
واحدة  إسلامية  دولة  ظل  في  معها  تشترك  التى  الأخرى  القوميات  من  وغيرها  العربية، 

بشكل عام.
فأهمية العدل على مستوى القبيلة والأمة الواحدة، يقتضي أهمية مماثلة في العدل الذي 
الديمقراطية- قاعدة  على  واحدة  إسلامية  دولة  ظل  في  تشترك  التى  القوميات  بين  يساوى 
والعدالة  الديمقراطية  القاعدة وغدت  يشبه  والاستغلال  الاستبداد  أصبح  وقد  الشوروية-أما 
تشبه الاستثناء فقد كانت الثورة هي البديل لدولة أموية تعاني من الرجعية والفساد وفقدان 
ثقة الأغلبية الإسلامية فهي لذلك لم تحذو حذو عمر بن الخطاب-رضي اللّه عنه-في حرصه 
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على موقع قيادى متميز للعنصر العربي، ولكن ليس على حساب الاضطهاد السياسي لعنصر 
القوميات الأخرى لقد كان ذلك التراجع عن الأهداف الاستراتيجية للثورة العربية الإسلامية 
في  وشامل  كامل  انقلاب  إحداث  يعتزم  عبدالعزيز(  بن  )عمر  الأموي  الخليفة  ماجعل  هو 
قال  الذي  وهو  لا  كيف  المستغلة،  المستبدة  الأموية  للدولة  والاقتصادي  الاجتماعي  البناء 
لعمته )فاطمة بنت مروان( حينما قدمت من قبل بني أمية لمراجعته في الكف عن مصادرة 
ما اكتسبوه من الأموال والقصور والضياع التى سماها المظالم وردها الى بيت مال المسلمين 
إلى  عذاباً  يبعثه  لم  رحمة،  محمد صلى الله عليه وسلم  بعث  وتعالى،  تبارك  اللّه  إن  »ياعمه  لها.  قال  حيث 
الناس كافة، ثم اختار له ماعنده فقبضه إليه وترك لهم نهراً شربهم فيه سواء، ثم قام أبو بكر 
فترك النهر على حاله ثم ولي عمر فعمل على عمل صاحبه، فلما ولي عثمان اشتق من ذلك 
النهر نهراً؟ ثم ولي معاوية فشق منه الأنهار؟! ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ومروان 
وعبدالملك والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إليّه وقد يبس النهر الأعظم؟! ولم يرو أصحاب 
النهر حتى يعود النهر الأعظم إلى ما كان عليه!«)223( ولم يكن العدل منطقاً مقبولًا من بنى 
أميه المتهالكين على السلطة والثروة وكانت وسيلة الخلاص الوحيدة من الحاكم العادل هي 
الانتكاسات  أحد  كان  ما  بقدر  للثورة  يهيئ  عمر  مقتل  يكن  ولم  والقاتل  الغادر  فعلهم  رد 
التى كشفت عن الطبيعة العدوانية للمأسأة التى تداخل فيها ماهو دينى بما هو سياسي وما 
الخوارج  بها حركات  ثورية غاضبة اضطلعت  فعل  بردود  قوبلت  قومي  بما هو  اجتماعي  هو 

الجمهورية والشيعة الإمامية وتحولت إلى صراعات قومية بين العرب وبين الفرس.
 »كذلك إنتكسوا بما أحدثه الإسلام من ثورة في معايير الترابط القومي العربي ومعايير 
الإخاء الإسلامي، فبعد أن تجاوز الإسلام )عصبية العرب الجاهلية( ذات الأفق القبلي الضيق 
أعادوا هم الحياة إلى العصبية القبلية، وبعد أن وسع الإسلام من إطار العروبة فجعلها حضارة 
واستعرابا وولاء لقيم المجتمع الجديد عادوا بهذا الإطار إلى مستنقع )العرق والجنس والدم( 
كما تراجعت في ظل عصبيتهم مفاهيم الإخاء الإسلامي التي جعلت الإسلام رباطاً قومياً 

يتعدى قومية العرق والجنس ويتجاوز حدود البيئات والحضارات«)224( 
والرأى  للرأى  السياسي،  والاقتناع  الإقناع  في  الوحيدة  وسيلتهم  هو  العنف  كان  لقد 
المناقض فهم قد أبادوا كل من ضفروا به من الثوار الخوارج، ولكن هؤلاء الثوار كانوا يتخذون 

من الإبادة، عوامل إصرار في الاستمرار بالكفاح والنضال المتواصلين. 
وبقسوة أساءات إلى فتوحاتهم العملاقة مارسوا العنف ضد الحركات الثورية في الولايات 
الظلمة  الــولاة  لبعض  هدف  هي  الجباية  وصــارت  والمستبدين  الظلمة  ولاتها  على  المفتوحة 
والفاسدين حتى ولو كانت على حساب الكف من الدخول في الإسلام أو التراجع عنه وكانت 
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صنعوا  الإسلام.  تاريخ  في  مسبوق  غير  عملًا  البيت،  آل  مع  المستمرة  التصفوية  مواقفهم 
مأساة كربلاء وقتلوا الحسين وبنوه، واقتادوا النساء ذليلات مكبلات بشكل يتنافى مع أبسط 
مقومات الشجاعة والشهامة العربية.، وفي العراق قمعوا ثورة التوابين التى قادها)سليمان بن 
حرد( وثورة الكوفة التى قادها المختار الثقفي مثل ذلك وأكثر بشاعة منه، أبادوا ثورة عبداللّه 
بن الزبير وهدموا الكعبة على رؤوس الثوار، ومع ثورة عبد الرحمن بن الأشعث، ومع ثورة 
عظيم الأزد الحارث بن سريج.)225( وولوا الحجاج على المسلمين وأطلقوا له العنان لقتل الثوار 
وعلماء الدين بلا رحمة وهذا الخليفة الأموي يزيد بن عبدالملك نجده يعين )يزيد بن أبي مسلم( 
صاحب شرطة الحجاج والياً على أفريقية ليطبق على البربر نفس السياسة القمعية التي طبقها 
الحجاج على اهل العراق وعزم أن يسير في البربر سيرة الحجاج مع من دخل الإسلام من أهل 
إلى قراهم ويرفض قبول  العراق  الذين كانوا يدفعون الجزية، حيث كان يعيدهم من  السواد 
إسلامهم ويتعامل معهم كأهل )ذمة( من الذين وجبت عليهم الجزية »وكأن محمد قد وجد 

جابياً ولم يوجد هادياً« طبقاً لما قاله عمر بن عبدالعزيز.
لقد»تشبه بالحجاج واستبد مع البربر وفرض عليهم الجزية، واستخف بهم، واشتد عليهم 
في جمع أموالهم، وسبى نساءهم وأسرف في ذلك حتى أوغر عليه صدورهم ويذكر ابن 
عبدالحكم أنه قبض )على محمد بن يزيد القرشي( فعذبه وجلده جلداً موجعاً فاستسقاه، 
فسقاه رماداً«)226( ويلخص إبن خلدون أسباب ثورة البربر بقوله )استعمل بن الحبحاب والى 
إفريقية( عمر بن عبداللّه المرادي على طنجة والمغرب الأقصى وإبنه إسماعيل على السوس 
وما وراءه واتصل أمر ولايتهم وساءت سيرتهم في البربر ونقموا عليهم أحوالهم وما كانوا 
يطالبونهم به من الوصائف البربريات والأفرية العسلية الألوان وأنواع طرف المغرب فكانوا 
يتغالون في جمعهم ذلك وإنتخاله حتى كانت الصرمة من الغنم تهلك بالذبح لاتخاذ الجلود 
العسلية من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وماقرب منه، فكثر عبثهم بذلك 
في أموال البربروجورهم عليهم«)227( في الجواري الحسان والجلود العسلية، بسبي أجمل 
بنات البربر وإرسالهن إلى دار الخلافة، كما أنهم كانوا يعتدون على أغنام البربر ويبقرون 
بطون الحوامل منها بحثاً عن هذه الجلود العسلية فلا يجدون في المائة الرأس إلا جلداً عسليا 
واحداً، وبينما هم يمارسون ذلك العمل العدواني على القطعان والبربر لا يقوون على الدفاع 

عن حقهم مخافة من غضبهم ورد فعلهم الشديد الإفراط في التنكيل والانتقام.
 وعوداً إلى موسى بن نصير وطارق بن زياد، اللذان أسسا المغرب العربي الكبير وفتحا 
بلاد الأندلس، ماذا كانت نهايتهما،. قيل أن الخليفة الوليد بن عبدالملك بن مروان نزولًا 
عند بعض الوشايات المغرضة التى نسبت إلى موسى بن نصير تفكيره في تولية أبنائه في 
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أفريقية والأندلس أنه يهدف إلى فصل المغرب وأسبانيا عن الخلافة أمر باستدعائه هو ومولاه 
طارق بن زياد، ومعهم جميع الغنائم التي حصلوا عليها وذكر بعض المؤرخين أن الوليد بن 
عبدالملك كان مريضاً، وأنه كتب إلى موسى بن نصير يأمره بالإسراع إليه ليدركه وهو على 
قيد الحياة، وفي نفس الوقت كتب سليمان يأمره في التأني في سيره رجاء أن يصل بعد وفاة 

الوليد فتكون كل غنائم المغرب والأندلس له«.)228(
بن  وطارق  نصير  بن  موسى  بهما  الزقاق)يقصد  القائدان  عبر  الرسالة  هذه  وبمقتضى 
زياد( إلى إفريقية يحملان معهما غنائم هائلة من الذهب والفضة والجوهر على ما يقرب 

من مائة وثلاث عشرة عجلة«.)229(
ولما لم يستجب موسى بن نصير لطلب ولي العهد جد في السير حتى قدم إلى دمشق 
والوليد لا يزال على قيد الحياة فسلم عليه وسلم له الأخماس والمغانم والتحف والذخائر ولم 
يطل به العهد اذ مات بعد ثلاثة أيام فقط من وصول موسى إليه، ثم توفى وأفضت الخلافة 

إلى سليمان، وكان يحقد على موسى لمخالفته له فصب عليه جام غضبه«.)230(
غرما  وأغرمه  وحبسه  وأقصاه  عمله  عن  سليمان  »عزله  السبب  لهذا  أنه  أيضا  وقيل 

عظيماً«.)231(
أما ابن عذارى فقد أكد »أن سليمان أمر به فأوقف في يوم شديد الحر في الشمس وكان 
موسى بدناً فلم يتحمل حرارة الشمس فسقط مغشياً عليه، وأن سليمان أغرمه ثلثمائة ألف 
دينار وأمر بتعذيبه وعزم على قتله، فاستجار يزيد بن المهلب وكانت له حظوة عند سليمان 
فاستوهبه منه«)232( ويضيف ابن الأثير أن موسى احتاج أن يسأل العرب في معونته«.)233(
هكذا كانت نهاية موسى بن نصير مؤسس المغرب العربي، يتكفف الناس لطلب المساعدة 
من أجل تسديد ما فرض عليه ظلما من الغرم، أما )طارق بن زياد( فقد انقطعت أخباره ولم 
يعرف أحد أين كان مصيره مما يدل دلالة وأضحة أن تقييم القيادات واختيار الولاة لم يكن 
التاريخي للفرد، وإيمانه بالمبادئ الاستراتيجية للإسلام كثورة تحررية غيرت  الدور  نابعاً من 
بديلا  والحرية  المحرفة،  والرسالات  الوثنية  للأديان  بديلا  بالل،  الإيمان  وأحلت  التاريخ  وجه 
للعبودية، والعدل الاجتماعي، بديلًا للاستغلال والظلم، والوحدة الإسلامية بديلًا للتناحرات 
والصراعات القبلية والقومية الدامية والمدمرة للحياة وللحرية وللحق والعدل. فكان انحراف 
بداية  الأسري  التوريث  على  القائم  الملكي  النظام  إلى  والتحول  الشورى،  مبدأ  عن  الخلفاء 
تقدمي. حتى  أيديولوجي  الإسلامي كمضمون  للحكم  الاستراتيجية  المبادئ  الانحراف عن 
وما  العربية،  للأمة  القومية  بالمقومات  التمسك  من  نابعة  تعد  لم  العربية  القومية  الهوية 
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أضيف اليها من مقوم الدين الإسلامي الحنيف، الذي أوجد رابط العقيدة المشتركة بينها وبين 
القوميات الأخرى، التي انضمت للدولة العربية الإسلامية عن اقتناع بالدين حيث استبدلتها 

بالعصبية القبلية الجاهلية النابعة من الانحياز إلى روابط عرقية أسرية.
والمضرية  المضرية  وبين  والعدنانية،  والقيسية  المضرية  بين  صراعات  من  عنها  نتج  وما 
مرحلة  في  القومي،  التكوين  قبل  ما  مرحلة  إلى  بالأمة  عودة  والهاشميين،  كالأمويين 
القبائل والشعوب المتعددة ما قبل)التعارف(بين الشعوب والقبائل العربية السامية النابعة 
على  وكأنها سياسة حريصة  ظاهرها،  في  تبدو  التي  الأمويين  كانت سياسة  المساواة،  من 
الفارسية والتركية، والكردية،  القوميات الأخرى،  العربية على غيرها من  القومية  تمكين 
التي  الإسلامية،  قبل  ما  العربية  العصبية  على  حقيقتها  في  تنطوي  والأرمينية  والأسبانية 
وصفها)ابن خلدون( بأنها عامل من عوامل بناء الحضارة وعامل من عوامل انهيارالحضارة 
فهى وإن لعبت دوراً كبيراً في بناء الحضارة العربية إلا أنها كانت تحمل في أبعادها عوامل 
انهيار هذه الحضارة التى حدثت فيما بعد لأنها اعتمدت على العصبية الأموية أولًا، وعلى 
جميع  القوميةبين  المساواة  غياب  في  تؤدي  أن  للعصبية  كان  وما  ثانيا،  القبلية  العصبية 
التكوينات القومية للعالم الإسلامي المتعدد التكوينات الأممية لجميع الأمم التي تنضوي في 
إطار الدولة، والايديولوجية الإسلامية الواحدة، إلا إلي المزيد من الإثارات العصبية المنحازة 
النابع  الشعور  إحياء  من  النابعة  للوحدة.  الاجناس والأعراق-المدمرة  نزعات  لديها من  لما 
ذلك  أكان  للإسلام.  الحضاري  القومي  التطور  محيط  في  تلاشى  الذي  والنسب،  الدم  من 
في نطاق الامة العربية، أو كان ذلك لدى غيرها من الأمم الأخرى الإسلامية غير العربية، 
لأن مبالغة الأمويين في أنسابهم السلالية العربية، قد دفع خصومهم من الهاشميين وغير 
الهاشميين، إلى ردود فعل مماثلة في التفاخر بأمجادهم القديمة وكيف إصطفاهم اللّه باختيار 
التي  الاجتماعية  السلالات  من  غيرهم  دون  بالنبوة،  القيام  مسئولية  لتحمل  صلى الله عليه وسلم  محمد 

تندرج في نطاق العشيرة أو القبيلة الواحدة.
فكان ذلك سبباً من أسباب التعددية في الولاءات السياسية لهذه العصبية أو تلك، من 
العربية بوعي  القبائل والشعوب  السلطة، فكما راحت بعض  المتصارعتين على  العصبيتين 
اوبدون وعي تتعصب لبني أمية، تعصبت شعوب وقبائل أخرى للعصبية الهاشمية، التي 
تحصر السلطة في آل البيت عباسيين كانوا أو علويين، باعتبارهم الأحق فيما تركه الرسول 
البيت الأموي  فوجدت  إلى  الهاشمي  البيت  بالقوة من  انتقلت  الأعظم من دولة إسلامية 
العصبيات القومية الفارسية أو التركية، في ذلك الصراع على السلطة وسيلة لإظهار نزعاتها 
كمبرر  العلن  في  البيت  لآل  التشيع  في  التظاهر  من خلال  الوثنية،  الدينية  وربما  القومية 
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مقبول يخفي خلفه نزعات شعوبية وثنية، تستهدف في حقيقة الأمر الانقضاض على الدولة 
والدين الإسلامي برمته، ولم تتوقف الإثارة العصبية والشعوبية عند هذا الحد من الانقسام 
، الذين طالبوا أن يكون  فقد وجدت في الخوارج أو الجمهورين أصحاب شعار لاحكم الإ للّه
الحكم للأصلح حتى ولو كان عبداً حبشياً كرد فعل على تكريس السلطة في قريش أو حتى 
في العرب بشكل عام، مجالًا تلجأ إليه لإظهار ماتخفيه من أحقاد شعوبية، ونزعات قبلية 
أو قومية تسترت خلف تلك الدعوات، ولما كان العرب كما يقول)النويري(قد اتخذوا من 
الأنساب رابطة انتماء يمجدونها ليفتخروا بها على العجم قبل الإسلام »لأنها احترزت على 
معرفة نسبها وتمسكت بمنين حسبها وعرفت جماهير قومها وشعوبها وأفصح عن قبائلها 
لسان شاعرها وخطيبها واتحدت برهطها وفصائلها وعشائرها ومالت إلى أفخاذها وبطونها 
وعمائرها ونفت الدعي فيها ونطقت بملء فيها«)234( هذه الأنساب وما ترتب عليها من 
تكوينات اجتماعية هرمية ابتداء من الفصيلة فالفخذ فالبطن فالعمارة فالقبيلة ثم الشعب 
على  والضعف  الكمون  في  أخذت  قد  العربيه  للأمة  القومي  التكوين  اكتمال  في  كانت 
حساب الحفاظ على وحدة الأمة أعلى مراحل التكوين الاجتماعي التاريخي ولم تعد تحظى 
بالولاء المطلق الذي حظيت به من قبل دولة المدينة، لأن جميع هذه التنظيمات الاجتماعية، 
قد قبلت مبدأ التوحيد وما نتج عنه من وحدة عربية إسلامية كإطار أشمل وأوسع في ظل 
ان  الجميع  على  حتمت  والوحدة  والعدل  والحرية  الإيمان  في  المتكافئة  الفرص  بين  التلازم 
بالوحدة  القبلية  والتعددية  الواحدة  الإسلامية  بالعقيدة  الوثنية  الدينية  العقائد  يستبدلوا 
على  قبيلة  لسيطرة  فيها  لامجال  والعدل،  بالحرية  محكومة  قومية  وحدة  ولكن  القومية 
قبيلة وشعب على شعب، بل وقل حتى أمة على أمة آخرى مختلفة التكوين الوطني القومي 
فالأمة هي التى تمتلك السيادة بامتلاكها )للشورى( ولذلك فهى شريكة في الدولة والثروة 
الديمقراطية  نطاق  في  الإسلامية  الإيمانية  العقيدة  من  النابعة  الدينية  المشاركة  جانب  إلى 
والعدل الاجتماعي أما وقد أصبحت الدولة ملكية أسرية أو قبلية فإنها قد أتاحت مجالات 
لعدم المساواة السياسية أثرت إلى هذا الحد أو ذاك على وحدة العالم الإسلامي، وأجبرت 
الجماعات المكونة للأمة على العودة إلى أصولها وأنسابها القديمة، التى أوضحها الدكتور 
عفت الشرقاوي بقوله »فالشعب عندهم هو النسب الأ بعد مثل عدنان وقحطان، أما القبيلة 
فهي ما انقسمت فيها أنساب الشعب مثل ربيعة، ومضر وأما العمارة فهي ما انقسمت فيها 
أنساب القبائل مثل قريش وكنانة وأما البطن فهو ما انقسم فيه أنسان العمارة مثل بني عبد 
مناف وبني مخزوم وأما الفخذ فهو ما انقسمت إليه أنساب البطن مثل بنى هاشم وبني أمية 

وأخيراً تأتي الفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس«.)235(
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هكذا بدأ الإنقسام من الأدنى فامتد ليشمل جميع التكوينات الهرمية الاجتماعية للامة 
ومعارضين  هاشم  لبني  مؤيدين  وبين  هاشم،  لبني  ومعارضين  للأمويين  مؤيدين  بين  العربية 
قومية  بدوافع  إلى ذلك  الشعوبية، مدفوعة  أسباب ظهور  أمية. فكان ذلك سببا من  لبني 

وعقائدية تحقد على العرب دون الإسلام، أوتحقد على العرب والإسلام في آن معاً.
بتقديم  بادرت  التي  ديمقراطية،  الأكثر  الثورية  الجماعة  هم  كانوا  الخــوارج  أن  وبرغم 
الحلول السياسية للصراعات الدامية بين جماعة البطن الواحد، لكنها مالبثت أن تعرضت 
لإجراءات قمع شديدة وصلت حد التصفيات الجماعية، أكان ذلك في حروبها مع علي أو 
في معارضتها لمعاوية والدولة الأموية بشكل عام، وكان غلوها في التطرف الذي وصل حد 
التكفير والاغتيالات السياسية والأساليب الدموية العنيفة، يدل على عصبية متطرفة في 
ينبع  وإسلاميا،  عربياً  قومياً  التفافاً  أن تجد  لها  ماكان  الحكام  السياسيين  العداء لخصومها 
من حرص على وحدة الأمة وواحدية الدولة، لأنها إتخذت موقفاً عدائيا من الأمة العربية 
بأكملها طمعاً في الحصول على تأييد الأمم الأخرى المختلفة التكوين القومي التي لم تكن 
قوة فاعلة من الناحيتين السياسية والعسكرية، أمام قوة الدولة العربية الإسلامية لأنها في 
ديمقراطية  إلى  ودعت  والقومية،  الاجتماعية  المضامين  من  شعاراتها  أفرغت  حركة  الواقع 
شعوبية أممية لم تكن لصالح القوى والجماعات الحريصة على الدين الإسلامي الحنيف الذي 
اتخذ قوته من العلاقة الجدلية بين الإسلام وبين العروبة مكنته من مواصلة مسيرته الطويلة 
بنجاح فكان الوقوف بوجه هذه الحركات الديمقراطية الشعار، والدموية الأسلوب بما أظهرته 
من تطرف ديني لا يكتفي بتكفير المسلمين، بل ودعوا إلى الثورات الشعوبية العنيفة، من 
العوامل الكبيرة التى خدمت الأمويين سواء فى مجال الفراغ الذى تركه على بعد اغتياله أو 
فى مجال خوف العرب من انتصار الشعوبية الحاقدة على الإسلام والعروبة، التي وجدت في 
هذه الدعوة ضالتها المنشودة فكان ظهور مثل هذه الدعوات الشعوبية الخالية من المضامين 
من كسب رضى  أمية  بني  التي مكنت  الأسباب  من  الاجتماعي، سببا  للعدل  الاجتماعية 
الأغلبية العربية الفاعلة من القيسية والمضرية، بل وبعض من اليمنية مكنتهم ليس فحسب 
عن  الشعوبية،  الفرق  من  وغيرهم  والخوارج  بل  العلوية،  الشيعية  الثورة  بقايا  إخماد  من 

طريق الإغواء المادي والسياسي حيناً، وعن طريق الدجل والوشاية حينا آخر.
الدولة  وانتصار  العلوية،  الثورة  فشل  من  الأكبر  الوزر  الخوارج  حركة  تتحمل  لماذا  أما 
الأموية  فإنها أولًاعملت على إضعاف جيش الثورة، بما أحدثته من انشقاق وبلبلة في تمردها 
على القيادة الشرعية واتهامها بالخيانة والكفر، ثم عملت ثانيا على اجترارها إلى معركة 
جانبية أضافت ضعفاً إلى ضعفها ودفعت الكثير من الذين أيدوا الثورة لأغراض ذاتية على 
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إلى ذلك قد اغتالت قائد  العاص وهى بالإضافة  إلى معسكر معاوية وعمرو بن  الانضمام 
التاريخية، وإذا  القيادة  الناتجة عن فراغ  الثورة، دون أن تكون قادرة على إحتواء الأوضاع 
أضفنا إلى هذه المواقف مارفعته من شعارات دينية متطرفة وصلت حد التكفير، وما انتهجته 
من سياسة تدعو إلى التطرف العنيف، المعادي للأمة العربية فإنها بذلك قد حكمت على 
نفسها سلفاً بالفشل المطلق، نظراً لما إفتقدت له من مقومات اجتماعية وقومية في مجال 

العدل الاجتماعي والوحدة العربية.
لذلك لاغرابة إذا قلنا بأن هذه الحركة لاتمتلك من مقومات الثورة إلا دعوتها الديمقراطية 
والتي لاتخلو في أبعادها من أضرار شعوبية، تحمل خطورة مزدوجة على الدين والعروبة. 

خصوصاً وأن الأمم غير العربية التي كانت قد اعتنقت الإسلام.
لم تكن قد اعتنقته عن إيمان نابع من الاقتناع،وخصوصاً القيادات السياسية والعسكرية 
العزل  الحالات  أفضل  وفي  الموت،  خطر  لدفع  إلاّه  بالإسلام  تقبل  لم  التي  المؤثرة  والدينية 
السياسي، خصوصاً بعد ان افتقدت إلى قاعدتها الجماهيرية المستضعفة من الذين ارهقتهم 
تلك الأنظمة الامبراطورية الإقطاعية العبودية الجائرة التي بادرت إلى تأييد الإسلام باعتباره 
القيادات لاشك وأنها قد حقدت على الإسلام كحقدها  الدنيا والدين، مثل هذه  قوة في 
على العروبة للنيل منهما معاً، وهي لذلك لن تألوا جهداً في التظاهر بالتأييد لكل حركة 
غايات  لتحقيق  مقبولة،  كوسيلة  ولكن  خارجية.  أو  كانت  شيعية  العربية  للدولة  مناوئة 
استراتيجية قومية ووثنية مرفوضه، من أجل ذلك انضمت الأغلبية المطلقة من الأمة العربية 
إلى معسكر الدولة الأموية رغم مساوئها بدوافع الخوف من المخططات الشعوبية، وبحثاً 
اهم  من  والفتح  الحرب  في  التوسع  وكان  الدولة،  في  ومادية  قيادية  ومواقع  مكاسب  عن 
العوامل التي ساعدت على بقاء الدولة الأموية قوية غنية لأنها أظهرت حرص الأمويين على 
من  مكنتها  ودنيوية،  دينية  ومادية  معنوية  مردودات  من  عليه  ومايترتب  والفتح  التوسع 
القضاء على حركات المعارضة في الداخل، وإشغال الناس في حروب خارجية تحتمل فوائد 
الشهادة والغنائم المادية والمواقع القيادية وجدت بها الأغلبية العربية المحاربة متنفس تلجأ 
إليه لإظهار بطولاتها والحصول على مكاسب مادية ومعنوية عظيمة الأهمية، أما الأغلبية 
في  الفاعلة  والعسكرية  القبلية  قياداتها  غياب  في  فإنها  الأمة  من  المحاربة  وغير  الفقيرة 
الفتوحات، ظلت مشدودة الى أخبارهم وانتصاراتهم دون أن تكون مهيئة ومستعدة للقيام 
بأي تمرد من شأنه مناواة الدولة، لا شك أن ما تحقق من فتوحات إسلامية واسعة، في عهد 
بشكل  المحاربة  العربية  والأمة  خاص،  بشكل  الدولة  خزينة  على  جلب  قد  الأموية  الدولة 
عام ،ثروات مادية طائلة أتاحت لجميع عشاق الحرب والفروسية، بين القبائل المحاربة ذات 
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الظروف الاقتصادية الفقيرة مجالات هجرة قضت على البطالة، ومكنت لها من الانتقال 
الدولة مغبة الحركات  المستقرة وما ترتب عليها من هدوء جنب  الاقتصادية  إلى الإوضاع 
والتمردات المستمرة للثورة. وبقدر ماكان لظاهرة الهجرة والاستقرار في الأمصار المفتوحة 
الزراعة  واحتراف  الجندية  ترك حياة  فإن  الداخل،  في  والاستقرار  الأمن  فوائد خدمت  من 
الترف  لحالة  نتاج  الأموية،  العربية  العصبية  إضعاف  على  عمل  قد  والتجارة،  والصناعة 
والرخاء التي استحالت إلى ترهل واسترخاء، امتزجت فيها الحياة السياسية والاجتماعية 
النهب  أعمال  من  العسكرية  الفتوحات  يرادف  كان  لما  نظراً  الأقطاعية  العبودية  بالمظاهر 
الفاتحين  وأقطاعيات  قصور  في  والإقطاعية  العبودية  المظاهر  تفشي  إلى  أدت  التي  والسبي 
الخلفاء وبلاطهم وحاشيتهم من  ناهيك عن قصور  المدنيين والعسكرين  الولاة والقادة  من 
في  العربية،  القتالية  الفاعلية  إضعاف  عن  أسفرت  بصورة  العرب  الأموين  وغير  الأمويين 
وقت شاعت فيه مظاهر انحراف سياسي واقتصادي واجتماعي عن جوهر الدين، جعلت 
مستغلة لأغراضها جميع  الدعائي  نشاطها  من  تكثف  العباسية،  الشيعية  المعارضة  حركة 
الأساليب السرية والعلنية، بما في ذلك فساد بني أمية المستبدين وجور حكمهم المجرد من 
أبسط مظاهر الديمقراطية والحرية والعدل الاجتماعي والمساواة بين الأمم. لاسيما وأن اتساع 
رفعة الدولة الإسلامية، قد تضاعفت مساحاتها الجغرافية وأصبحت تشمل العديد من الامم 

الإسلامية غير العربية.
في ظل قيادات ضعيفة وفاسدة على مستوى القمة والقاعدة، كادت عهودها تخلو من 
أي تدابير إصلاحية جادة إذا استثنينا عهد )عمر بن عبدالعزيز( ومانتج عن بشاعة الصورة 
التي اغتيل فيها )لتوه( من تذمر وسخط على العهد الأموي بأغلبية ملوكه وقواده وولاته 
الذين أساءوا السيرة بالولايات، وتفرغوا لخدمة أهوائهم ومصالحهم النفعية المحاكية لامتاع 
الرغبات حتى العسكريين تحولوا إلى موظفين مترهلين، يعكسون ضعف العصبية وانغماسها 

في الترف والملذات التى تتنافى جزئيا وكليامع جوهر الدين الإسلامي.
 وما كان لذلك من أثر على ضعف الترابط العربي القومي، في ظل بروز ظاهرة النزاعات 
والخلافات بين هذا الشعب أو ذاك من الشعوب والقبائل العربية، المتناحرة نتاج لسياسة فرق 
تسد التي انتهجها الملوك الأمويين لحل الخلافات بل إشعال الخلافات بين اليمنية والقيسية 

حينا وبين المضرية واليمنية أو القيسة في بعض الأحيان.
كان ضعف القيادات العربية الناتج عن ضعف الترابط القومي العربي، من عوامل ميل 
الكثير من الجماعات والقبائل العربية بشكل عام واليمنية بشكل خاص لتأييد التحالف 
قد  الفارسية،  كالأمة  قومياً  بأنها مضطهدة  التي شعرت  الأمم  أن  كما  العلوى،  العباسي 
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)أبومسلم  الأمويين، حيث تمكن  نظام  لمقاومة  التحالف وسيلة  لهذا  التشيع  في  وجدت 
إلى مناصرة  الفرس  المطلقة من  الخرسانى( داعي دعاتهم في فارس من استمالة الأغلبية 
بداية  في  ولاتهم،  وطرد  امية  بني  على  الثورة  أعلن  أن  لبث  ما  والشيعيين،  العباسيين 
المترامي  الإسلامي  العالم  أجزاء  مختلف  في  الأمويين  على  العنيفة  الثورة  فيها  إشتعلت 
إنتهت بمقتل الخليفة الأموي )مروان بن  القومية  الأطراف، والمختلف الأمم والتكوينات 
الشعوبية  التيارات  تأييد كثيف من  إعتمدت على  التي  العباسية،  الدولة  محمد( وقيام 
الاممية وما استخدمته هذه الدولة من ممارسات قمعية مماثلة للأمويين إذا لم تكن أشد عنفا 
السفاح(  العباس  )بأبي  يتلقب  الأول  العباسي  الخليفة  جعلت  درجة  إلى  وصلت  منهم 
سواء  وحدهم  الأمويين  الأمراء  على  العباسيين  اضطهاد  يقتصر  ولم  للدم  إراقته  لكثرة 
أولئك الذين سقطوا في مذابح فردية أو أولئك الذين أبيدوا في المذبحة الجماعية )لعلي 
بن محمد العباس( بل تجاوز ذلك إلى العلويين أنفسهم الذين كانت لهم فضل نجاح الثورة 

من أمثال أبي سلماء الخلال وأبي مسلم الخرساني وغيرهم من القيادات البارزة.





الثورة العبا�سية الكبرى
�سقوط الأمويين واإنت�سار العبا�سيين

▪ كانت �لثـــورة و�لدعوة �لعبا�صـــة تتبع 
�أدق �لاأ�صـــاليب �لتنظيميـــة حيـــث كان لكل 
د�عية �ثنا ع�صـــر نقيباً يختارهم بنف�صـــه �أو 
يعينهـــم �إمام �لحميمة دون �أن يت�صـــل بهم 
ودون �أن يت�صـــلو� بـــه نظـــرً� لما ��صـــتوجبته 
�لاحتياطـــات �لاآمنيـــة مـــن ح�صـــر مبـــد�أ 
�لمعرفـــة بقـــدر �لحاجـــة �لتي ت�صـــاعد على 
فاعليـــة �لحركة و�لترويج للفكرة من خلال 
علاقـــات تنظيمية تعرف من �أين تبد�أ و�إلى 

ماذ� تهدف. 

11الف�سل
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القرن  مطلع  في  السياسية  دعوتهم  لإدارة  العباسيون  انطلق  )الحميمة(  من   ▪
اتنظيمياً  ارتبطوا  الذين  وخراسان  الكوفة  في  أتباعهم  طريق  عن  الثانى  الهجري 
بالنقبا والدعاة خلال فترة عملهم التي استمرت في السر إلى أن بدأت تنتقل إلى 
الأمة  كراهية  من  أنطلقت  قد  العباسية  الدعوة  وكانت  سنة 127هـ  العلني  العمل 
الأموية  القيادات  فيه  انتهت  فترة  في  الأمويين  للهاشمين ضد  التشيع  العربية ومن 
العملية  مواصلة  على  قادرة  وغير  وفاسدة  ضعيفة  قيادات  محلها  وحلت  العظيمة 
الجهادية وما يترتب عليها من الفتوحات والموارد التي تميز فيها العصر الأموى بما 
الرخاء  جلبت  التي  والأراضــي  الأموال  من  عليه  ترتب  وما  الانتصارات  من  حققة 
للأمة بصورة ساعدت على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ربوع 

الأمبراطورية الإسلامية. 
وعوداً على بدأ يمكن القول إن الحميمية كانت مستقر الخليفة المستتر )محمد بن عبداللّه 
بن العباس(. الذي اتخذ منها مقراً لنشر الدعوة وإدارتها في الكوفة وخراسان بسرية بعيدة 
عن الشبهة المثيرة لشكوك الأمويين والمثيرة لقلقهم على نحو يساعد الأمويين ويدفعهم إلى 

القضاء على رموزها في المهد قبل ان يشتد ساعدهم ويستفحل خطرهم.
بنجاح  الدعوة  نشر  واصل  الذي  )إبراهيم(  ابنه  إلى  بالأمر  عهد  الوفاة  حضرته  ولما   
مضطرد قاده من نصر إلى نصر،حتى كانت خلافة )مروان بن محمد(الذي أحس ببوادر 
الضعف والانهيار تنخر في جسد الدولة وتهتد من تحت أقدامه  بالتدريج على نحو دفعه الى 
تسخير ما لديه من الإمكانات المادية والعسكرية لمعرفة الرأس المدبر لهذه المؤامرة-الثورة-
والقضاء عيله، فإنه كما يقول المسعودي »قد تمكن من معرفته ولكن بعد فوات الأوان عن 
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طريق رسول أبي مسلم الخراساني الذي كان يحمل خطاباً منه إلى الخليفة المستتر إبراهيم 
ولما  محمد،  بن  مروان  الخليفة  قبضة عسس  في  وقع  الذي  العباسي  عبداللّه  بن  محمد  بن 
أوصلوه إليه ضاعف له المبلغ الذي حصل عليه من العباسيين، وطلب منه توصيل الرسالة 

وإعادة الرد قبل أن يسلمه لأبي مسلم الخرسانى.
 ولما عاد الرد بخط إبراهيم إلى إبي مسلم يأمره في الجد والاجتهاد والحيلة على عدوه، 

وأن يقتل من يشك فيه بخراسان وغير ذلك من أمره ونهيه الذي يدل على أمامته.
التي  الثورة  قاطعاً، على  دليلًا  الأموي  الخيلفة  لدى  والرد عليها أصبح  الرسالة   وبهذه 
يحضر لها العباسيون كتب الخليفة الأموى بمقتضاه رسالة إلى الوليد معاوية بن عبدالملك 
عامله على دمشق يأمره أن يكتب إلى عامل البلقاء بأن يتجه إلى الحميمة ويعتقل إبراهيم 
بن  )إبراهيم  العباسي  الأمير  اعتقال  كان  كثيفة  بخيول  مكتفا  إليه  ويرسله  محمد  بن 
محمد( قائد الثورة قد ولد لديه إحساس بخطورة الأمر أثناء اعتقاله فولي أخاه أبا العباس 
عهده وعقد له من بعده وأمره بالمسير إلى الكوفة وآمر أهل بيته أن يسيروا معه ويسمعوا 
له ويطيعوا ونعى إليهم نفسه )236( بعد أن أيقن إنّهه الموت لامحالة وأراد أن لا تكون نهايته 
الفارسية  الأوساط  في  استجابة  من  لقيته  بما  وشيكة  أصبحت  التي  العباسية  للثورة  نهاية 

الحاقد على الأموين وعلى عصبيتهم القومية.
وفي حين سجن إبراهيم في سجن حران حتى كانت وفاته فيه، واصل أبو العباس رسالته 
التي بدأها شيخ  العباسية  التي تدين بالولاء للدعوة  من الكوفة كمركز من المراكز المهمة 
عظيم يدعى )بكر بن ماهان(كان داهية واسع الثراء والجاه أنفق ماله وسخرجاهه لخدمة 
الدعوة وجعل من الكوفة نقطة اتصال بين الحميمة وخراسان ولماحظرته الوفاة حل محله 
آل  بـ )وزير  يلقب  الذي صار  أبي سلمة الخلال(  بتكليف من )إبراهيم  ابنته  صهره زوج 
محمد( حينما تواصلت انتصاراتهم بخراسان وأصبح انتصار الهاشميين  قاب قوسين أو 
أدنى، نظراً لما قاموا به من دور في نشر الدعوة سواءً عن طريق الاتصال المباشر بين شيوخ 
الحميمة بمشائخ خراسان ودها قينها، أو عن طريق الدعاة الذين كانوا يرسلون إلى خراسان 
في ثوب تجاري غالباً وأشهرهم سليمان بن كثير، وهم وإن كانوا يعتبرونه إمام العصر، الإ 
إنهم كانوا لا يذكرونه باسمه للناس مراعاة للجوانب الآمنية ويكتفون بالحديث عن وصفه 
وأنه الرضا من آل محمد دون ذكر لتفاصيل توضح أصله العباسي أو العلوي بهدف كسب 

تأييد الهاشميين بشكل عام.
كانت الثورة والدعوة العباسة تتبع أدق الأساليب التنظيمية حيث كان لكل داعية اثنا 
عشر نقيباً يختارهم بنفسه أو يعينهم إمام الحميمة دون أن يتصل بهم ودون أن يتصلوا به 
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نظراً لما استوجبته الاحتياطات الآمنية من حصر مبدأ المعرفة بقدر الحاجة التي تساعد على 
فاعلية الحركة والترويج للفكرة من خلال علاقات تنظيمية تعرف من أين تبدأ وإلى ماذا 

تهدف. 
ولذلك لم يكن النقباء يعرفون إمام العصر مثلهم في ذلك مثل الدعاة الذين يقودونهم 
عن فهم ودراية بالإمام وقد كانت شعارات الدعاة والنقباء تنطلق من منطلق الحرص على 
المساواة القومية بين العرب وغير العرب، ولكن في ظل فضل آل البيت وحقهم في الإمامة، 
أكثر من حكام  ليسوا  بأنهم  يبرزون في شعاراتهم أخطاء الأمويين ويصفونهم  كما كانوا 
دنيويون لايهتمون بالإسلام وروحه وفسلفته، وعن طريق هذه الأساليب الدعائية أصبحت 
خراسان تموج بالسخط على آل البيت الأموي الحاكم وتدين بالولاء لآل البيت وحينما قوت 

شوكة العباسيين وأحسوا بثقلهم قرروا الانتقال من السر إلى العلن.
فكما كان دعاتهم للدعوة والإيديولوجية ينحدرون من أصول فارسية مثل بكر بن ماهان 

وأبي سلمة الخلال وسليمان بن كثير وغيرهم  من طلائع الدعاة المؤسسين. 
عينوا قائداً عسكرياً موهوباًً ومقبولاً من الخراسانيين عام 127هـ هو أبو مسلم الخراسانى 
الذي انتقل بالدعوة من الجانب النظري إلى الجانب العملي، وقد تجمع من حوله عدد كبير 
من  عليها  يستدل  أيمانية  عقيدة  على  أستناداً  المقاتلين  والأنصار  والمريدين  المستجيبين  من 
من  فإنها  بالجراءة  قلوبكم  »أشعروا  قائلًا  المقاتلين،  هولاء  زعماء  مع  مسلم  أبي  خطابات 
أسباب الصغر وأكثر واذكر الضغائن فإنها تبعث على الإقدام، والزموا الطاعة فإنها حصن 

المحارب«.)237(
القتال  وميادين  الحرب  في  ونبوغه  الخراساني(إلى جانب شجاعته  ولما كان)أبو مسلم 
داهية من دهاة السياسة وبارعاً في حبك الدسائس والمؤامرات، فقد استطاع بحكم عبقرياته 
ودهائه، أن يقضى على الأمويين، ويأتي بنظام آخر هو النظام العباسي الذي خلف النظام 
بالسيف،  المعركة عسكرياً  النصر وكسب  فقط على صنع  ليس  قدرته  الأموي عن طريق 
يتطلع  التي  الاستراتيجية  الأهداف  لصالح  وتوظيفها  الانتصارات  مع  التعامل  على  ولكن 
إليها حيث نجده بعد أول وأهم معركة بينه وبين الجيوش الأموية بقيادة )زيد( الذي انتدبه 
نصربن سيار الوالي الأموي في خراسان، يبالغ بإكرامة للقائد الأموي الجريح المهزوم الذي 
ره بين البقاء معهم داخلًا في دعوتهم وبين الرجوع  وقع في الأسر، وبعد معالجة جروحه، خيَّ
إلى نصر بعد أن يقسم عهد اللّه بأن لايعود لمحاربتهم مرة أخرى وأن لايكذب عليهم ويقول 
فيهم مارأى، ولما اختار الثاني وعاد إلى الوالي الأموى قال فيهم أقوالًا طيبة، بأنهم يتلون 
كتاب اللّه ويذكرون اللّه كثيراً ويدعون الى ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وما أظن أمرهم إلاّهسيعلو«)238( 
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إلى غير ذلك من الكلام الذي طرحه عن الثوار العباسيين بين اتباع خصومهم الأمويين. فكان 
بذلك قد أكد على بعد نظر سياسية وعسكرية عجزت القيادات الأموية عن إستيعابها وعن 
تلافي ما تنطوي عليه من الأخطار تسبب في إزالة الصورة المشوهة وما أعقبها من انهيال 
الوالي الاموي على خراسان  التراجع في معسكر نصر  وألواناً من  أبي مسلم  الوفود على 
وإلى جانب ذلك فقد أظهر مهارة عجيبة في استغلاله للتناقضات القبلية العربية المتعددة 
حيث كان هناك اليمنيون ويقودهم جديع بن شعيب الكرماني أما النزاريون فقد انقسموا 
إلى جبهتين يقود )شيبان الحروي( جبهة ربيعة وتدين مضر لنصر بن سيار، وكانت جميع 
القبائل العربية في حالة خلاف وتناقضات أدرك الجميع أن عودة أبي مسلم تمثل خطراً عليهم 
أجمعين ولذلك فكروا في تناسي خلافاتهم بشكل مؤقت حتى تنتهى الحروب المشتعلة إلا 
أن الإحساس بالخطر المشترك ما لبث أن ثلاشى أمام التضمينات التي حاول بهاأبو مسلم 
تقريب البعض للتخلص من الكل، أكدت أنه كان على قدر عالٍ من الفطنة والذكاء، فعمل 
على إثارة عوامل الفرقة بينهم كلما أوشك شملهم أن يجتمع على قاعدة التصدي للأخطار 
الموتور  وأثار  أخرى،  على  طائفة  صدور  فأوغر  استثناء،  دون  الجميع  تهدد  التي  المشتركة 
اليمنيون  منهم، وهم  فريق  مع  تعاون  فقد  وأكثر من ذلك  وتره  الثأر ممن  يطلب  أن  منهم 
ليحارب)مضر(حتى اجتمع ضد جيش نصر بن سيار )جيش إبي مسلم( و )جيش على 
بن الكرماني(، غير أن الأول أبطأ في القتال قصداً وبينما كان الجيشان العربيان في حالة 
قوله  يتلو  وهو  الإمارة،  دار  على  واستولى  أبي مسلم)مرو(  تسور جيش  واقتتال  مواجهة 
تعالي ﴿ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته 
وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوٌ فوكزه موسى فقضي عليه قال 
هذا من عمل الشيطان إنه عدوٌ مضلٌ مبيٌن﴾ ]القصص  آية 15[.. اضطر نصر بن سيار إلى 
الفرار بعد هذه المعركة الحاسمة تاركاً الولاية لأبي مسلم الخراساني، الذي مالبث أن تخلص 
من زعماء اليمنيين واحداً بعد الآخر مواصلا زحفه حتى دانت له خراسان كلها)239( بالولاء 

والطاعة.
شبيب  بن  )قحطبة  بقيادة  جيوشه  بعث  خراسان  على  أميراً  مسلم  أبو  بقى  حين  وفي 
الطائي( لمواصلة زحفها تجاه العراق حتى وصلت إلى الكوفة التي أصبحت نقطة لقاء بين 
الجيوش الهاتفة لآل البيت والزاحفة من خراسان وبين جيوش آل البيت الزاحفة من الحميمة 

بعد أن كانت نقطة اتصال في الماضي مع خراسان لنشر الدعوة والثورة.
وفي سنة 132هـ. انهارت الدولة الأموية وبزغت الدولة العباسية بعد كفاح طويل ومرير، 
الايديولوجية  العقيدة  الناتجة عن ضعف  المقاتلة  الإرادة  إلى  يفتقدون  الأمويون  كان  حيث 
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وقت  في  الأخرى  العربية  والشعوب  القبائل  وبين  قريش  بين  المساواة  على  قدرتهم  وعدم 
يفتقدون فيه إلى ثقة الأمم غير العربية التي أتخذت من الهاشمين ثوباً لستر ما لديها من 
أهداف سياية وقومية معادية للأمة العربية وأمام الانتصارات الحاسمة التي أسفرت عن ميلاد 
دولة جديدة على رأسها الرضاء من آل محمد الذي يحتمل أن يكون عباسياً ويحتمل أن 
يكون علوياً. فكر وزير آل محمد أبي سلمة الخلال فيمن يسندله الخلافة فهداه تفكيره-
على ما يقال-إلى واحد من ثلاثة من أعيان العلويين هم جعفر الصادق، وعبداللّه المحض بن 
الحسن، وعمر الاشرف بن زين العابدين، فأرسل إليهم رسولًا خاصاً أمره بالاتجاه إلى جعفر 
الصادق فإن قبل يبطل الكتابين الآخرين، وإذا لم يتوجه إلى عبداللّه المحض فإن قبل يبطل 
الكتاب الثالث، وإذا لم يتوجه إلى عمر الأشرف بن زين العابدين مؤكداً بذلك وهو داعي 

دعاتهم أنه أقرب إلى العلويين منه إلى العباسيين الذين وضعوا فيه ثقتهم.
القبول  أثناه عن  ولما لم يجبه جعفر الصادق أجابه عبداللّه المحض غير أن جعفر الصادق 
أنه  الرسول صلى الله عليه وسلم  العابدين كان رده على  زين  إلى عمر الأشرف بن علي  الكتاب  ولما وصل 
لا يعرف صاحبه حتى يجيبه )240( ولأن العلويين لم يكونوا على ثقة منه ومعرفة بأبعاد ما 
يهدف إليه من أهداف سياسية ربما كان يريد بها ضرب العباسيين بالعلويين حتى يخلوا له 
الجو لتنصيب نفسه أميراً للمؤمنين باسم آل البيت، رغم إرادة الجميع. ومهما يكون من أمر 
القوي  الرجل  من  قتله  في  بالفشل، وكانت سببا  باءت  التي  الخلال، ومحاولته  أبي سلمة 
أبي مسلم الخرساني بايعان من الخليفة أبي العباس السفاح. فإن جهود العباسيين بعد إعلان 
خلافتهم بالكوفة، قد تفرغت للقضاء على البقية الباقية من الجيوش الأموية حيث وجه أبو 
الذي كان  الخليفة )مروان بن محمد(  لقتال  بقيادة عمه عبداللّه بن علي،  العباس، جيشاً 
يعسكر على رأس جيش كبير في الشام، وعلى نهر الزاب الأعلى أحد روافد دجلة في معركة 
حاسمة انتهت لصالح العباسيين واندحار الأمويين ، الذين طوردوا من موقع إلى اخر، حتى 
كانت معركة )بوصير( التي قتل فيها آخر الخلفاء الاموين واجتز العباسيون رأسه وأوصلوه 
»الحمد  قائلًا:   ، اللّه الى  ركعتين  بالصلاة  استقبله  بالكوفة حيث  السفاح(  أبى)العباس  إلى 
أمية  بني  انتهى حكم  قبلك، وبمقتله  ثأري  يبق  ولم  وأظفرني بك  أظهرني عليك  الذي  للّه 
وأصبح السفاح الخليفة الوحيد بالعالم الإسلامي«)241( للعالم الإسلامي وحل محله حكم 
القائد  إلى واسط للقضاء على  العباس حيث إتجهت قواتهم المكونة من أغلبية فارسية  بني 
بمقتضى  إلاصلحاً  يستسلم  ولم  في صموده  استمر  الذي  هبيرة،  بن  بن عمر  يزيد  العربي 
وثيقة الأمان التى حررها )عبداللّه بن محمد بن على(، ورغم أن أبا جعفر المنصور ظل ملتزماً 
نحوه بوثيقة الصلح والأمان، إلا أن تحريض أبي مسلم الخرساني وتخويف الخلفاء العباسيين 
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منه جعلهم يغدرون بالأمان ويقتلونه بحادث تدبير مؤلم كان من شانه إزالة ما تبقى من فلول 
الأمويين المسنود بعصبية عربية وترسيخ ملك بني العباس المدعوم بعصبية فارسية.

السلم  من  لمرحلة  وبداية  والغدر،  الحقد  من  لمرحلة  نهاية  الأموية  الدولة  نهاية  تكن  لم 
والحب والعفو عند المقدرة، فقد اتبع الخلفاء العباسيون من أساليب الحقد والإنتقام والغدر 
ما يتجاوز أساليب الأمويين القمعية ضد خصومهم السياسيين بشاعة قسوة. وقوة. فهذه 
أبنة الخليفة الأموي الراحل »مروان بن محمد« تتضرع إلى الأمير )صالح بن علي العباسى( 
بقولها »نحن بناتك وبنات أخيك ياعم.. ليسعنا من عفوكم ما وسعكم من جورنا وكان 
العربية الإسلامية والإنسانية لا نستبقي منكم أحداً  القيم  رده بقسوة  تجردت من جميع 
بن  هشام  يقتل  ألم  محمد؟  بن  إبراهيم  أخي  ابن  بالأمس  أبوك  يقتل  ألم  إمرأة،  ولا  رجلًا 
عبدالملك زيد بن علي بن الحسين، وقتل امرأة زيد بالحيرة بيد يوسف بن عمرو الثقفي؟ ألم 
يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد؟ ألم يقتل عبداللّه إبن زياد مسلم بن عقيل؟ ألم يقتل يزيد 
بن معاوية، الحسين بن علي بيد عمر بن سعد، مع من قتل بين يديه من أهل بيته؟ فما الذي 

استبقيتم من أهل البيت؟.)242(
»وقتل سليمان بن علي بالبصرة جماعة من بني أميه كان عليهم الثياب الموشاة وأمربهم 
فجروا بأرجلهم فالقوا على الطريق فأكلتهم الكلاب«)243( وقتل عبداللّه بن علي بالشام 
نحو تسعين أميراً من بني أمية وبسطت عليهم الأنطاع وجلس فوقها عبداللّه ليأكل طعامه 
وهو يسمع حشرجة وأنين بعضهم قائلًا ما أكلت في حياتي أكلة أفضل من هذه الأكلة)244(
ما  بقدر  وجدوهم  أينما  بهم  والتنكيل  الأمويين  من  الأحياء  قتل  بمجرد  يكتفون  ولم 
قبور  بنبش  علي  بن  عبداللّه  أمر  حيث  قبورهم  ونبش  الأموات  محاكمة  إلى  ذلك  تحاوزوا 
بني أميه بدمشق، فنبش قبر معاوية وقبر يزيد بن معاوية، وعبدالملك بن مروان، وهشام 
بن عبدالملك، فلم يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو إلا هشام بن عبدالملك فإنه وجده 
صحيحاً لم يَبْلَ منه الإ أرنبة أنفه فضربه بالسياط وصلبه وحرقه وذراه في الريح، مثلما فعل 

هذا بيزيد بن علي بن الحسين«.)245(
ولم يتمكن من الفرار إلا)عبدالرحمن الداخل( الذي كابد حياة أسوأ من الموت وهو في 
طريقه من الشام إلى مصر ومن مصر إلى شمال افريقياومنها إلى الأندلس الذي تمكن فيما 
بعد من إقامة دولته فيها، مؤكداً بذلك استحقاقه عن جداره للقب صقر قريش الذى أطلقه 

عليه الخليفة )أبو جعفر المنصور( كأول رد فعل على خبر فراره.
 لقد كان العصر العباسي في بدايتة كارثة على الأمويين وكل من يمت لهم بصلة القرابة 
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أو المصلحة السياسية من القيادات العربية المدنية والعسكرية وكان أيضا كارثة ثانية على 
الشيعة من أبنائهم وحلفائهم العلويين الذين أكدت التجربة أن حياتهم في ظل العباسيين لا 
تقل كارثية عن حياتهم في ظل الأمويين من قبل أبناء عمومتهم  الذين ما لبثوا بعد النصر أن 

تنكروا لهم وساموهم سوء العذاب في القتل والحبس والتعذيب والتشريد.
حالهم  من  أفضل  يكن  لم  العباسيين  عصر  في  العلويين  حال  ان  به  واقصد  ذلك  أقول 
للعباسيين  معارضتهم  إلى  تدفعهم  مستمرة  محنة  حياتهم  كانت  فقد  الأمويين،  عهد  في 
بذات الروح الثورية التي عارضوا فيها الأمويين موكدين بذلك أنهم لا يؤمنون بالديمقراطية 
الأموية  والدولة  الثورة  لأسقاط  الموجبة  الأسباب  أهم  أحدى  جعلوها  طالما  التي  الشوروية 

المتهمة باغتصاب السلطة من الهاشميين بالقوة.
فكانت نظرتهم للعباسيين لا تختلف عن نظرتهم لغيرهم بأنهم ليسوا أكثر من مغتصبين 
الدولة  إقامة  في  التي نجحت  الإسماعيلية  العلوية  الثورة  ديمومة  يستوجب  لحق لا يملكونه 
الفاطمية والأثني عشرية التي نافستها، وهكذا يبدو واضحاً إن العصر العباسي قد حمل 
معه العديد من النذر والأخطار القومية، التي تهدد الهوية العربية للخلافة والإسلامالتي شعر 
بها بنو العباس منذ اللحظة الأولى لنجاح ثورتهم وقيام دولتهم وضعوها بعين الإعتبار في 
تعاملهم مع القيادات الفارسية البارزة غير أبهين بافضالها على نجاح ثورتهم وقيام دولتهم، 
بلاطهم  في  العربي  العنصر  بندرة  علم  على  كانوا  انهم  اللاحقه  ممارساتهم  اكدت  حيث 
ودولتهم وقيادتهم العسكرية، وإنهم على علم بما كان يمثله)أبو مسلم الخراساني( ومن 
العروبة  الفارسية المتشيعة له من خطورة محققة لا محالة على حكمهم وعلى  حوله الأمة 
والإسلام. رغم أنهم استهلوا عهدهم بتصفية خصومهم بالاعتماد على قوة ساعدهم القوي 

أبو مسلم الخرساني، ولكن  في ظل حسابات متعارضة في السر ومتفقة في العلن،.
كان العباسيون فيها هم الأقدر على التخطيط والتنفيذ والمبادأة في توجيه الضربة الخاطفة 
والقاضية لرموز الخطر، أمويين كانوا أو عباسيين، أو دعاة عرب، أو حلفاء شيعة أو فرس..
إلخ حيث استهل أبو العباس عهده بتصفية رموز دعاته ودعوته ودولته بأسلوب مباشر، أو 
غير مباشر عن طريق أبي مسلم الخراساني الذي يرى في اتخاذ الاغتبالات وسيلة وحيدة 
للتخلص من خصومه بعد أن اقتنع أن العباسيين لا يمتلكون من الحكم إلا أسمه وأن أبا مسلم 
الخرساني هو الأشد خطراً بحكم ما لديه من الطموحات وبحكم ما لديه من القوة . فكانت 
الحكمة قد اقتضت اتخاذه أداة التصنيفة من تحوم حولهم الشبهات من الفرس ومن آل البيت 
العباسي نفسه ومن أبناء الأمة العربية ليكون آخر أولئك القادة العظام المرشحين من الذين لا 

تأمن الثورة والدولة العباسية إلا بموتهم العاجل والأجل. 
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أقول ذلك وأقصد به أن الثورة والدولة التي كتبوا لها الحياة بتضحياتهم ودمائهم كتبت 
لهم الموت عند أول أحساس بالقوة.

لم  العلويين  بالتعاطف مع  اتهم كما سبق  الذي  أبي سلمة الخلال  آل محمد  فهذا وزير 
العباسية  المصلحة  اقتضت  العباسية عندما  الدولة  قيام  له تحمل مسئولية كبيرة في  يشفع 
قتله، ولكن بيد)أبي مسلم الخراساني(طبقاً للنصيحة التي وجهها دأوود بن علي للخليفة 
قادرين  أن يكونوا  العباسيين ويتمردعليهم قبل  السفاح حتى لايستوحش من  العباس  أبي 
على الخلاص منه حيث كتب السفاح رسالة لأبي مسلم  يشرح فيها محاولة أبي سلمة في 
تولية الخلافة للعلويين قائلًا: إننى قد وهبت جرمه لك، وفطن أبا مسلم لما يريده)السفاح(

فوجه لتوه بالمرار بن أنس الضبي ومعه قوم من أهل خرسان لقتل أبي سلمة الخلال.
 وفي هذه الأثناء أمر أبو العباس )السفاح( منادياً ينادي بالكوفة أن أمير المؤمنين قد رضي 
عن أبي سلمة ثم دعاه قبل مقتله بيوم واحد فخلع عليه ثم دعاه في الليلة التالية فسهر معه 

طوال الليل وفي طريق عودته إلى منزله اعترضه المرار بن أنس وأصحابه فقتلوه.
على  تمرد  )السفاح(  وفاة  بعد  بالخلافة  المنصور  جعفر  أبا  علي(  بن  )عبداللّه  نازع  ولما 
أمره  عظم  ولما  بالخلافة،  له  تبايع  الشام  وجعل  كبيرة  قوة  حوله  وجمع  بدمشق  الشرعية 
وتفاقم خطره وجه له الخليفة جيشا كبيراً بقيادة أبو مسلم الخراساني، حيث دارت عدة 
معارك رجحت دفة أبي مسلم، وأجبرت عبداللّه بن علي على اللجوء إلى البصرة حيث يقيم 
أخواه سليمان وعيسى اللذان توسطا له عند الخليفة أبي جعفر المنصور بالشفاعة وبعد أن 
وافق على ذلك، أعد له مشروع أمان كتبه )عبداللّه بن المقفع(الذي كان يعمل كاتباً لعيسى 
أمر  الخليفة  إلى  به  أتى  ولما  النقض..  يجيز  وتفسير  تأويل  كل  من  فيه  إحترزو  علي،  بن 

بسجنه وقتل أصحابه، وظل فى الحبس حتى 147هـ.
 وبينما كان )المنصور( في طريقه إلى الحج، سلّهم عمه عبداللّه بن علي إلى عيسى بن 
موسى وأمره سراً بقتله قائلا له: إن الخلافة صائرة إليك بعد المهدي فاضرب عنقه وإياك أن 
تضعف فتقضي على الأمر الذي دبرته بدافع حرصي عليك ولما كان أحد كتاب عيس بن 
موسى قد حذره من غدر أبي جعفر المنصور به إن هو نفذ ماطلب منه فيكون بذلك قد نجح 
في  ضرب عصفورين بحجر واحد يمكنه من محاكمة عيسى بن موسى كقاتل لعمه عبداللّه 

بن علي فيقتله به الأمر الذي جعله يبقي على حياة عمه.
قد  أنه  رده  بن على كان  الخليفة وهو في طريق عودته عن مصيرعمه عبداللّه  ولما سأله 
قتله عملًا بتوجيهاته الشفوية  فقال لأعمامه إن هذا قد أقر لكم بقتل أخيكم مخولًا لهم 
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صلاحيات الاقتصاص منه لعمهم طلب إعادته للخليفة فقال له: إنما أردت أن أقتله لتقتلني 
وأعاد له عمه حتى دبر له حادثة قتل أخرى عن طريق المهلب بن أبي عيسى الذي قتله في 
سجنه وقتل معه جارية له خنقاً، ووضع الاثنين في مرقد واحد كأنهما في حالة تلبس بجرم 
زنا محصن وأدخل القاضى عليهما فحكم بقتلهما رجماً فأمر بالبيت فهدم عليهما«.)246(
عليه  فسقط  أساسه  في  الماء  وأجرى  الملح  من  أساسه  بيت  في  جعله  المنصور  أن  وقيل 

فمات.)247(
)خراسان(  من  لإبعاده  محاولة  بشكل  بدأ  الخراساني(  مسلم  )أبي  على  الدور  وجاء 
وتوليته مصر والشام فكان رده يدل على الغضب بقوله كيف يولينى الشام وخراسان  لي؟
وبعد مفاوضات عنيفة بين الطرفين استخدم فيها أبو جعفر المنصور اللين والشدة والترهيب 
والترغيب لم يجديا في إقناع أبي مسلم الخراساني وإثنائه عن العودة إلى خراسان خوفاً من 

كمين يدبره له.
عملت الحيلة عملها عن طريق استمالة نائبه )أبي داوود( بوعده بتوليته بدلا عنه إمرة 
خراسان مدى الحياة، فما كان منه إلا أن كتب لابى مسلم يقول له »أنّها لم نخرج لمعصية 
خلفاء اللّه وأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخالفن إمامك ولاترجعن إلابإذنه ولما حاول أبو مسلم 
التوثق من الحالة لدى المنصور أرسل أحد أصفيائه المخلصين له واسمه )أبو إسحق( الذي 
انقلب إلى ضده وأصبح واحداً من المتآمرين عليه، حيث وعده المنصور بولاية خراسان كما 
وعد )أبو داوود( من قبله، فعاد إلى ابي مسلم باخبار مطمئنة للغاية وزاد الخليفة  على ذلك 
بأن أوعز إلى )أبو أيوب المورياني( أحد الثقات من قبل أبي مسلم بأن يرسل إليه من يخبره 
وهو في طريقه إلى دار الخلافة بأن أمير المؤمنين قد عزم على أن يوليه ماوراء بابه ويريح نفسه 

ويتودع، بشكل مبادرة ذاتية تستهدف الحصول على المكافأة من بعد.)248(
ولما قدم عليه أكرم وفادته وأعد له محاكمة، من أسوأ المحاكمات في التاريخ ولما ضاق أبو 
مسلم بالتهم الصغيرة الموجهة إليه، رد على الخليفة بقوله كيف يقال هذا بعد بلائي وما 
كان منى؟.. فأجابه المنصور بقوله يا ابن الخبيثة لو كانت أَمةُ مكانك لأغنت إنما كان ذلك 
بدولتنا وريحنا، فاقبل أبو مسلم يقبل يد الخليفة ويعتذر له ولما لم يجدي الاعتذار وأيقن 
أبو مسلم أنه الموت، أبت نفسه الشجاعة إلا الكف عن الابتذال، وصاح بأعلى صوته قائلًا 
( ولما كانت أفعال )عبداللّه بن علي( في نبش مدافن  )دع هذا فإني أصبحت لا أخاف الا اللّه
في  تكررت  قلما  التي  الحوادث  من  عبدالملك  بن  هشام  جثمان  واحراق  وصلب  الأمويين 
التاريخ إذا استثينا حادثة محاكمة ملوك )البوربون( في إنجلترا )لكرومويل( مؤسس أول 
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نظام جمهوري ثوري في التاريخ الحديث.
فإن حادثه قتل )ابي مسلم الخرساني( ستظل نقطة سوداء في تاريخ الخليفة أبي جعفر 
المنصور الذي عرفت خلافته بالغدر مع أقرب المقربين إليه إذا ماساوره أدنى حد من الشك 
في إخلاصهم له وخطرهم على دولته، حتى ولو كانوا جزءاً من دمه ولحمته، كما حدث 
لعمه عبداللّه بن علي وهذه الأساليب نجد لها من الأفعال المماثلة في ميلاد الدولة الفاطمية 
الدولة  مؤسس  الشيعي  عبداللّه  أبي  بقتل  المكلفين  الجنود  قدم  حينما  العربي  بالمغرب 
الذي  الرجل  إن  بقولهم،  فباشروه  المهدي(  الفاطمي)عبيداللّه  الخليفة  قبل  من  الفاطمية، 
أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك فقتلوه بعد أن أفنى حياته في مصلحة الفاطميين، مثله في ذلك 
مثل أبي مسلم الخراساني المؤسس الحقيقى للخلافة العباسية، الذي لم يجد أمامه مناصاً الا 
أن يموت شجاعاً كما عاش. بعد أن أيقن أنها نهايته المحتومة، التي قبلها مختاراً لا مكرهاً 
في ظل تجارب موت عدة مشابهة وفي وقت كان يعلم مسبقاً بحكم مايتوفر فيه من الذكاء 
من  لدولة  وبداية  نهاية  عليها  ترتب  كثيرة  مواقف  في  استخدمها  التي  والفطنة  والدهاء 
أعظم الدول العالمية في التاريخ الوسيط، وهنا لابد من الإشارة إلى أن البواعث القومية لدى 
الخليفة العباسى العربي أبى جعفر المنصور قد تفاعلت مع الدوافع السياسية لتلعب دوراً 
موحداً في اغتيال أبي مسلم الخراساني الذي كان قد وجد نفسه قوميا وسياسياً، صاحب 
الحق الأول في حكم الأمة الفارسية التي لم تكن لتلتف حوله لمجرد الثورة على الأمويين، 
والولاء للعباسيين، بمعزل عن الروابط والمؤثرات القومية الفارسية التي-كانت تبحث لها 
الذي  الدين الاسلامي الحنيف  الواقع عن مبررات سياسية مقبولة لاتتصادم مع جوهر  في 
أعتنقته الأغلبية المطلقة من فقراء الأمة ولكن باعتباره حلًا روحياً واجتماعياً للوثنية التي 
استند إليها النظام الكسروي الإقطاعي أما أن يكون الدين الإسلامي الحنيف ولغته العربية 
بديلًا قومياً لمقوماتهم الذاتية يقتضى تعريب الأمة الفارسية وإلحاقها قوميا بالأمة العربية، 
فذلك مالم تكن الأمة الفارسية لتقبل به، بل وظلت تعمل على مقاومته استمرار، تحت هذا 

المبرر أو ذاك من المبررات السياسية، بل وحتى الدينية المقبولة.
لم يكن مقتل )أبي مسلم( نهاية المطامح القومية الفارسية، فقد كانت وفاته نكسة قومية 
ولدت ميلاد الحركات القومية المناوئة للعروبة،)فالخرمية( فرقة من الفرق القومية الفارسية 
التي حاولت الثأر لأبي مسلم، من الخليفة أبي جعفر المنصور، ولكن عن طريق التشيع له 
والتظاهر بتأليهه، لتتخذ من عملية التأليه، وسيلة تخفي مطامحها القومية الفارسية أمكن 
لهذه الجماعة من إعداد نفسها إعداداً يمكنها من الانفراد بالخليفة وقتله بعيداً عن وجود 

القوة الكافية لحمايته والدفاع عنه.
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 ولما استطاعت أن تختار الأسلوب الذي مكنها من تسريب حاجتها من السلاح في جنائز 
مملوءة بالسيوف، إختارت الوقت الذي استفردت فيه بهذا الخليفة العباسي العربي، الذي 

استخدم مختلف قدراته العسكرية القتالية الذاتية للدفاع عن نفسه وعن الدولة العروبية.
 ولما كان البطل العربي )معن بن زائدة الشيباني( معتقلًا بقصر الخلافه، نتاج لخلافه مع 
)أبي جعفر المنصور( فإن عروبته دفعته للخروج من معتقله بقصر الخلافة، وقتال الخرمية 

قتالًا ترتب عليه أنقاذ الخليفة والقومية العربية من المؤامرة القومية الفارسية.
 عاد بعدها إلى معتقله دون علم المنصور الذي لم يعرف ألا فيما بعد بهذا الفارس الملثم 
الذي يدين له بحياته ولما كان أبو مسلم الساعد القوي، بعيداً عن بطش أبي العباس السفاح 
ومتناول يده، فقد كان ضحية لأخيه وولي عهده )أبي جعفر المنصور( الذى استهل عهده 
أبو جعفر المنصور  العباس.، فنفذ  بالتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدر ملك بني 
هدفه بمؤامرة اغتيال تند عن هلع الخوف على السلطة ولو بأساليب مجردة من الأخلاق وقيم 
الوفاء، بعيداً عن حراسته وقلعته الحصينة بفارسيته بين قومه الذين يدينون له بالولاء أكثر 

من الولاء لأصحاب الدعوة الحقيقيين الذين نقصد بهم العباسيين.
 لم يكتف أبو جعفر المنصور باغتيال أبي مسلم الخراسانى، إنما واصل مهام التصفيات 
والاغتيالات الجماعية والفردية بحق كل من تدور حوله شبهات الخطر على الخلافة العباسية، 
العباسية  للخلافة  الحقيقى  المؤسس  مهما كان موقعه ومكانتة وعلمه وقداسته، فكان هو 

التي ولدت بالدم، وبالدم نمت وترعرعت.
أشهر السيف بوجه جميع الحركات الثورية المضادة وقام بالحروب الطاحنة ضد كل من 
سولت له نفسه بالانفصال عن الدولة المركزية، غير العاصمة من دمشق إلى بغداد حيث 
الولاء لآل البيت نظراً لما عرفت به دمشق والقيسية عموماً من مشايعة للأمويين، كان يعتقل 
لمجرد الشبهة ويقتل لمجرد الظن أصاب نجاحات عدة، لكنه فشل في التصدي لعبد الرحمن 
الداخل الذي خرج وحيداً شريداً إلى الأندلس، واستطاع بقوته وقدرته أن يقيم خلافة أموية 
لقب صقر  عليه  أطلق  بأن  ذلك  على  وزاد  ومؤيديهم،  العباسيين  الولاة  أعقاب طرد  على 
قريش، لم يعتمد على القيادات العربية بنسبة كبيرة في دولته وقيادة جيوشه الإسلامية من 
خارج نطاق البيت العباسي، أعاد للدولة هيبتها وأرسى دعائم الأمن والاستقرار، محافظاً 
على عروبية القرار وإن بادوات عربية أقل لم تكن الدولة العباسية دولة حرب وفتح ولم 
أراض وحصرت دورها في نطاق الحفاظ على  الأموية  تقدم يضيف للامبراطورية  أي  تحقق 
العربي  العنصر  في  ثقتها  لعدم  ونظراً  العظام  الخلفاء  عصر  في  للدولة  الجغرافية  الحدود 
الدولة فقد راح يعتمد على  الذين أسسوا  للثأر لقادته  الميال  العباسي  العنصر  وخوفها من 
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البوهين والسلاجقة والترك الذين تعاظم سلطانهم في العصر العباس الثاني كان عالماً يهتم 
الخلفاء  بقية  نهجه  على  فسار  الأخرى  الحياة  بنواحى  اهتمامه  عن  تقل  لا  بدرجة  بالثقافة 

العباسيين الذين حاولوا تعويض الفتح بالعلم.
والايديولوجية  القوية  الدعائم  ترسيخ  استطاع  الذي  المنصور  جعفر  أبو  الخليفة  مات 
حققوا  الذين  بالرموز  بالإطاحة  نجاحه  بعد  العباسية،  والامبراطورية  والدولة  والثورة 
وأطماع  نفوذ  تعاظم  عن  الناتجة  المحتملة  الأخطار  وأمن  والعسكرية  الدعوية  الانتصارات 
أولئك القادة العظام الذين كانوا يعتقدوا وهم على حق في اعتقادهم بأنهم أصحاب القول 
حاضر  في  الحقيقية  القوة  وأصحاب  للعباسيين  والانتصار  بالأمويين  الإطاحة  في  الفصل 
ومستقبل الامبراطورية العباسية المترامية والمتعددة الأمم بصورة لا يقبلها الخلفاء العباسيين 
الذين أرادوا الإمساك منفردين بمقاليد الحكم حتى تكون كلمتهم مسموعة وقراراتهم نافذة 
على ما حولهم في أمور الحرب وأمور السلم دون مشاركة من أحد حتى ولو كان صاحب 

فضل عليهم.
المستقبل سوف  خليفة  أن  سلفاً  يعلم  النظر  بعيد  المنصور  الخليفة  كان  لذلك  وتحساب 
أن يكون  بد  الأديان والمذاهب لا  إمبراطورية متعددة الأجناس والأعراق، ومتعددة  يحكم 
المسؤولية  تلك  لتحمل  المهدي  ابنه  يعد  فأخذ  والعقلانية،  والإدراك  الثقافة  من  قدر  على 
الكبيرة عن طريق مربيين وأساتذة أفاضل أوكلت لهم مهمة تأديبه وتعليمه وتثقيفه بعلوم 
ذلك العصر من اللغة والأدب والتاريخ، فنشأ المهدي حسب المصادر التي استند إليها د/
أحمد شلبي في موسوعته التاريخية الضخمة »فصيحاً يقول الشعر ويجيده ويحفظ كثيراً 
منه، وأمثال العرب، كما اتجه لتدريبه البطولة وقيادة الجيوش والأشتراك في الحروب، فقد 
أرسله إلى خراسان وطبرستان على رأس جيوش كبيرة فيهم خيرة القواد ومشاهير الأبطال 
الثورات والاضطرابات والفتن وخاصة تمرده على الجيار بن  للقضاء على ما حدث بها من 
انتصارات  المنصور على خراسان وما تحقق في هذه الحروب من  عبدالرحمن الأزدي عامل 

ضاعفت من ثقة المهدي بنفسه«.)249( 
لم يكتفى الخليفة المنصور الفخور بالانتصارات العسكرية التي نسبت لولده رغم معرفته 
بن  عيسى  السابق  عهده  ولي  على  وتقديمه  العهد  بولاية  له  البيعة  بأخذ  العظام  لصناعها 
موسى وبنى الرصافة لتكون مقراً لإقامته مع الأجناد التابعة له، بل أوكل إليه إدارة شئون 
خراسان التي شهدت ميلاد الخلافة العباسية. بفضل ما أظهرته من كراهية للأمويين بشكل 
خاص وللأمة العربية بشكل عام، لأسباب في ظاهرها التعاطف مع الهاشميين علويين كانوا 

أو عباسيين وفي باطنها عصبيات قومية متأثرة بالموروث الثقافي للحضارة الفارسية.
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الفترة من عام  المنصور واستمرت خلافته خلال  بعد وفاة والده  للمهدي  وآلت الخلافة 
يشبه  الاستقرار  وعدم  والصراعات  بالحروب  منشغلًا  عهده  يكن  ولم  169هـــ   158-
الأوضاع التي انشغل بها عمه وأبوه اللذان تحملا مسؤولية تأسيس الدولة العباسية بقدر ما 
كان عهد استقرار وأمن تبدلت فيها الأولويات الشاغلة للدولة وجعلت الأولويات السياسية 
أملت  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الأولويات  لصالح  تتراجع  والقتالية  والعسكرية 
على الخليفة المهدي الاهتمام بتوفير المتطلبات الضرورية للبوساء وذوي الحاجة مثل الإنفاق 
على المساجين المحكوم عليهم بأحكام قضائية وكذلك توفير الأرزاق للمصابين بمرض الجذام 
وزيادة  والمترجمين  والفلاسفة  والعلماء  والأدباء  للشعراء  العطاء  وإجزال  القصور  وبناء 
مرتبات الجند وبنا المساجد مثل توسيع مساحة المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والجلوس 
لإنصاف المظلومين وبنا الثغور ونقاط الحراسة وحفر الأبار وإقامة المحطات على امتداد الطرق 
المؤدية إلى مكة وتوفير المتطلبات الضرورية من الماء والزاد لقوافل الحجاج وبناء المدن وإقامة 
المنشآت وتطوير المرافق العامة والاهتمام بالبريد وتأمين التواصل المنتظم بين حاضرة الخلافة 
إلى  والصناعة  الزراعة  وتطور  التجارة  إزدهار  على  بصورة ساعدت  الولايات  عواصم  وبين 
الخاصة  الدواوين  وتطوير  الدولة  ببناء  المتعلقة  والإدارية  المالية  الإصلاحات  من  ذلك  غير 
مع  السياسي  والتسامح  العفو  قيم  وإشاعة  المظالم  ورفع  العملة  وتوحيد  الخراج  بتدوين 
المعارضة العلوية وإطلاق المعتقليين السياسيين الذين كانوا عرضة للسجن والتعذيب والقتل 
وقرب العلويين منه )250( عملًا بقوله تعالى ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 

وتقطعوا أرحامكم﴾] محمد آية 22[
وكان المهدي رحيماً بالناس حريصاً على إزالة ما يلحق بهم من المظالم الناتجة عن تكاليف 
جباية الخراج التي تذهب إلى جيوب الولاة والموظفين والمتنفذين على الرعية بعد أن أصبحت 
أحداهم منابع الفساد التي يتضرر منها رعايا الدولة لصالح حفنة من الجباة الظلمة كما حرم 
رعاياها  من  للدولة  دفعه  يجب  ما  تقرير  في  يتبعونه  الخراج  مسؤولو  كان  الذي  التعذيب 
الدرهم  سعر  بين  أسعار  كفارق  الفلاحون  يتحملها  كان  التي  الدينارين  إلغاء  عن  ناهيك 
المحسوب  الناس  بين  المتداول  السوق  سعر  وبين  دنانير  بثمانية  الخراج  دافع  على  المحسوب 
درهم  مليون  إثنى عشر  لمبلغ   المال   بيت  الفارق خسارة  هذا  نتج عن  دنانير حيث  بستة 
في السنة كان يتم جبايتها بأساليب قمعية تتنافى مع جوهر العدالة الاجتماعية الإسلامية 
كان  ما  رغم  الاجتماعي  والسلام  الاستقرار  على  السلبية  آثارها  من  خوفاً  الخليفة  رفضها 

يعرض عليه من التحذيرات.
▪ نفذ المهدي وصية والده في إعادة الممتلكات التي كان قد صادرها على أصحابها ليس 
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بدافع الحرص على مضاعفة شعبيته بين صفوف المواطنيين كما أراد والده، ولكن في نطاق 
إصلاحات أمن بها بدافع إحقاق الحق وإشاعة العدل بين صفوف المواطنيين الذين تعرضوا 
للظلم، في عهد أبيه وعمه باعتبار العدل أساس الحكم وأقرب طريقة للدخول إلى قلوب 
العريكة  لين  العطايا  »كثير  والده كريماً  بعكس  كان  أنه  عنه  وقد عرف  المواطنيين لاسيما 

سهل المعاملة لذيذ المنادمة ضاحك السن قليل الأذاء والبذاء«.)251(
مات المهدى بعد حياة حافلة بالمنجزات وسط تضارب في أسباب الوفاة من قائل إنه طارد 
ظبي بفرسه هرب إلى خربة واصطدم في باب الخربة صدمة أدت إلى سقوطه وموته في الحال 
ومن قائل إن جارية وضعت سماً لزميلتها في طعام تناوله الخليفة تواضعاً دون علمه فكان 
ابنه هارون  يليه  الهادي  العهد لابنه الأكبر موسى  سبباً لموته، بعد أن كان قد جعل ولاية 

الرشيد.)252(
يقود  والده  موت  أثناء  غائباً  كان  الذي  169-170هـــ  عام  الهادى  موسى  إبنه  خلفه   
أخوه  البيعة  له  فأخذ  الخلافة  على  تمردوا  الذين  أولئك  ضد  حروب  فى  الإسلامية  الجيوش 
هارون الرشيد الذي كان موجوداً في دار الخلافة وأرسل له رسالة تضمنت التعزية مقرونة 
بالتهنئة له بالخلافة )253( وشتان بين موسى الهادي وأخيه الرشيد الذي فضل حب السلطة 
ه مؤكداً بإلحاح على خلع أخيه من ولاية العهد والبيعة لإبنه الطفل، إنه  على عاطفة الأخوّه
يختلف عن أخيه الرشيد الذى فضل الأخوة على السلطة حين أخذ له البيعة بالخلافة في غيابه 

بدلًا من الانسياق خلف تطلعاته الذاتية.
الا أن الخليفة موسى الهادي ما لبث أن أساء استغلال السلطة في التنكر لوالدته ولأقرب 
الناس إليه التي كانت شريكة حقيقية لوالده المهدى في إدارة شئون الدولة باعتبارها الزوجة 
الوحيدة حيث وجد في تدخلها عائقاً يعمل للحد من استقلاليته المطلقة في اتخاذ القرار 
تدخل  عن  بعيداً  التسلط  في  المطلقة  الفردية  لرغباته  المحققة  قناعاته  من  بوحي  السياسي 

الآخرين.
فكانت المغريات السلطوية أهم من الروابط والمؤثرات الأسرية للأمومة والأخوة.

شئون  في  التدخل  من  بمنعها  الخيزران  والدته  سلطات  من  الحد  على  عمل  فقد  لذلك 
الدولة ولما لم تستجب لأوامره نزولًا عند الرغبة والعادة التي اعتادت عليها في عهد زوجها 
الخليفة المهدي تنفيذاً لرغبة في الحكم وجدت ممكناتها في مكانتها لدى الخليفة الأب الذي 
كان يركن عليها في حل الكثير من المشاكل والصعاب التي تتعلق بإدارة دولة امبراطورية 
المدنية  بالقيادات  إلا الاجتماع  الابن  الخليفة  أمام  لم يكن  مترامية،  ذات ولايات وأطراف 
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والعسكرية للدولة وابلاغهم بقراره في منع والدته من التدخل في شئون الدولة والتفرغ 
لعبادة اللّه بدلًا من التدخل في أمور لا تعنيها ولا تليق بمكانتها كأمرأة لا يجوز لها الاختلاط 
بالناس، وبعد أن استفسر من حوله عن ردود افعالهم إذا ما أحد من الناس دخل على أمهاتهم 
دون إذن منهم، كان واضحاً لدى الجميع أن )العار( يخفي خلفه رغبة سياسية بالانفراد 
بأمور الدولة دون تدخل أومشاركة أقرب المقربين إليه حتى ولو كانت والدته التي حملته 
بأنه سيعاقب كل  الصريح  تهديده  إلى  أن فطنوا لسؤاله واستمعوا  وأرضعته..إلخ، وبعد 
من يلجأ إلى والدته في أمر من أمور حاجاتهم المتعلقة بشئون الدولة، كان بذلك يضع حداً 
العامة  السياسة  إدارة  الرفيع في  القوية والذكاء  الشخصية  لنهاية تدخل )الخيزران( ذات 

للدولة وقضاء حوائج القاصدين اليها.
ولم تكن رغبته في إحتكار السلطة تتوقف عند عصيان والدته التي بيدها مفاتيح الدخول 
إلي الجنة »الجنة تحت أقدام الأمهات« حسب ماجاء في الحديث الشريف بل كانت أيضا تمتد 
إلى أخيه وولي عهده )هارون الرشيد( الذي شعر بأنه يقاسمه بالدولة والثروة التي آلت 
. فكان لا بد من تغليب الشهوة السياسية على  اليهما إرثا من بعد أبيهما المنتقل إلى رحمة اللّه
الرباط الأخوي المقدس، حتى ولو اضطر من أجل إشباع الأولى إلى قتل الثانية، ولو اقتضى 
الأمر قتل أخيه )هارون الرشيد(. ولما كان الأخير حينما طلب منه أن يختار بين التخلي عن 
حقه في ولاية العهد مقابل مايطلبه من المال والأرض )الأقطاع( لابن أخيه، أو الموت. كان 
أن حياته حسب نصائح مربيه )يحيى بن خالد  السلطة غير  تغليب الحياة على  إلى  يميل 
البرمكي( وأمه الخيزران سوف تتعرض للاغتيال إذا ماهو تخلى عن حقه في ولاية العهد لأن 
الموت سيكون بعد التنازل هو الضمان الوحيد الذى يركن إليه الخليفة ويأمن على ولده من 
بعده فقد ذكر الطبري أن )هارون الرشيد( ولد في الراي في أواخر ذي الحجة 149هـ لأم 
يمانية جرشية تسمى )الخيزران( وأن مبايعته بالخلافة كانت في عام 170هـ وفي الليلة نفس 
الدرامية الحزينة التي توفي فيها اخوه موسى الهادي في ذات الليلة التي كان الأخير يضمر 
ولأخيه  والخلافة،  الحياة  لهارون  فكتب  البرمكي(  خالد  بن  )يحيى  ومربيه  لأخيه  الموت 
الموت في حادث غامض نسبه البعض لوالدته الخيزران طمعاً في استعادة نفوذها وحياة ابنها 
الأصغر. غير أن ما يعنينا في الأمرأن وفاة الهادي قد أنجبت حياة الرشيد وخلافته، وبذلك 
يكون الرشيد قد تقلد الخلافة وهو فى العشرينيات من عمره ومحاطاً بشخصيتين قويتين 
غاية في السياسة والدهاء وكان لهما دور كبير في تسيير دفة الخلافة وأمور الحكم تماماً كما 
كان لهما دور في توليته الخلافة.. وهما أمه الخيزران ومربيه يحيي بن خالد البرمكى الذى 
فضل التضحية في حياته على أن يتنازل عند رغبة أخيه في إقناع هارون بالتنازل عن حقه في 
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الخلافة ولذلك لاغرابة حين يقال إن أول عمل قام به الخليفة هارون الرشيد بعد تقلده زمام 
الخلافة، هو استدعاء يحيى بن خالد البرمكي من سجنه وتقليده مهام الوزارة قائلًا له »قد 
قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك فاحكم بذلك بما ترى من الصواب واستعمل من 
رأيت واعزل من رأيت أمضِ الأمور على ما ترى ودفع إليه خاتمه فكانت الخيزران هي الناظرة 

وكان يحيى بن خالد يعرض عليها ويصدر عن رأيها«.)254(
وكان طبيعياً بل ومنطقياً أن يتعاظم نفوذ البرامكة وتقوي شوكتهم وتظهر بصماتهم 
والدين  اللغة  حيث  من  عربية  كانت  »التى  الهارونية  الدولة  جسد  في  ومؤثرة  واضحة 
الفارسي  اللعنصر  غلبة  بأمرها«.)255(لأن  والقائمون  والحكم  الإدارة  حيث  من  وفارسية 
على العنصر العربي كانت قد تسببت في ظهور المؤثرات الفارسية ليس فقط من الناحية 
الناس  كإحتفال  الاجتماعية  »الجوانب  بعض  لتشمل  إمتدت  بل  والعسكرية  السياسية 
بالأعياد الفارسية القديمة كعيد النوروز الذي لم يقتصر الإحتفال به على الفرس وحدهم بل 
عد عيداً شعبياً عاماً واحتفل به الخلفاء احتفالًا رسمياً وأصبحت الأزياء تتبع على النمط 

الفارسي نفس، كما انتشرت الأطعمة والأشربة الفارسية«.)256(
 وهكذا نلاحظ أن بداية البرامكة كانت من القوة والصعود بحيث لاتساويها إلا نهايتهم 
عليه  يعيبه  مما  بالرغم  يظل  الرشيد  هارون  فإن  ذلك  ومع  المتوقعة،  وغير  والمفاجئة  المؤلمة 
البعض من تمييز العنصر الفارسى على العنصر العربي من الشخصيات العظيمة القليلة في 

التاريخ يشفع له فيما اقترفه من اخطاء بحق العنصر العربي في صدر خلا فته.
 إن الدولة العربية الإسلامية وصلت فى عهده إلى ذروة التقدم والرقي والازدهار، الذي 
لم تصل إليه من قبل في ميادين الحياة المختلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية فهو بحق 
واحد من أشهر خلفاء بنى العباس قاطبة لما إتصف به من صفات الكرم والجود وما عرف عنه 
من التقوى والورع والاستبسال في الجهاد في سبيل اللّه »وكان من أفاضل الخلفاء فصاحة 
وعلماً وكرماً يحج سنة ويغزو سنة طيلة خلافته إلا سنين قليلة وكان يصلي باليوم مائة ركعة 
ويحج ماشياً وتشبه بالمنصور إلا في بذل المال فأنه لم ير خليفة أكرم منه، وكان لا يضيع 
عنده إحسان محسن ولا يؤخر، يحب الشعر والشعراء ويميل إلى أهل الأدب والفقه وكان 

كثير التواضع للعلماء«.)257(
وهو إذا كان قد عرف عنه التقوى والورع والاستبسال في الجهاد في سبيل اللّه إلا ان ذلك 
لا يعنى أن الخليفة هارون الرشيد كان يميل إلى الزهد ويبتعد عن اللهو والطرب، فقد كان 
بالرغم من تدينه وورعه وجهاده يحب الأمور التى لاتتفق وورعه منها حبه للغناء والموسيقى 
حتى  عليهم  العطاء  وإجزاله  للأدباء  وتقريبه  الأدب  إلى  الميل  عنه  واشتهر  النبيذ  وشرب 
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أصبحت بغداد في عصره مقراً لمشاهير العلماء والأدباء من أمثال أبى العتاهية والعباس بن 
الأحنف والأصمعى والواقدى وأبى يوسف وعني برجال الغناء وظهر في بغداد في عهده 

عدداًِ منهم كإبراهيم الموصلي وإسحاق الموصلي)258( ومن أبرز صفات الرشيد:
»أنه كان ريحاً عاصفة حيناً ونسيماً رخاء حيناً آخر وعواطفه أكثر تحكماً فيه من عقله 
يثور فيزأر ويضطرب ويوعظ فيبكي وينتحب وكان يقرب الفكه المهذار كما يدني 

الفارس المغوار«.)259(
الأصالة  من  متفاوتة  مقادير  من  تتكون  كانت  الرشيد  شخصية  أن  تقدم  مما  ويتضح   
والمعاصرة إذا صح التعبير: فهو بالرغم من شدة تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وحرصه 
على إعلاء رايته وتنفيذ شعائره إلا أنه لم يكن بذلك الزاهد المتحجر الذى يميل إلى التقوقع 

والجمود في إطار الماضي، وعدم الانقتاح على المستقبل.
بل كان شديد الحرص على مواكبة كل جديد والاستفادة من كل تفكير إبداعى يخدم 
التراث الحضارى، وكان حريصاً على الأستمتاع بدنياه كحرصه على الاستمتاع بآخرته، 
فاستطاع بقدرته وحزمه أن يبنى دولة من أقوى الدول وأكثرها رقياً وخيراً وأوسعها أرضاً 
وقد روى عنه ابن خلدون أن المحمول إلى بيت المال في أيامه بلغ 7500 قنطار في كل سنة 
غير الضريبة العينية التى تشمل الحبوب والأقمشة وغيرها، وإيراد كهذا في تلك الأيام كان 
أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة، ومن لك في خليفة كان يستلقى على ظهره وينظر إلى 

السحابة المارة ويقول اذهبي حيث شئت فسيأتيني خراجك.)260(
الدهاء  بعبقرية  تميزوا  الذين  القادة  أولئك  من  واحداً  كان  الرشيد  هارون  أن  ويقيناً   

وعبقرية العظمة في شخصية واحدة.
فقد كان داهية لأنه كان سياسياً ماهراً، وكان عظيماً لأنه كان مؤمناً متفانياً.. نقول 
ذلك منطلقين من فرضية أن السياسية تحتاج لكي تحقق أهدافها إلى قدر كافي من الدهاء بما 

يعنيه من الذكاء وسرعة البديهة والحيلة والمراوغة وربما المخادعة..إلخ.
الخصوم  مع  السياسي  العمل  ممارسة  في  لكنها ضرورية  تبدو سيئة  التى  الأساليب  من   

والأعداء.
وكان عظيماً بما تعنيه العظمة من سمو الهمة وطهارة السلوك ونقاء الإيمان..إلخ.

 من الصفات التى تتجلى في المواقف النبيلة وتحقق الغايات الشريفة والتى تتجسد في 
مجموعة الأقوال والأفعال التى يتركها الإنسان لشعبه وأمته لأن الإنسان هو من وجهة نظر 
التاريخ مجموعة من الأقوال والأفعال التى يسطرها في حياته وتبقى بعد مماته.. ولقد كانت 
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العطاء للشعراء  المفكرين والأدباء وإجزآل  التجديد واستقطاب  إلى  البرامكة والميل  نكبة 
تدل  أمور  العصر  ذلك  في  الوحيدة  الإعلام  وسيلة  باعتبارهم  شهرته  سبب  كانوا  الذين 

مجتمعة على بعد النظر وحسن السياسة ومثلا حياً لعبقرية الدهاء الهارونية.
 كما كان استبساله في جهاد المشركين وتمسكه بشعائر الدين وحرصه على أمن وسلامة 
ورخاء المسلمين تعبيراً عن مبلغ العظمة التى تميز بها.. نقول ذلك استناداً إلى مقولة.. إن 

كل عظيم داهية ولكن ليس كل داهية عظيم.
ولذلك فقد كان هارون الرشيد داهية لأنه كان عظيماً ولم يكن عظيماً لأنه كان داهية 
يقطع  أن  والعظمة  بالدهاء  استطاع  ولقد  القاعدة،  حسب  عظيماً  ليس  داهية  كل  لأن 
بالمسيرة أشواطاً متقدمة جعلت من عهده أعلى مراحل البداية التي وصلت إليها الحضارة 
العربية الإسلامية.. نقول أعلا مراحل البداية لأن الحضارة العربية الإسلامية لم تصل إلى 
منتهاها ولأنه في رأيي أن الحضارة ليس ليها نهاية طبيعية محددة كنهاية الكائن الحي المفرد 
الذى تنتهي حياته بالموت المحتوم وأن حياة الحضارة تمتد تبعاً للامتداد الطبيعى لبقاء الكائن 
فإن  جيل  بعد  جيلا  ومستمرة  باقية  الإنسان  حياة  أن  وطالما  الأرض،  على  المحتاج  البشري 
أىة  إليه الحضارة  لبقاء حياته..وطالما أن غاية ماتهدف  تبعا  باقية ومتجددة  حاجة الإنسان 
حضارة هو إشباع حاجة الإنسان الفكرية منها والمادية فأن الحضارة لها بداية.. ولكن ليس 
لها نهاية كلية عليا وإن جميع النهايات التي عصفت بحضارات عدة كانت مجرد عوارض 
هدم ولدتها الأزمات السياسية منها والفكرية التي أطاحت بالبدايات المشُعة التي قطعتها 

هذه الحضارة أو تلك.
وصلت  التى  المتقدمة  النقطة  بمثابة  كان  الهاروني  العهد  إن  أقول  المفهوم  هذا  ومن   

إليهاالحضارة العربية الإسلامية ولم تستطع العهود التالية له أن تتجاوزها تقدماً.
 وإن كان أبناؤه الأمين والمأمون والمعتصم قد حافظوا عليها من التقهقر نزولًا كما حدث 

في العصر العباسي الثانى.
 وإذا كان عصر الرشيد قد شهد تلك المرحلة المتقدمة لبداية الحضارة العربية الإسلامية 
فإن تلك البداية كانت هي الأخرى حبلى في بداية العد التنازلي لنهاية هذه الحضارة مستدلين 
بنظرية التعاقب الدوري للحضارات لإبن خلدون لأن عهد الرشيد قد ظهرت فيه بشكل 
والصنائع  الموالي  منه  قرب  قد  فهو  الفارسية،  بالعصبية  العربية  العصبية  استبدال  واضح 
واستبعد عنه عصابته التى بها كان ملك آبائه وأجداده فخص مواليه الذين دافعوا عنه من 
حتى  والجبابة  والقيادة  الوزارة  في  الأعمال  جليل  فقلدهم  والإيثار  بالتكرمة  عصابته  أهل 
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وصلوا إلى درجة من النفوذ شعر هو بخطره فيما عرف بنكبة البرامكة عام 187هـ حيث 
راح يتتبع كبارهم بالقتل والاعتقال ومصادرة الأموال لكنه لم يتمكن من تصفيتهم فهو قد 
استطاع تسكين خطرهم إلى وقت معين لكنه لم يستطع إزالة ذلك الخطر الذي سكن في 
حياته وانفجر بعد مماته بانتصار ابنه المأمون صاحب الجذور الفارسية على ابنه الأمين صاحب 
الجذورالعربية وإن كان فساد الأمين وضعف شخصيته من العوامل التى ساعدت المأمون في 
التغلب عليه إلا أن انتصار المأمون كان يعنى انتصار العنصر الفارسى على العنصر العربي 

الذى ساعد على ضعف الخلافة فيما بعد كما ظهر ذلك في العصر العباسي الثاني.
أهمها  عليه،  ساعدت  آخرى  عوامل  هناك  كانت  بل  الحد  هذا  عند  الخطر  يقف  ولم   
ماشهده عصر الرشيد من قيام الحضارة التى وصلت في البداية إلى أعلاها عن طريق ازدهار 
المباني الحافلة والمصانع العظيمة والمزارع الشاسعة والتجارة النشطة بما ترتب عليها من زيادة 
عظيمة في موارد الدولة ومكتسباتها ترتب عليها زيادة ملحوظة في الأعطيات وتوسع في 
الخدمات وزادت بالتبعية مظاهر الإنفاق على المجالات الحياتية المختلفة للناس حتى عمت 
موجة من الترف حياتهم وأخذوا يتشبهون بالخليفة في المأكل والملبس والمسكن الذى توفر 
لهم في عصر الرشيد وأبنائه لكن نتائجه السيئة ظهرت في عصر الخلفاء الضعاف الذين 
ضعفت مواردهم كنتيجة لضعف سلطتهم وهيبتهم فتجاسر عليهم جنودهم من العناصر 
الفارسية والتركية فاضطروا إلى مد آرائهم وكسبهم في الإعطية والإنفاق فأزدادت مواردهم 

ومدخراتهم ضعفاً فأذن بالزوال والأنهيار سلطانهم.
كانت علاقات الرشيد بجارته الدولة البيزنطية انعكاساً حقيقياً لسياسته الداخلية وقوة 
دولته العسكرية ذلك أن السياسة الخارجية لا يمكن أن تكون إلا انعكاساً للسياسة الداخلية 

فهي قوية بمقدار قوة الدولة وضعيفة بمقدار ضعف الدولة.

العلاقة بين الرشيد والدولة البيزنطية.
ليس غريباً القول إن علاقة الرشيد بالدولة البيزنطية علاقة قديمة ومبكرة بدأت في عهد 

والده المهدى واستمرت في عهده حتى مماته.
شهرته  وذاعت  الرشيد  اسم  بعدها  لمع  التى  البداية  تمثل  العلاقة  هذه  كانت  ما  وبقدر 
الذود عن الإسلام  الذين حملوا على كاهلهم مسئولية  العباسيين  الخلفاء  أبرز  كواحد من 
ونشر رايته عالية خفاقة في المواطن المسيحية العتية والقلاع المنيعة التى تحملت يوماً على 
كاهلها مسئولية الذود عن المسيحية ومهاجمة العرب في مواطنهم واحتلال أرضهم وإلحاقهم 
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بالسيادة الرومانية المهينة إستطاع هارون الرشيد أن يغزو المسيحية في عقر دارها ويلحق بها 
الهزائم المتتالية التى أجبرت قادتها على المفاوضة وقبول الصلح ودفع الجزية، ففى هذا العام 
163هـ ندب الخليفة المهدي ابنه هارون وهو صغيراً يضرب بالصوالجة وموسى بن عيسى 
وعبدالملك بن صالح يتضاحكان منه لغزو الروم ومعه عدد من كبار القواد وعظمائهم مثل 
الربيع الحاجب غازياً عن الخليفة المهدي وموسى بن عيسى وعبدالملك بن صالح وخالد بن 
الرشيد والعسكر  أمر  له  بن خالد وكان  أبنأ برمك ويحيى  برمك ومعه الحسن وسليمان 
بن  يحيى  إلى  بالمشورة  يرجع  الرشيد  وكان  قحطبة  بن  الحسن  وإستعفى  ونفقاته  وكتابته 
خالد والربيع الحاجب ويعمل برأيهما ففتح اللّه عليهم بهذه الغزوة فتوحاً كثيرة وأبلاهم في 
ذلك الوجه بلاء جميلًا وكان لخالد بن برمك اثر فتح في سمالوا جميل لم يكن لاحد مثله.
)261( كان فتح )سمالوا( تم علي قبول الرشيد وجيشة بشروط شروطها على انفسهم لا 

يقتلوا ولا يرحلوا ولايفرق بينهم فاعطوا ذلك ونزل اهل بغداد على باب الشماسية فسمي 
موضعهم بنفس الاسم.)262( 

 على أن أهم مايلاحظ عن هذه الغزوة أن قيادة الرشيد كانت صورية أكثر من أنها واقعية 
نظراً لصغر سنه من جهه. ولما كان والده يهدف إليه من إبرازه تمهيداً لمبايعته بولاية العهد 
عنه  يتحدث  لم  الأهمية  من  درجه  على  جانب  وهناك  الهادى،  موسى  الأكبر  أخيه  بعد 
الطبري وذكره ابن الأثير مؤداه أن جيش المسلمين كان يتكون من الفرس والشاميين وأن 
العباسي  العصر  الفارسي فى  النفوذ  قوة  مايؤكد  الفارسي كان كبيراً ومؤثراً وهو  الوجود 

عامة وفي عهد هارون الرشيد على وجه الخصوص.
وبالرغم أن المصادر والمراجع التاريخية التى بين أيدينا لذلك العصر لم تمدنا بالتفاصيل 
التي  المعارك  وتفاصيل  خروجها  إلى  أدت  التى  الأسباب  حيث  من  الصائفة  لهذه  الكاملة 
حدثت وأسماء القرى والمدن الكثيرة التى فتحت باستثناء مدينة )سمالوا( التى أشار ابن 

الأثير أن سقوطها كان بعد حصار وضرب بالمجانيق دام ثمانية وثلاثين يوماً.
 باستثناء ذلك فقد اكتفى الجميع بالإشارة إلى أن الفتوحات كانت كثيرة دون تعرض 
أن  المحتمل  من  أنه  غير  الحملة،  هذه  بها  انتهت  التي  والكيفية  الفتوحات  تلك  لتفاصيل 
بها  تقوم  التى كانت  والمناوشات  الفعل على الاستفزازات  رد  قبيل  الغزوة من  تكون هذه 
الامبراطورية البيزنطية على الثغور العربية الإسلامية في محاولة بائسة لاستعادت الأجزاء 
الهجوم خير  أن  بذلك من عبارة  المبادرة منطلقين  زمام  وانتزاع  المسلمين  بيد  التى سقطت 

وسيلة للدفاع.
وأن هذه الصائفة كانت واحدة من الصوائف التأديبية التي اكتفت بتأديب البيزنطيين 
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بين  الهدنة  أو  الصلح  مثل  هامة  أخرى  نتائج  إلى  التوصل  دون  بلادهم  من  أجزاء  وحتلال 
الطرفين المتحاربين كما حدث فيما بعد على أن الصائفة الكبيرة التى تحقق فيها بروز هارون 
الرشيد ومبايعته بولاية العهد بعد أخيه موسى الهادى والتى تحدثت عنها المصادر التاريخية 
بنوع من الإسهاب والشمول التى تجعل المؤرخ يقف أمام تفاصيل كاملة من حيث عدد الجند 
المشاركين بها ومبلغ الإمكانات التى حملوها معهم وعدد المعارك التى دارت بين المتحاربين 

والمدن التى سقطت بأيدى المسلمين والنتائج النهائية التى خرجت بها هذه الحملة.
الحدود  كتاب  يذكر صاحب  التى  الموافق 782م  عام 165هـ  في  كانت  الصائفة  هذه   
الإسلامية البيزنطية د/فتحى غانم استناداً إلى اليعقوبي إلى أن سبب خروجها يرجع إلى 
أن عبدالكبير بن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب كان قد غزا درب الحدث 
البطريق ففشل عنه  الفاً فيهم طازاد الأرمنى  البطريق في نحو تسعين  إليه ميخائيل  فأقبل 
عبدالكبير بن عبدالحميد ومنع المسلمين من القتال فغضب لذلك المهدي وأراد قتله فكلم 
بأموال  الربيع مولاه على رأس جيش ضخم مزوداً  فأنفذ هارون ومعه  فاكتفى بحبسه  فيه 

طائلة فوغل في بلاد الروم.)263(
أما الطبري فيذكر أن خروج هارون بن محمد المهدي كان في أواخر ذي الحجة 165هـ 
مع  وتقابل  ماجده  وافتتح  الروم  بلاد  في  فتوغل  مولاه  الربيع  ومعه  الروم  بلاد  إلى  غازياً 
جنود نقيطا قومس القوامسة فتمت المبارزة بينه وبين يزيد بن مزيد الشيبانى فأرجل يزيد 
ثم سقط نقيطاً فضربه يزيد حتى أثخنه وهزمت الروم وتغلَّب يزيد على معسكرهم وسار 
إلى الدمستق بنقوميديه وهوصاحب المسالح، وسار هارون في95730 رجلًا وحمل لهم 
من العين 194450ديناراً ومن الورق21،424،800 درهم حتى بلغ خليج القسطنطينية 
في  أبوه وهو  ابنها كان صغيراً هلك  ليون لأن  امرأة  أغسطة  يومئذ  الروم  وكانت صاحبة 
وإعطائه  والموادعة  الصلح  طلب  في  والسفراء  الرسل  هارون  وبين  بينها  فجرت  حجرها 
في طريق  الأدلاء والأسواق  له  تقيم  وأن  أعطته  بما  الوفاء  فقبل ذلك وشرط عليها  الفدية 

عودته لأنه دخل مدخلًا صعباً مخوفاً فوافقت على ذلك.)264(
 siarosyrhc  وهكذا عاد هارون بعد أن وصلت قواته إلى البسفور-خرسوبوليس«
)إسكدار(كما يذكر شيوفانيس وأجبرت رينى التى كانت تحكم باسم ابنها قسطنطين 
السادس عام780- 797م على معاهدة في غاية الإذلال لبيزنطة)265( فكان الذى وقع 
في  قسطين  على  تدفع  دينار  ألف  سبعين  أو  تسعين  الإمبراطورة  تؤدي  أن  الصلح  عليه 
نيسان الأول وفي حزيران من كل سنة على أن تؤدي ماتيسر من الذهب والفضة والعرض 
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وكتبوا اتفاقية الهدنة بأن تضع الحرب أوزارها لمدة ثلاثة أعوام وسلمت الأسارى وكانت 
الروم  من  وقتل  الأسرى  من  للجزيه 5643  الروم  الرشيد حتى رضخت  هارون  غنائم 
54000 رجل ومن الاسرى. 2090 رجل كما غنم 20،000 دابة بأدواتها وذبح 10 
ألاف رأس من الأبقار والأغنام وبلغ الجند المرتزقة سواء المطوعين وأهل السوق 100 ألف 
رجل وبيع البرذون بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم والدرع بأقل من درهم وعشرين 
سيفاً بدرهم وقد سجل الشاعرمروان بن أبي حفصة ذكرى هذه الغزوة مخاطبا الرشيد 

بقوله:
اطغت بقسطنطينية الروم مسنداً   :   إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها.
وما رمتهــا حتى أتتك ملوكهــا  :   بجزيتهــا والحرب تغلي قدورها.

 ثم قفل هارون بن المهدي ومن معه عائداً من خليج القسطنطينية في 17محرم من أوائل 
عام 166هـ ومعه جزية الروم وذلك فيما قيل 64 ألف دينار رومية و1500 دينار عربية 
و30 ألف رطل قرعزى )اللين من الصوف( وفي هذه السنة أخذ المهدي البيعة على قواده 

لهارون بعد موسى وسماه الرشيد.)266(
والحقيقة أن هذه الحملة تعتبر واحدة من أقوى الحملات التى شنها المسلمون على الدولة 
التى  القوة  مبلغ  على  تدل  بحيث  الضخامة  من  كانت  وعدتهم  الجند  عدد  وأن  البيزنطية 
وصلت اليها الدولة العربية الإسلامية. ولم تكن قوة هذه الحملة إلا انعكاساً لقوة الدولة 
التى استطاعت ان تعدها وتغزو بها وهي أي الحملة بجندها الكثيف قد تمكنت من التوغل 
إلى قريب  البيزنطية واستولت على عدد من مدنهم وقراهم حتى وصلت  داخل الأراضى 
أو أدنى من السقوط بيد المسلمين لولا مبادرة  التى كانت على قاب قوسين  القسطنطينية 
ريني إلى مفاوضة هارون الرشيد وقبول دفع الجزية في معاهدة إملائية استطاع فيها المنتصر 
ان يملي شروطه على الطرف المهزوم. إلا أن الملاحظ أن المسلمين من خلال شروطهم على 
ريني كانوا يشعرون بالضعف رغم قوتهم وأن أوضاع الجبهة الداخلية للإمبراطوية البيزنطية 
كانت من الارتباك والتخلخل بحيث لم يستطيعوا التفكير بالإ ستفادة من نقاط الضعف 
لدى عدوهم والعمل على محاربته من خلالها. ويتضح ذلك بوضوح من خلال إستعراض 

الموقف بين الطرفين في النقاط التالية:
1 - أن البيزنطيين كانوا يقاومون جنود المسلمين مقاومة باسلة ومستميتة بدليل أن 
قتلاهم في المعارك بلغ أربعة وخمسين ألف غير الأسرى وذلك رقم مع مافيه من 

المبالغة إلا أنه يدل على الاستبسال والاستماته في الدفاع عن الوطن.
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2 - أن الكثرة العددية لجيش المسلمين وحسن تدريبهم وقوة إيمانهم بالهدف الذي 
أراضيهم  في  ويتوغلون  البيزنطيين  على  يتغلبون  جعلهم  قد  أجله  من  يقاتلون 
أرض  في  يقاتلون  أنهم  لهم  تبينّه  أن  بعد  وعواقبه  اشره  لايأمنو  مخيفاً  توغلًا 
يجهلون طبيعة الطرق والمسالك التى يتوغلون بها ناهيك عن شعورهم بالقلق 
جبهتهم  مع  واتصالهم  تواصلهم  طرق  تقطع  الخلف  من  التفاف  حركة  أىة  من 
الداخلية وما سيترتب على ذلك من حصارهم وقطع سبل إمدادهم وقد ظهر ذلك 

الضعف في طلب الرشيد من رينى إقامة الأسواق والأدلاء في طريق عودتهم.
3 - أن البيزنطيين كانوا يمرون في حالة من التفكك والاضطراب أفقدتهم صواب 
الموقع الحصين  المسلمين سواء في إستغلال  التدبير في مواجهة  التفكير وحسن 
أرض  في  يقاتل  الذى  الإسلامي  للجيش  المقاومة  عملية  تنظيم  في  أو  لمدينتهم 
غير أرضه ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه كان يجهل طبيعتهاوالطرق والمسالك 
المتشابكة فيهاخصوصاً وأنهم قد دخلوا مداخل صعبة دون أن يتركوا حاميات 

تحمى مؤخرتهم وطرق اتصالهم وإمدادهم.
4 - شعور المسلمين بحصانة العاصمة البيزنطية وما يترتب على ذلك من طول فترة 
الحصار الذى قد يمتد إلى مجيئ الشتاء القادم ببرده الشديد الذى سيكون له دور 

كبير في صمود البيزنطيين وتقهقر الجيوش الإسلامية.
الامبراطور  هلاك  بعد  البيزنطية  للامبراطورية  الداخلية  الأوضــاع  اضطراب   -  5
وتولى زوجته العرش وصية على ابنها الذى كان صغيراً في حجرها وعدم وجود 
الجيش  لقيادة  والتصدر  الفراغ  سد  على  القادرة  القوية  العسكرية  الشخصية 
والشعب البيزنطي في معركته المريرة لما يحقق الصمود والالتفاف حول مؤخرة 

العدو وتطويقه وقطع طرق مواصلاته وإمداداته.
ومهما يكن أمر استشعار المسلمين للضعف بالرغم من قوتهم واقتناع البيزنطيين بقوة 
عدوهم، بالرغم من نقاط الضعف لديه فإن هذه الحملة قد كانت من أضخم وأنجح الحملات 
التى وجهت للدولة البيزنطية ويدل على ذلك ماحققته من انتصارات وما وصلت إليه من 
الغنائم والأسرى  في مجال  أو  البيزنطية  الأراضي  داخل  الفتوحات  في مجال  نتائج سواءً 
والقتلى وما إنتهت إليه من صلح ومعاهدات رضخت بموجبه الدولة البيزنطية لدفع الجزية 
للمسلمين. كل هذه النتائج تدل على عظم انتصار المسلمين وهزيمة البيزنطيين.، على أن 
أهم مايجب ملاحظته أن هذه الحملة كما يقول الدكتور )فتحتى( هي التى رفعت ذكرهارون 
وكانت آخر مرة وقف فيه جيش عربي أمام أسوار العاصمة المتكبرة »وكانت الحملات التى 
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وجهت إلى بيزنطة أربع، ثلاث منها في عهد الأمويين أيام معاوية وسليمان وحملة هارون 
هي الرابعة، لكن الروايات التركية تجعل الحصارات بين سبعة وتسعة واثنين منها لهارون، 
وصارت هذه الحملات الإسلامية موضوعاً لقصص الفروسية العربية خاصة في فترة الحروب 

الصليبية«.)267(
 »وقد أعقب هذه الحملة فترة سكون هدأ فيها القتال عام 167،166هـ فلم يكن هناك 
صائفة للمسلمين وللروم، على أنه في عام 168هـ نقض الروم الصلح وكان بين أوله إلى 
أن نقضوه 32 شهراً فوجه على بن سليمان وهو على الجزيرة وقنسرين يزيد بن البدرين 
عام  الوليد  بن  لتمامة  غزوة  يذكر  اليعقوبي  أن  على  وضفروا،  فغنموا  سرية  في  البطال 
166هـ وللفضل بن صالح عام 167هـ كما يذكر غزوة لمحمدبن إبراهيم في عام 168هـ 
وغزوة الصائغة 169هـ في عهد الهادي المعيوف بن يحيى من درب الراهب.. وكانت الروم 
قد أقبلت مع البطريق إلى الحدث فهرب الوالي والجند وأهل الأسواق قد خلها العدو ودخل 

أرض العدو معيوف بن يحي فبلغ مدينة أشنه فغنم وسبى«.)268(
وإذا كنا قد تتبعنا علاقة الرشيد بالدولة البيزنطية في عهد والده الخليفة المهدي وتبين لنا من 
خلالها إن هارون الرشيد قد قام بغزوتين متلاحقتين ضد الدولة البيزنطية كانت الألى في عام 
163هـ والثانية في عام 165هـ .. وقد تمكن في الغزوتين معاً من إحراز الانتصارات المتتالية 
التى بلغت الذروة من بغداد للأقامة في بلاد الجزيرة فخرج فى عام174هـ. إلى باقردى وبازيدى 
الحروب  تميزت  وقد  وطناً،  واتخذها  كثيراً  الرقة  إلى  يذهب  كان  كما  قصراً  بباقردى  وبني 
والأحداث  لاتعد،  دورية  مناوشات  مجرد  بأنها  والخلافة  الامبراطورية  بين  الفترة  هذه  خلال 
الرئيسة فيها احتلال القلاع القائمة على ممرات طوروس وطورس الداخلية أو معاودة احتلالها 
إثر التخلي عنها وبين وقت وآخر قد تستطيع حملة أوسع نطاقاً أن تدمر مدينة مهمه، وفي 
خلال السنوات الأخيرة من حكم )رينى( سكن القتال ويبدو أنها توخت السلام بدفع الجزية 
وتتميز هذه الفترة من عهد العباسيين بخروج الخلفاء بأنفسهم للغزو بجانب قوادهم.. وفي 
الغزوات المتتابعة مابين 170-186هـ الموافق 786-802م ظهر من القواد المسلمين سليمان 
صالح  بن  وعبدالملك  إبراهيم  بن  ومحمد  على  بن  سليمان  بن  وإسحاق  البكائي  عبداللّهّه  بن 
عاصم  بن  زفر  بن  ومعاوية  التغلبي  عبدالحميد  بن  الرزاق  وعبد  والفضل  عبدالرحمن  وإبناه 
وكان المسلمون يعانون من الظروف الطبيعية القاسية في منطقة الحدود الإسلامية البيزنطية 
ومن ذلك شدة البرد حتى يقال إنه قطع أيديهم وأرجلهم في حملة عام 175هـ ومن أجل ذلك 

كانت الغزوات أغلبها صائفة.)269( 
أما في الجانب الآخر فقد واصل الرشيد حملاته ضد البيزنطيين أمام محاولاتهم المستمرة 
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لنقض الصلح ففي عام 181هـ غزا الرشيد أرض الروم فافتتح عنوة حصن الصفصاف فقال 
مروان ابن أبي حفصة.)270(

»إن إمير المؤمنين المصطفى: قد ترك الصفصاف قاعاً صفصفاً«. 
وهو أمر يدل على ماتركته الحملة من الخراب والدمار في هذه المدينة حيث يشير الشاعر 
يفهم من هذه  أن  ينبغي  قاعاً صفصفاً ولا  إلى  تدميرها وتحويلها  الرشيد تمكن من  أن  إلى 
العبارة أن حروب الرشيد مع أعدائه كانت تتسم بالقسوة والعنف الشديدين الأقرب إلى 

الحرب الهمجية والبربرية منها إلى الحرب الدينية المتسامحة. 
غير  مع  التعامل  بالتسامح وحسن  اتسمت  التى  الرشيد  من صفات  تكن  لم  تلك  لأن 
العامل  أو  الأساسي  الدافع  كانت  التى  المتسامحة  الإسلامية  للتعاليم  استجابة  المسلمين 
ر هذه المدينة بالفعل كما يشير  الأساسي المحرك للحروب الإسلامية فأذا كان الرشيد قد دمَّ
الشاعر فإن الأسباب والبواعث ربما كانت من قبيل ردود الفعل على الأضرار التى تسببت 
فإن   ، الثانية  الصائفة  في  الثغور  في  للبيزنطيين  متقدم  عسكرى  كموقع  المدينة  هذه  بها 

علاقات الرشيد بالدولة البيزنطية قد استمرت يشوبها التوتر والمواجهة العسكرية حيناً.
والهدوء والمحافظة على الصلح حيناً آخر طيلة الفترة التى تحمل فيها مسؤوليته التاريخية 
كخليفة للمسلمين من عام 170هـ  إلى 193هـ وقد تمكن خلال فترة خلافته التى استمرت 
التى  والحملات  الصوائف  من  عدد  في  الحــروب  من  عــدداً  يشن  أن  عاماً  وعشرين  ثلاثة 
الإمبراطورية  وبين  بينه  165هـ  عام  في  معاهدة  وإقرار  الصلح  حماية  جميعها  استهدفت 

البيزنطية حرص على أن يقود بنفسه معظم هذه الحملات.
نقض  حاولوا  كلما  للروم  التأديبية  والصوائف  الحملات  بإرسال  يكتفي  يكن  ولم   
الإسلامية  العربية  الثغور  من  عدد  وتحصين  بناء  على  الآخر  الجانب  في  عمل  بل  الصلح. 
المحاذية للحدود الييزنطية فتمكن بذلك من تحصين حدوده وإضعاف قوى الأعداء عن طريق 
تأمين حدوده وغزو عدوه فى عقر داره وقد أثبت بذلك كفاءته ومقدرته في الاستراتيجية 
التى لاتقل عن مقدرته وكفاءته السياسية حتى استحق عن جدارة  أن يوصف  العسكرية 
بأنه واحداً من الخلفاء القلائل الذين اجتمعت فيهم صفات ومواهب القيادتين العسكرية 
والسياسية، فقد كان سياسياً ماهراً وعسكرياً محنكاً حذق السياسة لأنه ولد في كنفها 
وحذق العمل العسكري لأنه مارسه وتدرج فيه منذ صباه. فكان يخطط لأمور الحرب كما 
يخطط لأمور السياسة فنجم عن تلك المقدرة عهداً حافلًا بالانتصارات العظيمة والإنجازات 
الثغور  بعزل  عهده  استهل  فقد  التاريخ  كتب  من  واسعة  صفحات  تصدرت  التى  الرائعة 
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عن الجزيرة وقنسرين وجعلها حيزاً واحداً أطلق عليها تسمية العواصم، فبنى )كفربيا( 
تعديلات  الرشيد  عليها  وأجرى  المهدى  خلافة  في  ابتدأ  بناءها  أن  وقيل  المصيصة  بجوار 
وحصنها بخندق وسور... كذلك جرت عمارة طرسوس وأشخص اليها السكان من أهل 
خراسان3000 والمصيصة 2000 وأنطاكية 1000 وذلك بعد إتمام بنائها عام 172هـ على 
يد أبى سليم فرج الخادم التركي مع زيادة في العطاء والأقطاع وفي 180هـ  أمر الرشيد ببناء 
عين زربى أو )عين زربه( وتحصينها وندب إليها ندبه من أهل خراسان وفي عام 183هـ أمر 
ببناء الهارونية وشحنها وقيل بدأ ذلك في خلافة المهدي. وكانت الكنيسة السوداء ذات 
حصن رومي قديم فأعاد الرشيد بناء المدينة وتحصينها وشحنها بعد إغارة الروم عليها كما 
جرى تعمير مدينه الحدث التى أضرت بها الثلوج والأمطار وبنى حصن زبطرة وكان الرشيد 
يشخص الإسلامية المجاورة وهي تأتي في تقديرنا كمحاولة تأديبية أخيرة استخدمها الرشيد 
بالمدينة دون التعرض للسكان وكان الدافع إليها عسكرياً أكثر منه انتقامي بربري يميل إلى 
التخريب ونحن لا نقول هذا تحيزاً للرشيد ودفاعاً عنه وإنما منطلقنا في  التخريب لمجرد 
ذلك شخصية الرشيد وتكوينها الدينى المتسامح الذي يخشى اللّه في كل أفعاله وأقواله، 

وفي السنة نفسها »غزا عبدالملك بن صالح بلاد الروم فبلغ أنقرة وافتتح مطمورة«.)271(
 لكن ابن الأثير ينكر أنه في هذه السنة جرى فداء بين الروم والمسلمين مشيراً إلى أنه 
كان أول فداء في أيام بني العباس بين القاسم بن الرشيد والملك نقفور وأن الناس فرحوا لهذا 
الفداء ففودي بكل أسير في بلاد الروم وكان الفداء باللامس على جانب البحر بينه وبين 
طرسوس 12فرسخاً وكان عدد الحاضرين مع أبي سليمان فرج الخادم متولى طرسوس30 
ألف من المرتزقة وخلقاً كثيراً من أهل نقفور وغيرهم من العلماء والأعيان وكان عدد الأسرى 

ثلاثة آلاف وسبعمائة وقيل أكثر.)272(
 والحقيقة أن المؤرخ لا يستطيع أن يجزم بصحة هذا القول إذا عرفنا أن نقفور لم يكن 
الأسرى  تبادل  على  والحرص  والمهادنة  الصلح  إلى  تميل  التى  المتسامحة  الشخصية  بتلك 
خصوصاً في المرحلة الأولى من حياته السياسية التى نصب من نفسه عدواً لدوداً للعرب 
ومدافعاً متحمساً عن الحقوق البيزنطية، ويتأكد ذلك إذا عرفنا أن نقفور نفسه كان واحداً 
من المعارضين لسياسة رينى فى إقرار الصلح والمعاهدة مع العرب المسلمين وقد استهل عهده 
الامبراطورة  مع  أبرموها  التى  الصلح  والاتفاقية  للمسلمين  العداء  الشديدة  الرسالة  بتلك 
ريني وتزيد الشكوك في هذه الرواية إن الطبري لم يتعرض لها في الحوليات اليومية التى 
من  مزيد  إلى  يحتاج  المنطق  بهذا  الأخذ  أن  نقول  الرشيد،  غزوات  عن  بها  يتحدث  كان 

البحث والتحري وصولًا إلى حقائق كاملة في صحتها من عدمه.
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المسلمين  بين  واشتباكات  غــزوات  وقــوع  على  مايدل  العربية  الحوليات  تسجل  ولم 
والبيزنطيين طيلة الفترة  الممتدة من عام 181هـ -186هـ حيث سادت العلاقات موجة من 
الهدوء والاستقرار الذى لم يكن راجعاً كما يبدو إلى استقرار الدولة البيزنطية بقدر ماكان 
يعود إلى موجة الاضطرابات والمشاكل الداخلية التى شهدتها الامبراطورية البيزنطية نتاج 
لكثرة المؤامرات والثورات الداخلية ضد الامبراطورة رينى ألتى زادت كراهية الناس لها في 
ابنها قسطنطين السادس من  السنوات الأخيرة لحكمها منفردة بعد أن أزاحت من طريقها 
عام 797-802م حيث استغل الطامعون بالحكم هذه الفرصة فاستطاع نقفور أن يستولي 
على منصب الامبراطورية في عام 802-811م وكان سامي الأصل إن لم يكن عربياً مستغلًا 
بذلك ضعف الامبراطورة رينى وكراهية الناس لها من جراء توقيع المعاهدة مع هارون الرشيد 
التى رضخت بمقتضاها للجزية وإزاحة ابنها من الحكم حيث أصبحت كما يبدو مكروهة من 
البيزنطيين لأسباب دفع الجزية واغتصاب الامبراطورية فهي من وجهة النظر العامة قد خانت 
الأمبراطور  وإقصاء  منفردة  بالحكم  العرش  واغتصبت  للمسلمين  الجزية  دفع  بقبول  الوطن 

الشرعي.
وهنا لابد أن نقف قليلًا لتحليل الصراع الذي اشتعلت جذوته في هذه الفترة بين الروم 
أنفسهم أو بمعنى أدق بين رينى والمتربصين بها من الطامعين في الحكم وفي مقدمتهم )نقفور( 
لنعرف هل لذلك علاقة بتوقيعها على شروط الصلح مع هارون الرشيد واستمرارها بدفع 
الجزية..؟ أم أن الباعث على هذه المؤامرات والثورات كانت نابعة من مشاكل أخرى داخلية 

سياسية واقتصادية وعسكرية..؟
وهل كان لإزاحة ابنها من طريقها علاقة بعلاقاتها مع العرب..؟

أم أن الأسباب الكامنة وراء هذه المؤامرات والثورات كانت من عناصر تستهدف الوصول 
إلى الحكم مبررة ثوراتها بما أقدمت عليه رينى من توقيع معاهدة دفع الجزية واقصاء ابنها 
كأسباب واهية أخفت مطامعها في السلطة للحصول على دعم ومساندة الشعب والجيش 

البيزنطي..؟
وهل كانت رينى قد خانت شعبها بقبولها لمعاهدة الصلح مع الرشيد أم أنها كانت واقعية 
عبرت عن حرص على شعبها والدفاع عن بلادها من السقوط النهائي في يد المسلمين حينما 

اكتشفت ضعفها وقوة عدوها وأقرت بالصلح ودفع الجزية كأمر واقع..؟
والحقيقة أن الإجابة الدقيقة على هذه الأسئلة تحتاج إلى الإلمام الكامل بحقيقة الأوضاع 
السياسية  المجالات  كافة  في  البيزنطية  الامبراطورية  في  سائدة  كانت  التى  والظروف 
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المادة المحدودة  لنا من خلال  والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، وهو مالم يكن متوفراً 
التى تمدنا بها المصادر التاريخية التي بين أيدينا، ومع ذلك لايمنع محدودية المادة من محاولة 

التحليل والتفسير لطبيعة تلك الأوضاع في ضوء الاعتبارات الآتية.
1 - مقتل الامبراطور البيزنطي السابق لرينى وعدم وجود شخصية قوية تخلفه فى 

الحكم. 
داخل  للأوضاع  والاجتماعي  والاقتصادي  والعسكري  السياسي  الضعف   -  2
الإيمان  وضعف  البيزنطي  والشعب  الجيش  واستكانة  البيزنطية  الامبراطورية 
بالعقيدة أو الهدف الذي يقاتل من أجله الشعب البيزنطي نتاج الاستكانة والميل 

إلى الترف في الأوساط العسكرية البيزنطية.
خليج  إلى  الرشيد  هارون  ووصول  الإسلامية  الجيوش  أمام  البيزنطيين  هزيمة   -  3

القسطنطينية وما سببه ذلك من تقهقر للمعنوية البيزنطية. 
4 - رضوخ رينى لمعاهدة الصلح وإقرارها بدفع الجزية كأمر واقع .

5 - انفراد رينى بالحكم وإبعاد ابنها قسطنطين السادس.
بالحكم  الطامعين  من  مؤامرات  من  وماتخللها  الداخلية  والفتن  المشاكل  كثرة   -  6
بإزاحة  العرش  واغتصاب  لشعبها  الامبراطورة  خيانة  أوتار  على  عزفوا  الذين 

الامبراطور الشرعي.
في  مرت  قد  البيزنطية  رية  الامبرطو  تكون  أن  نحتمل  تجعلنا  مجتمعة  الاعتبارات  هذه 
درجة  إلى  والاجتماعي  والاقتصادي  والعسكري  السياسي  والتخلخل  التحلل  من  حالة 
جعلت كل الاتهامات والنقمة فيما وصلت إليه البلد تتوجه بالإشارة إلى رينى كمسؤولة 
الامبراطورة  وعتها  قد  مجتمعة  الأسباب  هذه  أن  كما  الاضطرابات  من  يحدث  كلما  عن 
رينى وجعلتها تلجأ إلى أسلوب الصلح والمفاوضة مع الرشيد كوسيلة وحيدة وممكنة لرأب 
الصدع والمحافظة على الامبراطورية من السقوط النهائي وبالذات بعد أن تأكد لها أن لاقبل 
لها في محاربة المسلمين والتصدي لجيوشهم التى أصبحت على بعد كيلو مترات من أبواب 
القسطنطينية وربما اقتنعت رينى أن طريق الصلح والمفاوضة أكثر فائدة من الاستمرار في 
حرب تدرك سلفاً أنها خاسرة لأن قبول الصلح معناه في نظرها تجنيب شعبها مغبة الحرب 
والحفاظ على بلدها من السقوط النهائي بالإضافة إلى ما يوفره من بواعث الأمن والاستقرار 
الذي تستطيع في ظله إعادة بناء جبهتها الداخلية في كافة المجالات المتداعية حتى تصل إلى 
وضع يمكنها من المواجهه مع أعداء الإمبراطورية والتحلل من جميع المعاهدات والشروط 



241

الثورة العبا�سية الكبرى �سقوط 
11الاأمويين واإنت�سار العبا�سيين

المهينة.. وقد كانت في ذلك تنطلق من الحرص الشديد على شعبها ووطنها حتى لايجُر إلى 
معركة خاسرة ولكني تناست رينى أن الجماهير لاتحكم على ماتختزله العقول والنفوس من 
العام يكون على  رؤية بعيدة قد لاتوتى أكلها إلا في فترات وأزمنة متباعدة.، وإن الحكم 
ومآسيها  ويلاتها  الجماهير  وتعاني  الواقع  يعيشها  والتي  الكائنة  والخصوصيات  المشاكل 
أتاحت  قد  لوطنها  وإخلاصها  سياستها  وحسن  نظرها  وبعد  ذكائها  من  بالرغم  وكانت 
الامبراطورة  إسقاط  النقمة وتوجيهها صوب  استغلال  التى مكنتهم من  الفرص  لخصومها 
الجيش  قيادة  في  الجماهير  تدغدغ  التى  الجميلة  والأماني  المعسولة  الوعود  من خلال  رينى 
والشعب الرومانى لما يحقق النصر على المسلمين ويزيل عن الشعب الروماني غبار الهزيمة 

والصلح المهىن الذي رضخوا بموجبه لدفع الجزية.
 ولما كان الشعب الروماني شأنه كشأن غيره من الشعوب لم يكن على درجة من الوعي 
بأبعاد السياسة وتقدير المواقف في ضوء الحسابات والموازنات الدقيقة التى انطلقت منها 
رينى فقد إنطلت عليه لعبة المتآمرين ودعايتهم فانقاد لهم وسقطت رينى وانتصر نقفور في 

مؤامرة أتقن حبكها وعبر من خلالها لتحقيق هدفه.
وجام  نقمته  للمتآمرين وصب  قيادته  قد سلم  الروماني  والجيش  الشعب  كان   وهكذا 
وظلت  الأحوال  إليها  وصلت  التى  الأوضاع  عن  مسئولة  اعتبرها  التى  رينى  على  غضبه 
الحقيقة بمنأى عنه ولم يستطع أن يكتشفها كما أنه لم يستطع أن يستوعب سياسة رينى 
أهدافهم وعجزوا  إلى  الوصول  الطامعون في  رينى ونجح  أن سقطت  بعد  إلا  له  وإخلاصها 
عن تحقيق الوعود التى رفعوها للجماهير بل وأكثر من ذلك أنهم زجوا بالجيش والشعب 

الروماني في معركة كانت عواقبها وخيمة دفعا ثمنها في آن معاً.
للامبراطورية  المتدهورة  الأوضاع  يستغل  أن  استطاع  قد  لفه  لف  ومن  نقفور  إن  نقول 
البيزنطية وموقف ريني من الصلح مع المسلمين وإزاحة ابنها من طريقها واستطاع بحكم 
منصب  يتبوأ  أن  نسجها  في  تفنن  التى  المؤامرة  وبحكم  يشغله  كان  الذي  السابق  المركز 
والخيانة  والمكر  الدهاء  من  كبيرة  بمقدرة  يتمتع  أنه  بذلك  أثبت  وقد  البيزنطي  الامبراطور 
غبي  أنه  أثبت  قد  والحيلة  التآمر  في  الداهية  وهو  لكنه  الإطاحة بخصمه،  من  مكنته  التى 
في تقديره للأمور العسكرية والسياسية بصورة لاتقل عن النظرة المثالية لريني في معالجة 
الأوضاع ومواجهة خصومها وقد برز غباؤه ورعونته إلى حد جعله يتعطش لمحاربة الرشيد 
دون تقدير واعٍ ومدرك لحجم قوته وقوة أعدائه وقد ظهر ذلك في نقضه لشروط الصلح مع 
الرشيد دون مقدرة على حماية الموقف أو القرار الذى اتخذه فحصد العاصفة لأنه كان يزرع 

الريح.
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فكانت النتيجة التى توصل إليها من حربه مع الرشيد أكثر مرارة وأشد عاراً مما تعهدت 
به ريني في ظروف الهزيمة لهارون الرشيد الذى كان معسكراً على أبواب القسطنطينية.

بالرغم من  أثبتت الأيام أن ريني  التى حصدها نقفور فقد  النتائج  أمر  ومهما يكن من 
ضعفها كانت أكثر حكمة وكفاءة في تقدير حجم قوتها وقوة عدوها من نقفور الذي أطاح 
اتخاذ مواقف متشددة من الحرب  إلى  بها وأن إخلاصها وحرصها على شعبها قد دفعها 
وصلت حد إقصاء ولدها عن طريقها وربما كانت ريني على علم بمغبة العواقب السياسية 
أن  لكنها فضلت  للسلام  والمؤيدة  للحرب  المعادية  بها من جراء مواقفها  المحدقة  الوخيمة 
تفقد العرش على أن تزج شعبها في أتون معارك خاسرة تؤدي إلى عواقب وكوارث أشد من 
العواقب والكوارث التى ألمت بالشعب البيزنطي على يد الجيوش العربية الإسلامية. في 
الفتح الهاروني الأول، بينما كان نقفور سياسياً غبياً يستخدم الدهاء والحيلة ضد خصومه 
وشعبه في وقت واحد افتقد إلى أبسط صفات ودراية العسكري القادرعلى تحديد جوانب 
والجيش  الشعب  أمام  مبررات  رفع  قد  فهو  خصومه،  لدى  الضعف  وجوانب  لديه  القوة 
البيزنطي وتشدد إلى الحرب واستعادة ما دفعته ريني للرشيد مكنته من الوصول إلى هدفه 
أصبح  فقد  بها  مقتنعاً  يكن  لم  أم  الأهداف  بتلك  مقتنعاً  كان  وسواءً  بخصمه  والإطاحه 
أمام شعبه ومؤيديه وخصومه ملزماً بخوض المعركة وتحقيق النصر ولم يكن أمامه وسيلة 
الوخيمة  لعواقبها  بدون وعي  أو  بوعي  الحرب  في  الدخول  الا  الوعود  تلك  من  للخلاص 
وقد عبرت رسالته للخليفة هارون الرشيد عن قمة الجهل وقمة الغباء في السياسة والحرب 
على السواء والفرق بين ريني ونقفور هو أن الأولى كانت على إستعداد للتضحية بملكها 
الثاني  على أن لاتخون شعبها وتزج به في معركة تقدر مسبقا أنها خاسرة.. بينما كان 
على استعداد للتضحية بشعبه وزجه في حرب يدرك سلفاً أنها خاسرة إذا كان ذلك هو 
ثمن حصوله على منصب الامبراطور البيزنطي، وقد تحققت النتيجة بالفعل فدفعت ريني 
من  الأبرياء  آلاف  الثانى  دفع  وقد  لشعبها  عليه  تحرص  كانت  الذى  للسلام  ثمناً  ملكها 
أبناء شعبه وقوداً لمعارك كانت خاسرة استلم ثمنهم في التربع على منصب الامبراطورية 
الصراع في الامبراطورية  التى تمخص عنها  العواقب والنتائج  الزمن وأياً كانت  ردحاً من 
البيزنطية. فإن الجبهة الإسلامية كانت تشهد هي الأخرى تطورات واستعدادت لمواجهة 
إلى الحرب والتحلل من  المتشدد  الفريق  المخاطرة المحتملة من جراء حسم الصراع لصالح 
الرشيد كان يدرك حرج موقف ريني تجاه  الرشيد وبالذات أن الخليفة هارون  المعاهدة مع 
خصومها ويقدر سلفاً ان الصراع سينتهي لصالح الفريق المتشدد الذى يرفع أهدافاً تجسد 
المصالح والأمنيات القومية والشعبية البيزنطية ولذلك »بايع الرشيد ابنه القاسم وسماه 
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المؤتمن وولاه الثغور والعواصم في عام 186هـ وأشخصه إلى منيح فأنزله إياها بما إنضم إليه 
من القواد والجند فأغزاه الصائفة فدخل أرض الروم في شعبان من عام 187هـ فأناخ على 
قره وحاصرها ووجه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث فأناخ على حصن سنان حتى 
جهدوا فبعثت الروم تبذل 320 رجلًا من أسارى المسلمين على أن يرحل عنهم، فأجابهم 
إلى ذلك ورحل عن قره وحصن سنان صلحاً ومات على بن عيسى بن موسى في هذه الغزوة 

بأرض الروم وهو مع القاسم«.)273(
يرقب  كان  الذى  الرشيد  قرر  أشده  على  قائماً  ورينى  نقفور  بين  الصراع  كان  وبينما 
الأمور عن قلق المضى قدماً في الاستعداد للمواجهة الحقيقية والشاملة مع الفريق المتشدد 
للحرب ضد ريني والعرب في وقت واحد ولم تكن حملة القاسم على الثغور البيزنطية 
وانتصار نقفور على ريني إلا بمثابة المقدمات والإرهاصات التى أعقبتها مواجهة حقيقية 
وشاملة بين الرشيد وبين الثوار البيزنطيين وكانت 187هـ  هي الإطار الزمانى التى شهدت 
البيزنطية بسقوط ريني  تلك المواجهة الساخنة بعد أن أنتهت المشاكل في الامبراطورية 
وانتصار نقفور الذى تذكر الروم أنه من أولاد جفنته من غسان وأنه كان يلي ديوان الخراج 
عن  ابنها  وإزاحــة  الجزية  على  العرب  مصالحة  من  ريني  عليه  أقدمت  ما  بذلك  مستغلا 
إلى  بالطاعة كتب  الروم  له  استوثقت  ولما  ملكه  دعائم  الامبراطورية فحل محلها ووطد 
الرشيد »من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب.. أما بعد، فإن الملكة التى كانت 
قبلي قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت إليك من أموالها ماكنت 
حقيقاً بحمل أمثاله إليها لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن فأذا قرأت كتابي هذا فأردد 
بيننا  فالسيف  وإلا  لك  المصادرة  من  يقع  بما  نفسك  وافتدى  أموالها  من  قبلك  ما حصل 
وبينك«.، فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يستطع أحد أن ينظر اليه دون 
أن يخاطبه وتفرق جُلساؤه خوفاً من زيادة قول على قول أو فعل يكون منهم واستعجم 
الرأى على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبد برأيه دونه، فدعا بدواة وكتب على 
ظهر الكتاب بعد البسملة »من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك 

يابن الكافرة والجواب ما تراه دون أن تسمعه والسلام«.)274(
والذى يبدو من سياق ما أورده الطبري من مقدمات ومراسلات أن نقفور لم يتمكن من 
المتاعب والعقبات من أعوان  السيطرة على الأوضاع بسهولة ويسر وأنه واجه الكثير من 
الرشيد  إلى  كتب  بالطاعة  الروم  له  استوثقت  ولما  قوله  بدليل  أمثاله  الطامعين  ومن  ريني 
السنة حدثت مشاكل  لها والتى تقول وفي هذه  السابقة  العبارة  إلى  العبارة بالإضافة  هذه 
حسم  من  يتمكن  لم  نقفور  أن  قاطعة  دلالة  تدل  البيزنطية..  الدولة  داخل  واضطرابات 
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الصراع بسهولة ويسر وأن ريني لم تكن وحيدة في صراعها مع نقفور وأمثاله من الطامعين 
بالامبراطورية وأن حالة من الاضطرابات والتفكك كانت تعتمل في جسد الدولة البيزنطية 
جعلتها في حالة ضعف لاتقوى على مواجهة العرب والتحلل من المعاهدة السابقة ناهيك 

عن استرداد الجزية التى دفعتها ريني للخليفة هارون الرشيد.
إقدامه  لنقفور  بسهولة  الأمور  استتباب  وعدم  الداخلية  الجبهة  تفكك  إلى  أضفنا  فإذا 
بالحرب  والوعيد  التهديد  لهجة  من  وماحملته  الرشيد  للخليفة  الرسالة  تلك  تحرير  على 
ليس فقط من أجل استرداد ماحمل للعرب من الجزية بل وما يجب على العرب حمله من 
جزية مماثلة للامبراطورية البيزنطية تبين لنا بوضوح مدى صحة ماذهبنا إليه من غباء نقفور 
وإفلاسه سياسياً وعسكرياً إلى حد يجعل الحكم عليه بالخيانة للشعب والجيش البيزنطي 
جائزاً وممكناً حتى إذا لم يكن يعي ذلك فهو لم يكن غبياً في أمور الحرب والسياسة فقط 
دفع  ومريرة  العواقب وخيمة  مهما كانت  الحكم  في  طامعاً  لشعبه وجيشه  بل كان خائناً 
الشعب ثمنها من دمه وأرضه في سلسلة المعارك والحروب التى زجه في أتونها»في الجبهتين 
الإسلامية والبلغارية دون أن تكن له مزايا القائد الماهر فكان سيئ الحظ في حملاته الخارجية 
الأذى  من  كثيراً  الرشيد  ألحق  وقد  الداخلية  الثورات  من  عدد  إخماد  في  موفقاً  كان  وإن 
بالولايات الأسيوية وخرب البلاد كلها حتى أنقره ولم يستطع نقفور أن يتخلص منه دون 

صلح مهين«.)275(
فهو من جانب قد تجاهل مشاكله الداخلية التى تعتمل في جبهته وتمزق صفوف قواته 
الناحيتين  يفوقه عدداً وعدة من  الذى  لقوة عدوه  وهو من جانب قد عبر عن جهل شديد 
المادية والمعنوية وحاول أن يخفي جهله للسياسة والحرب بستار من الوطنية والحماس للدفاع 
عن امبراطوريته في الجبهتين البلغارية والإسلامية مما عرضه لعواقب كشفت الزيف وحملت 
بل  بشعبه  والدمار  الأذى  إلحاق  على  السلبية  آثارها  تقتصر  لم  التى  المحققة  الكارثة  معها 
عجلت بعد حين بنهايتة »في غزوة قام بها لبلغاريا. عام 810م حيث »غزا بلغاريا لمعاقبة 
ملكها على تخريب تراقيا في معركة انتصر فيها الجيش البيزنطي فأتاح  غباء نقفور فرصة 
لعدوه ليباغته في هجوم ليلي على معسكره سقط فيه نقفور قتيلًا واتخذ البلغار من رأسه 

كأساً وتابعوا السير حتى أدرنه«.)276(
 نقول أن غباء نقفور وتهور مغامراته تجلت بوضوح في رسالته الموجه إلى الرشيد وهي 
التى قادته إلى تلك العواقب الوخيمة التى كانت رينى قد أدركتها وتجنبت التبعات المترتبة 
عليها بكل السبل والوسائل فهي بعبارة موجزة رسالة قوية تدعو إلى الحرب وصادرة من 
ملك غبي يتجاهل ضعفه ويجهل قوة عدوه بينما كان رد الرشيد تعبيراً عن سياسة ملك 
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يتكئ على قوة كبيرة يثق بمقدرتها في الحرب في ضوء وعيه لضعف عدوه يعبر عن تلك 
الثقة فهم نابع من نظرة واقعية تردُ على القول بفعل واقعي وعملي يبتعد عن دبلوماسية 

التهديد والوعيد التى تعتمد على القول أكثر من قدرتها على الفعل.
وغنم  ففتح  هرقلة  بباب  أناخ  حتى  ويومه  فوره  من  الرشيد  بشخوص  ذلك  تأكد  وقد   
على خراج  الموادعة  على طلب  نقفور  أجبر  وأصطلم حتى  وأفاد وخرب وحرق  وأصطفى 

يؤديه في كل سنة فأجابه إلى ذلك.
فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض نقفور العهد وخان الميثاق مستغلًا بذلك ظروف 
الصلح  ثانية ولما وصل خبر نقض  إليه  لن يعود  أن الخيلفة  له  التى صورت  الشديدة  البرد 
لم يستطع أحداً من القواد إبلاغ الخليفة بذلك إشفاقاً عليه وعلى أنفسهم من شدة البرد 
ة( يكنى أبا محمد بن يوسف ويقال إنه الحجاج بن يوسف  فاحتالوا له بشاعر من أهل )خرّه

التميمى فقال:
 نقض الذي أعطيتُهُ نقفورُ

وعليه دائرة البوار تدور
أبشر أمير المؤُمنين فإنهُ

غنم أتاك به إله كبير
فلقد تباشرت الرعية إن أتى

بالنقض عنه وافد وبشير 
ورجت يمينك أن تعجل غزوهُ

تشفى النفوس مكانها مذكور 
فلما فرغ من إنشاده قال أوقد فعل نقفور ذلك فعلم أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك فكرّه 
راجعاً في أشد محنة وأغلظ كلفة حتى أناخ )بغناته( فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما أراد فقال 

أبو العتاهية:
ألا نادت هرقلة بالخراب

من الملك الموفق بالصواب
غدا هارون يرعد بالمنايا

ويبرق بالمذكرة بالقضاب
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ورايات يحل النصر فيها
تمر كأنها قطع السحاب

امير المؤمنين ظفرت فسلم 
وأبشر بالغنيمة والأيابِ

وفي عام 188هـ الموافق 804م غزا إبراهيم بن جبريل الصائفة ودخل أرض الروم من درب 
للقائه فحدث له من ورائه أمر صرفه عن لقائه فانصرف  الحدث الصفصاف فخرج نقفور 
ومر بقوم من المسلمين فجرح ثلاثة جراحات وانهزم وقُتل من الروم فيما ذكر أربعون ألفاً 
وسبعمائة وكانت غنائم المسلمين أربعة آلاف دابة وكان القاسم بن الرشيد مرابطا بدابق«.
)277( وهذا الحادث الذى صرفه عن مواجهة إبراهيم بن جبريل يؤكد ماذهبنا إليه أن كان 

وقد  القضاء عليها  استطاع  التى  والثورات  المؤامرات  في  المسلمين وعقله مشغول  يحارب 
زادت بعد أن فشل نقفور في تحقيق الوعود والأماني المعسولة التي وعدها الشعب والجيش 
البيزنطي في تحريرهم من دفع الجزية للمسلمين واستعادة مادفعته ريني من الأموال، وفى 
عام 189هـ كان الفداء بين المسلمين والروم فلم يبقَ بأرض الروم مُسلم الاّه فودى به فيما ذكر 

ورابط القاسم بن الرشيد بدابق )278( فقال مروان بن أبي حفصة.
ــتــى شــيــدت لها ــك الأســــرى ال وفــكــت ب

يــزورهــا  حميم  مافيها  محابس 
ــين فــكــاكــهــا ــم ــل ــس ـــين أعـــيـــا الم ــى ح ــل ع

وقـــالـــوا ســجــون المــشــركــين قــبــورهــا
اليائسة  محاولاته  في  استمر  فقد  نقفور  تكبدها  التى  المتكررة  الهزائم  من  وبالرغم 
لنقض الصلح مع المسلمين واسترداد الأراضي المحتلة معهم فأغاروا في عام 190هـ الموافق 
806م على عين زربه والكنيسة السوداء وأسروا بعض المسلمين وأستاقوا مواشيهم.، لكن 
أهل المصيصة نجحوا في نجدة إخوانهم واستعادة مابأيدي الروم من الغنائم فخرج الرشيد 
ليشفي نفسه من غدر نقفور ويلقنه درساً أخيراً على رأس جيش تصور ضخامته المصادر 
الإسلامية »وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم ودخلها فيما قيل في 135 الف مرتزق 
له وأناخ عبدالل بن مالك على ذي الكلاع ووجه  سوى الأتباع والمتطوعة ومن لا ديوان 
داوود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الروم في70 ألف مقاتل وافتتح شراحبيل بن 
معن بن زائده حصن الصقالبة ودبسه وافتتح يزيد بن مخلد الصفصاف ومقلوبية وكان 
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فتح الرشيد هرقلة في شوال وأخربها وسبي أهلها بعد أن أقام 30 يوماً عليها ثم صار إلى 
الطوانة فعسكر بها ثم رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفر وأمره ببناء منزل هناك 
وبعث نقفور إلى الرشيد يطلب بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده وبطارقته وسائرأهل 
بلده خمسين ألف دينار منها عن رأسه أربعة دنانير وعن رأس ابنه استبراق ديناران وكتب 
قد  كان  جارية  يطلب  هرقلة  من سبي  جارية  في  بطارقته  من عظماء  بطريقين  مع  نقفور 
خطبها لإبنه من قبل كما أرسل للرشيد هدايا عباره عن طيب وسرادق من سرادقاته فأمر 
الرشيد بطلب الجارية فأحضرت وزينت وأجلست على سرير في مضربه الذى كان نازلًا 
فيه وسُلمِت الجارية والمضرب بما فيها من الآنية والمتاع إلى رسول نقفور كما بعث لنقفور 
الرشيد  العطر والتمر والأخبصة والزبيب والترياق بصحبة رسول من قبل  بما طلب من 
سلمها لنقفور فأعطاه نقفور وقردراهم إسلامية على برذون كميت كان به مبلغ خمسين 
ألف درهم ومائة ثوب ديباج ومائتي ثوب بزيون وإثناي عشر بازياً وأربعة أكلب من كلاب 
الصيد وثلاثة براذين وكان نقفور قد اشترط على الرشيد ألا يخرب ذي الكلاع ولاصملة 
ولاحصن سنان واشترط الرشيد عليه بالمقابل ألا يعمر هرقلة وأن يحمل إليه 300 ألف 

دينار.)279(
 هذا ومن الجدير بالذكر »أن المسلمين قد أبلوا بلاء حسناً فى حصار هرقلة واستعملوا 
نقطة  هرقلة  بأن  ناصح  قد نصحه  كان  الرشيد  أن  المسعودي  ويروي  المنجنيقات  في  النار 
عسكرية لاغنيمة ترجى من ورائها وقيل له هذا حصن بنته الروم في نحر الدروب وجعلته 
تغرم وليس بالآهل فإن أنت فتحته فلم يكن فيه مايعم المسلمين من الغنائم على أن الرشيد 
قد سمع رأياً آخر يقول إن هذا أول حصن لقيت من حصون الروم وهو في نهاية المنعة فإن 

نزلت عليه وسهل اللّه فتحه لم يتعذر عليك فتح حصن بعده«.)280(
مكتوباً  قلنسوه  واتخذ  في عشرين رجب 190هـ  الرشيد  هارون  كان خروج  وقد  هذا 

عليها غازي حاج فقال عنه أبو المعالي الكلابي:-
فمن يطلب لقاءك أو يردهُ

فبالحرمين أو أقصى الثغور
ففي أرض العدو على طمرٍ

وفي أرض الترفة فوق كورٍ
وماحاز الثغور سواك خلق

من المتخلفين على الأمور 



248

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
5الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

وإذا كانت هذه هي النهاية التى حصدها نقفور من حربه مع المسلمين وهي لاشك نتيجة 
أكثر إذلالًا وأكثر مهانة له وللشعب البيزنطي برمته خصوصاً وأنه أرسل جزية محددة على 
رأسه ورأس ابنه وشعبه فقد كانت نتيجة متوقعة بل ومعلومة سلفاً لأهل الحكمة وأصحاب 
التدبير من الساسة والعسكريين الذين لايضعون خططاً سياسية كانت أوعسكرية إلا في 
الأولية  والمعلومات  البيانات  ضوء  من  تستنبط  التى  المؤكدة  اليقينية  والمعرفة  العلم  ضوء 
المجموعة من هنا وهناك بحيث يتمكنون في ضوئها من تقدير حجم قوتهم قياساً للقوة التى 
يعتزمون مواجهتها وذلك بالطبع مالم يلجأ إليه نقفور قبل إعلان الحرب في رسالته الموجهة 
للخيلفة هارون الرشيد وربما كانت ريني كما سبقت الإشارة قد وعت هذه الحقيقة وجنبت 
شعبها مغبة الاستمرار في حرب أدركت سلفاِ أنها خاسرة لا محالة وربما كان موقفها ذلك 
الدعاية  تأثير  واقعاً تحت  كان  الذى  السادس  الامبراطور قسطنطين  إبنها  مع  سببا لخلافها 
المضادة التى يشنها خصوم ريني من المعارضين للسلام والمتعصبين للحرب ولانستبعد لذلك 
السبب أن تكون معاهدتها مع الرشيد سبباً من أسباب الخلاف بينها وبين ابنها الامبراطور 
الذي تمكنت المعُارضة من تعبئته ضد سياسة والدته شأنه في ذلك شأن الكثير من المؤيدين 
والخصوم الذين عجزت عقولهم عن استيعاب أبعاد السياسة الرينينية وماتهدف إليه من 
الابن ووصل  الأم والامبراطور  الامبراطورة  استفحل الخلاف بين  المسلمين حتى  الصلح مع 
إلى درجة لم يعد أمام رينى من وسيلة لحله إلا إزاحة ابنها والحكم منفردة بدونه حفاظاً على 
المصلحة العليا للوطن في نشر الأمن والاستقرار وتجنيب البلد مغبة الحروب المدمرة بدون 

القدرة على حسمها لمصلحة الشعب البيزنطى.
فقد كان إقصاء ابنها من الامبراطورية سبباً جديداً أضاف قوة إلى قوة خصومها لذلك 
ليس بعيداً أن تكون وفاة ريني بعد خمسة أشهر فقط من الإطاحة بها قد جاء نتيجة المعُاناة 
بين مايشاع عنها وينسب إليها من تهمة الخيانة في الاستسلام للعدو واغتصاب العرش من 
ابنها الامبراطور الشرعي للدولة وبين ما اقتنعت به من صواب سياستها جرياً وراء المصلحة 
العليا لبلدها ألتى لم تكن مؤهلة ومستعدة لخوض حرب ناجحة مع الجبهة الإسلامية وربما 
كانت قادرة على الانتصار على نقفور لو استمد بها العمر إلى بعد الهزائم التى مني بها 

نقفور في حربه مع الجبهة الإسلامية والبلغارية على السواء. 
نعود إلى الحديث عن نقفور لنؤكد مرارة النتيجة التى حصدها الشعب والجيش البيزنطي 
قدم عشرات  قد  الجزية  دفع  في  استمراره  إلى  بالإضافة  فهو  المسلمين  مع  وراء حروبه  من 
الآسيوية  الأجــزاء  وتدمير  تخريب  عن  تمخضت  التى  للحروب  وقــوداً  أبنائه  من  الآلاف 
ولكن  سياسته  وسوء  ريني  سياسة  يدرك صواب  ماجلعه  وذلك  الامبراطورية  من  الواسعة 
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بعد فوات الأوان وبعد أن أصبح لنقفور مؤيدون ومساعدون يشتركون معه في إدارة شئون 
بثورة تحتاج  إلا  البيزنطيين الإطاحة بحكمه  لم يكن بمقدور  الدولة والدفع بعجلة الحرب، 

فترات من الوقت.
الحماس  استغلال  أساءت  التي  المريرة  النقفورية  السياسة  نتيجة  هى  تلك  كانت  وإذا 

القومي الروماني.
لكل  وثبات  بحزم  والمنازلة  التصدي  استطاعت  قد  الإسلامية  الجبهة  في  الأوضاع  فإن 
المحاولات البائسة لنقفور بفضل عظمة القيادة الإسلامية ممثلة بالخليفة هارون الرشيد الذى 
في  عظيمة  الأطراف  مترامية  الأرجاء  واسعة  امبراطورية  على  يتكئ  وعظمته  بدهائه  كان 
قوتها وغنية في عددها وعدتها متماسكة في وحدتها وفتية في عقيدتها الإيمانية الإسلامية 
التوحيدية التي استطاعت أن تُشكل الإطار الروحي والاجتماعي الذى تماسكت وتعايشت 
في نطاقه وظله أمم وقوميات مختلفة في مواطنها ولغتها ومقوماتها القومية كالقومية العربية 
والقومية الفارسية والقومية الكردية وتشكلت قوة واحدة في ميادين الفتوحات والغزوات 
مكنت القيادة العظيمة من حشد القوة العظيمة التى استطاعت أن تجتاح الأجزاء الأسيوية 
من الامبراطورية البيزنطية التي كانت تفتقد لأبسط المقومات التى توفرت للدولة الإسلامية 

وفي المقدمة مقوم القيادة المقتدرة.
للفريق  الإستسلام  وربمــا  والتسليم  بل  إلى-الرضوخ  كذلك  طبيعاً-والأمر  فكان   
الأقوى لأن المفاوض السياسي لطرف من الأطراف يكون قوياً أو ضعيفاً بذات القدرة التى 
يستمدها من قوته العسكرية، وسوءاًً كان المفاوض البيزنطي أو نقفور فإنه قد اضطر إلى 
التسليم والرضوخ للشروط والمعاهدات التى أملاها عليه هارون الأمير العباسي، أو هارون 
والمنتصر  الأقوى عسكرياً  الطرف  يمثل  كان  معاً  المفاوضتين  في  فهو  المؤمنين  أمير  الرشيد 
القادرعلى دعم وتعزيز المكسب السياسي نتاج لقدرته على دعم وتعزيز الانتصار  حربياً 

العسكري.
جانب  إلى  تقف  كانت  التى  والعراقيل  الصعاب  بعض  ظهور  من  بالرغم  أنه  على   
الرشيد  الخليفة هارون  الامبراطورية الإسلامية مثل)انشغال  البيزنطية وضد  الامبراطورية 
ومصر  بالشام  العرب  كثورات  العباسية  للثورة  المضادة   الداخلية  والثورات  المشاكل  في 
والموصل وفتنة الخوارج في الجزيرة )281( »وخروج العلويين في طبرستان وأفريقيه )تونس( 
ونكبة البرامكة 187هـ بعد أن سيطروا على الدولة اقتصادياً وإدارياً وكانوا يهيمنون على 

جميع مرافق الدولة في الحكم وفي الشئون المالية وفي الإدارة وفي العلوم والفنون«.)282(
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 وكذلك ما واجهته الجيوش الإسلامية من معوقات وصعوبات طبيعية بعضها يعود إلى 
البيزنطية  للأراضى  الباردة  المناخية  الظروف  إلى  يعود  الآخر  والبعض  التضاريس  طبيعة 
قيادته  الدفاع عنها رغم ضعف  المتكبره واستبسال شعبها فى  البيزنطية  العاصمة  ومناعة 
قد  مجتمعة  والعوامل  الظروف  هذه  فإن  الإيمانية  عقيدته  واهتزاز  والعسكرية  السياسية 
ساعدت على تجنيب الامبراطورية البيزنطية مغبة السقوط النهائي في يد العرب المسلمين 
ولكنها لم تحمها من الدخول في معاهدات مهينة أجبرتها على دفع الجزية وتعريض أجزائها 
الأسيوية الواسعة للدمار والخراب والضياع في يد المسلمين.. ومعنى ذلك أنه بالرغم من 
تأكيدنا على مبلغ القوة التى وصلت إليها الدولة العربية الإسلامية في عهد الخليفة هارون 
الرشيد مقارنة بحالات الامبراطورية البيزنطية في تلك الفترة إلا أن ذلك لايعني مطلقاً أن 
الجبهة الداخلية الإسلامية قد نعمت في عهده في حياة كلها استقرار وهدوء وسلام بحيث 
العكس من ذلك فقد كانت الجبهة  الفتوحات الخارجية بل على  إلى  الدولة كلية  تفرغت 
الداخلية تعاني هى الأخرى من كثير من الفتن والثورات الداخلية المعارضة للعباسيين التى 
كالمذهب  المتباينة  الدينية  المذاهب  من  أثواب  السلطة  في  السياسية  أهدافها  على  أسدلت 
السني والمذهب الشيعي، والخوارج والمعتزلة..إلخ من الفرق والطوائف المذهبية المتشرنقة 
والمتمحورة إلى شيع وأحزاب عديدة فى إطار المذهب الواحد أو الطائفة الرئيسة الواحدة 
وتزداد الأهمية السياسية لهذه الفرق والطوائف المذهبية إذا عرفنا أنها كانت تقوم مقام 
في  للثورات  والباعثة  المحركة  المعاصرة  والقومية  الاشتراكية  يولوجيات  والايد  المذاهب 
فيه  سادت  عصر  من  جزءاً  يمثل  الرشيد  هارون  الخليفة  عهد  كان  وقد  الحاضر..  عصرنا 
صراعات وانقسامات مذهبية ايديولوجية، وقومية بين سني وشيعي أو بين عربى وفارسي.. 
هذه الصراعات والانقسامات التى بدأت من مقتل عثمان وهزيمة علي وانتصار الأمويين على 
الشيعة ثم انتصار العباسيين على الأمويين ومانتج عن ذلك من فرق وطوائف ظهرت بشكل 
واللاحقين  عليه  السابقين  عهود  في  كما ظهرت  الرشيد  هارون  الخليفة  عهد  في  بآخر  أو 
لم  الثالثة  للمرة  القسطنطينية  أسوار  أمام  من  المسلمين  تراجع  ان  لنا  يؤكد  الذى  الأمر  له 
ماكان  بقدر  إسلامية  فتوحات  من  حققوه  بما  بالاكتفاء  وشعورهم  لقناعتهم  راجعاً  يكن 
من ضعفه،  بالرغم  عدوهم  قوة  وإلى  قوتهم  من  الرغم  على  بالضعف  شعورهم  إلى  يعود 
فقد دلت النتائج التي انتهت اليها حملات المسلمين في عهد الخليفة هارون الرشيد ووالده 
الخليفة المهدي أن الامبراطورية البيزنطية مازالت قوية بالرغم من ضعفها وأن الامبراطورية 
كما  البيزنطية  الأراضى  على  الاستيلاء  في  أهدافها  تحقيق  عن  بالعجز  تشعر  الإسلامية 
حدث في فارس والأندلس بالرغم من شعورها بالقوة، وربما كان الخليفة هارون الرشيد يعي 
ذلك تماماً وقدره حق التقدير وكان يفضل أن يهدد عدوه باستخدام القوة للمحافظة على 
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معاهداته ولايستخدمها إلاَّ من قبيل التأديب ورد الفعل الذي يضمن رضوخ البيزنطيين لدفع 
الجزية لأن في ذلك مكاسب اقتصادية ينجم عنها مكاسب سياسية وعسكرية للمسلمين 
بالإضافة إلى أنه يجعل العرب في مركز المهيمن والمتحكم سياسياً في علاقات غير متكافئة 
تجعلهم في مركز المتبوع وتجعل البيزنطيين في مركز التابع وفي ذلك إذلال ومساس للشرف 
والكرامة الوطنية والقومية للشعب البيزنطي ينجم عنها هبوط في روحهم المعنوية وارتفاع 
إطار  في  وعزلهم  العسكرية  عدوهم  قوة  لضعف  المسلمين  مع ضمان  الإسلامية  للمعنوية 
الثغور والأراضي الإسلامية  والتغلغل والاعتداء على  الانتشار  لمنعهم من  البيزنطية  الأرض 

والإقرار بالأمر الواقع.
العدو اقتصادياً وتحديد جزء كبير من موارده للخزينة  الناحية الاقتصاية إضعاف   ومن 
العربية الاقتصادية تؤدي إلى القوة العسكرية بينما يؤدي الضعف الاقتصادى إلى ضعف 

سياسي وعسكري.
وليد  يكن  لم  اقتناعه  فإن  المكاسب  هذه  بتحقيق  إكتفى  قد  الرشيد  هارون  كان  وإذا   
الصدف أو الفراغ الناتج عن عقم التفكير والتخطيط بل كان فيما نعتقد وليد ثمرة التفكير 
للامبراطورية  والنهائى  الكلي  الفتح  استحالة  العباسى  للخليفة  أثبتت  التى  والممارسة 

البيزنطية كهدف استراتيجي أعلى.
 وقد اعتبر أن ماتحقق من ممكنات سوف تؤدي على المدى البعيد إلى تراكم الممكنات في 
أعمال وتكتيكات جزئية تحقق الأهداف العليا الاستراتيجية وذلك ماظهر جليا من خلال  
التالية  الأخيرة  السنوات  في  البيزنطية  والامبراطورية  الرشيد  بين  سادت  التى  العلاقات 
تنعم  لم  الكبيرة كما  والحروب  الصوائف  فيها  لم تحدث  والتى  نقفور  مع  الصلح  لمعاهدة 
بالهدوء والاستقرار التام بل كانت سنوات امتزجت فيها الحروب المحدودة بالسلام المحدد 
والمواثيق  العهود  التى تجيزها  الممكنة  الامكانيات  التعايش وفي  الحفاظ على  الذي يضمن 
يحققوا  أن  للعرب  تتيح  ولا  منها  التحلل  للبيزنطيين  لاتسمح  التى  الجانبين  بين  المبرمة 

مكاسب تتجاوز تلك المعاهدات إلى ماهو أكبر منها.
ألف  في عشرة  الروم  أرض  الهبيري  مخلد  بن  يزيد  غزا  الموافق 807م  ففىعام190هـ   
مقاتل فأخذت الروم عليه المضيق فقتلوه على مرحلتين من طرسوس في خمسين رجلًا ورجع 
بقية الجيش وفي السنة نفسها ولى الرشيد غزو الصائفة هرثم بن أعين وضم إليه 30 ألفاً 
من جند خرسان ورافقه مسرور الخادم وقد كانت له مسئولية النفقات وجميع الأمور خلال 
الرئاسة ومضى الرشيد إلى درب الحدث )حرب الحدث( فرتب هناك عبداللّه بن مالك ورتب 
سعيد بن مسلم بن قتيبة بمرعش فأغارت الروم على مرعش وأصابوا من المسلمين وانصرفوا 
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وسعيد بن مسلم مقيم بها.. كما بعث الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرسوس، أما 
الرشيد فأقام بدرب الحديثة ثلاثة أيام من شهر رمضان ثم انصرف إلى الرقة وفيها أمر بهدم 
السلام  مدينة  في  الذمة  أهل  بأخذ  يأمره  بن شاهك  السندى  إلى  بالثغور وكتب  الكنائس 
بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم..وفى عام 192هـ كان الفداء بالبدندون وكان 

عدد أسرى المسلمين 2500 أسير.
ولم يجد الرشيد بعد ذلك فرصة لمتابعة حملاته ضد الروم إذ منعته الفتن في ممتلكاته 
الشرقية وبخاصة خلال العامين الأخيرين من حكمه عام 192هـ الموافق 808م حين خالف 
رافع بن ليث بن نصر بن سيار بسمرقند عن مواصلة جهاده ضد الروم بنفس النشاط.)283(

الدولة  كانت  إذا  أنه  بدأ  على  عوداً  القول  فيمكن  الداخلية  السياسة  صعيد  على  أما   
أهم  كانت  البرامكة  نكبة  فإن  الرشيد،  عصر  في  تطورها  ذروة  إلى  وصلت  قد  العباسية 
الأحداث السياسية لهذا العصر الزاهر بالكثير من المعطيات الحضارية ولكن قبل الحديث 
الأول من خلافة  الصدر  في  ونفوذهم  البرامكة  دور  الحديث عن  من  بد  النكبة لا  هذا  عن 
في  دورهم  من  أهمية  أقل  يكن  لم  الدولة،  بناء  في  دورهم  فإن  معاً  الحالتين  وفي  الرشيد، 
الخلافة حين أوشك على القبول بالتنازل عن حقه في ولاية العهد لابن أخيه وماكان ينتظره 
من الموت المؤكد، وذلك في الواقع ماجعل الرشيد يوكل لخالد بن يحيى البرمكي وأبنائه 

أهم المناصب القيادية في الدولة على النحو الذي سبقت الإشارة اليه.
وفي فترة حكمهم أثبتوا أنهم رجال دولة بكلما تعنيه الكلمة من معنى سياسي يندرج في 
ظله المعنى الاقتصادي والعسكري للدولة الامبراطورية التي تحكم استناداً إلى القوة ولانقول 
الثقة الشعبية غير أن البرامكة المشدودين بولاء الانتماء لقوميتهم الفارسية قد عملوا أبّهان 
فترة حكمهم على تقريب العنصر الفارسي وتعزيز مكانته في الدولة، على حساب الحد من 
مكانة العنصر العربي الذي كانوا يرون به خطراً على وجودهم وقوميتهم الفارسية في آن.

الاستفادة  على  المفتوحة  سياستهم  ظل  في  العباسية  الدولة  وصلت  فقد  ذلك  ورغم 
والمالية  الإدارية  التنظيمات  أو  النظم  من  الكثير  عنها  أخذوا  التي  الفارسية  الحضارة  من 
للدولة فطبقوها في بناء مؤسسات الدولة ودواوينها المختلفة، الإدارية والقضائية والمالية 

والعسكرية..إلخ.
فزادت بذلك مكانتهم لدى الرشيد وكبرت ثرواتهم وعظمت قصورهم وكُثر أعوانهم 
وطلاب  الشعراء  جعلت  درجة  إلى  نفسه،  الخليفة  سلطات  من  أكثر  سلطاتهم  وأصبحت 
لقضاء  طلبا  والتعظيم،  بالتبجيل  وينافقونهم  يقصدونهم  نفسه  الرشيد  أسرة  من  الحاجة 
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حاجة أو منفعة مادية أو معنوية أياً كانت ومهما كانت، ولما كان الفضل بن الربيع يعمل 
بالاتفاق مع السيدة زبيدة أحب زوجات الخليفة إليه على الحد من سلطات البرامكة بعد أن 
وصل خطرهم على عروبية الدولة إلى درجة الاستفحال، عن طريق حبك المكائد والتفنن في 
نسج دسائسها الهادفة إلى زعزعة الثقة الناتجة عن الخوف المقترن بالغيرة من المكانة التي 
وصلوا إليها في دولة محسوبة عليه بينما لم يعد يمسك من أمرها إلا سلطات أقرب إلى 

الصورية منها إلى السلطات الواقعية والفعلية.
ولما كانت مغريات السلطة ومفاتنها ومخاوفها أقوى من الروابط المقدسة للدم والرضاعة 
والتضحية فإن الخليفة في لحظة شعور بالخوف الناتج عن تزايد الأخطار الفارسية للبرامكة 
وأعوانهم وثرواتهم وسلطاتهم الطائلة، قرر التخلص منهم بذات الطريقة التى منحهم فيها 
الثقة، فكما كانت البداية وليدة الثقة المطلقة كانت النهاية وليدة الخوف المطلق وفي ليلة 
من الليالي المشحونة بالقلق الناتج عن سوء النية كانت ساعة القضاء عليهم لحظات فاصلة 
تحتمل النصر أو الكارثة المحفوفة بمخاطرها الدامية للحرب الأهلية المحتملة في حال المقاومة.
 وأيا كان السبب الذي جعل الخليفة يتخذ قرار التخلص من هذا الكابوس الذي يكتم 
أنفاسه اللاهثة تحت وطأة هذا العبء الثقيل، فإن ما قيل من دخول جعفر بن خالد بالعباسة 
بمقتضى العقد الصوري الذي يجيز الاختلاط في مجالس السمر الليلية التي كانت تعقد بين 
الخليفة وجعفر التي تجردت من جميع العواطف والمشاعر العرفانية بالجميل فقد كان وليد 

الخوف على السلطة والثروة التي اجتمعت بيد البرامكة بصورة مفزعة حقاً.
ولم تكن أوامر الخليفة لحارسه )مسرور( بقتل جعفر بن خالد وإيصال رأسه في الحال 
مفاجئة للحارس فحسب بقدر ماكانت مفاجئة لجعفر نفسه الذي شكك )مسرور( في أمر 
الثقة بأن الأوامر لا تعدو ان تكون وليدة فقدان  إلى القصر تحت خداع  الخليفة فسار معه 
الوعي الناتج عن الإكثار من شرب النبيذ. لكنه يفاجأ بعودة هذا الحارس حاملًا معه الموت 
بدلًا من الحياة التي بنى مجيئه عليها إلى قصر الخليفة. في تلك الليلة المفزعة الباكية قتل 
جعفر ابن يحيى. وتلاه اعتقالات وتصفيات جماعية للبرامكة بمافيهم يحيى بن خالد الذى 
له الفضل على تربية الرشيد وخلافته في لحظة إصرار عنيد اختار فيها الموت على ان يقنعه 
بالتنازل عن حقه في الخلافة. غير أن مغريات السلطة والثروة لا تدانيها غيرها من الروابط 
الإنسانية المقدسة، فها هو الخليفة يرفض الاستجابة لطلب تقدمت به والدته في الرضاعة 
شيخوخته  ليقضي  السجن  من  عنه  الإفراج  في  البرمكي(  خالد  بن  )يحيى  مربيه  زوجة 
تحت الإقامة في منزله. لقد كانت نهاية البرامكة حدثاً من أحداث الغدر السياسية الدائمة 
الربيع  بن  للفضل  الجو  أفسحت  والقواد،  والأمراء  للملوك  السياسي  التاريخ  في  التكرار 
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والسيدة زبيدة في إقناع الرشيد بأحقية الأمين على المأمون في ولاية العهد لا باعتباره الأكبر 
سناً أو الأكثر علماً من أخيه ولكن لأنه ينتمي إلى أبوين من سلالة عربية عباسية هاشمية.

ومع أن الخليفة قد جعل ولاية العهد بعد الأمين للمأمون ابنه من زوجة فارسية. ثم يليه 
في المرتبة الثالثة المعتصم ابنه من زوجة تركية. إلا أن الاتجاه العربي الذي راهن على الأمين 
في إعادة الوجه العربي للدولة، قد بدا منذ الوهلة الأولى لإسناد ولاية العهد اليه أنه رهان 
خاسر وسوف ينتهي بالأمة والدولة الى كارثة محققه لما عرف عنه من الاستهتار والمجون 
والمراهقة وغير ذلك من الصفات التي تجعله أدنى من القدرة على تحمل المسئولية ولو بتوفر 

مقومات الحد الأدنى من القدرة لشاب ماجن ولاهٍ في المتع الدنيوية العابثة.
 مات الرشيد بعد أن قسم الدولة وولاياتها بين أبنائه الثلاثة كما تقسم الملكيات الثابتة 
والمنقولة للثروة بين الورثة في حياة الأب تجنبا لما قديحدث بينهم من الخلاف والصراع الذي 
البعيدة ومع أن الرشيد  الناتجة عن الخلافات  قد يصل حد اللجوء إلى التصفيات الجسدية 
كان على علم بما يكمن بين الأمين والمأمون من مفارقات شاسعة في العلم والإرادة والقدرة، 
المقومات الثلاثة للشخصية الحرة والقادرة على تحمل المسئولية الاَّ أن حبه لابنة عمه )زبيدة( 
قد جعله يغلب عواطفه على عقله بصورة مناقضة لقراره في تصفية البرامكة الذي غلب فيه 
عقله على عواطفه، بدافع الخوف على ما يمتلكه من السلطة وتلك هي طبيعة البشر أنهم 
لاينظرون إلى غيرهم بنفس العقلية التي يتعاملون فيها مع أنفسهم ولو كان ذلك الغير هم 

أبناؤهم من بعدهم.
فالكارثة التى تحاشى)الرشيد(وقوعها بعد وفاته، وقعت بالفعل وبأكثر مما كان المراقب 
يتوقعه بين أبناء الرجل الواحد، الذين خضعوا للقاعدة في تغليب السلطة على رابطة الأخوة 

المقدسة للدم الواحد والسلالة الأبوية الواحدة.



خلافة الماأمون هي الاأ�سل
 بين �سعف الاأمين وقوة المعت�سم

�لعالم  �لخليفة  �أو  �لماأمون  �لخليفة   ▪
للع�صر  �لعظام  �لخلفاء  من  بغيره  قيا�صاً 
في  معر�صاً  �إن�صاناً  يظل  �لاأول  �لعبا�صي 
و�أفعالة للخطاأ و�ل�صو�ب في  �أقو�له  مجمل 
ولا  بد�ية  لها  نعرف  �لتي  �لاجتهاد  رحالة 
ن�صتطيع �أن نتوقع لها نهاية علمية غير قابلة 
للتناق�ص مع ما يخفيه �لم�صتقبل من حقائق 

كامنة ومحملة بتلازم �لخطاأ و�ل�صو�ب..

12الف�سل
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واستبعاد  المأمون  على  الأمين  تقديم  في  الرشيد  هارون  الخليفة  أخطأ   ▪
المعتصم لصالح القاسم. 

اتخاذ  في  الأوقات  بعض  عقله  على  عواطفه  يغلب  الرشيد  هارون  كان 
القرارات المصيرية فهو برغم علمه أن المأمون أكبر سناً من الأمين وأكثر قدرة 
منه على تحمل مسؤلية الخلافة بعد وفاته إلا أنه حرص على استرضاء زوجته 
زبيدة وأقربائه الهاشميين في تقديم الأمين على المأمون فاستدرك ذلك الخطأ 

بوحي من مخاوفه من الأمين بإعلان ولاية العهد للمأمون من بعده.
وفي حين أضاف القاسم لولاية العهد بعد المأمون واستبعد المعتصم لقلة ثقافته وخبرته 
السياسية جعل للمأمون حق استبعاد أخيه القاسم من ولاية العهد لثقته بسلامة نواياه وما 
يتمتع به من قدرات أكدت التجربة صحتها، وعدم صحة تقديره للمعتصم الذي استخلفه 

المأمون بدلًا من القاسم. 
كان من أبرز صفات الخليفة هارون الرشيد حسب وجهة نظر د/أحمد شلبي في موسوعته 
الضخمة »أنه كان ريح عاصفة حيناً، ونسيم رخاء حيناً آخر،وأن عواطفه أكثر تحكماً فيه من 
عقله، يثور فيزأر ويضطرب ويوعظ فيبكي وينتحب، وكان يقرب الفكه المهذار، كما يدني 
التناقض بين قرار تولية الأمين ولاية  أبناءه في محنة ناتجة عن  المغوار«.)284( أوقع  الفارس 
العهد من وحي ضغوط عاطفية، ومحاولة تلافي ذلك الخطأ في تولية المأمون ولاية العهد بعد 

الأمين لدواعي عقلانية مستمدة من مخاوفه على المصالح العليا للمسلمين.



258

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
5الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

لا شك بأن تقديم الأمين على المأمون أكد صحة المثل القائل )ومن الحب ما قتل(. حيث 
اكتشف الذين ضغطوا على الرشيد في تقديم ولاية الأمين على المأمون بصورة مباشرة وغير 
مباشرة أنهم يتحملون مسؤولية الدماء التي سفكت بما فيها دماء الأمين لأن هارون الرشيد 
لم يتعض من مأساته الثنائية في ولاية العهد التي عاشها بما تعرض له من ضغوط أوشكت 
أن تقضي عليه وعلى مربيه يحيى بن خالد البرمكي لولا موت أخيه الخليفة موسى الهادي.
مؤكدين بذلك أن حكمة العقل أفضل من جنون العواطف، وأن أعقل الناس وأكثرهم 
بعداً في استقراء التاريخ كما كان حال البرامكة لا يكون بمقدورهم اتخاذ القرارات المستقلة 
في غياب الديمقراطية وطغيان الدكتاتورية، خوفاً على مواقعهم السياسية ومصالحهم المادية 
من أن تتمكن القوى المؤثرة كما كان الحال لرأي البرامكة الذي قصد به استرضاء الهاشميين 
وعلى رأسهم السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد المحببة إلى نفسه والتي رجح الحياة 

معها على الخلافة.
البرامكة الذين يميلون إلى المأمون المنحدر من أم فارسية وما يعنيه ذلك من ميل إلى الأمة 
الفارسية لم يكن بمقدورهم أن يجازفوا في الكشف عن تلك الميول القومية رغم أن الخليفة 
الرشيد كان يشاركهم أحقية المأمون على الأمين، لأن حب السلطة يوجب عدم التطابق بين 
الظاهر وبين الباطن من منطلق حسابات سياسية تكتيكية على قاعدة الحكمة القائلة )لكل 

مقام مقال ولكل حادث حديث(. 
مواقف الفضل بن الربيع بدت أقل حكمة وانعدام إيمان من خصومه البرامكة حيث كان 
يعلم بأن الأمين صارحه بأنه كان يضمر السوء لأخيه المأمون من اللحظة الأولى لأداء العهد 
داخل الحرم المكى المقدس بجوار الكعبة المشرفة القبلة التي يؤمها المسلمون لكنه كان يبرر 
مواقفه التآمرية المرفوضة بأسباب قومية معقولة لا علاقة لها بمخاوفه السياسية من انحياز 

المأمون لأخواله الفرس، ممثلين بالبرامكة أولًا وبالفضل بن سهل ثانياً. 
الفضل بن الربيع الذي أفزعه ما كان يضمره الأمين من نوايا غير إيمانية لأخيه المأمون 
في مكان مقدس سرعان ما وجد بهذا الأمير الأرعن ضالته المنشودة في تحقيق ما لديه من 

أطماع مادية.
كان مرض الخليفة الأب هارون الرشيد قبل أن يتمكن من الوصول إلى خراسان لقمع 
ثورة رافع بن الليث قد جعله يوكل المهمة لابنه المأمون ولم يستبق معه سوى جزء من القوات 
والأموال أوصى بإلحاقها بمعسكر المأمون في حالة وفاته إلا أن الوزير الفضلإبن الربيع خالف 
الوصية وقفل عائداً إلى بغداد باتفاق مع الخليفة الأمين مؤكداً بذلك  عدم حرصه على وحدة 
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أراضي الامبراطورية بقدر حرصه على السلطة مثله في ذلك مثل الخليفة الأمين الذي ورث 
عهده،  ولي  من  الخلاص  في  تفكيره  يحصر  جعلته  بسهولة  الأطراف  مترامية  امبراطورية 
بغض النظر عن مخاطر تلك المغامرة التي أغرت الحاقدين والمتربصين في استغلال الحرب بين 
الأخوين نقاط ضعف للانقضاض على ما اعتقدوا أنها غنيمة وجدوا بمغرياتها فرصة لإعلان 

حركاتهم المعبرة عن أطماعهم في السلطة.
 كان الخليفة الرشيد قبل وفاته قد حاول منع مثل هذه الصراعات والحروب بين أبنائه 
الثلاثة من خلال تحقيق نوع من التوازن في القوة حين جعل العراق للأمين التي اطلق عليها دار 
سلم وجعل خراسان وما حولها للمأمون وسماها دار حرب رداً على ما اعتبرته السيدة زبيده 
تفضيلًا للمأمون على الأمين في جعل القواد بجانبه وترك العاصمة بدون قوة كافية وجعل 
الجزيرة للقاسم باعتباره عنصر ترجيح في أى حرب محتملة يشنها الأمين على أخيه المأمون 
إذا ما حاول مصادرة حقه في ولاية العهد التي سينظر إليها القاسم بأنها مصادرة لحقه على 

نحو يجعله جزءاً لا يتجزأ من معسكر المأمون على أخيه الأمين.
وإذا كان الانقلاب على وصية الخليفة الأب بداية المؤامرة على حق المأمون والقاسم في 
ولاية العهد فإن الخطوة التالية قد أقتضت تكليف الخليفة الأمين لوزيره الفضل بن الربيع في 
التوجه إلى الكعبة والتخلص من الكتابين اللذين علقهما الخليفة الراحل في الكعبة للحيلولة 
دون اعتداء أيٍ من أولاده على حق الآخر في ولاية العهد، وما تلى ذلك من مجاهرة الأمين 

عن رغبته في خلع أخويه من ولاية العهد وأخذ البيعة لابنه موسى.
وقبل ذلك كان الفضل بن الربيع قد تعمد توتير العلاقة بين الخليفة الأمين ووليه المأمون 

وخلق حالة من القطيعة بينهما جعلت التفاهم وتبادل التنازلات عملية مستحيلة.
في  رغبة  الربيع  بن  الفضل  قرع طبولها  التي  الحرب  باتجاه  تسير  الأمور  أخذت  وهكذا 
الخلاص من منافسه على الوزارة الفضل بن سهل دون خوف من عواقبها الوخيمة على الدولة 
والامبراطورية العباسية التي أسسها الأباء والأجداد بسيول من الدماء وجبال من الجماجم 
والأرواح التي أزهقت خلال عقود من الكفاح المتواصل ضد الدعوه والايديولوجية والثورة 

الأموية. 
كان الخليفة هارون الرشيد يعلم أنه استخلف ابنه الأضعف إرضاء لبني هاشم وليس اقتناعاً 
بما لديه من قدرات قيادية وسلوكيات أخلاقية لأنه حسب ما أورد ابن طبا طبا »كان كثير اللهو 
واللعب  منقطعاً لذلك منشغلًا به عن تدبير مملكته«)285( قبل وبعد خلافته رغم أنه كان لا 
يخلو من إيجابيات وصفه بها السيوطي بأنه كان في نهاية الشدة والقوة والبطش، حتى يروي 



260

الايدولوجية والثورة والدولـة في 
5الامبراطورية العربية الا�سلامية الكبرى

بأنه قتل مرة أسداً بيديه، وله فصاحة وبلاغة وأدب، ولكنه كان سيئ التدبير ضعيف الرأي 
سوء  والرعونة  التدبير  وسوء  الرأي  ضعف  إلى  أضفنا  وإذا  للإمارة«.)286(  يصلح  لا  أرعن 
المستشارين وما يعانيه وزيره بن الربيع من مركبات النقص في شخصيته وتفكيره الأهوج، 
عرفنا من ثم أن ما زينه لنفسه وما زين له من وزيره ومستشارويه بخلع أخويه وأخذ البيعة 
لابنه الطفل كان حسب ما أورده أبن طبا طبا »بمثابه فتح الباب لعاصفة هوجاء هبت فأتت 

عليه وعلى ملكه وعلى أولئك الذين زينوا له النكث بالعهد وعدم الوفاء بالوعد«)287(
قد يكون الخليفة الأمين الذي استحق الأولوية في الخلافة تعرض بعد قتله لحملة دعائية 
الذي كاد أن يقضي  المأمون  إيجابيات أخيه  بالغت في تجسيم سلبياته مقابل تعظيم  ظالمة 
على الايديولوجية والثورة والدولة العباسية من خلال ثقته بوزيره الفضل بن سهل إلى درجة 

الاتكال والقبول بما بقي له من سلطات شكلية أقرب إلى الاسمية منها إلى الفعلية.
إلا أن المؤكد بأنه لا مجال للمقارنة بين قدرة وجدية المأمون وبين عدم قدرة وعدم جدية 
الأمين لا سيما وأن الذين كتبوا تاريخ تلك الحقبة كانوا خليطاً من شيعة الأمين والمأمون على 

حد سواء.
ولا يمكن النظر إليهم مجتمعين بعقلية اتهامية تصفهم بالانتهازيين والمنافقين الذين يرون 
في الحاكم طعم العسل لأن فيهم روح ذبابة، فذلك ما لا يمكن الأخذ به وإلا تغيرت النظرة 

للتاريخ بأنه إرادة المنتصر مطبقة على المهزوم.
قد لا يكون الأمين بذلك السوء من الانحلال القيمي والأخلاقي إلاّه أنه يفتقد لعبقريات 
وسلوكيات رجل الايديولوجية والثورة والدولة، أعلن الحرب على أخويه المأمون والقاسم 
عنها  تغرب  لا  التي  العباسية  الامبراطورية  مستقبل  على  الوخيمة  بعواقبها  تفكير  دون 
الشمس والتي تتسع لجميع أبناء الرشيد بل قل تستوجب تضافر جهود العباسيين والعلويين 

على حد سواء. 
الغابرة  الاموية  الأمجاد  لإعــادة  مناسبة  فرصة  السفياني  بها  وجد  التي  الحرب  تلك 
بالانقضاض على عاصمتهم دمشق وطرد عامل الأمين والاستيلاء على ما حولها من بلاد 
تحت راية الأمويين، تلك الحرب التي أخطأ فيها الفضل بن الربيع بتكليف رجل مثل علي بن 
عيسى بن ماهان بقيادة جيوش الأمين عملًا بإشاعات مفتعلة وسرية أن الفرس سينقادون 
إليه وهوالمعروف سلفاً بأن سيرته السيئة في فارس أدت إلى قيام ثورة رافع بن الليث التي 
بن  طاهر  رأسة  على  بين جيش  المعركة  فكانت  قتال  دون  بحكمته وعدله  المأمون  احتواها 

الحسين وهرثمة بن أعين وجيش على رأسه علي بن عيسى بن مهان خاسره سلفاً. 
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المواهب  وبين  وقواده  ووزيره  للأمين  القيادية  المواهب  بين  الشاسع  الفرق  مدى  تعكس 
القيادية للمأمون ووزيره وقواده المخلصين الاكفاء الذين نقلوا المعركة من فارس إلى بغداد 
وبدخولهم بغداد تفرق أغلب القادة والمستشارين الذين تجمعوا فجأة حول الأمين وتخلوا 
عنه فجأة في أول إحساس بالهزيمة مؤكدين للجميع أن دافعهم الأول والأخير ما يمكنهم 
آثارها  النظر عن  الرخيصة، بغض  والمالية  السياسية  المصالح والمكاسب  الحصول عليه من 
الدامية والمدمرة على العالم الإسلامي، وإذا كانت انتصارات المأمون وليدة عظمته وعظمة 

وزيره وقواده فإن هزيمة الأمين وقتله كانت وليدة سوء تدبيره وسوء تديبر وزيره وقادته. 
▪ المأمون الذي كان المستفيد الأول من قتل أخيه الخليفة الأمين لم يستقبل ما قام به قائده 
طاهر بن الحسين بالارتياح الذي توقعه هذا القائد المنتصر لأن القتل من وجهة نظره الميالة 
للعفو عند المقدرة أسلوب لا يقدم عليه الأقوياء الذين لا يستخدمون قوتهم عند المقدرة، 
فلا قيمة لاستخدامهم للعقاب مع وجود القدرة على العفو لأن قتل الأمين سوف يتحول من 
وجهة نظره البعيدة النظر إلى مادة للدعاية من قبل أولئك الشامتين والحاقدين على الدولة 

العباسة الذين يتحينوا الفرص لتقاسم الامبراطورية. 
▪ الفضل بن سهل الذي كان بعيد النظر بغض النظر عما أظهره فيما بعد من أطماع ذاتية 
في السيطرة المطلقة على الخلافة واستبدال بغداد بخراسان عاصمة للدولة تعمد التشكيك 
بما أقدم عليه طاهر بن الحسين حتى يتمكن من إزاحته وإزاحة هرثمة بن أعين من بغداد التي 

يطمع أن تكون ضمن نصيب أخيه أبي الحسن.
أجمع المؤرخون على وصف المأمون الذي استمرت خلافته من 198-218 هـ بأنه كان 
من ألمع الخلفاء العباسيين وأعلمهم عرف بالقدرة الرفيعة وحبه للعلم وخدمته للثقافة التي 
على  وقدرته  القوية  وشخصيته  حنكته  ولولا  العظام،  المسلمين  الخلفاء  مقدمة  في  جعلته 
سرعة إتخاذ القرار لتمكنت أحداث عهده من التعجيل بنهاية الدولة العباسية قبل أو انها. 
الذي  أخيه،  على  ينتصر  أن  للأمين  قدر  لو  فيما  الأوضاع  اليه  ستألو  كانت  بما  مقارنة 
عرف »باللهو والمجون والخلاعة وضعف الرأي وعدم القدرة على ما يحيط به من الخطوب 

والتحديات الخطيرة«.)288(
اكتشف العرب أنهم وقعوا في أخطاء جسيمة في رهانهم على الأمين لا لشيء اللهم إلا 
لأنه ينحدر من أم عربية اكتشفوا أيضاً أنهم بالغوا في تنكرهم للمأمون لا لشيء اللهم إلا 
لأنه ينحدر من أم فارسية فخسروا الأمين وخسروا المأمون وخسروا حاضرهم ومستقبلهم 
بعد حين  أن تحطمت  لبثت  ما  آنية  من مكاسب سياسية  الفرس  بما حققه  قياساً  السياسي 
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نتيجة لأطماع الفضل بن سهل في السلطة غير أن الخطأ الذي وقع به الفضل إبن سهل رغم 
ما عرف به من الذكاء والدهاء وبعد النظر لا يقل خسارة عن العرب الذين وضعوا كلما 
لديهم من الإمكانيات والطاقات في سلة واحده بيد ذلك الخليفة الأرعن الذي قادهم وقاد 

نفسه وأقرب الناس إليه إلى الهزيمة السياسية والعسكرية. 
السؤال الذي لا بد من الإجابة عليه كيف تحول المأمون الذي عرف بقدرته الكبيرة إلى 
إمعة بيد وزيره الفضل بن سهل الذي كشفت التجربة أن أهدافه المستترة كانت تتعارض مع 

الأهداف المعلنة للمأمون ورؤيته للمستقبل؟ 
الأطماع هي الأطماع ليس لها من نهاية سوى الهلاك لأنها وليدة غرور وصف بأنه مقبرة 
الأبطال يستوي فيها الأذكياء مع الأغبياء بل قل أن غلطة الشاطر بألف غلطة كما تتحدث 

عن ذلك لغة الأمثال المستمدة من أعرق التجارب العملية.
لم يكن ضعف المأمون أمام وزيره الفضل بن سهل ناتجاً عن نقص في شخصيته وقدراته 

السياسية بقدر ماكان ناتجاً عن شعور بأنه كان صاحب فضل عليه قبل وبعد الخلافة.
▪  فقد كان حاجبه الذي يكتب له ويتولى أمره ويعده لتحمل المسؤولية الكبيرة التي 

تنتظره في عهد والده هارون الرشيد مؤسس النهضة العباسية.
▪  وحينما هم المأمون في البقاء في بغداد إلى جانب أخيه الأمين حسب أوامر والده هارون 
الرشيد خلال الفترة التي تقرر فيها خروج الخليفة بنفسه إلى فارس للقضاء على ثورة رافع بن 
الليث بن سيار كان الفضل بن سهل يعلم بمرض الخليفة وأن موته محتمل في أي وقت وأنه قد لا 
يعود من فارس إلى بغداد فنصح المأمون بالخروج معه ولو اقتضى الأمر التحايل عليه بأية وسيلة 
لأن بقاءه في بغداد الواقعة تحت تأثير السيدة زبيدة وبني العباس والعرب يجعله تحت رحمة أخيه 
لم يكن خطراً على  إذا  السياسي  الفرصة للخلاص منه خطراً على مستقبله  الذي يتحين  الأمين 

حياته، فكان رأيه صائباً وكانت نصيحته مخلصه.
بغداد  إلى  الرشيد وقفلوا عائدين  الذين خالفوا وصية  القادة  المأمون بملاحقة  وحين هم 
حسب تدبير الأمين والوزير الفضل بن الربيع حذره الفضل بن سهل بأنه سيرتكب حماقة 
كبيرة في إقدامه على هذه المغامرة وسيقدم نفسه ومن معه لقمة سائغة لهؤلاء القواد ومعهم 
الذي  الأمين  ويسلمونه هدية لأخيه  عليه  القبض  الذين سيلقون  الربيع  بن  الفضل  الوزير 

جعل من أولوياته خلع أخيه المأمون من ولاية العهد والبيعة لابنه الطفل.
▪ الفضل بن سهل الذي تعاظمت فضائله على المأمون إلى حد الضعف كان هو صاحب 
الدور الوحيد في تقوية علاقاته بأبناء فارس الذين ما زالت الضربات التي وجهت لهم من 
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أجداده محفورة في قناعاتهم ومؤثرة على مواقفهم من العباسيين الذين تنكروا لتضحياتهم.
نصح المأمون أن يدخل إلى قلوب الفرس من باب الإنصاف والعدالة بحكم معرفته العميقة 
للقرآن الحكيم وبحكم إدراكه المستنير للدين الإسلامي الحنيف ولا يتأتى ذلك إلا من خلال 
دعوة الفقهاء والاجتماع بهم وحثهم على التمسك بالحق والحفاظ عليه والابتعاد عن الظلم 
كما  العدل.  أساس  هم  الذين  القضاة  حوله  ومن  المظالم  في  للنظر  والجلوس  السنة  وإحياء 
نصحه بالاقتراب من القادة والرؤساء وأبناء الملوك وأصحاب الحل والعقد وتكريمهم وحفظ 
ما لهم من المقامات الاجتماعية، والدخول إلى الشعب من خلال إعفاء الناس من ربع الخراج.
فكان المأمون خير من يستوعب النصح ويعمل على الأخذ بما هو صائب من الأراء النابعة 
من حرص ولم يطبق ما قاله وزيره فحسب بل ذهب إلى أبعد مما أشار به عليه بحكم ما لديه 

من قدرات قيادية رفيعة . 
أصحاب خراسان الذين وصفوه بابن أختهم وابن عم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أحبوه من كل قلوبهم 
وغادروا معسكر المعارضة إلى معسكره، بل قل إن رافع بن الليث الذي قاد حركة التمرد 
على الخليفة هارون الرشيد وأبنائه من بعده اضطر أمام المواقف السياسية العظيمة للمأمون 
أن يعلن استسلامه واستعداده للدخول في طاعته فعفا عنه وأعطاه المكانة القيادية الرفيعة 
التي يستحقها واضعاً بذلك العمل العظيم نهاية لحرب يتضرر منها المسلمون ولا يستفيد 

منها أحد.
لم يكن الأمين رجل دولة يعتمد على ما لديه من قدرات سياسية وفكرية وأدبية بقدر ما 
كان يعتمد على ما لديه من قدرات بدنية فحاول استدراج المأمون للتخلي عن حقه في ولاية 
العهد مقابل وعود كاذبة لا تصدر عن نية صادقة، وكان المأمون رجل دولة يخضع ما يصادفه 
من إشكالات لرؤية عقلانية نابعة من حرص على صيانة دماء المسلمين والحفاظ على وحدة 
الثورة والإمبرطورية العباسية المترامية الأطراف، ولما طلب الأول من الثاني خلع نفسه من 
ولاية العهد حقناً لدماء المسلمين فكر بعقلية الحريص المستعد للاستجابة لطلب أخيه في 
التضحية بحقه في السلطة حفاظاً على دولة بني العباس وعلى أمن الناس ودمائهم وأموالهم 
وأعرضهم لولا رأي الفضل بن سهل الذى أقنعه بالتمسك بحقه وكفل له النصر المؤكد على 
رعونة الأمين الذي لن يترك له خياراً آخر للحياة بعيداً عن السلطة حتى ولو خلع نفسه منها.
التحدي  للخروج من إشكالية  الرأى  الرأي من أصحاب  إلى  المأمون بحاجة  ▪ ولما كان 
الناتج عن مخاوف العرب من هيمنة العنصر الفارسي، ومخاوف الفرس من هيمنة العنصر 
العربي بعد عودة الخليفة إلى بغداد، فقد راح هذا الوزير الداهية، يشير على الخليفة المأمون 
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باستمالة العلويين إرضاء للفرس وما تلى ذلك من خطوات عملية بددت المخاوف الفارسية 
من عواقب انقلاب المأمون عليهم كما حدث في عهدي السفاح والمنصور. 

كيف لا وهو أول خليفة عباسي يعلن بشفافية كاملة عن اتجاه أقرب إلى الديمقراطية منه 
إلى الاستبداد حين قال »إنه لم يجد بين صفوف العباسيين والعلويين من هو أفضل ولا أحق 
في ولاية العهد من علي بن موسى الرضاء فبايع له بولاية العهد وضرب اسمه معه في السكة 
وزوجه بابنته أم حبيبة، كما زوج محمد بن علي بن موسى الرضاء بابنته الثانية أم الفضل، 

واستبدل السواد شعار العباسيين بالخضرة شعار العلويين«.)289(
عباسيين  الهاشميين  صفوف  بين  الوحدة  إعادة  على  المأمون  حرص  أن  التجربة  وأكدت 
كانوا أو علويين، لم تكن سوى خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يعمق الوحدة الإسلامية بين 
وحدة  خلخلة  من  والقومية  الأسرية  العصبيات  تمكين  وعدم  والفارسية،  العربية  الأمتين 

الامبراطورية الإسلامية المتعددة الأجناس والأعراق والأديان. 
يتضح من ذلك أن حسابات المأمون كانت تتعارض مع حسابات وزيره الفضل بن سهل، 
من خلال اختلاف القناعات الايديولوجية والسياسية في النظر إلى مستقبل الامبراطورية 
الإسلامية ففي حين كان الوزير الفضل بن سهل يخطط من بعيد إلى نقل السلطة والخلافة 
من العباسيين إلى العلويين لتمكين العنصر الفارسي من الهيمنة على العنصر العربي موهماً 
العظيمين  العربيين  القائدين  بخروج  يأمر  المأمون  جعل  الذي  الرأى  صاحب  بأنه  الآخرين 
طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين من بغداد وتسليمهما لأخيه أبي الحسن بن سهل الذي 
جاهداً  يسعى  المأمون  الخليفة  كان  واليمن  والحجاز  والعراق  الجبال  كفر  على  والياً  عينه 
لتوحيد العباسيين والعلويين وتوحيد العرب والفرس من خلال تعينه لطاهر بن الحسين والياً 
على فارس وتوحيد العرب والفرس مع غيرهم من الأقوام الإسلامية الأخرى من خلال إجابته 
والمهابة  العباسيين  باسم  الناطقة  أبيه  عمة  له  وجهته  الذي  للسؤال  والواضحة  الصريحة 
البيت  من  الخلافة  نقل  على  إقدامة  بنت سليمان عن سبب  زينب  السيدة  منهم  والمعظمة 
العباسي إلى البيت العلوي بقوله »إن الإمام علي في خلافته أحسن للعباسيين وأشركهم في 
الحكم حين ولي عبداللّه بن العباس البصرة، وولي عبيداللّه اليمن وذلك مالم يحدث للعلويين 
في عهد الثورة والدولة العباسية فكان ردها عليه انك على بربني علي والأمر فيك أقدر منك 
على برهم والأمر فيهم«)290( بما يؤكد أن رؤية الأمين كانت مبنية على قناعات مختلفة ما 
لبث أن تراجع عنها وعاد لنصيحة السيدة زينب حينما اكتشف أبعاد ما يهدف إليه وزيره، 
وحينما بلغه أن الفضل بن سهل قد أحكم قبضته الحديدية عليه وحال بينه وبين حقيقة ما 
دفعت  للمأمون  كراهية  من  العربية  القيادات  وبين صفوف  العباسيين  بين صفوف  يحدث 
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بالجميع إلى خلعه ومبايعة إبراهيم المهدي بالخلافة، نجده يتقرب من العرب عامة والعباسيين 
خاصة بعقوبات صارمة للذين كانوا سبباً للمباعدة بينه وبينهم بطريقة تتنافى مع المصلحة 
العليا للعالم الإسلامي حتى ولو اقتضت الضرورة التخلص من وزيره الداهية وولي عهده 
الدهاء على صنع  العباسيين مؤكداً لوزيره أن لديه من  الذي لاذنب له سوى حقد  الأمين، 

المكايد والخدع ما لا يمكن قياسه بما لده وزيره من المكايد والخطط التأمرية.
صحيح أن مخاوفه من غرور قائديه طاهر، وهرثمة قد جعلته يتقبل مقترح وزيرة الفضل 
القائدين قد أخرجا من بغداد لحسابات  بن سهل أن ثقة فيه لكنه لم يكن يعلم أن هذين 
القائدين  بإخراج هذين  لم يكتف  الفضل بن سهل  الأممية وأن وزيره  قومية غير حساباته 
المخلصين للمأمون من عاصمته السياسية بغداد وتسليمها لأخيه أبي الحسن بن سهل بل 
زجهما في حرب حاول من خلالها اصطياد أي أخطاء عليهما أو على أيٍّ منهما للتخلص 

منهما معاً.
السرايا ورغم تلك  أبي  ففي حين كلف طاهر لمحاربة نصر بن شبيث، كلف هرثمة لمحاربة 
الإنتصارات التي تحققت لهما وانتهت باستسلام نصر وتأمينه من قبل المأمون وقتل أبي السرايا 
قائده  الخليفة  على  إيغار صدر  استمر في  الداهية  الوزير  أن  إلا  له  الموالية  القوات  واستسلام 
هرثمة متهماً إياه بأنه هو الذي أوعز لأبي السرايا في الرد على الخليفة وانتهج معه حرباً غير 

جادة كان بإمكانه حسمها بأقل قدر من الجهد والوقت.
إليه  التي وجهت  الاتهامات  من  موقفه  حقيقة  للخليفة  يوضح  أن  هرثمة  القائد  حاول 
وعلى  الدولة  على  والعسكرية  السياسية  هيمنته  فرض  من  وزيره  إليه  يهدف  ما  وأبعاد 
الخليفة بصورة أساءت إليه بين أنصاره وأتباعه الذين أخذوا عليه أنه واقعاً تحت تأثير وزيره 
الفضل بن سهل الذي يعمل جاهداً على نقل الخلافة من العباسيين إلى العلويين. وحتى لا 
تصل الحقيقة إلى مسامع الخليفة المأمون حال دون وصوله إلى بغداد وفرض عليه ما يشبه  

الحصار عن معرفة ما يدبر له بليل. 
وكان هذا القائد الشجاع والواثق بنفسه وبإخلاصه للخليفة المأمون قد قرر فجأة التوجه 
إلى مرو حيث يقيم الخليفة لمكاشفته بما يحيكه الوزير الفضل بن سهل من حصار حال دون 
تعليمات صادرة عن  به من  يبلغ  ما كان  رافضاً  بغداد،  إلى  للحقيقة ودون عودته  معرفته 
الوزير يحسن تحريف مقاصده  الذي جعل هذا  إلى مقر عمله، الأمر  بالعودة  تأمره  الوزير 
مصوراً للخليفة ما لديه من مطامع سياسية ولما استقر في ذهن الخليفة أن وصول هذا القائد 
أقلها الاستهتار  التمرد والعصيان تخفى خلفها مطامع سياسية  إلى مرو حالة من حالات 
والغضب  القلق  من  حالة  في  وهو  فاستقبله  السلطة.  في  الطمع  وأعلاها  الخليفة  بشرعية 
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استقبالًا لايليق برجل مثله، حيث اتهمه ظلماً أنه هو الذي شجع أبي السرايا للثورة على 
الخليفة وما تعنيه تلك التهمة الملفقة من الخيانة العظمى التي تحتمل القتل ناهيك عن الضرب 
والسجن حيث أمر الخليفة به فضرب أنفه رافضاً الاستماع منه إلى ما قدم من أجله، وسحب 
إلى السجن الذي حوله الوزير الفضل بن سهل إلى مقبرة لهذا القائد العظيم بتكليف من 

قام بقتله داخل ذلك المعتقل. 
نجح الوزير الفضل بن سهل في التخلص من منافس خطير، كان يمثل أحد الركائز القوية 
موقف  يشبه  موقفه  جعلت  التي  الثقة  تلك  على  الحفاظ  في  فشل  لكنه  المأمون،  للخليفة 
الواقعة  أنه لم يستفد من تلك  الرشيد، مؤكداً بذلك  البرامكة في الشطر الأول من عهد 
التاريخية القريبة، حينما اعتقد أنه أصبح المسيطر الفعلي على خلافة المأمون ولم يترك له 

منها سوى التسمية والخطبة والسكة.)291( 
وفي هذه الأثناء وصلت مخاوف العباسيين ومن حولهم من بقايا القيادات العربية إلى 
مرحلة من الصعب مواجهتها بالصمت ومن الصعب السكوت عليها نظراً لما تنذر به من 

أخطار نقل السلطة إلى الفرس عن طريق استبدال العباسيين بالعلويين المتشيعين لهم. 
فراحوا في بغداد يعلنون خلع المأمون عن الخلافة والبيعة لإبراهيم بن المهدي الذي تعاظم 
نفوذه بعد سيطرته على بغداد والسواد والكوفة والمدائن وما حول ذلك دون علم الخليفة 
لولا  البيعة  تلك  على  يقدموا  أن  العباس  لبني  كان  وما  العباسي.  الانقلاب  ذلك  بحقيقة 
اقتناعهم واقناعهم للناس بأن الخليفة المأمون مريضاً يعاني من جنون ناتج عن سحر وزيره 

الفضل بن سهل.
ولم يكن ذلك الانقلاب العباسي لصالح ولي عهد المأمون علي الرضاء الذي كان يراقب 
ما يحدث وهو الوحيد الذي يستطيع توصيل الحقيقة للخليفة بحكم دخوله عليه ربما لأن 
أن يكاشف  المأمون، وجد من الحكمة  مرتبطة بمصلحة  العلوي كانت  العهد  ولي  مصلحة 
الخيفة بالحقيقة بعد أن ضاق ذرعاً بغرور الوزير الذي أساء استغلال السلطات والألقاب التي 

منحها له المأمون وأصبح يعمل لذاته قبل ان يعمل لصالح العلويين.
أساء  الذي  بوزيره  ثقته  ضحية  وقع  الذي  للخليفة  الحقيقة  يكشف  العهد  ولي  فراح 
استخدام تلك السلطات والصلاحيات والثقة. حيث كشف ما حدث في بغداد من انقلاب 
النفوذ والسيطرة.  المهدي من  إليه بن  المهدي ومدى ماوصل  العباسيين عليه والبيعة لابن 
وما يتردد بين العباسيين من اتهامات ضعف الشخصية والرضوخ لإرادة الوزير وحقيقة ما 
كان القائد هرثمة يريد إبلاغه به من نقل الخلافة من العباسيين إلى العلويين وفرض الحصار 
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عليه ورغم أن الحقيقة كانت بمثابة صدمة قوية للمأمون، إلا أنه كان أكبر من أن يبني موقفاً 
الدافع لمكاشفته  الغيرة من ثقة الخليفة بوزيره هي  على شهادة ولي عهده الذي قد تكون 
بمثل تلك الأخبار لاسيما وقد كان الوزير صاحب فضل عليه بحكم ترشيحه له واستبدال 
شعار العباسيين بشعار العلويين فكان رده على ما بلغه من أمور خطيرة: هل لديك شهود 
على صحة ماتقول؟ فأجاب عليه بأن يحيى بن معاذ وعبدالعزيز بن عمران خير شاهدين لا 
يقولان إلا الحق لكنهما واقفان تحت مخاوف تهدد حياتهما ولا يمكن أن يدليا بشهادتهما 
عن  يعرفانه  بما  واستفسارهما  طلبهما  إلى  المأمون  فسارع  الأمان  على  حصولهما  بعد  إلا 
الأخطار المحدقة بالخلافة التي رواها ولي عهده  فأكدا له صحة تلك الأخبار بعد أن إستوثقا 

من الأمان على حياتهما من بطش الوزير الأمير. 
خرج المأمون من الحصار الذي ضربه وزيره حوله خروج الأبطال مصطحباً معه حاشيته 
في قافلة كبيرة من أتباعه على رأسهم الوزير الفضل بن سهل واختار سرخس محطة أولى 

لركبه.
وهكذا عاد الخليفة المأمون إلى بغداد في وقت كان فيه قد تخلص من خطر نقل الخلافة 

إلي العلويين التي أدت إلى إثارة العباسيين عليه ومبايعة المهدي بدلًا عنه.
ولم تكن الأخطار المحدقة بالدولة العباسية تنحصر في نطاق المشاكل التي أثارها وزيره 
عليه بقدر ما تجاوزت ذلك إلى قيام سلسلة من حركات التمرد الناتجة عن أطماع سياسية 
الذي استاء من ميل دفة  الشريف نصر بن شبيث  العربي  بها  قام  التي  التمرد  مثل حركه 
الفرس على دفة العرب بعد مقتل الأمين وانتصار المأمون حيث عجز طاهر بن الحسين عن 
الانتصار الذي حققه فيما بعد ابنه عبدالل بن طاهر بإجباره على رفع راية الاستسلام حين 
عليه  والانتصار  شبيث  بن  نصر  لمقاتلة  ابنه  وتعين  خراسان  على  والياً  بتعينه  المأمون  قام 
واستسلامه والعفو عنه عام 210هـ وكذا تجدد مؤامرة إبراهيم بن المهدي بالاتفاق مع ابن 
عائشة العلوي باستعادة الخلافة مرة ثانية عام 210هـ التي نجح المأمون في كشفها والقبض 
على رموزها قبل وقوعها وما تلى ذلك من معاقبتهم وإعدام ابن عائشة والعفو عن إبراهيم 

بن المهدي بعد أن أوصله حرسه إليه مكبلًا فأمر بالعفو عنه وإبعاد القيود عن يديه.
وكان المأمون قد وجه قائده عبداللّه بن طاهر إلى مصر للقضاء على ثورة المصريين التي 
استغلت ما حدث من خلاف بين عرب الشمال من القيسية الموالية للأمين وبين عرب الجنوب 
من الكلبية اليمنية الموالية للمأمون، ورغم نجاح هذا القائد في القضاء على حركة التمرد 
المصرية إلا أنها عادت من جديد بعد عودته إلى بغداد فاضطر الخليفة المأمون للخروج بنفسه 

إلى مصر لإصلاح ذات البين وإعادة الأمن والاستقرار إلى سابق عهده. 
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خروج المأمون بنفسه إلى مصر للقضاء على ثورة المصريين عليه يعكس المكانة العظيمة 
إليها  تطلعت  طالما  أهمية حضارية  من  لماتمثله  العباسيةنظراً  الدولة  في جسد  مصر  لولاية 
أطماع المعارضة العلوية ناهيك عن المعارضة الأموية ورغم الجهود التي بذلتها جيوش المأمون 
قاعدة  على  تلتقي  شعوبية  عناصر  بها  قامت  التي  والخرمية  الزط  لحركتي  التصدي  في 
للعروبة والإسلام إلا أن هاتين الحركتين ظلتا في حالة حرب مستمرة حتى وفاة  الكراهية 

المأمون.
للثورة  الايديولوجي  بالجانب  المأمون  الخليفة  اهتمام  بأن  القول  يمكن  بدء  على  وعوداً 
والدولة العباسية قد واصل ما بدأه الرشيد في بنائه لدار الحكمة من نهضة ثقافية وحضارية 
والعباسية،  الأموية  والدولتين  والثورتين  الايديولوجيتين  تاريخ  في  قبل  من  حدثت  قلما 
ثقافة  على  العقل  ثقافة  وتقديم  التفكير  حرية  بإطلاق  وصفه  يمكن  ما  عهده  شهد  حيث 
النقل والتفسير والتأويل والاجتهاد على التكرار والحفظ والنقل الذي يقدم النصوص على 
الاجتهاد في وقت كانت فيه الامبراطورية الإسلامية قدورثت المخزون الحضاري والتاريخي 
يترتب على ذلك من حاجة ملحة  الرومانية والفارسية والهنديةوما  الثقافات  قبلها من  لما 
لدور العقل في ترسيخ قيم التفكير السلمية للإقناع والاقتناع، بعد أن أصبح الإيمان بالغيب 
لا يكفي وحده لمواجهة موروث العقل الفلسفي والإنساني والعلمي في مواكبة المستجدات. 
الفقهاء والنصوصيين اعتبر أحد  القرآن من  الرافضين للقول بخلق  صحيح أن اضطهاد 
الذي أطلق للمعتزلة حرية الاجتهاد  المأمون  الكبيرة من قبل أهل السنة على عصر  المآخذ 
بهذا  أن الأجدر  إلاّه  السلفيين  والعلماء  الفقهاء  على نطاق واسع وقدمهم على غيرهم من 
العالم المستنير الذي أطلق للعقل حريته في مقارعة الفلاسفة والملحدين أن يطلق  الخليفة 
الرأي الآخر مهما بدت جامدة ومتحجرة ومغلقة وغير قادرة على  الحرية ذاتها لأصحاب 
الانفتاح على إيجابيات التجارب الإنسانية والاستفادة منها بما يحقق الفهم الصحيح للدين 
والوحدة  والعدالة  والحرية  للثورة  ودعوة  للتوحيد،  دعوة  هو  حيث  من  الحنيف  الإسلامي 
العلاقة  طبيعة  توجبه  علم،  به  وعملًا  عمل  به  علم  إلى  الحاجة  الدائم  الحضاري  والتقدم 
الجدلية الثورية بين دواعي الحاجة وبين متطلبات الكفاية التي تجعل الاجتهاد من الضرورات 

الايديولوجية الدائمة الحركة والتغيير والتطور.
كان المأمون صاحب عقل عامر بحب العلم وصاحب قلب عامر بحب العفو عند المقدرة 
فقد قدم الكثير من المغريات للذين يجلبون الكتب العلمية يونانية كانت أورومانية أو فارسية 
أو هندية. وكان يدفع ثمن ما يصل إلى دار الحكمة من مخطوطات فلسفية وزنها ذهباً في 
وقت كان فيه يستقطب الفلاسفة والعلماء والأدباء والمترجمين من اللغات المختلفة إلى اللغة 
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العربية بما يوفره لهم من الإمكانيات والوسائل والمغريات التي تساعدهم على الإبداع في 
كتاباتهم وأبحاثهم وترجمتهم لكل ما هو مفيد من مبتكرات ومخترعات وإبداعات العلوم 
الإنسانية والعلوم الطبيعية، فكما قدر للاوروبيين الذين كانوا يرزحون تحت ظلام العصور 
الفلسفي  تراثهم  على  يتعرفوا  أن  الكنيسية،  التجهيل  ثقافة  شيوع  الناتجةعن  الوسطى 
التاريخ  في  الإسلامية  العربية  والشروح  والكتابات  المكتبات  خلال  من  والعلمي  والأدبي 
الحديث قدر لهم أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من الإضافات الإبداعية التي أسهم بها 

العرب والمسلمون إلى إيجابيات الحضارة الإنسانية.
فقد ظهر في عهد المأمون فلاسفة عظام وعلماء كلام مبدعون أمثال الكندي الذي كتب 
في عدة علوم، وظهر في عهده العديد من أئمة المعتزلة وفقهاء السنة وأبدع في عهدة الكثير 
من المترجمين من مختلف الديانات الإسلامية واليهودية والمسيحية وكان أكبر عمل قام به 
المأمون في بغداد عام 832م تشييد »أول مجمع علمي ومعه مرصد ومكتبة جامعة وهيئة 
للترجمة ويقول حتى إن هذا المعهد برهن على أنه أهم مجمع علمي شيد منذ عهد جامعة 
المعهد  هذا  وفي  الميلاد،  قبل  الثالث  القرن  من  الأول  النصف  في  التي شيدت  الإسكندرية 
ترجمت أمهات الكتب من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية وعين يحيى بن ماسوية لرئاسة 
هذا المعهد وهو طبيب نسطوري وتلميذ لبختيشوع، ويعرف عنه أنه ترجم للرشيد عدداً من 

المخطوطات الطبية«.)292( 
ثم جاءت الثورة الضخمة في أخريات عهد الرشيد وخلال عهد المأمون عن طريق التراث 
اليوناني ذكر )ابن أبي أصيبعة( أن الرشيد قلد يوحنا بن موسوية ترجمة الكتب القديمة مما 
وجده بأنقره وعمورية وسائر بلاد الروم حين ملكها المسلمون ووضعه أميناً على الترجمة، 
وهناك  الحكمة  بيت  إلى  وعمورية  أنقرة  من  جلبت  اليونانية  الكتب  من  مجموعة  فهذه 
مجموعة أخرى جلبت من قبرص يحدثنا عنها ابن نباته المصري فيقول الا إن المأمون جعل 
سهل بن هارون كاتباً على خزانة الحكمة وهي كتب الفلاسفة التي نقلت من جزيرة قبرص 
طلبها المأمون من صاحب الجزيرة الذي بدوره عرض طلب المأمون على بطانته وذوي الرأي 
عنده وأشاروا بعدم الموافقة إلا مطران واحداً قال الرأي أن تعجل بإنفاذها إليه فما دخلت 
واغتبط  فأرسلها  علمائها  بين  وأوقعت  أفسدتها  إلا  دولة شرعية  على  العقلية  العلوم  هذه 
بها المأمون«)293( وهناك مجموعة ثالثة جاءت من القسطنطينية إلى خزانة الحكمة ويحد 
ثنا عنها إبن النديم فيقول الا إن المأمون كانت بينه وبين ملك الروم، مراسلات طلب منه 
الإذن في إنفاذ من يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة في بلاد الروم فأجاب بعد تردد 
فاخر له جماعة منهم الحجاج بن مطر وبن البطريق ويوحنا بن موسوية وعادوا بهذه الكتب 
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وكلف المأمون حسين إبن إسحق بنقل ما يقدر عليه من كتب الحكماء اليونانيين إلى اللسان 
العربي وإصلاح ما ينقله غيره ففعل.)294(

وكان العفو عند المقدرة من أهم صفاته الإنسانية التي خلدته في أنصع صفحات الكتب 
التاريخية التي تزدان بها سير القيادات التاريخية العظيمة  حسب المصادر التي اعتمد عليها 
الدكتور شلبي »فقد عفا المأمون في مواضع قل من أن يعفو في نظائرها. وعفا عن أشخاص 
جلَّ ذنبهم وعظمت جريرتهم إليه، وكان يقول: لو عرف الناس حبي للعفو لتقربوا إلى 
الذي هيج عليه  الربيع  بن  الفضل  قدرة، عفا عن  بعد  لعقوبة  بالذنوب ولا معنى)عنده( 
عناصر الشر.. وعفا عن إبراهيم بن المهدي الذي نصب نفسه خليفة في بغداد حينما كان 
اللذين أشارا عليه بقتله، وزاد  المأمون في مرو مخالفاً بذلك رأي أخويه المعتصم والعباس 
على ذلك إعطائه خمسة ألف دينار. وعفا عن شاعر الأمين الحسين بن الضحاك وأمر بادرار 
مثل  ذلك  في  مثله  العامة  الوظيفة  في  استخدامه  عن  امتناعه  عقوبته  وجعل  عليه،  الرزق 

الفضل ابن الربيع.
اللهو  مع  التعاطي  وعدم  الشبهات،  عن  والابتعاد  بالفضيلة  يتسم  سلوك  صاحب  وكان 
والطرب والشراب ومنادمة النساء وغيرهما من الملذات التي كانت سائدة في قصور الخلفاء 
العباسيين بما في ذلك قصور الخليفة العظيم هارون الرشيد التي استغرقت أوقات الأمين وقادته 
إلى نهايته المحزنة. ربما لأن المأمون رجل الدولة والخليفة المستنير كان مشغولًا في أمور إعادة 
التي أخذها  حتى الأخطاء  العباسية، ناهيك عن انصرافه للعلم«)295(  الحيوية والحياة للدولة 
البعض على المأمون بتبنيه لفكرة خلق القرآن وإطلاق يد علماء المعتزلة في فرضها بالقوة على 
أئمة الفقه أمثال أحمد إبن حنبل بصورة تتنافى مع حرية العقل كانت تندرج في نطاق اقتناعه 
بما ذهب اليه علماءالمعتزلة من تنزيه لوحدانية اللّه عن التجسيم والتشبيه والصفات الإنسانية 
لأن إثبات الصفات المطلقة للذات الإلهية الكاملة يؤدي إلى خطأ الخلط الناتج عن إسقاط ماهية 
إثبات تلك  الذي ليس كمثله شيء، لأن  الكامل والمتعالي على الجدل  الناقص والجدلي على 
الصفات المتعددة والمتنوعة يؤدي إلى تعدد القدما بصورة تتنافى مع التوحيد، فجاء قولهم بأن 
القرآن مخلوق من إدراكهم لما تنطوي عليه الآيات من »أصوات وحروف وهي ليست قائمة 
بذاته تعالى، بل يخلقها اللّه في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي، وكان المعتزلة يؤيدون 
العقلية والنقلية  في وقت انعدمت فيه الحجج والادلة  قولهم بأدلة عقلية وأدلة نقلية«)296( 
عند المحدثين والفقهاء من أهل السنة الذين يرفضون ما ذهب إليه المعتزلة استناداً إلى مبررات 
أقرب إلى الإفلاس والهروب من العلم منها إلى الحوار العلمي المستنير على نحو جعل الخليفة 

المأمون يقف من رفضهم موقفاً حازماً وعنيفاً مدعماً بما لديه من سلطات الدولة.
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ومهما أعتبر موقفه حرباً ضد الحقوق والحريات نظراً لما ينطوي عليه من تعصب يدعي 
الكمال في إمتلاك الحقيقة التي هي من علم اللّه دون غيره من المخلوقات والظواهر الإنسانية 
المأمون  العذر للخليفة  التماس  الناقصة إلا أن المنصفون لايستطيعون المرور دون  والكونيه 
متصلة  ماهي  بقدر  وصفاته  بذاته  متصلة  ذاتية  غايات  ذات  بأهداف  مندفعاً  يكن  لم  لأنه 
بالذات الإلهية الغير قابلة لاعمال مبدأ العفو عند المقدرة الذي طالما استخدمه بحق الكثير 

من أولئك الذين اقترفوا بحقه وبحق الأمة أخطأ جسيمة وموجبة للعقاب.
ومعنى ذلك أن المأمون الذي عرفته الأمة بأنه خليفة عظيم منحازاً للعلم والعفو قد رأى 
أن المواضيع الخلافية أكبر من الحق الشخصى وأكبر من الحق العام لأنها مواضيع »إسلامية 
أن من وأجبه  فأعلن  الدين،  بها خارجاً عن  يعترف  أن من لا  العقيدة ورأى  تتعلق بصميم 
الدولة هولاء  أن لا يستعمل في شئون  يقوم بشؤن دينهم ودنياهم،  المسلمين  وهو خليفة 
الخارجين، أو من واجبه أن يحمى جماهير الناس من فكرتهم التي يراها  مارقة كافرة، وقد 
زاد سخطة على المحدثين لجمود موقفهم، ولعدم دفاعهم عن أرائهم بالمنطق أو بالمنقول ومن 

ثم استهدفوا لغضبه وإيقاعه بهم«.)297(
قد نتفق مع هذا الرأي وقد نختلف مع ذلك الرأي، الا أن الديمقراطية التي جعلت الإمام 
الشافعى يقول: رأى صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، لاتجعل من نتفق 

معه ولا تجعل من نختلف معه على حق مطلق أو على خطأ مطلق فيما ذهبا إليه.
الإلهية  المطلقات  مستوى  إلى  بها  الرقي  يمكن  لا  جدلية  إنسانية  صفة  النسبي  لأن   
إلى مستوى  بها  العلم لا يمكن الانحدار  ما هيات متعالية على  للثابت  الكمالية. ربما لأن 
سباق  في  والاستجابة  للتحدى  التاريخية  السيرورة  في  والصواب  الخطأ  الدئمة  المتغيرات 
الحاجة إلى إستبدال ما نجهله بما يجب أن نعلمه من ومضات معرفية في سباق البحث عن 

نهاية للحاجة والكفاية ونهاية للحقيقة العلمية والعملية.
إن الخليفة المأمون أو الخليفة العالم قياساً بغيره من الخلفاء العظام للعصر العباسي الأول 
يظل إنساناً معرضاً في مجمل أقواله وأفعالة للخطأ والصواب في رحالة الاجتهاد التي نعرف 
لها بداية ولا نستطيع أن نتوقع لها نهاية علمية غير قابلة للتناقض مع ما يخفيه المستقبل من 
حقائق كامنة ومحملة بتلازم الخطأ والصواب، كتلازم العلم والجهل حقيقة أن المأمون قد كافأ 
قادته العظام الذين جردوا سيوفهم باقتدار للدفاع عن حقوقهم من الظلم الذي لحق بهم على 
يد أخيه الأمين، إلا أن هؤلاء القادة الذين وقعوا تحت تأثير مغريات السلطة سرعان ما تحولوا 
من ولاة مؤقتين للدولة العباسية إلى حكام شبه مستقلين عن بغداد حاضرة الخلافة العباسية 
بثقة كاملة  أميراً على خراسان  المأمون فعينه  الذي رضى عنه  القائد طاهر بن الحسين  مثل 
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فأساء إستغلال تلك الثقة في تحويل خراسان من ولاية تابعة للدولة المركزية إلى دولة خاصه 
شبه مستقلة يتوارثها أبناؤه وأحفاده كما يتوارثون غيرها من الأموال والممتلكات الخاصة 

حيث استمرت الدولة الطاهرية التي أسسها طاهر بن الحسين من 205- 259هـ)298(
الزيادي من ولد زياد بن  إبراهيم  العظيم محمد بن  المأمون قد وضع ثقته بقائده  وكان 
أبي سفيان أميراً لبلاد اليمن وتهامه لما أنس به من قدرة على تطهير الإمارة من المعارضين 
للدولة العباسية الذين وجدوا باليمن مناخاً مناسباً لتحقيق ما لديهم من أهداف سياسية، 
فكان لقب الأمير الذي حل محل لقب الوالي قد ميز هذا القائد الذي نجح في إعادة وحدة 
اليمن واختط زبيد عاصمة لدولة قد أخضعها لما يشبه الحكم المستقل الذي استبدل السيادة 
للتوريث  قابلة  زيادية  دولة  اليمن  من  الاسمية وجعل  العباسية  بالسيادة  الفعلية  العباسية 

حيث استمر حكم الزياديين من203- 409هـ«.)299(
كان الخليفة المأمون الذي قرأ وعاش مأساة الخلفاء العباسيين الأقوياء الناتجة عن تعدد ولاة 
العهد، وما سببته من الصراعات والحروب الأهلية الطاحنة التي مزقت العلاقات الأخوية 
المقدسة وجعلت الأخ يتآمر على أخيه ويقتله بالدس والتآمر والغدر حيناً وبالحرب والاقتتال 
حيناً آخر. وأغرت الطامعين والحاقدين على العباسيين باستغلال تلك الصراعات والحروب 
بين أخوة الدم الواحد وفي إطار الأسرة العباسية الواحدة لإعلان حركات تمرد تحولت إلى 
الخلافة  على  تقضي  أن  كثيرة  حالات  في  أوشكت  ومدمرة،  دامية  واضطرابات  ثورات 
الانتصار  الذين حاولوا  الشعوبيين  أو لصالح  الأمويين  أو لصالح  العلويين  العباسية لصالح 
لأمجادهم القومية والحضارية التي كانت قائمة قبل الإسلام الذي اتخذ من القومية العربية 
أساساً ايديولوجياً في نشر القرآن الكريم من حيث هو دعوة للتوحيد وما ينطوي عليه من 
مضامين سياسية واجتماعية واقتصادية تحدد العلاقة بين الثابت وبين المتغير وكيفية التعامل 

مع العبادات العقيده، وكيفية التعامل مع المعاملات الشريعة.
ملكية  ليست  للخلافة-السلطة-إنها  نظر  المأمون  الخليفة  بأن  قيل  إذا  غرابة  لا  لذلك 
لأبنائه  بتوليتها  يقوم  الخليفة حتى  المتربصين بموت  الورثة  وتعدد  للتوريث  خاصة خاضعة 
للعالم  القدرات فيهم لأنها مصلحة عليا تعود ملكيتها  مهما كانت أعمارهم وعدم توفر 
فيها خير  يلاحظ  أن  يجب  القومي  التكوين  ومختلفة  عدة  أمم  من  يتكون  الذي  الإسلامي 
والقدرات  المواهب  فيهم  تتوفر  من  اختيار  في  الدقة  توخي  خلال  من  وسعادتهم  الناس 
العلمية والخبرات العملية على إدارة الدولة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والعسكرية. 

أخيه  إلى  الواعدة  المواهب والقدرات  لديه من  ما  ابنه رغم  أحقية  الاقتناع  لذلك  فتجاوز 
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المعتصم الذي ورث الخلافة عن أخيه واستمر حكمه من عام 218- 227هـ. الذي كان قد 
عرف عنه عبقرية رجل الحرب رغم ما يفتقد  له من القدرات الفكرية ربما لأن المرحلة كانت 
الأيديولوجية  والعبقريات  المواهب  على  العسكرية  والعبقريات  المواهب  تقديم  تستوجب 
والثقافية للقضاء على ثورة الزط وهم قوم من أخلاط الناس يرجع أصلهم إلى الهند الذين 
تعاظم خطرهم واتسع نفوذهم وطال فسادهم وتمردهم على الدولة العباسية، وفشلت جميع 
الحملات العسكرية التي أرسلها المأمون للقضاء عليهم قبل وفاته، وأكدت التجربة العملية أن 
وجهة نظر المأمون كانت صائبة في اختياره للمعتصم لتحمل مسؤلية ولاية العهد الذي يعود 
له الفضل في الانتصار العظيم الذي حققه قائده عجيف بن عنبسه الذي أوقع بهم الهزيمة 
الثورة  وكانت  زربه،  عين  إلى  البصرة  ضواحي  من  بنقلهم  خطرهم  واستأصل  عام 219هـ 
الثانية التي تعاظم خطرها وامتد نفوذها هي ثورة بابك الخرمي التي ظهرت في عهد الخيلفة 
المأمون، وهي في أفكارها ومعتقداتها امتداد لأفكار مزدك التي عرفت بالمانوية أو الثنوية )أي 
عبدة النور والظلمة( الذين وصفهم الدكتور شلبي بـ )الزنادقة( ثم إتسع معنى هذا اللفظ 
حتى أطلق على كل ملحد أو مبتدع ثم تطورمرة أخرى فأصبح يطلق على كل من كان مذهبه 
الشعراء  المجون من  أحياناً على كل من كان يحيا حياة  السنة، وأطلق  أهل  مخالفاً لمذهب 
والكتاب، وكان التطرف والاستهتار سمة حتى قلدهم فيها من ليس على مذهبهم«.)300( 
وفي مرحلة لاحقة من مراحل الزندقة ظهرت طائفة من الفرس قبل بابك بكثير أطلقت على 
نفسها تسمية )الحرمية( بالحاء المهملة لأنها تحرم القتل والغصب والحروب والمثلة )التنكيل 
والتعذيب( وكانت تقول بالتناسخ وتغرى بالملذات والانعكاف على الشهوات والإختلاط 
والمشاركة في الُحرم والأهل، ولكنها كما سبق تحرم القتل والحروب والمثلة. وفي عهد بابك 
الخرمي نسبة إلى مدينة )خُرمة( بفارس أحل ما حرمته الحرمية، فأضاف إلى القول بالتناسخ 
والإغراء بالملذات... القتل والغصب والمثلة... وقد انتهز بابك المشكلات التي سبقت عهد 
المأمون وعاصرت سنيه الأولى فظهر سنة 201هـ في أذربيجان وقوى أمره وعز جانبه حتى 
قواده  أكبر  من  المأمون عدداً  له  أرسل  وقد  العرب  الفارسية عن  المقاطعات  يعزل  أن  أوشك 
ولكنهم منيو بالهزائم المتعددة وأصبحت همذان وأصبهان تابعة له وتعاون بابك مع امبراطور 
الروم لإضعاف قوة المسلمين، ومع أن المأمون أحرز  في أواخر أيامه بعض الانتصارات على 
بابك إلا أن بابك لم تدمر قوته إلا في عهد المعتصم... الذي استعد استعداداً كبيراً للقضاء 
على هذا الثائر العنيد، وكان الأفشين آنذاك قائد جيوش المعتصم فاستطاع أن ينزل ببابك 
الهزيمة الأخيرة سنه 221 هـ وأن يقبض على بابك وأخيه عبد اللّه وبعض آل بيته، ويدخل 
بهم سامراء وهم أسرى ومكبلون، وقُتل بابك وصلب بسامراء، وقُتل عبد اللّه وصلب ببغداد 

وكانت يوم الانتصار على بابك من أزهى أيام النصر التي شهدها المسلمون«.)301( 
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نخلص من ذلك إلى القول بأن المعتصم كانت بمستوى المسؤلية التي أوكلها له الخليفة 
المأمون، ليس فقط في القضاء على الزط وعلى الخرمية بل وقبل ذلك وبعد ذلك في مسألة 
خلق القرآن وضرورة أخذ الناس بها لأنها في رأي المأمون كانت تمثل أصل من أصول الدين 
نظراً  المأمون  أخوة  له  وضعه  الذي  بالدستور  ملتزماً  المعتصم  وكان  بالوحدانية،  لاتصالها 
لافتقاده للثقافة والتجربة التي جعلت الرشيد يحرمه من ولاية العهد. فقد أبتلى بلاء حسناً 
في تصديه لأطماع وثارات الامبراطورية الرومانية البيزنطية صحيح أن المعتصم كان تغاضى 
عن طغيان البيزنطيين على أرضه بعض الوقت لكي يتمكن من حسم معركته مع حليفهم 
إلا  زبطره  مدينة  رأسه  مسقط  احتلال  من  ثيوفيل  الامبراطور  به  قام  ما  رغم  الخرمى  بابك 
أن الأمر قد اختلف بعد أن نجح في القضاء على الحركة الحزمية حيث قال ابن الأثير: إن 
هذا ثيوفيل كان قد »قتل من بها من الرجال وسبى الذرية والنساء، وأغار كذلك على أهل 
وقطع  عيونهم،  وسمل  المسلمين،  من  يده  في  صار  بمن  ومثّهل  الحصون  من  وغيرها  ملطية 
أنوفهم وآذانهم، وكان من بين من أسر من النساء إمرأة هاشمية كبر عليها الضيم والقسوة 
فصاحت وامعتصماه، ونقل بعض الحاضرين خبر هذه الصيحة إلى المعتصم وقد انتهى من 
بابك فأجاب: لبيك يا أماه، وسأل المعتصم:أي بلاد الروم امنع وأحصن؟ فقيل: عمورية، 
لم يعرض لها أحد منذ كان الإسلام وهي عين النصرانية وأشرف عندهم من القسطنطينية، 
وهي مسقط رأس ثيوفيل فتجهز المعتصم جهازاً لم يتجهزه خليفة قبله، وسار بنفسه ومعه 
خيرة قواده ورجاله سنة 223هـ ولم تستطع عمورية أن تقف في وجه هذا الجيش الصلد 
الجبار، فخرت صريعة، وثأر المعتصم لمن نكل بهم من المسلمين والمسلمات، وأكل اللهب 

هذه المدينة فلم يترك منها إلا حطاماً«.)302(
المأمون في حياته ظل وفياً لدستوره الذي وضعه  اليمنى لأخيه  اليد  الذي كان  المعتصم 
له بعد مماته سواءً في القضاء على ثورات الزط والخرمية والتصدي للبيزنطيين أو في مجال 
تبنى فكر المعتزلة والتنكيل بالرافضين لفكرهم أو في عدم إسناد مواقع قياديه للأشخاص 

الذي حذره المأمون منهم.

 إلا أن الأحداث التي عاش تقلباتها المأساوية دفعته إلى فقدان الثقة بالفرس والعرب، أما 
الفرس فقد إتضح أنهم يقصدون إلى الاستبداد بالسلطة، وقد ظهر منهم ذلك في ظروف 
متعددة وأنزل بهم الخلفاء العباسيون ألواناً من التنكيل بدأت بأبي سلمة الخلال فأبي مسلم 
تعد  لم  الفرس  وبين  الخلفاء  بين  الثقة  أن  واضحاً  وأصبح  بن سهل  فالفضل  الخراسانى... 
موفورة، وأما العرب فقد أدركوا أن سلطانهم قد زال بزوال دولة الأمين بسيوف الفرس مما 
سبب ثورة نصر بن شبث التي يرى بعض الباحثين أنها كانت دفاعاً عن العرب، وماتت ثورة 
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نصر ولكن الثقة بين الخلفاء والعرب لم تعد كما كان يجب أن تكون، وقد اضطر المعتصم 
أمام ضغط هذه الأحداث أن يبحث عن عنصر جديد يعتمد عليه وتتوفر الثقة بينه وبينه، 
هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد أجبرته حربه الطويلة مع الزط والخرمية والروم على ضرورة 

تقوية جيشه بعناصر عرفت بالشجاعة والبطولة«.)303( 
الإمام محمد عبده علل تصرف المعتصم بقوله »إن الخليفة ظن أن الجيش العربي قد يكون 
له جيشاً من  أن يتخذ  فأراد  النبي صلى الله عليه وسلم  ببيت  ألصق  العلويين كانوا  عوناً لخليفة علوي لأن 
الترك والديلم وغيرهم من الأمم التي ظن أنه يستعبدها بسلطانة، ويصطنعها بإحسانه فلا 

تساعد الخارج عليه ولا تعين طالب مكانة من الملك«.)304( 
وقد  الخلافة،  جيش  إلى  ليصلوا  الترك  أخواله  أمام  الطريق  المعتصم  فتح  هذا  أجل  من 
استقدمهم من بلاد ماوراء النهر إما عن طريق النخاسة وإما على سبيل الجزية التي كان يؤديها 
الشخصية  سلامته  أمر  الأتراك  لهؤلاء  أسند  بأن  المعتصم  وبدأ  للخليفة،  البلاد  هذا  أمراء 
فجعل منهم حرسه الخاص، ثم أدخلهم في جيشه المحارب واستطاعوا بشجاعتهم وبطولتهم 
أن ينالوا تقدير الخليفة وأن يصلوا إلى القمة في أمور الحرب، وحرصاً على مكانتهم عملوا 

على إسقاط أسماء كثيرين من العرب من الجيش الإسلامي ليخلوا لهم الجو.

وقد أراد المعتصم أن يتخلص من سلطان الفرس وسلطان العرب ولكنه وقع وأوقع أولاده 
وأوقع الدولة الإسلامية في شر مرير حيث وضع-شاء أولم يشأ-أمور الدولة في أيدي هؤلاء 

الأوغاد الطغاة.)305(
بغداد  في  الناس  من  كثير  على  فاعتدوا  المعتصم  عهد  في  يظهر  الأتــراك  شر  بدأ  وقد 
إليها  وانتقل  مدينة سامرا،  المعتصم  بنا  منهم  الشكوى  ولما كثرت  عليهم  الناس  واعتدى 
ونقل اليها جيشه، وعلى كلٍ فإن شخصية المعتصم لم تدع للأتراك فرصة للطغيان، وكذلك 
أخذوا  الواثق  بعد  ولكنهم  بالأمر،  يستبدوا  أن  المعتصم  بن  الواثق  في عهد  يستطيعوا  لم 
ثم  المتوكل  عهد  في  كبير  نصيب  منها  لهم  فكان  الكاملة،  السلطة  إلى  بسرعة  يزحفون 

اكتمل سلطانهم في عهد المنتصر.

 وأهم القادة الأتراك الذين لمعت أسماؤهم في عهد المعتصم، الأفشين )حيدر بن كاوس( 
وقد كان له سهم بارز في الانتصارات التي شهدها عهده ضد الزط والخرمية والروم ولكنه 
أتهم بالردة ومحاولة الاستقلال ببلاده أشرو سنه )التركستان الروسية( وقامت الأدلة على 
ذلك فقبض عليه المعتصم وسجنه وظل بالسجن حتى مات ومن زعماء الأتراك كذلك إيتاخ 

وأشناس وبغاء الكبير«.)306( 
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وكانت من نتائج هذه المكانة التي منحها المعتصم للأتراك أن حاول العرب تدبير ثورة 
ضد الخليفة وضد الأفشين استهدفت قتل المعتصم وقائده ومبايعة العباس بن المأمون بالخلافة 

إلا أنها فشلت وتم القضاء عليها.



الع�سر العبا�سي الثاني انهيار الايديولوجية 
والثورة والدولة والامبراطورية 

بد�أ  قد  �لثاني  �لعبا�صي  �لع�صر  �إن    ▪
بخلافة �لمتوكل عام 232 هـ �لمو�فق 847 م 
وا�ستمر حتى �سقوط الخلافة العبا�سية على 
لنا  يد �لتتار عام 656 هـ كما �صوف يتبين 
من خلال �إطلالة موجزة للتاريخ �ل�صيا�صي 

للخلافة �لعبا�صية

13الف�سل
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والدولة  والثورة  الايديولوجية  عصر  الأول  العباسي  العصر  انتهى   ▪
الأقوياء  الخلفاء  من  نخبة  الإسلامي  العالم  فيه  حكم  الذي  والامبراطورية 
وجاء  المستنير،  الحضاري  وبعده  الإسلام  هيبة  على  حافظوا  الذين  العظام 
الخلفاء  مستوى  إلى  لايرتقون  فيه حكام  ظهر  الذي  الثاني  العباسي  العصر 
الحضاري  البعد  ضياع  في  تسبب  الذي  الضعف  من  عليه  كانوا  ما  بحكم 
للايديولوجية  والعسكري  والثقافي  والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي 

والثورة والدولة الإسلامية التي أبهرت العالم.
ورغم أن المعتصم كان أخر الخلفاء الأقوياء العظام الذي لبى بجسارة صرخة )وامعتصماه( 
إمتداد  المنصفة على  التاريخية  إزدانت بها معظم الكتب  بصورة جعلت منه حقيقة مدوية 
الف ونيف من التاريخ الهجري.. الأ أن التاريخ لايغفر له فعلته الشنيعة ومحاكات لأخيه 
المأمون في تقريب أخواله الأتراك على حساب غيرهم من الفرس ومن العرب دون مراعاة أن 
الفرس الذين قربهم المأمون كانوا أصحاب حضارة ورجال دولة لا يشك أحداً بقدرتهم على 

الموازنة بين عروبية الدولة وأممية الدين.
إيجابيات  على  والإنفتاح  العلماء  تشجيع  في  المأمون  نهج  على  حافظ  الذي  المعتصم 
الحضارة الإنسانية وإستجلاب الكتب العلمية من كل حدب وصوب لم يكن يعتقد أن العقل 
التركي عاجز عن إستيعاب ماذهب إليه الفكر المعتزلي من تمجيد للعقل وللحرية وللعدل 
بإعتماده على أخواله الأتراك وتقريبهم  في مواكب الأيديولوجية والثورة والدولة. فكان 
الإسلامية  الولايات  وإقطاعهم  الدولة  في  والعسكرية  المدنية  القيادية  المناصب  وتقليدهم 
يضع الحلقات الأولى لأغلال العقل التي جعلت من الحنبلية سجوناً مغلقة للحركة والتغيير 

والتطور. 
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المتحررة  الأساليب  انتهاج  في  المأمون  عمه  ونهج  نهجه  على  سار  الواثق  ابنه  أن  ورغم 
مقاليد  على  والمتبربرة  المتحجرة  التركية  القيادات  أن سيطرة  إلا  المبدعة  العقول  وتقريب 
الدولة جعلت المتوكل يطلق العنان للحنابلة في مطاردة ومصادرة حرية العقل بصورة مكنت 
المكتسبات  من  وجليل  جميل  هو  ما  كل  على  والسيطرة  الاستحواذ  من  التركية  العقلية 

الحضارية الواعدة. 
لقد أدرك المعتصم ولكن بعد فوات الأوان أن اعتماده على قيادات تركية جاهلة وجائرة في 
إدارة الأمور المدنية والعسكرية للدولة منذرة بعواقب وخيمة من خلال ما أظهره أولئك العلوج 
من ممارسات وسلوكيات فجة تفتقد إلى أبسط الالتزام بما دعا إليه الإسلام من المساواة واحترام 

حقوق المسلمين في التعامل مع السلطة والثروة والقوة.
قواده  من  ممارسات جائرة وجاهلة  من  بأعراضهم  بما لحق  بغداد  إليه سكان  حيث شكأ 
الأطفال  من  أمامهم  يصادفونه  كلما  وأقدامهم  بخيولهم  يدوسون  كانوا  الذين  وعساكره 
يعكس  ضمير  من  ذرة  ولا  إنسانية  من  وازع  ولا  الشرع  من  رادع  دون  والشيوخ  والنساء 
قيم الأسلام وتعاليمه وآدابه الرفيعة بعد أن هدد أبناء بغداد خليفتهم المعتصم بالحرب إذا 
لم يردع قواده ويعلمهم الأدب والاحترام ويعاقب المستهترين والعابثين والمتكبرين منهم 
وحينما سألهم بماذا ستحاربونني قالوا له بأنهم سوف يدعون عليه اللّه الذي يعلم سلفاً بأنه 

قريب يجيب دعوة الدعي إذا دعاه من قلب يشعر بالظلم.
رغم أن المعتصم أدرك طبيعة ما اقترفه من خطأ بحق الأمة والدولة والثورة إلا أنه حاول 
معالجة ذلك الخطأ القاتل للحضارة ببناء مدينة جديدة لقواده أطلق عليها سامراء نقل إليها 
الرشيد  والثروة والقوة في عاصمة  السلطة  أساءوا استخدام  الذين  الأتراك  الجند وقادتهم 

بغداد.
بناء مدينة أهون عليه من  أن  الرعية، أظهر  راعه ما سمع من شكوى  الذي  المعتصم   ▪
على  تدل  مكلفة  عملية  مدينة  بناء  أن  ورغم  القوة،  على  سيطرتهم  أحكموا  قادة  تغيير 
القوة المالية للخليفة إلا أن ضعفه ظهر واضحاً من خلال سكوته على أخطاء القادة وعدم 
إحالتهم للتحقيق والمعاقبة. لأنه أصبح صاحب ضعف أمام قادة يفتقدون إلى أبسط المفاهيم 
لهم  المخولة  الصلاحيات  وبين  القوة،  من  مالديهم  بين  للموازنة  الموجبة  الوعي  عن  المعبرة 
فكان ضعف المعتصم الغير ملحوظ يختفي ضمناً خلف ما لديه من قوة، بداية غير حضارية 
شجعت القادة الأتراك على المضي قدماً نحو المزيد من الاستضعاف الذي تجاوز الرعية إلى 
وسمل  التعذيب  إلى  والخلع  إلاهانة  تجاوزت  ممارسات  من  له  تعرضوا  بما  أنفسهم  الخلفاء 

العيون والقتل. 
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وإذا كان ابنه الواثق قد سار على نهجه في تقريب المعتزلة والاعتماد عليهم في المسائل 
والأصوليين  السنيين  من  شاكلتهم  على  ومن  الحنابلة  قمع  في  شدة  وزاد  الايديولوجية 
الأعمى  والتكرار  الحفظ  حدود  عند  عقولهم  تجمدت  الذين  القرآن  خلق  لفكرة  الرافضين 
الذي يتنافى مع حرية العقل ناهيك عن إغلاقه لباب الاجتهاد واعتبار كل إبداع بدعة وكل 
القوة  النار، مؤكدين بذلك أن لكل فعل رد فعل يساويه في  بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
إلى وسيلة لمصادرة  القرآن قد تحولت  فيه فكرة خلق  الاتجاه في وقت كانت  ويعاكسه في 
الحقوق والحريات وما ترتب عليها من توسيع نطاق الكراهية بين العامة الذين كان ميلهم 
إلى السنيين أكثر من استعدادهم للتعاطي مع الفلسفة وعلم الكلام، فإن الخليفة المتوكل 
الذي كان يبحث عن تأييد الأتراك ومن على شاكلتهم من العامة قد استهل عهده بتحريم 
القول بخلق القرآن واضطهاد علماء المعتزلة وغيرهم من أنصار حرية العقل الذي أساءوا 
استخدام الفلسفة، مطلقاً العنان لفقهاء السنة من الأصوليين الرافضين للجديد وللاجتهاد 
الحنابلة  وتمكين  الاجتهاد  باب  إغلاق  حدود  عند  الأمر  يقف  ولم  وأشكاله،  أنواعه  بكل 
وغيرهم من فقهاء السلف من فرض رأيهم على خصومهم المعتزلة بالقوة بقدر ما تجاوز ذلك 
إلى اضطهاد العلويين وتهديم قبر الحسين ومنع الشيعة من زيارته بعد أن تحولت مساحته إلى 
أرض زراعية أحيطت بالحراسات الحكومية المكلفة بمنع الزيارات وتعريض القائمين بها من 

الشيعة لعقوبات قاسية وصلت حد الإعتقال والسجن والقمع والتعذيب. 
أخلص من ذلك إلى القول: إن العصر العباسي الثاني قد بدأ بخلافة المتوكل عام 232هـ 
الموافق 847 م واستمر حتى سقوط الخلافة العباسية على يد التتار عام 656هـ كما سوف 

يتبين لنا من خلال إطلالة موجزة للتاريخ السياسي للخلافة العباسية.
بدأ العصر العباسي الثاني بخلافة المتوكل عام 232هـ الموافق 847م واستمر حتى خلافة 

المقتدي 447هـ الموافق 1055م 
وحكم خلال هذه الفترة 18 خليفة هم على التوالي:

1 - المتوكل     232 هـ  - 817 م
2 - المنتصر    247 هـ   - 861 م
3 - المستعين   248 هـ   - 862 م
4 - المعتز        252 هـ  - 866 م
5 - المهتدي     255 هـ  - 869 م
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6 - المعتمد      256 هـ  - 870 م
7 - المعتضد     279 هـ  - 892 م
8 - المكتفي     289 هـ  - 902 م

9 - المقتدر          295هـ  -  908 م
01- القاهر      320هـ   -  932م
11- الراضي     322هـ  - 934م
21- المتقي        329هـ  - 940م

31- المستكفي  333هـ  -  944م
41- المطيع      334هـ   -  946م
51- الطائع     363هـ   -  974م
61- القادر     381هـ   -   991م
71- القائم     422هـ  - 1031م
81- المقتدي   467هـ  - 1075م

أباؤه  اعتنقها  التي  الفكرة  ومحاربة  للمعتزلة  كراهيته  في  بالغ  الذي  المتوكل  الخليفة 
أن  لبث  ما  بهم،  والتنكيل  الآخر  اضطهاد  إلى  أصحابها  فقادت  القرآن  بخلق  قالت  التي 
أطلق العنان للحنابلة وغيرهم من الفقها السنيين وأعطاهم كامل الصلاحيات للقضاء على 
فكر المعتزلة عن طريق إعلان الحرب عليهم والتنكيل بهم وقتلهم.. بالغ في الوقت ذاته 
في اضظهاده للعلويين والتنكيل بهم وهدم ما لديهم من المقدسات وفي مقدمتها هدم قبر 
الحسين وتحويله إلى أرض للزراعة ومنع العلويين من زيارته ومطاردتهم وسجنهم إذا اقتضت 

الضرورة.
وقف عاجزاً عن إيجاد الحلول المعيشية لسكان بغداد والكوفة والبصرة وغيرها من المدن 
في  المدن  تلك  اجتاحت  التي  العواصف  التي خلفتها  المجاعات  من  التي تضررت  العراقية 
عهده، ناهيك عن عجزه عن التصدي للغزاة الرومان الذين وجدوا في ضعف الدولة مناخاً 
مناسباً لاستئناف غاراتهم العسكرية على أراضي الدولة العباسية بعد توقف طال مداه في 

عصر الخلفاء الأقوياء.
تولية  طريق  عن  آمن  سياسي  مستقبل  بعده  من  لأبنائه  يضمن  أن  المتوكل  الخليفة  حاول 
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العهد في حياته لأبنائه الثلاثة المنتصر والمعتز والمؤيد، خوفاً من صراعهم على السلطة بعد 
مماته وإذا به يكتشف عن ولي عهده الأول ممارسات جعلته يغير رأيه في تقديم الثاني عليه في 
وقت أصبحت فيه القوة بيد القادة الأتراك الذين استثاروا غضب المنتصر على أبيه وأقنعوه 

بالموافقة على قتله والحلول محله من عام 247-248هـ. 
أبيه كانوا  قتلة  أن  اعتقد خطاء  الذي  المنتصر  ابنه  الأتراك بموافقة  قبل  المتوكل من  قتل 
حريصين على مصلحته وكشفت له الأحداث اللاحقة بعد إجبار أخويه على خلع أنفسهم 
أنه أصبح تحت رحمة الأتراك الذين استضعفوه وأخذوا يتحينون الفرصة  عن ولاية العهد 

لخلعه من الخلافة . 
والسماح  منه  وتقريبهم  العلوين  استمالة  في  إبيه  سيئات  عن  يكفر  أن  المنتصر  حاول 
لهم بزيارة قبر الحسين لعل في إحسانه إليهم تقوية جانبه في مواجهة أعدائه، وبعد أن كان 
يعطف على الأتراك قبل مقتل أبيه أصبح يسبهم ويطلق عليهم قتلة الخلفاء ويتحين الفرصة 

للغداء بهم قبل أن ينجحوا في العشاء به.
كان القادة الأتراك يعرفون ما لدى المنتصر من نقاط القوة ونقاط الضعف في وقت كان 
فيه المنتصر أقل معرفة بما لديهم من نقاط القوة ونقاط الضعف. فنجحوا من حيث لا يتوقع 
أن يشتروا طبيبه الخاص بمبلغ ثلاثين الف دينار )ابن طيغور( للخلاص منه بذات سلاح الغدر 

الذي نجح فيه أعداء علي بن الفضل. 
مات المنتصر مغدوراً به بخيانة طبيبه الخاص الذي فصد له بريشة مسمومة وقتله، وبموته 
الثأر  في  بأسهم  باتوا يخشون  الذين  المتوكل  أبناء  السلطة من  نقل  في  الأتراك  القادة  نجح 
لأبيهم وأخيهم إلى ابن عمهم أحمد بن محمد المعتصم الذي تلقب بالمستعين واستمر عهده 
من 248هـ إلى 252هـ وبزيادة سنة واحدة فقط على سلفه الذي قتل  بالأسلوب نفس الذي 

شارك فيه بقتل أبيه.
ورغم أن دافع القادة الأتراك لنقل السلطة من آل المتوكل إلى آل المعتصم كان الخوف من 
مغبة رد الفعل الناتج عن بقايا نزعات ثأرية لايجهلها الخليفة الجديد، إلا أن حب السلطة 

جعل المستعين يقدم على مغامرة لا يشك أحد بأنها تحمل نفس المصير ولو بعد حين.
 ووسط مشاعر الخوف المتبادل بين الخليفة الجديد وبين قتلة الخلفاء فإن الأتراك سرعان 
ما قلبوا له ظهر المجن بعد ما تأكد لهم أن المستعين مثله مثل غيره من بني العباس لايجهل 
قوة الأتراك ولايأمن بطشهم، وقع هو الأخر ضحية خدعة تركية تظاهر فيها الأتراك بأنهم 
دور  مثلوا  وقد  بغا  بقيادة  والثاني  بقيادة وصيف  الأول  متصارعين،  فريقين  إلى  مختلفون 
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المساند والمؤيد لعودة الخليفة إلى بغداد ومثل الثاني دور المطالب ببقاء الخليفة في سامراء 
العاصمة التي أعدت للجند الأتراك ونزولًا عند رغبة الخليفة بالعودة إلى بغداد راح الفريق 
تنازلًا  رأية  عن  يتنازل  الأول  الفريق  مع  أصلًا  المتفق  سامراء  في  بالبقاء  المتمسك  الثاني 
مشفوعاً بالاعتذار للخليفة المعتز عما بدر منهم. لكن الخليفة المستعين الذي تعمد تجاهل 
هذا المثل سرعان ما وجد نفسه ضحية ما يخفيه من اتفاق  على عزله واستبداله بعدو الأمس 

المعتز ابن المتوكل. 
فكان لابد أن يقتتلا بينهما في حرب أهلية كان الهدف منها التخلص من السلف ومن 
بن  عبداللّه  بن  )محمد  بـ  واستجارته  المستعين  بهزيمة  انتهت  أشهر  لعدة  استمرت  الخلف 
طاهر( الذي دفعه تقديره الخاص إلى التخلي عن المستعين والالتحاق بالمعتز باعتباره الأقوى. 
إلى واسط والاستجارة  الخروج  بداً من  المستعين  يجد  لم  الضعف  من  ما هو عليه  وأمام 
عند  نــزولًا  للخيانة  الاستعداد  وعدم  العطف  منه  لمس  الذي  طولون  بن  محمد  بالوالي 

التعليمات التركية التي صدرت إليه بالقضاء على المستعين.
كان مبرر محمد بن طولون أنه لا يستطيع اغتيال خليفة له في ذمته بيعة سابقة فترك له 
حرية الحركة والخروج إلى الصيد والنزهة، بصورة استفزت مشاعر ومخاوف الأتراك الذين 

أوعزوا للمعتز بأن خلافته لن يكتب لها الاستمرار إلا باغتيال الخليفة المستعين.
فأصدر توجيهاته إلى سعيد الخادم أحد حجاب القصر بالخروج على رأس مجموعة من 
الجند إلى واسط لاغتيال المستعين بحثاً عن أمان لخلافته المهددة لحياته.. نجح سعيد الخادم في 
تنفيذ مهمته دون صعوبات تذكر من قبل ابن طولون الذي لم يكن امتناعه عن قتل المستعين 

وعطفه عليه ينطوي على استعداده لحمايته والدفاع عن حقه في الخلافة .
وهكذا أكدت التجربة أن حياة الخلفاء العباسيين في العصر الثاني لم تكن تعني للقادة 
الأتراك أكثر من غطاء أمين لتبرير نفوذهم وسطوتهم وإنفرادهم بالسلطة. حيث كان وضع 
الخليفة العباسي يشبه حالة الأسير الذي لا حول له ولا قوة في كبح جماح الأتراك الذين »إن 

شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلعوه، وإن شاءوا قتلوه«.)307( 
أو  أبقوهم  بهم  وغدروا  الأتراك  نصبهم  الذين  الخلفاء  من  غيره  كمثل  المعتز  مثل  كان 
خلعوهم أو قتلوهم دون خوف من عقاب، باعتبارهم سادة الميدان وأصحاب القرار السياسي 

والعسكري الأول والأخير، في ظل خلفاء ضعاف لا حول لهم ولا قوة.
فهذا القائد التركي بغاء الصغير الذي يحتم عليه واجبه حماية الخليفة الذي يستمدوا 
منه شرعية السلطة والقوة ينقلب بين عشية وضحاها إلى وحش يفترس خليفته ضارباً عرض 
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الحائط بما لديه من الشرعية والقداسة حيث كانت نهاية المعتز مأساوية وكان قتله داخل 
سرداب أغلقوه بالحجارة بعد هيانتة وضربه وتعذيبه وحرمانه من الماء والزاد يعكس الطابع 
العنيف للبداوة التركية بعد أن خلعوه من الخلافة وبايعوا أخاه المهتدي عام 255-256هـ 

حب  أن  إلا  الموت،  إلى  الطرق  أقصر  كان  الأتراك  بقوة  الخلافة  إلى  الوصول  أن  ورغم 
السلطة جعل بني العباس ألعوبة بيد الجند الذين اعتقد المعتصم بأنهم القوة البديلة للقوتين 

العربية والفارسية المستبعدة من أي حساب.
ما كان للمهتدي أن يقبل من الأتراك الذين قتلوا أخيه بعد إمعان بالإهانة لبني العباس لولا 
حب السلطة التي تدفع الأخ إلى قتل أخاه أو أبيه والعكس، ورغم أن المهتدي عام 255-
256هـ وصف بأنه كان من الخلفاء المستقيمين الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلا أنه 
استهل عهده بتمرد الجند والعامة عليه في بغداد ورفضهم مبايعته لولا ما أنفقه عليهم من 
المال الذي غير موقفهم وموقف الجند من النقيض إلى النقيض ومن رفض البيعة إلى قبول 
المبايعة مؤكدين بذلك أن لذة المال لا تقل عن لذة السلطة في تغيير المواقف، وأن الرشوة 
باتت هي القوة الفاعلة فقد كان عهده عهد فتن واضطرابات سياسية أدت إلى سلسلة من 
الثورات مثل ثورة الجند على قائدهم أمير بغداد سليمان بن طاهر وطرده بتهمة عدم دفع 
رواتبهم ، وثورة الحسن بن زيد العلوي الأطروش بطبرستان التي حاولت نقل السلطة إلى 
العلويين وثورة الزنج بزعامة علي بن محمد في واسط التي أقلقت الخلافة العباسية مدة أربعة 

عشرة عاماً.
وثورة الخوارج بزعامة مساور بن عبدالحميد بن مساور الشاوري في الموصل وثورة أحمد 

بن عيسى بن الشيخ في دمشق الذي أمتنع عن تقديم المال إلى بغداد.
فاسدون  قادة  رأسها  على  عسكرية  بقوة  الثورات  هذه  يواجه  المهتدي  الخليفة  كان 
ومفسدون أمثال موسى بن بغاء وبكبار، اللذين حاول الخليفة عبثاًَ التخلص منهم عن طريق 
التخلص منه قبل أن يتخلص  بالثاني ولكن دون جدوى نظراً لاتفاقهم على  ضرب الأول 

منهم.
 حيث تآمروا عليه وأجادوا تمثيل الأدوار لمعرفة حقيقة ما يفكر به تجاههم ولم يكتفوا 
بخلعه من الخلافة بالقوة بل ومارسوا عليه صنوفاً من التعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة 
العباسي  العصر  إلى خلفاء  قياساً  فترة طويلة  امتدت خلافته  الذي  المعتمد  بايعوا  وبوفاته 
الخلفاء  من  بانه  أوقل  خليفة صوري.  من  أكثر  يكن  لم  لأنه  ربما   . 256-279هـــ  الثاني 
الضعاف الذين شغلتهم أهواؤهم وملذاتهم بالأمور الشخصية»له الخلافة والسكة والتسمي 
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الثغور  بأمير المؤمنين ولأخيه الموفق الأمر والنهي وقود العسكر ومحاربة الأعداء ومرابطة 
الشعب،  إلى  جببتهُ  بصورة  والعدل  والحزم  الجدية  عنه  وعرف  والأمراء«  الوزراء  وترتيب 
كان الأتراك الذين يأتمر الجند بأوامرهم ويحكمون سيطرتهم على القوة دائموا التآمر على 
تارة يدافع عن الخلافة وتارة يتآمر مع الأتراك  التركي موسى بن بغاء  القائد  الخلفاء وكان 
ويمثل الساعد القوي الذي يضع نفسه في موقف وسط بين الخليفة الضعيف الفاسد وبين 
ولي عهده المستقيم والقوي حيث أصبح بمثابة الساعد الإيمن ليس فقط للخليفة الذي يعتمد 
عليه ويكلفه بتهدئة الثورات بل ولاخيه الموفق وشريكه في مواجهة الثورات الذي يتحاشى 
الدخول معه في خلافات قد تنقلب عليه بنتائج  سلبية يتضرر منها الجميع ولايستفيد منها 
سوى الثوار الذين تعاظم بأسهم يوماً بعد يوم في وقت استطاعت فيه ثورة الزنج أن تفرض 
نفوذها على الكثير من المدن والأرياف العراقية، وأخذ خطر الثورات الشيعية يتحول من 
مجرد حركات تمرد فردية إلى ثورة حقيقية مهما بدت منقسمة إلى أمامة سبعية إسماعيلية 
باستبدال  المنذرة  والديمومة  الاستمرار  أنها تحمل مقومات  إلا  أثني عشرية موسوية  وإمامة 

الدولة العباسية بالدولة الشيعية العلوية ولو بعد حين من الدعوة المنظمة.
كان بمقدور الموفق أن يشكل قوة عربية حقيقية من خلال توطيد تعاونه وتحالفه مع ابن 
الصيد  إقباله على  في  المشغول  المعتمد  الخليفة  تعليمات  الذي خالف  والي مصر،  طولون 
مسؤولية  يتحمل  الذي  الموفق  عهده  ولي  إلى  مصر  أموال  ه  فوجّه النساء  ومنادمة  واللعب 
إلى بغداد مخالفاً بذلك  التصدي لثورة الزنج إدراكاً لما تمثله من خطورة بدلًا من توجيهها 

رسالة المعتمد التي حذرته من النوايا العدائية لأخيه الموفق. 
ورغم معرفة الموفق لأهمية ما أقدم عليه ابن طولون وما عبر عنه من نوايا حسنة يحتاجها 
النوايا الحسنة المقرونة بالاستعداد  أنه رد على  لتوفير النصر لمعركته الشرسة مع الزنج إلا 
للتعاون بالنوايا السيئة المعبرة عن نزعة عدائية غير مبررة لابن طولون. حيث أوعز لموسى 
بن بغاء بإبعاده عن ولاية مصر الهامة وإسنادها لوالى الشام ساجور الذي بدا غير مستعد 
بعدم قدرته على  بابن طولون من علاقة صهر، والثاني: لشعوره  يربطه  لما  لسببين: الأول 

إزاحته عن ولاية مصر بالقوة.
 كان موسى بن بغاء الذي كان يشاطره الموقف نفس الرأي بمدى ما يمثله بن طولون من 
فالتقت وجهة  والشام  إذا حكم مصر  الأتراك  خطورة حقيقية محتملة على الخلافة وعلى 
نظرهما على العداء لابن طولون والتخطيط للتخلص منه ولم يكن أمامهما من بديل سوى 

تحين الفرصة المناسبة والمكان المناسب لقيادة المعركة.
كانت الرقة هي المكان الذي اختاره موسى بن بغاء كمركز قيادة لمحاربة ابن طولون. لولا 
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ما حدث له في الرقة من مستجدات قلبت عليه الأمور رأساً على عقب نتاج اضطراب أحواله 
على  القدرة  وبعدم  بالضعف  أشعرته  بصورة  مرتباتهم  بدفع  ومطالبته  عليه  الجند  وانقلاب 
. الدخول في حرب خاسرة سلفاً، ولم يجد بداً من العودة إلى بغداد والإقامة فيها حتى توفاه اللّه

إلا أن الموفق الذي كان يعمل للقضاء على ابن طولون إكتفى بإضعافه عن طريق عزله 
عن الثغور الشامية وما تلى ذلك من اضطرابات دفعت الخليفة إلى التدخل وإعادة الثغور 

الشامية لابن طولون مرة ثانية.
▪ ابن طولون الذي استعاد الثغور الشامية بقوة وسرعة ما لبث أن فرض سيطرته على بلاد 
الشام واتخذ الرقة مقراً لقيادته الجديدة لو لا ما بلغه من إنقلاب ابنه أبي العباس عليه في 
ولاية مصر واضطراره إلى تكليف )لولو( بولاية الرقة والعودة إلى مصر لاستبدال ابنه أبى 
العباس بابنه خماروية، لكن تمرد وإلي الرقة )لولو( وخروجه عليه سرعان ما أجبره على 
العودة إليها من مصر على أمل اللقاء مع الخليفة المعتمد في الرقة لولا ما بلغه من أخبار عن 
وقوع حركة تمرد من قبل أبناء طرسوس على واليه هناك بصورة أجبرته على تغيير خط سيره 
من الاتجاه نحو الرقة إلى الاتجاه نحو طرسوس. وما حدث من متغيرات عطلت ما لديه من 

خطط مستقبلية تجاه الموفق. 
للقاء  هدفاً  سيكون  أنه  يعتقد  جعلته  قد  الموفق  لدى  الشكوك  كانت  الأثناء  هذه  وفي 
المزمع تحقيقه بين الخليفة المعتمد وبين والي مصر والشام ابن طولون فكلف صالح بن مخلد 
أحد رجاله المخلصين بملاقاة الخليفة وإلقاء القبض عليه ومن معه من القواد للحيلولة دون 
لقائه مع ابن طولون، ولما علم باتجاه الخليفة إلي الحديثة كلّهف واليها بن كنداك بالتظاهر في 
موالاته واجباره على الانحدار من الحديثة إلى سامراء خوفاً على حياته من الأخطار المحدقة 
به وبدخوله دار الخلافة في سامراء فرضت عليه الإقامة الجبرية في دار الخلافة وشلت فيها 
صلاحياته وتزايدت حاجته حتى قيل إنه كان يطلب 300 دينار ولم يجدها من أخيه الموفق 

ومن غيره من القواد والولاة الذين استبدوا بالسلطة دونه. 
ولما كان الخلاف بين الموفق وبين ابن طولون قد بلغ ذروته وأصبح ابن طولون يلعنه في 
مساجد مصر أخذ الأخير يتحين الفرصة للقضاء عليه ولكن دون جدوى حتى بعد وفاة ابن 

طولون وحلول ابنه خمارويه محلّهه. 
فوجد الموفق بوفاة ابن طولون فرصة مواتية لإعلان الحرب على ابنه خمارويه والإستيلاء 
ما  دمشق سرعان  من  الخروج  على  الموفق  أجبره  الذي  أن خمارويه  إلا  بالقوة  دمشق  على 

استجمع قواه وأعد العدة لاستعادة دمشق بعد إخراج الموفق منها عام 273هـ.
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الموفق  لم يجد  الموصل والجزيرة  ابن كندح من  وفي حين كان خمارويه يستعد لإخراج 
بداً من الدخول في مفاوضات معه انتهت بالصلح الذي قضى أن يوقف الحرب ووقف لعن 
الموفق في المساجد والدعاء له مع الخليفة مقابل اعتراف الموفق والخليفة وولي عهده المفوض 

أن تكون مصر والشام ولاية لخماروية وأبنائه بالتوريث لمدة ثلاثين سنة. 
استمر هذا الصلح بعد وفاة الموفق 278هـ. وما أعقب ذلك من مبايعة ابنه أبى القاسم 
الخليفة  وفاة  وبعد  المفوض  بابنه  استبدله  المعتمد  الخليفة  أن  إلا  المفوض  بعد  العهد  بولاية 
، تعظيماً للدور الذي قام به أبوه وما عرف به  المعتمد بويع له بالخلافة ولقب بالمعتضد باللّه
من الاستقامة والعدل والتصدى لخطر الزنج، وكان أهم عمل انجزه المعتمد والموفق القضاء 
على ثورة الزنج التي كانت أكبر تحدٍ يهدد الدولة العباسية في مرحلة من مراحل الضعف 
ترتب عليه من استضعاف  الأتراك وما  نفوذ  فيه  تعاظم  الذي  الفساد  استفحال  الناتج عن 
على  من حرص  النابعة  والعسكرية  السياسية  القرارات  اتخاذ  على  قدرتهم  وعدم  الخلفاء 

مصلحة المسلمين ومصلحة الدولة العباسية.
وتطلعاتهم  همومهم  ولامسوا  الرعية  من  اقتربوا  الذين  الخلفاء  من  باللّه  المعتضد  كان 
بقرارات جزئية وقرب العلويين وأكثر من الإشادة بفضائل الإمام علي بن أبى طالب الذي 
من  إكثاره  وكان  العظيم،  ورسوله  الحنيف  الإسلامي  للدين  الانتصار  في  حسناً  بلاء  أبلى 
بصورة  العباسيين  عند  والقلق  المخاوف  يثير  بعده  من  وبنيه  علي  الإمام  بفضائل  الإشادة 
استمر  إذا  علي،  آل  إلى  العباس  آل  الخلافة-الإمامة-من  انتقال  مغبة  تحذيره  إلى  دفعتهم 

بسياسته المعلنة تجاه العلويين الذين يعدون العدة للقضاء على الدوله العباسية.
ولما كان ديوان المواريث قد أثقل كاهل الناس وجعل ثرواتهم نهباً للقائمين على هذا الديوان 
الذي يحرم ذوي الأرحام من حقوقهم في المواريث الشرعية، فقد كان لقرار الخليفة المعتضد 
باللّه بإلغاء ديوان المواريث وتوريث ذوى الأرحام أثراً كبيراً في تزايد شعبيته وثقة الناس به، إلا 
أن منعه للوراقين من بيع كتب الفلسفة وغيرها من العلوم الإنسانية المستنيرة جعلته يصطدم 
بقطاع واسع من دعاة الحرية الفكرية والتعددية الايديولوجية، رغم أنها لم تؤثر على تواصل 
العلماء الأعلام  التي بدأت في عهد إسلافه والتي أدت إلى ظهور نخبة من  الثقافية  النهضة 
أمثال البخاري ومسلم، وأبي داؤود وابن ماجه والمؤرخ المشهور محمد بن الحكم، والقاضى 

بكار وغيرهم من العلماء الذين تفوقوا في الكثير من المجالات في عهد المعتمد.
كان تعاطف الخليفة المعتضد باللّه مع العلويين قد ساعد الحركات الشيعية على النجاح 
في نشر دعوتها مثل القرامطة الذين تزايدت أخطارهم في شمال العراق نسبة إلى حمدان 

ابن الأشعث القرمطى، وصهره عبدان على يد زكرويه ابن مهدويه وابنه يحيى والحسن. 
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وفي القطيف والبحرين على يد أبي سعد الخنابي الذي أقام دولته على أسس من العدالة 
الاجتماعية والمساواة.

 وكان عمرو بن الليث الصفار قد نجح في الاستيلاء على كثير من بلاد الفرس مؤسساً 
بذلك نواة الدولة الصفارية، وكان الإمام المستتر عبداللّه المهدي قد نجح في إرسال منصور بن 
حوشب وعلي بن الفضل إلى اليمن وأبي عبداللّه الشيعي إلي كنانه في بلاد المغرب للدعوة 
لقيام الثورة والدولة الفاطمية الذي كتب له القضاء على دولة الأغالبة بالإضافة إلى نجاح 
بن  خمارويه  وكان  المستقلة،  السامانية  الدولة  نواة  تاسيس  في  الساماني  أحمد  بن  نصر 
طولون قد استطاع في عهد المعتضد أن يحافظ على دولتة المستقلة بمقتضى الصلح الذي 
وقّهع عليه الموفق وعمده الخليفة المعتمد، من خلال حسن السياسة التي اتبعها ومن خلال ما 
كان يقدمه للخليفة من الهدايا والأموال إلى غير ذلك من زواج المعتضد بقطر الندى ابنة 

خمارويه التي عرض أبوها تزويجها لابن الخليفة فطلبها الخليفة لنفسه.
 هذا الخليفة الذي عرف بأنه وافر العقل شديد الوطأة قليل الرحمة على قواده عرف عنه 
إسقاط المكوس ونشر العدل ورفع الظلم عن الرعية إلى درجة جعلت البعض يطلقون عليه 

السفاح الثاني أو المؤسس الثاني للدولة العباسية.)308(
ورغم ان المعتضد شدد من قبضته على الحرية الفكرية ومنع كتب الفلاسفة من التداول 
إلا أن ذلك لم يمنع النهضة الفكرية من التواصل مع الحركة السابقة لها حيث نبغ في عهده 
والمبرد  والبحتري  الدنيا  أبي  »ابن  مثل  والعلماء  والشعراء  والمفكرين  الكتاب  من  الكثير 
اللغوي المشهور وابن قتيبة والبلاذري وأبي حنيف الدينوري وابن واضح اليعقوبي وكان في 
عهده من أكابر مؤرخي هذا العصر، كما نبغ في عهده ثابت بن قرة الحراني العالم الرياضي 

المشهور وابن الفقيه الهمداني الجغرافي وابن الرومي وكان المعتضد نفسه شاعراً«.)309(
مات المعتضد وخلفه ابنه أبو محمد وتلقب المكتفي باللّه وأمه أم ولد اسمها )جيجك( 

كانت امرأة شديدة الحسن والجمال ذاع سيطها في أرجاء الخلافة. 
كان السمانيون الذين ظهرت نواتهم في عهد أبيه قد تمكنوا من فرض سيطرتهم على 
فارس وأصبحوا قوة مهابة لا ينافسها أحد في هذه الولاية التي شهدت ميلاد الثورة والدولة 
العباسية وكان خطر القرامطة بزعامة زكرويه قد أصبح يلقي جبالًا من الفزع والرعب على 
حياة الأهليين بعد أن تمكنوا من فرض سيطرتهم على ضواحي بغداد والبصرة وسورية وما 
نسب إليهم من قطع الطريق وقتل ما لا يقل عن عشرين ألف حاج ونهب ممتلكاتهم بصورة 

تتنافى مع أبسط مبادى الإسلام.
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بزعامة  الطولونية  الدولة  على  القضاء  في  نجح  قد  الكاتب  سليمان  بن  محمد  وكان 
خمارويه، ولهذا الخليفة يعود فضل القضاء على ثورة القرامطة في شمال العراق والشام 
أن  تعاظم خطرهم وأوشكوا  أن  بعد  والدهم  أولًا وقتل  ابني زكرويه  بقتل يحيى والحسين 
ابن  زكروية  والدهم  اضطر  وكما  العباسية،  الدولة  على  القضاء  في  أهدافهم  إلى  يصلوا 
بقتله  هؤلاء  نجح  وجيوشهم  العباسيين  من  لأبنائه  والثأر  مخبئه  من  الخروج  إلي  بهلويه 

والانتصار عليه عام 294هـ .)310(
كان المكتفي حسن السيرة محبوباً عند الرعية رغم أنه كان مبذراً كثير البذر هدم المطامير 
التي  أهلها  إلى  والحوانيت  البساتين  برد  وأمر  المعتضد وصيرها مساجد  أبوه  اتخذها  التي 
صادرها أبوه ليبنى بها قصراً له، وفي عهده راجت الثقافة السلفية واشتهر من العلماء أحمد 
بن حنبل وثعلب إمام العربية والبزار صاحب المسند ومحمد بن نصر المروزي الإمام، وأبي 
جعفر الترمذي شيخ الشافعية في العراق فمات في 11 من ذي الحجة سنه 295هـ وكان في 

ريعان الشباب فخلفه أخوه المقتدر«.)311( 
 كان المقتدر في سن آلـ 13 كالريشة في مهب الريح بيد الحسن بن العباس وزير المكتفي 
عملًا بنصيحة ابن الفرات الذي سرعان ما انقلب عليه واستبدله بعبداللّه بن المعتز إلا أنه 
تراجع مقابل بعض المال من المقتدر غير أن أتباعه بايعوه عنوة بصورة أدت إلى وقوع الحرب 

مع أنصار المقتدر وعلى رأسهم مؤنس الخادم. 
انتهت المواجهة بانتصار المقتدر وإلقاء القبض على ابن المعتزل ووضعه في السجن حتى 
يرجع  وإليه  الفرات  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبا  استوزر  المقتد  سلطة  توطدت  ولما  مات 
الفضل في تهدئة الفتنة التي سادت بغداد إلا أن استبدال هذا الوزير بوزير سيئ السمعة أبي 
علي محمد بن عبداللّه بن يحيى بن خاقان الذي عرف بكثرة التولية والعزل قد أسفر عن 
تدهور ملحوظ للأوضاع استوجب تعيين علي بن عيسى سنه 301 هـ الوزير المصلح الذي 

عزله الخليفة بسبب تدخل النساء في أمور الدولة وصغر سنة وإنصرافه إلى اللهو.)312( 
وفي سنة 317هـ خرج عليه مؤنس الخادم بعد أن بلغه أنه فكر في تولية هارون بن غريب 
يبلغه عن تذمر الجيش من فساد الحاشية والخدم وطالبه بإخراجهم من  إليه  مكانه وأرسل 
اليهجا  أبو  رأسهم  وعلى  القواد  فطلب  ذلك  أنكر  أنه  إلا  أموالهم  على  والاستيلاء  قصره 
الحمداني ونازوك إخراج هارون بن غريب عن بغداد فأجابهم إلى ذلك وولي هارون الثغور 
الشامية والجزرية فانفردوا به بعد خروجه وعزلوه وولوا بدلًا عنه محمد بن المعتضد بالخلافة 
والقبوه المقتدر باللّه وأخرجوه من داره ولما لم يحصل الجنود على معاشاتهم أعادوا المقتدر من 
جديد الذي تسبب في ضياع افريقيا وأوشكت مصر أن تضيع واستقل أمراء بني حمدان 
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المتاخمة لضعف  الحدود  على  المتواصلة  إغاراتهم  يشنوا  أن  البيزنطيون  واستطاع  بالموصل 
الدفاع عنها، ومع ذلك بقي شيء من الاعتراف بسلطان الخلافة في البلاد الشرقية حتى بين 

أولئك الأمراء الذين نادوا أخيراً باستقلال ولاياتهم. 
كان هذا الخليفة التعيس قد غلب على أمره وخلع مرتين وذبح في النهاية عندما حاول 
مقاومة أحد قواده المخلصين الذي أصبح تحت رحمة حراسه الذين أصبحوا يأتمرون إلى حد 

كبير بأوامر القواد الأتراك وغيرهم الذين لا يمتون للعباسيين بصلة.
أقوياء  بغداد رجال  في  يعد  ولم  الشعب  أخلاق  إلى فساد  الحكام  تراكمات فساد  أدت 
إذا دعت الحاجة بعد أن أصبحوا أحزاباً  أنفسهم  الدفاع عن بلادهم وحكم  وقادرون على 
وشيعاً متطاحنة وصار الجمود في تفسير النصرص وثار الحنابلة الذين رموا الطبرى بالإلحاد 
وحالوا دون دفن جثمانه ودفنوه في داره ليلًا لأنه ألف كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم 
يذكر فيه أحمد بن حنبل لأنه لم يكن فقيهاً وإنما كان محدثاً فأثار ذلك الحنابلة الذين كانوا 

كثرة في بغداد.
ولم يمض على عودة المقتدر سنة حتى ثار عليه مؤنس الخادم وانتهى الأمر بقتله وتركت 
جثته مكشوفة أياماً ثم دفن في نفس المكان الذي قتل فيه عام 302هـ وأدى ذلك إلى تجرؤ 
الولاة العباسيين على خلفائهم كما أدى إلى ضعف الخلافة )313( وولي بعده في الخلافة أخوه 
أبو منصور محمد بن المعتضد ولقب بالقاهر باللّه وفي عهده انتشرت الفتن الداخلية فلم 
تمض عليه سنة واحدة حتى شغب عليه الجند واتفق بعض كبار رجال الدولة وقائده مؤنس 
ووزيره بن مقلة على خلعه وتولية أحد أولاد المكتفي فتحيل عليهم إلى أن أمسكهم فذبحهم 
أرزاقهم فهدأت  الفتنة أعطى الخليفة الجند  ابن المكتفي بين حيطين. ولما هدأت  وطين على 
نفوسهم وسكنت ثأرتهم واستطاع أن يقبض على زمام الأمور من جديد تامر عليه الساجية 
والحجرية بمساندة ابن مقله لكنه أقام المطامير في داره بصورة استفزت الجند لكنه تمكن من 
قمع الساجية والحجرية بواسطة القرامطة الذين أرسلوا من فارس إلى بغداد لحبسهم)314( 

وقيل أن القاهر خرج لطلب الصدقة في عهد المستكفي فرأه أحد الهاشمين وأعطاه 500 
درهم ولما بلغ المستكفي حبسه حتى مات في جماد الأول 339 هـ «.)315(
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من ��صـــتبد�د �لاأتر�ك وكتبو� �إلى طغرلبك 
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▪  ينتسب السلاجقة إلى سلجوق بن تُقَاق أحد زعماء الأتراك وكانوا يسكنون بلاد ما 
وراء النهر في مكان يبعد عن بخارى بعشرين فرسخا ويذكر ابن خلكان أن عددهم كان 
إذا قصدهم جمع  بالطاعة لسلطان. وكانوا  يدينون  كبيراً »يجل عن الحصر والإحصاء لا 

ورأوا أنه لا طاقة لهم به دخلوا المغاور وتحصنوا بالرمال«.)316(
العثمانيين  الأتراك  بالجد الأكبر للسلاطين  الذين يتصل نسبهم  الغز  الأتراك  وهم نوع من 
الدويلات  عصر  في  ظهورهم  كان  وقد  الأطراف  مترامية  إسلامية  امبراطورية  أسسوا  الذين 
المستقلة الصفارية والسامانية والغزنوية والبوهية التي أحكمت سيطرتها على الخلافة العباسية 
وجعلت الخليفة العباسي عبارة عن كوز بطاقة ليس له سوى التسمي بأمير المؤمنين والخطبة 

ونقش اسمه على السكة جنباً إلى جنب مع السلطان البوهي الحاكم الفعلي في بغداد.
الجزء  يجتاحون  أخذوا  الموافق 1029م  فجأة وفي عام 420هـ  السلاجقة  الأتراك  »ظهر 
الشمالي الشرقي من بلاد الفرس حتى أقلقوا بال السلطان محمود الغزنوي، واليهم يرجع 
الحملات  وتأجيل  السياسية.)317(  وحدته  تكوين  وإعادة  الإسلام  قوة  تجديد  في  الفضل 
الصليبية التي لم يكتب لها النجاح إلا في العصر السلجوقي الثاني الذي أعقب وفاة السلطان 

ملك شاه وتنازع أبناؤه على السلطة ودخلوا في حروب أهلية عجلت بنهاية السلاجقة.
من  439هـــ  سنة  في  تقاق  بن  سلجوق  بن  ميكائيل  بن  طغرلبك  زعيمهم  تمكن   ▪
الاستيلاء على مرو حاضرة خراسان ودعي له بخطبة الجمعة ولقب بلقب ملك الملوك وبعد 
عند  منكرة  هزيمة  بهم  وألحق  الغزنويين  بجيش  التقى  المدينة  هذه  دخوله  من  واحدة  سنة 
له الخطبة  أقيمت  التي  باب مدينة سرخس وماتلى ذلك من استيلائه على مدينة نيسابور 
بعد  أولًا ثم حل محله  الغزنوي  السلطان الأعظم مسعود  بلقب  فيها وذكر اسمه مقروناً 
حرب استمرت عدة أعوام تمكن طغرلبك هو وأخوه داؤود من استغلال القتال في معسكر 
الغزنيون والقضاء على دولتهم بعد سلسلة من الانتصارات لم تنته بقتل مسعود الغزنوي 
سنة 332هـ وإنما استمرت في عهد ابنه محمد بن مسعود الغزنوي الذي نافسه أخوه داود 
بن مسعود وقتله هو وأولاده باستثناء عبد الرحيم في وقت كان فيه قوام الجيش السلجوقي 
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قد بلغ مائة ألف سوى الخدم والأتباع )318( وفي 433هـ تمكن طغرلبك من الاستيلاء على 
جرجان وطبرستان واقيمت له الخطبة في هذه البلاد وفي نفس السنة تم الاستيلاء على بلاد 
أصبهان  مدينة  من حصار  نصر حتى تمكن  إلى  نصر  من  في حروبه  وسار  وكرمان  الديلم 

ومصالحة صاحبها على الخطبة له إلى جانب مال يؤديه 438هـ. 
أن  إلا  السنيين  والسلاجقة  الشيعة  البوهيين  بين  أيديولوجي  خلاف  من  يوجد  ما  ورغم 
طغرلبك السلجوقي عقد الصلح في السنة التالية مع الزعيم البوهي أبي كاليجار من خلال 
اتفاق تم بمقتضاه زواج طغرلبك بابنة أبي كاليجار وتزوج أبو منصور ابن أبى كاليجار بابنة 
من  إبراهيم صاحب همذان  ما نشب بين طغرلبك وأخيه  رغم  أخي طغرلبك  داؤود  الملك 
إلا  له عن همذان  التنازل  في  الأول  لطلب  الاستجابة   )319( الأخير  ناتجه عن رفض  حرب 
الدولة  على  للقضاء  يائسة  محاولة  في  البوهيين  من  بتحريض  كانت  التي  الحرب  هذه  أن 
وإحكام  أخيه  على  الانتصار  من  تمكن  طغرلبك  أن  إلا  خطرها  استفحال  قبل  السلجوقية 
سيطرته على همذان وديار بكر وإقامة الخطبة له في ضربة بدت قاسمة للبوهيين، وفي هذه 
الفترة أقام طغرلبك علاقة وأبرم اتفاقية مهادنة مع امبراطور الروم ومضى في حربه يوسع 
وقت  في  الغزنوي  مسعود  بن  بداؤود  الهزيمة  ألحق  نصر حيث  إلى  نصر  من  دولته  حدود 
كان فيه يحرص على تبادل الرسائل والهدايا مع الخليفة العباسي القائم موضحاً له الظلم 
الذي لحق بالسلاجقة من قبل الغزنويين الذين كانوا هدفاً لأطماع السلاجقة وفي حين بالغ 
طغرلبك في إظهار الطاعة والتودد للخليفة، فنجح في كسب ثقته، والحلول محل السلطان 
البوهي لأسباب مذهبية وسياسية وعسكرية أفرط في وعوده للأتراك ومصاهرته للبوهيين 
ففشل في كسب ثقتهم وتأييدهم لشعورهم بأنه يستهدف القضاء على دولتهم والحلول 
محلهم في عاصمة الدولة العباسية، وكانت حسابات القادة الأتراك والبوهيين الشيعة في 
بغداد مشوبة بالخوف من طغيان السلاجقة على الأمور بعد دخولهم بغداد فبدت متعارضة 
مع حسابات الخليفة القائم الذي وجد بهذه الدولة السنية الفتية والقوية خلاصاً للخلافة 

العباسية وسنداً لها تحول دون انتصار الخلافة الفاطمية عليها والحلول محلها.
ما إن انتهى طغرلبك من الاستيلاء على معظم أجزاء الخلافة العباسية وأصبح قوة مهابة 
من البوهيين والغزنويين على حد سواء، أدرك مدى الحاجة إلى جبهة داخلية متماسكة بوحدة 
الخطة  فكانت  الداخل  من  إضعافهم  إلى  خلافاتهم  تؤدي  لا  حتى  السلاجقة  الأمراء  وقوة 
الملحة تقسيم الأراضي الشاسعة بين أمراء البيت السلجوقي فأصبحت بُسْت وهراة وسستان 
شغرى،  أخيه  أبني  يد  في  والعراق  مرو  وغدت  بيغو،  أرسلان  بن  قطلش  بن  موسى  بيد 

وأعطيت همذان لأخيه إبراهيم ينال ، ثم تم انتزعها منه بالقوة بعد ما انقلب عليه.
كان الصراع بين الفاطميين الشيعة والعباسيين السنة وليد خلافات أيديولوجية سياسية 
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مستترة بخلافات مذهبية مهما بدت كبيرة إلا أنها تعكس رغبة كل طرف بالقضاء على 
الطرف الآخر رغم الضعف الملحوظ لسلطة الخليفتين الفاطمي والعباسي الخاضعين لسيطرة 

وزراء التفويض في مصر، وللبوهيين الأتراك في بغداد.
الشيعية  بالفكرة  مقتنعاً  السلاجقة  صهر  -440هـ   435 البوهي  كاليجاري  أبي  كان 
إقامة علاقة  العباسي عن طريق  الفاطمي للضغط على الخليفة  التقرب من الخليفة  فحاول 
مع داعي دعاتهم في فارس المؤيد في الدين هبة اللّه الشيرازي كما عمل في الوقت ذاته على 
الذي  السلجوقي  طغرلبك  وبين  القائم  العباسي  الخليفة  بين  تقارب  أي  قيام  دون  الحيلولة 
عن  تختلف  قوته  كان  أو  بالضعف،  الأخذ  بويه  بني  وسلطان  نفوذ  تهدد  قوته  أصبحت 
من  المدعوم  البساسيري  الحسن  أبي  القائد  جبروت  من  يعاني  الذي  الرحيم  الملك  ضعف 
وأمده  ثورته  شجع  الذي  القائم.  الخليفة  مثل  ذلك  في  مثله  المستنصر،  الفاطمي  الخليفة 
إلى ذلك عمل  لتحريض الجيش بالإضافة  الدعاة  له  الشام وأرسل  بالمال والرجال من جند 
بن  على  بن  دُبَيسْ  بزعامة  العرب  وكلمة  البساسيري  بقيادة  الأتراك  كلمة  توحيد  علي 
مزْيدْ أمير الفرات ولقبه بلقب أمير.. وكان داعي دعاته المؤيد في الدين قد قام بدور مهم 
الذي  كاليجار  أبي  ودعم  تعاطف  إلى  استناداً  العراق  في  الشيعية  الايديولوجية  نشر  في 
رفض الاستجابة لطلب الخليفة العباسي إرسال الداعي الفاطمي بعد أن أصبح يستمع إلى 
محاضرات المؤيد في الدين ويدرس كتب الاسماعيلية وكان المؤيد في الدين قد نجح في نشر 
الدعوة الإسماعيلية بين صفوف الديلم الذين أصبحوا جاهزين للتحول من الخلافة العباسية 
إلى الخلافة الفاطمية وكان الشيعة قد نجحوا في إستغلال الخلاف الذي نشب بين طغرلبك 

وبين أخيه إبراهيم الذي انتهى بهزيمة إبراهيم وانتصار طغرلبك.
ولما كان وزير الخليفة العباسي القائم مسلمة الذي لقب برئيس الرؤساء يكره بني بويه 
البوهيين بالسلاجقة وفي  للفاطميين فقد أسهم بدور لا يستهان به في استبدال  لتشيعهم 
العرب  من  المهابة  القوة  وأصبح  البساسيرى  قوة  تعاظمت  البوهي  الرحيم  الملك  ضعف 
عليه  التمرد  وإعلان  بقواته  الهزيمة  وإلحاق  الخليفة  محاربة  إلى  دفعته  درجة  إلى  والعجم، 
القائم  الخليفة  لكن  ابن مسلمة  الوزير  وقتل   ، القعدة 450هـ  في شهرذي  بغداد  ودخول 
467هـ استذم بذمام قريش فحماه من القتل. فمال إليه أهل الكرخ وأغلبهم من   -422
الشيعة وزيد في الأذان حي على خير العمل وأقيمت الخطبة للخليفة الفاطمي على منابر 

بغداد  ثم قبض البساسيري على الخليفة القائم وحبسه«.)320(
كان الخلاف بين الخليفة العباسبي وبين البساسيري قد بدأ من وقت مبكر عندما قرب 
الخليفة منه أبا الغانم وأبا سعيد صاحبي قريش بن بدران العقيلي اللذين وصلا سراً إلى بغداد 
في وقت كان فيه الخليفة قد ثبت لديه بشهادة جنود أتراك أن البساسيري أبلغهم في واسط 
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عزمه على نهب دار الخلافة والقبض على الخليفة ونقل الخلافة من العباسيين إلى الفاطميين، 
والتصدي لأطماع  بغداد  إلى  الدخول   لسرعة  ودعوته  طغرلبك  مكاتبة  من  بداً  يجد  فلم 
العباسي  الخليفة  الفاطمي وسجن  للخليفة  الخطبة  وأعلن  بالبلاد  استبد  الذي  البساسيري 

وكان انتصار طغرلبك ناتجاً عن عدة عوامل أهمها:-
إبراهيم  أخيه  على  الانتصار  على  وقدرته  الداخلية  جبهته  وتماسك  قوته  بأس   ▪

والاستيلاء على ما بحوزته من الأرض.
▪ الانتصار على دُبيْس بن زيدان وتحجيمه وعدم تمكينه من مساندته للبساسيري.

▪ ما تواجهه الخلافة الباطنية من صعوبات مالية ناتجة عن الأزمة الاقتصادية استوجبت 
عودة داعي دعاتهم المؤيد في الدين من فاس وتقلده لمنصب داعي الدعاة في مصر 

وعدم قدرتها على مساندة ثورة البساسيري. 
للخليفة  العباسي والخطبة  الخليفة  إعتقال  الناتج عن  الأتراك  مع  البساسيري  خلاف 

الفاطمي، وتمرد الجند التركي عليه.
▪ خلافه مع الملك الرحيم البوهي الذي أعلن الانفصال على البساسيرى وعاد إلى 
بغداد للاعتذار للخليفة القائم والتنصل مما قام به البساسيري من استبدال الخلافة 
العباسي من  بينه وبين الخليفة  تتنافى مع ما  الفاطمية بصورة  العباسية بالخلافة 
القعدة  ذي  شهر  من  والعشرين  الخامس  في  بغداد  إلى  طغرلبك  فدخل  عهود 
وفتله  وانتصر عليه  البساسيري  إلى قصره وحارب  الخليفة  وأعاد  سنة 451هـ 
وحمل رأسه إلى بغداد بعد أن أقام الخطبة للفاطميين نحواً من سنة فكان دخول 
طغرلبك بعد أن أذن له الخليفة في اليوم الذي ذكر اسمه في موكب ضخم ضم 
الوزير رئيس الرؤساء والقضاة والأشراف والنقباء وأعيان الدولة وأمراء وأجناد 
السلطان البوهي الملك الرحيم حتى وصل إلى قصر الخليفة وأسدل الستار فظهر 
طغرلبك  فقبل  النبوي  القضيب  وبيده  صلى الله عليه وسلم  الرسول  بردة  كتفه  وعلى  الخليفة 
الأرض بين يديه فأمره بالصعود للجلوس على الكرسي الذي أعده بجانبه ومعه 
محمد بن المنصور الكندري مفسراً ومترجماً وبعد تقبيله للأرض بين يدى الخليفة 
جلس في الكرسي المعد له فتوج وسور وأفيضت عليه سبع خلع سود من طراز 
واحد تمثل مملكة الأقاليم السبعة، وعمم بعمامة مذهبه وجمع بين تاجي العرب 
والعجم وقلد سيفاً محلى بالذهب ثم عاد وجلس على الكرسي وصافح الخليفة 
فمد إليه يده مرتين فقبلها ووضعها على عينه ثم قلده الخليفة سيفاً آخر كان بين 
يديه فتم له بذلك تقليد السيفين. بمعنى أنه تقلد ولاية الدولتين فخاطبه الخليفه 
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)بملك المشرق والمغرب(. ثم أحضر عهده وقال الخليفة هذا عهدنا يقرأه عليك 
محمد بن منصور صاحبنا ووديعتنا عندك«. )321(

نخلص من ذلك إلى القول إن استنجاد الخليفة من سجنه بالسلاجقة واستعجاله دخول 
طغرلبك إلى بغداد لتخليصة من بطش البساسيري وأصحابه كما هي طبيعته تعكس نفس 
الأمويين  على  ثورتهم  بداية  في  العرب  على  بالفرس  استنجدوا  الذين  العباس  بني  سياسة 
وبالأتراك على الفرس في عهد المعتصم وراسلوا بني بويه ليخلصوهم من استبداد الأتراك 
أرسل  إنه  بل  البساسيري وأصحابه   ليخلصهم من تحكم  السلجوقي  إلى طغرلبك  وكتبوا 

الرسل إلى خوارزم شاه ليقيهم شر السلاجقه)322( 
وأياً كانت الأسباب التي أدت إلى انتصار السلاجقة على البويهيين الذين كانوا يستاثروا 
بالسلطة في بغداد ويسيئوا التعامل مع الخليفة فإن الثابت والمؤكد بيقين »أن معاملة الخلفاء 
العباسيين في ظل السلاجقة كانت بصفة عامة أحسن بكثير من معاملة بني بويه لهم. ولعل 
السني  المذهب  بعقائد  يدينون  السلاجقة كانوا  أن  إلى هذه الحقيقة وهي  راجعاً  ذلك كان 
التركية يتمسكون بعقائد  العباسيين. فقد أصبح السلاجقة كغيرهم من الشعوب  مذهب 
المذهب السني بمجرد تحولهم إلى الإسلام، وقد عرفوا بشدة تحمسهم لهذا المذهب وتمسكوا 

كغيرهم من الأتراك بعقائد المذهب الحنفي«.)323(
الخليفة  فتزوج  بالمصاهرة  التبادل  ذلك  وتوجوا  الهدايا  الخليفة  وطغرلبك  تبادل  وهكذا 
من أخت السلطان وتزوج السلطان الذي كان عقيماً لا ينجب بعد وفاة زوجته  بنت الخليفه 
وقيل أخته إلا أنه في وقت بلغ سنه السبعين عاماً أصابه المرض وهو في طريقه من بغداد إلى 
غير  لها  حدود  لا  توسيعية  أطماع  من  له  تبقى  ما  يحقق  أن  قبل  455هـ  عام  وتوفي  الجبل 
مكتفية بتلك البلاد المترامية الأطراف.. وخلفه في الحكم ابن أخيه الب أرسلان ابن داؤود 
حاكم خراسان 455-465هـ الموافق 1063-1072م بمساعدة وزيره نظام الملك وبصورة 
مخالفة لوصية طغرلبك الذي أوصى بتأثير زوجته الأخيرة بتولية لابن الثانى لأخيه سليمان 
بن داؤود الذي كان قد تم تنصيبه بمساعدة وزيره الكندري الذي لم يصمد أمام جيوش أخيه 

الب ارسلان بقيادة نظام الملك الذي قتل الوزير الكندرى بعد أن دعا عليه بنفس المصير.
وكان عهده القصير حافلًا بجليل الأعمال التي ساعدت على توسيع رقعة الدولة فاحتل 
ختْلان وهراة وصفانيان في الشمال الشرقي ورد البيزنطيين في آسيا الصغرى بعد أن فتح 
كثيراً من قلاعهم، في حروب شارك فيها ابنه ملك شاه ووزيره نظام الملك الذي قال عنه 
)برون( بأنه لا يضارعه وزير شرقي آخر واقتطع في أيامه الأخيرة حلب ومكه والمدينة من 

الفاطميين كما صد حركات التمرد التي قامت ضده في فارس. 
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مات الب ارسلان بعد أن انتصر على الروم وأسر امبراطورهم وأطلقه مقابل فدية خلفه 
اتسع ملكه  »الذي  1092م  الموافق 1072-  ابنه وولي عهده ملك شاه  465 -485هـ 
بلاد  أقصى  إلى  الصين شرقاً  من حدود  الممتدة  البلاد  منابر  على  له  ودعي  اتساعاً عظيماً 
الشام غرباً ومن البلاد الإسلامية في الشمال إلى جنوب بلاد اليمن. وأدى له أباطرة الروم 

الجزية«.)324(
كان ملك شاه سلطاناً قوياً، وكان وزيره نظام الملك معروفاً بحكمته وكفاءته واستقامته 
وإخلاصه، وصفه بن خلكان بأنه كان ساعد ملك شاه الأيمن ومدبر ملكه ومستشاره الأمين، 

فصار الأمر كله لنظام الملك وليس للسلطان إلا التخت والصيد«)325(
حلب  فتح  أن  بعد  1087م  مارس  479هـ  سنة  في  الأولى  مرتين  بغداد  شاه  ملك  زار 
وحمص وغيرهما من البلاد التي تمتد من الرها إلى الشام وأرسل للخليفة المقتدي كثيراً من 
الهدايا النفيسة... وكانت زيارته الثانية لبغداد في سنة 484هـ اكتوبر 1091م أى قبل 
وفاته بسنة، وفي المدة التي تخللت هاتين الزيارتين فتح السلطان ملك شاه بخارى وسمرقند 
وغيرهما من بلاد ماوراء النهر وتسلم وهو في كاشغر الجزية من إمبراطور الروم، ولم تكن 

أحوال الدولة السلجوقية في يوم من الأيام أعظم ازدهاراً منها في ذلك الوقت«.)326(
وكان ملك شاه حسب ما وصفه بن خلكان »أحسن الملوك سيرة حتى كان يلقب بالسلطان 

العادل وكان يجلس للمظالم بنفسه ويقضي بين الناس بالقسطاس المستقيم«.)327(
الدولة هدفاً للحساد والحاقدين  الذين أحكموا سيطرتهم على  الملك وأبنائه  كان نظام 
توفي  الرشيد  هارون  العظيم  الخليفة  عهد  في  وأبنائه  البرمكي  الوزير  مثل  ذلك  في  مثله 
مسموماً في العاشر من شهر رمضان عام 485هـ بعد أن تقلد الوزارة لألب أرسلان وملك 
شاه نحواً من ثلاثين سنة، وقيل بأن السلطان هو الذي أمر بدس السم له انتقاماً لمهرجه الذي 

قتله ابن الوزير نظام الملك بتهمة سخريته بأبيه.
بلغ جيش ملك شاه النظامي المدونة أسماؤهم في سجلات الجند إلى ستة وأربعين ألف 
مقاتل ووصل هذا الجيش إلى حدود الصين ووصل جنوباً إلى بلاد اليمن واستولى على عدن. 
آمنة  أيامه  في  السبل  وكانت  شعبه  أبناء  من  قاصد  لكل  مفتوحاً  السلطان  باب  »كان 
والقوافل تسير من بلاد ما وراء النهر إلى أقصى بلاد الشام في أمن وطمأنينة، كما حفر 
الآبار وبنا منارة القرون بالسبيعي في طريق مكة وبنا منارة أخرى ببلاد ما وراء النهر وأسقط 

المكوس عن حجاج بيت اللّه وقد صارت مهارته في الصيد على كل لسان«.)328(
»وبموت السلطان ملك شاه سنة 455هـ الموافق 1092م  انتهى العصر السلوجوقي الأول 

الذي أطلق عليه العصر الذهبي للدولة السلجوقية وانحلت الدولة ووقع السيف«.)329(



عوامل ال�سعود
 ووعوامل الاإنهيار 

�لمتناق�صة  �لما�صاوية  �لاأجو�ء   ▪
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و�لقتل ب�صورة تتنافى مع دورهم �لجهادي 

وقر�بتهم من ر�صول �للّه صلى الله عليه وسلم.

15الف�سل
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العام للدولة الأموية، برؤية فلسفية تاريخية  التاريخي  التتبع للمجرى  ▪ ومن خلال 
جدلية أول ما يبرز أمام فيلسوف التاريخ، أن العوامل التي أدت إلى قيام الدولة، هي 
التى  القوة  وبذات  والاقتصادي،  السياسي  انهيارها  إلى  أدت  التي  العوامل  نفسها 
اعتمدت عليها في حروبها مع السلطة الشرعية العلوية مع الفارق بين شرعية وعدم 
شرعية الأساليب. فالأمويون الذين استمدوا مبرراتهم في محاربة الثورة العلوية من 
مقتل عثمان استناداً إلى المطالبة بالقصاص من قتلته كانوا يبررون أطماع سياسية 
التي حرمت قتل  القرآنية  إلى بعض الآيات  السلطة والثروة، استناداً  اقتصادية في 
في  موجودين  الظلمة  فكان  للمظلوم،  الظالم  من  الاقتصاص  إلى  ودعت  النفس 
معسكر علي، وكان التستر عليهم من وجهة نظر معاوية يضع الإمام علي في موقع 
السلطة  الذين مارسوا الاعتداء علي رمز  القتلة  المجرمين  المتستر على مجموعة من 
الذى ضرب  منزله  في  آمنا  اللّه  يقرأ كتاب  وقتلوه دون حق ولاذنب وهو  الشرعية 
سلطانا﴾  لوليه  جعلنا  فقد  مظلوماً  قتل  ﴿ومن  المداخل،  جميع  من  الحصار  حوله 
]الإسراء آية 33[ طمعاً في الاستيلاء على السلطة بطريق القوة، ولم يقولوا أن لمقتل 

عثمان أسباب سياسية واقتصادية. 
إن معاوية الذي يرتدي زي الإسلام، ويضع نفسه في موضع المطالب بدمه استناداً إلى 
روابط القرابة الأسرية لم يكن دافعه إلى ذلك الغيرة على الدين تنفيذاً لقوله تعالى ﴿ولكم 
في القصاص حياة﴾ ]البقرة آية 179[ لأنه كان على علم مسبق بموقف علي من مداهمة 
قصر عثمان والدفاع عن حياته بتكليف أبنائه للقيام بهذه المهمة لكنه كان يخفي أهدافاً 
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سياسية خلف مبررات روحية تتظاهر بالحرص على الدين كظاهر مقبول يخفي خلفه باطناً 
قد لايبدو مقبولًا إذا أخذ بشكله العاري الصفيق والمباشر.

كان الهدف السياسي يقضي بالاستيلاء على السلطة، من حيث هي المدخل إلى السيطرة 
على  الثروة والقوة، ومع أن الأداة هم المؤيدون من القبائل والجماعات العربية الإسلامية 
في جيشه  والمقاتلين  لمعاوية  المؤيدين  فإن هؤلاء  الشام،  في  معاوية  معسكر  إلى  آوت  التي 
القادم من الشام لم تكن أهدافهم وليدة معتقداتهم الإسلامية الأيديولوجية بقدر ما كانت 
وليدة مؤثرات مادية أساسها الإكراه والمال والمناصب القيادية التي جرى عليها الاتفاق بين 
معاوية والقيادات التي قبلت بمبدأ التحالف معه لأسباب ذاتية خالية من الأسباب الروحية 

للدين هروباً من الحرية والديمقراطية والعدل. 
وإذن فإن معاوية يعلم في قرارة نفسه علما يشاركه به الدهاة من القيادات المتقدمة أن 
السلطة للأمة ولكن هذا المبدأ الإسلامي-الشوروي-لا يلزمه الاحتكام إلى أسس تحرمه من 
لمنازعة علي ومقاتلته  إلا من حيث هو مبرر نظري  السلطوية الجامحة،  طموحاته ورغباته 

لأسباب مستمدة في ظاهرها من الغيرة على الإسلام .
للشورى  السياسية  الديمقراطية  في  الحرية  الأولى يمس جوهر  الوهلة  منذ  بذلك  فكان   
الإسلامية وقد جعل القوة والحيلة والتآمر والغدر آساليب مشروعة للاستيلاء على السلطة 
وإخضاعها للملكية الفردية )الأموية(. فامتلك الدولة بالقوة والخديعة والدجل على العامة 
واتخذ منها حقا فردياً يخضع لمبدأ التوريث الذي ينتقل من الآباء إلى البناء، وباستيلائه 
في  حقها  انتزاع  طريق  عن  الأمة  حرية  امتلك  الخاصة،  للملكية  وإخضاعها  الدولة  على 
السلطة الجماعية، وإخضاعها للرغبة الفردية المستبدة بالأمر استناداً إلى منطق القوة قوة 
السيف ولانقول قوة القانون النابع من الشريعة السماوية المطهرة والرأي الجماعي. فكيف 
والتقدم  والوحدة  والعدل  الحرية  في  غاياتها  لتحقيق  الأمة  بيد  أداة  أن تكون  لدولة كهذه 
والرخاء التي تجعل الدولة ملكية عامة للأمم الإسلامية العربية وغير العربية المختلفة التكوين 
والقبيلة  العشيرة  أبناء  من  المقربون  يساعده  الفرد  بيد  ملكيها  استقرت  وقد  القومي، 
الموثوقون بولائهم القبلي والسياسي فكان لا بد من عمل عظيم تتميز به الثورة الأموية عن 
الثورة الهاشمية لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال إعطاء الأولوية للمسألة الجهادية عن 
طريق المزيد من الفتوحات التي تجعل الرصيد اللأحق للأمويين يتفوق على الرصيد السابق 

للهاشميين. 
أبعادها  العسكرية كانت في  القوة  تعتمد عليه من  للدولة وما  السياسية  الملكية  إن   ▪
والاقتصادية  السياسية  الحرية  في  الأمــة  لحق  حقيقية  مصادرة  والتاريخية  الاجتماعية 
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والاجتماعية، وبناها التحتية الروحية والفكرية والمادية، المتمثلة في حرية الاعتقاد وحرية 
الرأي، وحرية العمل، وما كان لذلك من الآثار السلبية على الإيمان والإبداع والإنتاج إلا 
أن الجهاد هو الظاهر الذي يلهي الأمة من المنافسة على السلطة ويفتح المجال لتوسع قاعدة 
الملكية الخاصة والمشاركة في السلطة لأن المزيد من الانتصارات يعني المزيد من الفتوحات 

والمزيد من الفتوحات يعنى المزيد من الأموال والمزيد من المواقع القيادية.
▪ فمن الناحية الإيمانية صار الجهاد هو العامل الأكثر تأثيراً في تمكين الثورة من استعادة 
الأهلية  والحروب  الصراعات  كانت  أن  بعد  قيادتها  حول  والألتفاف  وتأييدها  الأمة  ثقة 
على السلطة والثروة قد أفقدت الأمة ثقتها باستقامة حكامها، الذين يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يقولون بعد أن أساءوا استخدام المسئولية في غياب الأمانة الناتجة عن ضعف 

الإيمان وقوة السياسة وانعدامه في بعض الأحوال لأن من لا أمانة له لا إيمان له.
انعدام  الضمير في  المتمثلة بالخوف من عذاب  الداخلية  الضوابط والروادع  وفي غياب 
الخوف من عذاب اللّه وعقابه، أساء ملوك بني أمية استخدام السلطة فأصبحت الدولة سيفاً 
يقابلها من  الذاتية كان  الأمانة  وأن غياب  لها، لا سيما  الحرية وليس خادماً  مسلطاً على 
فيهم  الثقة  الأمة لحقها في محاسبة الحكام وسحب  افتقاد  الموضوعية  أو  الخارجية  الناحية 
أمانة  فيهم  تجد  الذين  من  بغيرهم  استبدالهم  طريق  عن  المسئولية،  مواقع  من  وتجريدهم 
للقوانين  المصدر  هي  تكن  ولم  والسيادة،  للسلطة  المالكة  هي  تعد  لم  الأمة  لأن  المسئولية 
المجسدة لجوهر العدل في الشريعة الإسلامية، فالملوك الذين يستمدون السلطة من اللّه وليس 
الموضوعية لإخراجها  المبررات  تنعدم  التي لا  للقوة  المكرسة  القوانين  الأمة، هم مصدر  من 
ومن  قوة  من  استطعتم  ما  لهم  تعالى:﴿وأعدوا  بقوله  ومقبول عملًا  معقول  للأمة بشكل 
رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، اللّه يعلمهم وما 
تنفقوا من شيء في سبيل اللّه يوف إليكم وأنتم لا تظلمون﴾]الأنفال آية 60[ وقوله تعالى 
﴿يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مآئتين وإن 
يكن منكم مائة  يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون﴾]الأنفال أية 65[ وقوله 
تعالى ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه أموتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾ ]آل عمران 
آية 169[ وهكذا تتضال الديمقراطية وحتى العدالة الاجتماعية أمام دولة قوية وقادرة على 

الجهاد في سبيل اللّه الموجبة لتغليب الشرعية الثورية على الشرعية الدستورية. 
الرأي، قد  الناحية الفكرية، فإن إغلاق باب الاجتهاد من خلال مصادرة حرية  ▪ ومن 
أسفر عن إغلاق باب الاجتهاد وطغيان السلفية الجبرية التي لاتعدو في مجمل أفكارها عن 
أيديولوجية  الدكتاتورية وما يترتب على ذلك من جمودية  الفردية للسلطة  الملكية  تبرير 
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يقف حيالها العقل المغلق عاجزاً عن مواكبة المتغيرات الواقعية في مجال البحث عن الحلول 
السياسية،  والإشكاليات  التعقيدات  من  الأمم  تواجهه  ما  بحل  الكفيلة  والعلمية  النظرية 
إلى  الطرق  أقرب  الفكرية  الإرادة الجماعية لأن الحرية  الفردية على  الإرادة  في ظل طغيان 
للأمة  العليا  المصلحة  تستوجب  المستبدين  الحكام  بوجه  الثورة  على  والتحريض  الدعاية 
المجاهدة إعطاء الأولوية لقوة السيف على قوة العلم لأن الفلسفة التي دعاء إليها القرآن هي 
أقرب الطرق لخلق المنازعات والخروج عن الثوابت من الأفضل للمسلمين تجنب الدخول في 
، لأن ما يبدأ بالشك ينتهى إلى  مجادلاتها النظرية المؤثرة على نزعاتهم الإيمانية الفطرية باللّه
المزيد من الشك وما يبدأ بالجدل ينتهى إلى المزيد من المجادلات الأيديولوجية وما يترتب 
السياسية وحدة  للخلافات والخصومات  الحاملة  الإجابات  وتعدد  الأسئلة  تعدد  من  عليها 
فيما  العملاقة  الجهادية  الفتوحات  هبة  الأموية كانت  الدولة  أن  وقوتها ومعنى ذلك  الأمة 

وصلت إليه من الثراء والقوة المتعاظمة.
فكان التخلف في الواقع يقابله جموداً للعقل يضاعف من أزمة انعدام الحرية الفكرية وفي 
الحالتين معاً -مصادرة حرية العقيدة ومصادرة حرية الفكر-قد أسفرا عن خلق العديد من 
إشكاليات التخلف الدينية والمذهبية نتج عنها تعدد الفرق وتفاقم الصراعات بين العقائد 
والمذاهب الدينية الباحثة عن حلول سياسية تضمن إعادة حرية الاعتقاد وحرية الفكر فى 
ظل ظروف سياسية اهتزت فيها الكثير من المبادئ والقيم الدينية وأصبحت الجزية عائقاً 
للتقدم  المحرك  والإبداع  الاجتهاد  تواصل  دون  عائقاً  والسلفية  الإسلام،  في  الدخول  دون 

الحضاري التاريخي.
▪ ومن الناحية العملية )المادية( فإن تحول الجهاد إلى مورد أساسي للأموال والموارد الناتجة 

عن الغنائم والأسلاب قد جعل الدولة تجعل الأولوية للقتال على العمل. 
اقول ذلك واقصد به أن العمل الذي تُرِكْ للعبيد والأقنان الذين شاع استخدامهم على 
نطاق واسع، بين الأمراء والقادة والوجهاء بصورة أسفرت عن ضعف الفعاليات الإنتاجية 
في ظل صعوبات معيشية لعبت دور الإعاقة، إلى درجة من الشدة تدفع باتجاه تزايد حجم 
المعارضة الشعبية أو الشعوبية للدولة الحاكمة، كان من نتيجتها ميلاد العديد من الحركات 
الثورية المناهضة للدكتاتورية الأموية المستبدة بالسلطة، والتي سلبت من الأغلبية المطلقة 

حقها في حرية اختيار العمل الذي يتفق وقدراتها المسنودة بالخبرة والرغبة الذاتية الحرة.
 وبشكل عام يمكن القول ان إحتكار السلطة إستناداً إلى قوة السيف، لم يسفر فقط عن 
عجز الدولة في تحقيق الحرية السياسية، والاجتماعية بقدر ما أسفر عن مصادرة حقيقية لها 

ولحق الأمة في الإعتقاد والتفكير والعمل.
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كان من شأنه خلق العديد من المشكلات السياسية الناتجة عن أزمة الديمقراطية الشوروية 
أما من الناحية الاجتماعية للعدل الاشتراكي الذي دعت إليه الايديولوجية الإسلامية فإن 
ملكية الدولة التي أسفرت عن مصادرة الملكية السياسية للأمة وحقها في تشريع القوانين 
العادلة. قد أسفر عن ظهور الملكيات الخاصة الإقطاعية للثروة ومصادرة الحرية الاقتصادية 
والعدل الاجتماعي الاقتصادي ميلهم الصالح أقلية مستبدة مستغلة هى أقرب إلى النظام 
الاقطاعي منها إلى النظام الثوري الإسلامي لأن الإحتكار للثروة كان يقابله خلق طبقة من 
السادة الإقطاعيين الذين أفقدوا العدالة الاجتماعية من جوهرها التعاوني الاشتراكي. في 
ظل نظام مستغل لم يعد فيه العمل والجهاد أساس الملكية الفردية الخاصة التي لا تتصادم مع 
حق الناس في الحصول على القدر الضروري من إشباع إحتياجاتهم الأساسية التي تندرج في 
نطاق حقهم في الحياة. السابق لحق الأفراد في الملكية المشروعة للفائض من الإنتاج الذي 

يتفاوت تبعاً لتفاوت جهودهم العملية. كالحق المتساوي في العطاء الجماعي.
السياسية،  الإقطاعية  الملكية  مع  جنب  إلى  جنباً  المستغلة  الاقطاعية  الملكيات  فعملت 
على إنقسام العالم الأسلامي إلى طبقات وطوائف متصارعة ومتناحرة، إتخذت منها القوى 

الشعوبية مبررات ايديولوجية لمناهضة الإحتكار الأموي للسلطة والثروة.
 وفي هذه الأجواء الماساوية المتناقضة والمتصارعة التى ساد فيها سؤو التعامل مـع آلـ لبيت 
)علويين وعباسيين( من خلال سلسلة من الأضطهاد والأعتقال والتعذيب والقتل بصورة 
باعتبارهم  ذلك  وبعد  ذلك  وقبل  اللّه صلى الله عليه وسلم  من رسول  وقرابتهم  الجهادي  دورهم  مع  تتنافى 
الواجبات  نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  لهم  الإسلامية  الدولة  مواطني  من  احرار  مواطنين 
المكفولة شرعاً للمسلمين على قاعدة المساواة أظهرت القيادات التاريخية للثورة على النظام 
الحرية  في  الأمة  عنها مصادرة حق  نتج  إساءة  والثروة  الدولة  استخدام  أساء  الذي  الأموي 
التحتية  بناها  توازن  من  الإسلامية  العربية  الحضارة  جردت  درجة  إلى  الاجتماعي  والعدل 
الروحية والفكرية والمادية، كان من نتائجها اختلال ألبنى الثابتة للحاجة والوحدة بين الأمم 
التي تدين بعقيدة التوحيد والايديولوجية العربية الإسلامية، وفي وضع كهذا سادت فيه 
العربية  القبلية  أو  العشائرية  القرشية،  الأموية  للارستقراطية  المستغلة  الاستبدادية  الروح 
الإسلامي، كان  للعالم  والعسكرية  والثقافية  والاقتصادية  السياسية  المقدرات  على جميع 
إلى الحكم، مع فارق جوهري  التي صعد بها  الطريقة  النظام الأموي بذات  لابد أن ينتهي 
يكمن في اختلاف الظروف التي لازمت البداية والنهاية، فالثورة الأموية التي رفعت شعار 
الديمقراطية الشوروية بوجه الأمة التي تدعى بحكم القرابة من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن علي هو 
الأحق في الوراثة السياسية للدولة من غيره من الخلفاء الراشدين، هذه الثورة التي اتهمت 
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الإمام علي وشيعته بالاستيلاء علي السلطة بالقوة عقب مقتل الخليفة عثمان بن عفان، دون 
كانت  وإن  السياسي،  الاغتيال  ارتكبوا جريمة  الذين  الثوار  بحق  الرادعة  العقوبات  إنزال 
تستند إلى منطق تبدو عليه بعض المبررات الديمقراطية الظاهرة تجعل السلطة ملكية عامة 
لاتخضع لنظام الوراثة الذي يعتمد على القرابة من الرسولصلى الله عليه وسلم، مالبثت أن تراجعت عن 
هذا المبدأ حينما أقدم معاوية على أخذ البيعة لابنه في حياته. في إجراء ملكي يتناقض فيه 
اليوم مع منطقه في الأمس، قد تناسى أن عامل القوة الذي استولى فيه على السلطة، هو 
نفسه العامل الذي يحمل مبررات الثورة على أبنائه واحفاده في الغد كما حدث في الثورات 
اللاحقة لوفاته من ثورات الخوارج إلى ثوره عبدالل بن الزبير إلى غيرها من حركات التمرد 
تكثيف  في  منها  الاستفاده  بالامكان  كان  طاحنة  اهلية  حروب  في  الامويين  شغلت  التي 
الفتوحات الاسلامية على امتدا الكوكب الارضي وبما يجعل العقيدة والشريعة الإسلامية 

نافذة في جميع أرجاء العالم القديم.
| وإذا كان المال والسخاء في إنفاقه على شراء الأعوان قد ساعد الأمويين على بناء دولتهم 
التي حققت فتوحات كأنها المعجزات في وقت ضاق فيه البؤسا والمحتاجين ذرعاً بشدة علي 
إلى  الهادفة  السياسية  الأغراض  في  انفاقها  عن  والعزوف  المسلمين،  أموال  على  وحرصه 
والمناصب  المكاسب  وهوات  والمرتزقة  والطامعين  المحتاجين  صفوف  بين  من  الأعوان  كسب 
السياسية.. أقول أن معاوية وغيره من الأمراء الأمويين الذين استخدموا المال كوسيلة  لإحراز 
النصر السياسي على خصومهم مالبثوا في غمرة النشوة والرغبة الجامحة في الملكية الخاصة 
للثروة وماتنطوي عليه من اللذة والمتعة التي تفقد العدل جوهره الغائي التاريخي، إن تناسوا 
أن الإسراف في الملكية الإقطاعية الزراعية، يقابلة إملاق الأغلبية المطلقة للقاعدة الشعبية 
العريضة سوف يكون من شانه إحداث التناقضات الطبقية والقومية الدامية والمدمرة التي 

تؤدي إلى التمرد والثورة على الأوضاع الإقطاعية المستغلة للثروة.
مبررات  إلى  استندت  قد  العلوية،  للإمامة  مناهضتها  في  الأموية  الثورة  كانت  وإذا   ▪
ايديولوجية، تدحض المبادئ الإمامية في الوصاية والوراثة عن طريق تخريجات بيانية تبرر 
الحرب المناهضة للشيعة الأمامية العلوية، بمنطق يواكب ما يعتمل في الواقع من تبدلات في 
المواقف، ويوجب المرونة في تبدلات ذهنية مقابلة مثل دحض مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمار 
بن ياسر الذي تقتله الفئة الباغية وكذا اتهام علي بمقتل عثمان استناداً إلى آيات القصاص 
أول  عند  القرآن  إلى  والاحتكام  علي  بقيادة  المقاتلين  بوجه  المصاحف  رفع  ومثل  القرآنية، 
إحساس بالهزيمة العسكرية ومثل التحكيم وماتخلله من الدهاء والمكر.. إلخ، من اساليب 
المزاوغة السياسية المخادعة التى رجحت كفة معاوية العسكرية والسياسية، لكن بني أمية 
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في  أفرطوا  أن  لبثوا  ما  والثورية  الشرعية  مبرر  تحت  الإيديولوجية  المغاليق  يحكمون  وهم 
نصب المذابح الجماعية للمعارضة وأصحاب الرأي تناسوا البداية التي انطلقوا منها لمحاربة 
المذابح الجماعية  أحدثته  لما  بدم عثمان، دون حساب  المطالبة  انطلاقا من  الشرعي،  الإمام 
للحسين وبنوه في كربلاء وماتلاها من الإرهاب وإراقة الدماء المسكوبة بغزارة عبر الامتداد 
الزمني لمرحلتهم التاريخية الطويلة التي دلت على غياب كامل للديمقراطية وانحراف كبير 
عن العدل عرض حيوية الدولة والأمة للشيخوخة المبكرة بمقياس الدورة الزمنية للتحولات 

التاريخية والايديولوجية للثورات العظمى.
▪ وهم وإن كانوا في نطاق الأمة الواحدة، قد رفعوا شعار العروبة القرشية بوجه الشعار 
الهاشمي المتميز من الناحية القدسية للنبوة التي نزلت في محمد الصادق الأمين احد أنبل 
الهاشمية  القرشية شعاراً أكثر ديمقراطية عروبية من العصبية  الهاشمية. فكانت  السلالة 
ترفض  عريضة  عربية  قاعدة  تأييد  من  استفادوا  الذين  وهم  لكنهم  الضيقة.  السلالية  أو 
مبدأ السلالية الضيقة، الأصول والمقومات القومية في ظل دولة دينية هي اقرب إلى العالمية 
منها إلى القومية، فكانت العصبية العربية، سبباً من الأسباب التي أدت إلى خلق عصبيات 
فارسية أوتركية مضادة أو غير ذلك من العصبيات التي ناصرت القوى الثورية الجمهورية 

كالخوارج أو الإمامية كالشيعة والعباسية..إلخ.
الإسلامية  العربية  للدولة  الجغرافية  الرقعة  وسعت  التي  الأموية  الثورية  الفتوحات  إن 
ومايقطنها من الأمم المختلفة التكوين القومي والتي تمثل أهم المنجزات الأموية على الأطلاق 
في عصر الخلفاء الأقوياء ما لبثت أن تحولت من النقيض إلى النقيض في عهد الخلفاء الضعفاء 
الذين أوقفوا الجهاد والفتوحات الخارجية وانشغلوا في الحروب والصراعات الداخلية إلى 
درجة أضعفت مواردهم الخارجية في وقت ألبت فيه العداوات والمؤامرات الخارجية عليهم 
التي  الفارسية على وجه الخصوص الذين ضاقوا درعاً بالعرب  العربية والأمة  من الأمم غير 
اتخذت من خصومهم العباسيين والعلويين ستاراً لتحرير ما لديها من مطامع شعوبية فارسية 
ما لبث العباسيون أن أساءوا استغلالها لأضعاف خصومهم الأمويين الذين يعتمدون على 
أمة عربية تعددت لديها النزعات وتنوعت فيها الصراعات القبلية والحزبية والسياسية ولم 
تعد تملك إرادة موحدة وقوة مهابة أمام غيرها من الأمم الأسلامية الأخرى وبقدر ما كانت 
الفتوحات الجهادية عامل ضعف حولها من الصعود إلى الانهيار المحتوم ولو بعد حين، كانت 
ذات سلبيات قومية تتناقض مع إيجابياتها الدينية من الناحية السياسية للدولة العربية على 
المعارضة  منه  استفادت  الذي  القومي،  بالحكم  تقبل  ولم  والأيديولوجية  الرسالة  قبلت  أمم 

للدولة الأموية فيما بعد.
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أقول إن الدعوة والثورة العباسية قد نالت موافقة شبه جماعية من جميع القوى المناهضة 
للطغيان الإقطاعي الأموي. لاسيما وأنها قد أكدت على ثلاثة أهداف أجملها الدكتور عبد 

العزيز الدوري بالآتي:
للأحزاب  هدفاً  كان  كما لاحظنا  وهذا  الحكم،  في  والسنة  الكتاب  على  السير  »أولها 
والثورات المناوئة للسلطة.. وثانيهما، التأكيد على المساواة بين المسلمين، وبصورة أوضح 
المساواة في الإدارة والحكم أو إشراك الموالي في السلطة وهذا مالم تسر عليه الإدارة الأموية 
ومالم ترض عنه القبائل العربية. وثالثهما، الدعوة إلى فضل آل البيت، دون الجهر بالدعوة 
تأييد  كسب  في  الدعوة  أفاد  اتجاه  وهذا  ذلك.  يعرفون  الدعاة  كان  وإن  عباسي  إمام  إلى 

أوعطف جماعات لاترتبط بها«.)330(
إن هذه الأهداف قد مثلت في أبعادها الايديولوجية تطوراً جديداً خرج بالنضال كلية عن 
المفاهيم القبلية الضيقة، إلى الاتجاه الإسلامي الكفيل باستيعاب جميع القوى والحركات 
الثورية المناهضة للقبلية وهو اتجاه تتزايد أهميته إذا علمنا أن الأحزاب الإسلامية الموجودة لا 
تخرج في نطاق أهدافها عن الإطار العام للدعوة العباسية الشاملة بدليل أن المعتزلة والمرجئة 
الوحيديون  فهم  الخوارج  أما  الجهات...  من  مدارس فكرية لاتدعو لأية جهة  كانوا مجرد 

الذين كانوا يطالبون بالديمقراطية الإنتخابية الجمهورية.
 وهذا ما أكدت عليه الدعوة العباسية ضمناً بتأكيدها على المساواة وإشراك الموالي.

صحيح أن الدعوة إلى فضل آل البيت تنطوي على خلاف جزئي من حيث تحديد الافضل 
عند الخوارج حتى ولو كان عبداً حبشياً، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تكون هناك نقاط لقاء 
أكثر من نقاط الاختلاف. تخدم التأييد من بعيد على الأقل أما الشيعة بمختلف فصائلهم 
الحربية فقد كانوا »وحدهم أصحاب اتجاه واضح في هذا الصدد وهو الدعوة إلى آل الرسول 

وهذا ماأفاد منه العباسيون«)331(
العربي  المجتمع  داخل  تتغلغل  التي  الثورية  السياسية  الأحــزاب  هي  هذه  كانت  وإذا 
الإسلامي وتستأثر بتأييد الأغلبية الجماهيرية في فترة ضعف الولاءات القبلية التي تحولت 
قياداتها إلى جزء من الطبقة الارستقراطية الحاكمة أو المستفيدة من الحكم.. فإن ذلك وحده 
أمر كفيل بإسقاط الطبقة الحاكمة، التي كانت تعاني من تناقضات داخلية عدة سواء في 
تعاني  التي  القبلية  والأشراف  الرموز  مع  تحالفاتها  نطاق  في  أو  الحاكمة  الأسرية  التركيبة 
افتقادها لقاعدتها من جهة، ومن جهة اخرى من الصراعات بين رموز  من ضعف ناتج عن 
مسلم  ولأبي  عام  بشكل  للعباسيين  الفرصة  أتاحت  والمضرية  والقيسية  اليمنية  القبائل 
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الخرساني بوجه خاص أن يحقق ماحققه من انتصارات عسكرية في فارس بعد أن وظف هذا 
الصراع لصالحه بتحييد اليمنيين مؤقتاً عن القتال جنباً إلى جنب مع الجيش الأموي، لقد 
كان نجاح الثورة العباسية في بدايته وليد الهوة الواسعة للصراع القومي بين الأقلية الطبقية 
التي احتكرت السلطة والثروة، وبين القاعدة الاجتماعية بمختلف أحزابها السياسية التى 

أحرمت من حقها المشروع.
 في فرص المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العادلة.

العباسية في بعض وجوهه  الدولة  »تأسيس  إن  بقوله  مايؤكد عليه )ادونيس(  وذلك 
زالت  السياسي  الصعيد  فعلى  ثماره،  من  وثمرة  الصراع  هذا  نتائج  من  نتيجة  كان 
وحلت  العروبوية   آخر  بمعنى  زالت  وتقاليد،  أعراف  من  ومايتبعها  العربية  العنصرية 
محلها الإسلاموية، فلم تعد العصبية العربية أساساً للدولة وإنما أصبح الدين الإسلامي هو 
الأساس وفي هذا الأساس إتحدت معظم العناصر بتكويناتها القومية المختلفة، وانصهرت 
الدينية...  الدولة  موحد لحماية  عنه جيش  انبعث  اجتماعي جديد  سياسي  تركيب  في 
على الرغم أن أهم قيادات الجيش بقيت بيد عناصر عربية قريبة من الخلفاء العباسيين. 
غير أن هذا التمييز لم يكن موجوداً في الإدارة وفي الدواوين، أما على الصعيد الحضاري 
العام، فقد اتخذت الحضارة العربية في ابعادها العالمية طابعاً إنسانيا شاملًا، حيث كانت 
والقومية  الوطنية  الشعوب  تجارب  فيها  انصهرت  التي  والبوتقة  الإشعاع،  بؤرة  بغداد 
الأصيلة كالبابلية والأرامية والسريانية العربية ذات الأصول السامية الواحدة. والأجنبية 
كالفارسية والبيزنطية واليونانية والهندية)332( ومع ماتحقق في ظل الدولة العباسية من 
انسجام وتناغم بين ماهو وطني عروبي، وأجنبي أممي أثمر العديد من التبدلات والتحولات 
التي خلدت الأمة  العظيمة  الثقافية والمادية  التي أسفرت عن الإنجازات الحضارية  الثورية 
العظيمة  العسكرية  الفتوحات  أمجاد  عن  لاتقل  بصورة  التاريخ  في  والإسلامية  العربية 
للأمويين، إلا أن ذلك لايعني بأن الثورة العباسية قد انتهجت سياسة ثورية أكثر راديكالية 
من السياسة الأموية، وبالذات حول المسألة الديمقراطية، والعدل الاجتماعي، صحيح أنها 
على الصعيد الديمقراطي قد أشركت القيادات الشعوبية الفارسية حينا والتركية البويهية 
أو السلجوقية في معظم الأحيان، إلا أن ذلك في الواقع قد تم على حساب إضعاف المشاركة 
خلافات  إلى  الإسلامي  العالم  مزقت  حضارية  تصدعات  من  عنه  أسفرت  وما  العربية 
وما  العثمانية  والدولة  الثورة  لنجاح  حين  بعد  ولو  مهدت  ومتناحرة  مستقلة  ودويلات 
أعقبها من نجاح الحملات الصليبية والاجتياح المغولي للتتار الذين قضوا على البقية الباقية 

من الحضارة العربية الإسلامية.
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أما على الصعيد الديمقراطي للدولة فإن العباسيين مثل الأمويين قد أحلوا حكم الأسرة 
والخوارج  كالعلويين  الأمويين  وغير  الأمويين  بحق  ومارسوا  البائدة  الأسرة  محل  الصاعدة 
أقصى ردود الفعل الانتقامية الغاضبة تمثلت بحملات التصفية الشنيعة للأمويين أحياء كانوا 
أنزل  ما  رفاتهم لمحاكمات  قدموا  الذين  من  أو  دون محاكمات  قتلوهم  الذين  من  أمواتاً  أو 
بها اللّه من سلطان وكما امتدت نزعاتهم الانتقامية لتشمل نساء الأمويين فإنها كذلك لم 
الثورة  انتصار  الوزر الأكبر في  الذين تحملوا على عاتقهم  الرموز  أولئك  تستثن في غدرها 
بيد  الثورة  فإن تركيز  الصعيد الاجتماعي  أما على  العباسية،  الدولة  والأيديولوجية وقيام 
الأقلية الطبقية الحاكمة والمتحالفة معها مالبثت أن تنكرت للمبادئ التي رفعتها وانتهجت 
سياسة طبقية ارستقراطية مليكة فاقت في ملكيتها الزراعية والصناعية والتجارية ما كان 
نسميها  أن  يمكن  جديدة  طبقات  ونشأت  بقوله  اودنيس  وصفها  الأمويين  لدى  موجوداً 
بالمصطلحات الحديثة إقطاعية برجوازية وبيروقراطية حلت محل الطبقة )الإقطاعية(التي 
كانت تقوم في العهد الأموي أما على الامتياز القبلي وإما على امتياز المحاربة والغزو ونمت 
الصناعة  وازدهرت  والري  الفلاحة  وأساليب  الزراعة  وتقدمت  والمدنية  الإقتصادية  الثروة 

وبين أفضل أنواعها صناعة النسيج والسجاد والورق والزجاج والخزف«.)333(
وذلك مايؤكد بوضوح أن العودة إلى الشريعة الإسلامية لم تكن إلا مرحلة من مراحل 
الدعوة والأيديولوجية العباسية الأولى أما وقد تحولت الدعوة إلى دولة فإن الأمر قد اختلف 
والحركات  بالقوى  ممثلة  المعارضة  بعودة  الكافية  المبررات  أوجد  أن  مالبث  جذرياً  اختلافاً 

الثورية التى عادت إلى مواقعها الجماهيرية ولكن بعد فوات الأوان.
أن  إلا  الشعوبية،  العناصر  مع  قومي  تسامح  سياسة  انتهجوا  قد  العباسيين  أن  ورغم 
إنتماءهم العروبي قد ظل يشكل حاجزاً بوجه التوصل مع الشعوبيين إلى ثقة مطلقة تغريهم 
الموالي  أحد  المنصور  الفارسي فحين سأل  بالعنصر  العروبي  للعنصر  الاستبدال الجذري  في 
عن أصله بصورة استنكارية كان يؤكد انتمائه العربي وسخريته للانتماءات الشعوبية غير 
العربية بقصد أو بدون قصد أما الشعوبي الذي وجه الخليفة إليه السؤال فقد كان  رده »إن 
فقد  العربية  يقصد  لساناً  وإن كانت  فيه  فقد دخلنا  الإسلام(  دينا)يقصد  العروبة  كانت 
نطقنا به«)334(وهورد يدل على الاستعراب الظاهر الذي يضمر باطناً قومياً فارسياً أكدته 
جميع التجارب فيما بعد ابتداء من أبي مسلم الخرساني ومروراً بالبرامكة وما انتهت إليه 
الثقة المتبادلة بينهم وبين الرشيد من نكبة خلفها التاريخ إلى خلافة المعتصم وما اقترفه من 

كارثة شعوبية في إحلال العنصر التركي محل العنصر العربي في جيش الخلافة العباسية.
ورغم ما انتهجه العباسيون من سياسة امتزجت فيها الأقوام وإضمحلت فيها النزعات 
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القبلية في الإستقرار الإجتماعي الذي إستوعب العشيرة والقبيلة في نطاق الأمة الواحدة 
العربية أو الفارسية..إلخ. 

العربية  غير  للأمم  الشعوبية  الحركات  هبة   كانت  التي  العباسية  والدولة  الثورة  أن  إلا 
حققت  التي  والأمم  الحركات  هذه  أن  إلا  حيناً  والسلجوقية  حيناً  واليوهية  حيناً  الفارسية 
العباسي  العصر  العربية الأموية في  الدولة  أهدافها محمولة على كتاف الشيعة في سقاط 
الأول الذي تعاقب فيه الخلفاء الأقوياء سرعان ما تحولت من النقيض إلى النقيض في العصر 
العباسي الثالني الذي هيمنت فيه العسكرية التركية على القوة وجعلت من خلفاء العصر 
الغير  للحكم  الروحي  الديني  الغطاء  تمنح  لعبة سياسية صورية  عبارة عن  الثاني  العباسي 
عربي من البوهين إلى السلاجقة الذين استبدوا بالسلطة والثروة ولم يترك للعباسيين سوى 

الهثيم الجاف المتخلف بعد الحصاد.  
أعود فاقول إن الصراع القومي قد ظل من أبرز العوامل المقلقة لاستقرار الدولة الإسلامية 
حيث كشفت طبيعة تلك الصراعات الدامية التي أعقبت الكثير من الحروب والفتن الطاحنة، 
بأنها كانت في دوافعها قومية قبل أن تكون دينية أو اقتصادية وهي في الحقيقة لم تكن إلاّه 
كانت  التى  للسلطة  المحتكرة  الأموية  العنصرية  اختفى خلف  الذي  القومي  للصراع  امتداد 
مشدودة للعشيرة أو القبيلة أكثر من شعورها بالولاء للأمة العربية ولم تكن تجعل من البعد 
العربي القومي إلا ستاراً لإخفاء نزعتها القبلية العنصرية التى استندت إليها في الاستيلاء 
وانهيارها  الدول  بناء  في  العصبية  دور  إبن خلدون عن  لمقولة  مطابقة  بصورة  السلطة  على 
وجاءت الاحداث عاصفة ما لبثت أن صدمت أولئك الذين عاصروا ظروف البداية التي أعقبت 
السياسية  والاتجاهات  القوى  جميع  عليها  علقت  ثورة  هو  حيث  من  العباسي  النظام  قيام 
السياسية  إزالة الأسباب  إلى  العباسيون  يتجه  أن  آمالًا عريضة وبدلًا من  المناهضة للأمويين 
إلى  وينحازون  والإسلامية،  العربية  الجماهير  عليها  ثارت  التي  والاقتصادية  والاجتماعية 
الأمة في تحقيق أهدافها في التوحيد وفي الديمقراطية والحرية والعدل الاجتماعي، نجدهم كما 
قال ابن المقفع الذي عاصر عهد الخليفة )المنصور( ووصفه بأنه يمثل نموذج الاستبداد وإنزال 
المظالم الجماعية في الناس نظراً لما كان عليه الولاة والجباة أو البطانة من الغطرسة والغلظة 
في التعامل مع الرعية بكبرياء وعنجهية من الجشع إلى المال وصلت حد البطر »حتى أقاموا 

سلطان المال فوق كل سلطان ورفعوا قيمة المال فوق كل قيمة إنسانية«.)335(
ومعنى ذلك أنهم لم يستفيدوا من قوله تعالى ﴿ولا تمشى في الأرض مرحاً إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك 

ربك من الحكمة..﴾]الأسراء آية 39.38.37[
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وبهذا الصدد يقول حسين مروه »ونحن نسمع إلى إبن المقفع وهو يصف قدر المال في 
الظلم  أثر شيوع  من  الطبقات  بعض  نفوس  في  المال  بلغ سعار  فنرى كيف  ذاك،  مجتمعه 
الاجتماعي وشيوع مفاهيم الحكام المستبدين، وشيوع الفقر والحرمان والاستغلال بحيث 
»إذا  المقفع  ابن  يقول  كما  به  الرجل  صار  والتفسخ  الانحلال  من  نوع  المجتمع  أصــاب 
افتقراتهمه من كان له مؤتمناً وأساء به الظن من كان يظن به حسناً فإن أذنب غيره كان هو 
للتهمة موضعاً، وليس من خلة هي للغني مدح إلاّهوهي للفقير ذم، فإن كان الفقير شجاعاً 
قيل أهوج وإن كان جواداً سمي مبذراً وإن كان حليماً سُمي ضعيفاً وإن كان وقوراً سمي 
بليداً، وإن كان صموتاً سمي غبياً وإن كان لسناً سمي مهذار« ويمضي حسين مروة الى القول 
ثم يدرك ابن المقفع »أن علة نظام الحكم في زمنه ترجع إلى تحكم الفرد في الجماعة حيث 
يقول »إن الرأي الفردي لايكتفى به في الخاصة ولاينتفع به في العامة«)336( وليس غريبا أن 
يكون ابن المقفع واحداً من المثقفين الثوريين الذين سقطوا ضحية هذا الغدر المدفوع بدوافع 
الخوف أو الانتقام فهو الذي كتب وثيقة الأمان لعلي بن محمد عم الخليفة أبي جعفر المنصور 
وأجبر الأخير للتوقيع عليها على مضض ولمالم يجد فيها ثغرة ينفذ الغدر من خلالها كعادته 
في التعامل مع خصومه ورجاله الذين يرى في بأسهم وقوتهم خطراًعلى دولته نجده يرى في 
ابن المقفع خطرين في آن معاً، خطره كمثقف ثوري من جهة وخطره في تلمس ضمانات 
الحماية لخصوم الخليفة الذين وضعوافيه ثقة التوثق على حياتهم، ولكي يخلص فيه نسبت 
إليه تهمة الزندقة التي كانت بمثابة جريمة المروق والهرطقة عن الدين  في عصرنا وقد كانت 
أن هناك  المؤثرين  العصر  المشنقة كما أوصلت غيره من رجالات  إلى حبل  أو صلته  جريمة 
نفسها  هي  الوقت  بعض  التي سكنت  الدامية  الصراعات  أيقضت  التي  العوامل  من  عدداً 

الإخفاقات العباسية في الموقف من الديمقراطية والعدل الاجتماعي والموازنات القومية.
في  الأمويين  الملوك  هفوات  من  العباسيون  الملوك  يستفد  لم  الديمقراطي  المشكل  فحول 
إخضاع الدولة إلى نظام الملكية الوراثية الدكتاتورية المستبدة حيث كانت ولاية العهد محل 
صراع في إطار الأسرة العباسية نفسها نظراً لما كان يقوم به الملك الجديد من استبدال يمس 

بوصاية الملك السابق حول ولاية العهد.
موسى  بين  الصراع  واستمر  بن محمد.،  علي  وبين  المنصور  أبي جعفر  بين  الصراع  بدأ 
الهادي وولي عهده أخاه هارون الرشيد.، وكان من نتيجة صراع الإمين  والمأمون الذي انتهى 

بمقتل الأول وانتصار الثاني.
أما على الصعيد الجماهيري الأمة العربية والإسلامية فقد ظلت تشعر على الدوام أنها 
بحاجة إلى نظام ديمقراطي تكون الأمة فيه هي المصدر الوحيد للسيادة والدولة فكان ذلك 
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والصراعات  الحروب  من  متصلة  سلسلة  العباسي  التاريخ  جعلت  التي  الأسباب  من  سبباً 
إطار  في  المستقلة  الدويلات  وتعدد  الخلافات  تعدد  إلى  انتهت  السلطة،  على  السياسية 
الاجتماعي  المشكل  أما عن  العالم الإسلامي،  التي مزقت  الثلاث  كل خلافة من الخلافات 
الاقتصادي فإن غياب العدل في الحقوق والواجبات المتكافئة بين أفراد الأمة في فرص العمل 
المتكافئة والتوزيع العادل للثروة  فقد أسفر بدوره عن انقسامات اجتماعية طبقية متناقضة 
والدينية،  السياسية  المذاهب  متعددة  فكرية  وتيارات  طبقات  إلى  الواحدة  الأمة  مزقت 
مهما أظهرت من خلافات ميتافيزيقية حول التوحيد والاختيار والجبر، الإ أنها في الحقيقة 

مجادلات نظرية كلامية كانت تخفي خلفها دوافع سياسية واجتماعية بدرجة أساسية.
الدامي  اللذين يحركان الصراع  الثروة  العاملين عامل السلطة وعامل  وإذا أضفنا لهذين 
العامل الثالث الذى يجعل من الإشكالية القومية سبباً جوهرياً يختفي خلف غيره من الأسباب 
الظاهرة المقبولة التي أخذت شكل التمذهبات الكلامية الدينية المتشيعة لهذه الجماعة أو تلك 
حيث نجد أن جميع الحركات المذهبية والسياسية ما كانت لتجد لها ما وجدته من الأصداء 
التي أخذت شكل تحديات قوبلت باستجابات جماهيرية واسعة التفت حول هذه الدعوة أو 
تلك كانت في حقيقتها الباطنية مندفعة من الداخل بدوافع قومية وجدت في دعوة الخوارج 

أو التشيع لآل البيت ظاهراً مقبولًا تخفي خلفه أحقاداً قومية دفينة.
 كما حدث للكثير من المواقف واللحظات العصبية الرهيبة بين المنصور وأبي مسلم وبين 

المنصور والخرمية، وبين خلفاء العصر الثاني والأتراك البويهيين والسلاجقه.إلخ.
لقد كان التطرف إلى اليمين تجاه الدولة والثروة والعصبية القومية بشكل يتنافى مع جوهر 
الدين يؤدي بدوره إلى وجود الحركات الثورية اليسارية التي تصل من الغلوحد الخروج عن 
الدين، فالعباسون عند مجيئهم للحكم تنكروا للخرمية وللغلاة، وقد تبنى الخرمية آمال 
الفئات الفقيرة ضد العباسين وحلفائهم من الأشراف.. وقاموا بسلسلة ثورات منها ثورة 
المقنع 159-163هـ وثورة بابك الخرمي 201-222هـ. وهؤلا كانت لهم برامج اشتراكية 
متلونة بثوب إيراني وبروح دينية ثنوية مزدكية »مانوية«)337( تظاهرت بالإسلام لتعمل 
على ضربه من الداخل بدوافع قومية فارسية إستهدفت الانتقام لمقتل أبي مسلم الخرساني 
وهؤلاء هم القيادات السياسية والدينية الذين نسبت اليهم الحركات الثورية ذات الطابع 
الشيعي العلوي الفاطمى... التى تعرضت في ظل النظام الأموي لعملية قمع وتنكيل بالغة 

القسوة والوحشية.
 ونتيجة لما ابتليت به قيادتها الإمامية من تصفيات جسدية مستمرة أجبرتها على مواقف 
الذي  والتعدد  الانقسام  إلى  والعنف وعرضتها  السلم  وبين  والثورة  التراجع  بين  تارجحت 
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تعددت مذاهبه وجماعاته بتعدد قيادته الإمامية، وما كانت تنتهى اليه من اختلافات، كان 
من نتيجتها انقسام العلويين إلى إسماعيلية تؤمن بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى 
ابنه إسماعيل وعرفت هذه الجماعة بالسبعية نسبة إلى الإمام السابع الذي توقفت عنده، 
أو الموسوية نسبة إلى موسى الكاظم التي عرفت بالاثنا عشرية نسبة إلى الإمام الثاني عشر 
إلى  السماء وسيعود  إلى  رفع  لم يمت ولكن  الكبرى  بعد غيبته  وبأنه  بالمهدي  لقب  الذي 
الأرض عندما تملأ الدنيا جوراً وظلماً ليملأها عدلًا ونوراً الأمر الذي جعل من الاثنا عشرية 
ادين لأسباب دينية يعتقد أصحابها أن شيوع الفساد واعمال  طائفة سياسية مهادنة للفسَّ
العدل  إزالته وإعادة  القادر على  الغائب  أمامهم  بعودة  أنواعه تعجل  الفسق والظلم بكافة 
إلى الوجود، على أنه لابد من التأكيد أن المسألة الإمامية كانت لدى الحركات الشيعية تعد 
من أهم المسائل التي دار حولها الجدل ومانتج عنها من تجربة باطنية إمامية تقوم »على تجاوز 
التاريخ المكتوب والنظر الى المستقبل باعتباره مصدر الفرج لأنها في حقيقتها تجربة قامت 
الباطن  أعماق  سبر  غايتها صوب  ووجهت  وعقائد،  تعاليم  في  المنظم  الظاهر  تجاوز  على 

بمعناه الخفي المستور، الذي يصدر عن النبوة ولدنية العلم.
ومع اقرارهم بأن نبوة محمد آخر النبوات، فإنها خاتمة الظاهر فقط ولذلك فقد اعتبروا 
الإمامة أو الولاية بهذا المعنى هي باطن النبوة، لان النبوة هي الشريعة، أما الولاية أو الإمامة 
إلى  المعتزلة، ولا  العقل عند  إلى  إدراك الحقيقة لايتم استناداً  فهي الحقيقة، وهذا يعنى أن 
النقل كما هو الحال عند السلفية لان الحقيقة لاتكمن في ظاهر النص وإنما تكمن في باطن 
الأشياء والإمام ينبوع المعرفة ويتوصل إلى معرفتها عن طريق تأويل النص بإرجاعه الى أصله 
والكشف عن معناه الحقيقى ومن هذا المفهوم اللدني للعلم »فإن الإمامة هي الحضور الإلهي 
المستمر الذي يحول دون تشيؤ الحقيقة في مؤسسات وتقاليد وتشريعات، وتحولها بالتالي 
إلى  الدين  ويحول  التشيؤ،  هذا  إلى  يؤدي  النص  ظاهر  عند  الوقوف  إن  ميت  حرف  إلى 
اشكال طقوسية من عبادات ومعاملات كما هو الشأن في المنظور الفقهي، ومن هنا يعطي 
القول بالباطن للدين حركية لاتتناهي، لان يصبح في المنظور الإمامي تحركا في اتجاه مالا 
ينتهي، فالفرق بين الدين في المنظور الامامي الفقهى الظاهري، والدين في المنظور الامامي 
الباطني، كالفرق بين الماء المتموج على سطح البحر وحركة الماء المتفجر في اغواره أو الفرق 
الباطن  الباطن. وبما أن  بين الظل والأصل، الفرع والجذر، فالظاهر ليس الاصورة من صور 
لانهاية له، فلا يمكن أن تحده صورة واحدة، بل لايمكن أن تحده الصورة غير أن الفقهاء ومن 
تابعوهم لم يفهموا هذه العلاقة الجدلية بين الباطن والظاهر، ففسروها بأنها تعني الاتحاد بين 

، أو حلول اللّه في الإنسان. الإنسان واللّه
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وهذا تفسير خاطئ، ذلك لأن العلاقة بين الباطن والظاهر بحسب هذه الجدلية، لاتعني أن 
أحدهما هو عين الآخر، وإنما تعني أن الباطن هو الأصل وأن الظاهر صورته وكما أن الأصل 
الظاهر هو  بل  بالظاهر،  الباطن لايفسر  فإن  بالنتيجة،  والسبب لايفسر  بالفرع،  لايفسر 

الذي يفسر بالباطن«.)338(
أو السابع أو الثاني عشر نسبة إلى أعضاء هذه السلطة وهم الأئمة لا السلطة السياسية 
فحسب بل العصمة في تأويل القرآن، أما أهل السنة فإنهم قالوا بانتقال سلطة الرسولصلى الله عليه وسلم 
إلى الخلفاء من بعده، أي إلى أولئك القادة الذين بايعتهم الجماعة فخلفوا النبي، لكن في 
جزء فقط من صلاحياته ووظائفه، إذ أن السيادة الحقيقية في الأمة إنما هي للّه بمعنى أن اللّه 
الناس،  كسائر  فالحكام  السلطة  لتلك  الممارس  بل  فحسب،  السلطة  كل  مصدر  هو  ليس 
ماهم بفاعلين مستقلين إنماهم وسائل اللّه في عمله وان يكون الحاكم كسائر المسلمين صالحاً 
التعبير  أي  الشريعة  كانت  لذلك  عليها..  يخرج  أن  أو  اللّه  لمقاصد  يخضع  أن  هو  وطالحاً 
عن الارادة الإلهية العنصر الأساسي في المجتمع، وكان شطر كبير من العمل السياسي أي 
التشريع خارجاً من حيث المبدأ عن صلاحية الحاكم، ولم يكن للخلفاء نظرياً لا قدرة اللّه 
على سن الشرائع ولاوظيفة النبي في إعلانها، وإنما كلما في الأمر أن الصلاحيات القضائية 
والتنفيذية قد انتقلت منه إليهم.. فكان على الخليفة في الاعتقاد السائد، أن يقود الجماعة 
في السلم والحرب ويستوفي الأموال الشرعية ويشرف على تطبيق الشرائع، وهو فضلا عن 
ذلك إمام الصلاة وعليه أن يكون متضلعاً في علم الشريعة ومؤهلًا لممارسة سلطة الاجتهاد، 
فهو بهذا المعنى المحصور فقط خليفة للرسول، إلا أنه حتى في هذا المعنى لا غنى للجماعة عنه 
كحاكم بحق إلهي يتولى مبدئياً أمور الجماعة بأكملها، ذلك لأن معظم الفقهاء إن لم يكن 
كلهم قالوا بأن وحدة الأمة تستلزم وحدة السلطة السياسية »أن من مات على جهل خليفة 

زمانه كمن مات في عصر الجاهلية«.)339(
كان الرأي المجمع عليه لدى أهل السنة »أن للحاكم الأمة وحده من دون اللّه مسئولية الحكم، 
فهو ليس مسئولًا في آخر الأمر إلا أمام اللّه وأمام ضميره أما طريقة تسلم الحكم فكانت تتم في 
عصر الإسلام الأول بـ )الشورى( أي باختيار أعيان الجماعة.، حيث بقيت هذه الفكرة حية 
ترمز إليها مراسم البيعة التي يتم من خلالها الاعتراف بالخليفة رسمياً، وبها يتم له ولاء أعيان 
الأمة. إلا أن البيعة مالبثت في العصر الأموي، ومن بعده العباسي، أن تحولت إلى مجرد مظاهر 
لا  بالخليفة  للاعتراف  مناسبة  بالأحرى  وغدت  الاختيار،  معنى  نظرياً  حتى  فيه  فقد  شكلية 
لاختياره، إذا لم تكن الجماعة في رأي معظم المفكرين لتمنح السلطة بالبيعة، بل لتقبل بها.، 

وهذا ما استلزم أن تكون طاعة الحاكم واجب الجماعة الأول نحوه«.)340(
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به  قبل  الذي  الصالح..  السلف  الأيديولوجي  اتجاههم  في  يمثلون  السنة  أهل  إن  وكما 
إلى درجة جعلت طاعة الحاكم جزء الايتجزء من  الملكية،  الحكام ودعموه بكل سلطاتهم 
طاعة اللّه ليصبح بذلك فكراً سياسياً معمولًاً به، فإن ما آل إليه هذا لاتجاه الأديولوجي من 
حجر على حرية التفكير والاجتهاد نتج عنه التراجع من التقدم الى التخلف ومن العلم إلى 

الجهل.
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µ±’ ≥Ã wÐuIFO�« a¹—Uð ´≥≥∏’ ≥Ã ÂUA¼ sÐ« …dOÝ
 rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ ‰ ≤≤∞≠≤±∏’ ‰Ëô« ¡e'« ÂöÝù« a¹—Uð

±≥±’ ‰Ëô« ¡e'« ÂöÝù« a¹—Uð
±≤≥’ t�H½ 

±≤¥≠±≤≥’ t�H½ 
±≤¥’ t�H½ 

±¥∂≠±¥∞’ t�H½ 
±¥∑’ t�H½ 

±µ∞≠±¥∏’ t�H½ 
±µ±≠±µ∞’ t�H½ 

»«œô« d¼“ ´±π∏≠±π∑’ ≥‡ł Íd??³D�« a¹—U?ð ´≥≥µ’ ¥‡ł ÂU?A?¼ sÐ« …d?O??Ý
≥µ’ ±‡ł

‰Ëô« »U²J�« ÍœUM�« œ«R�Øœ Âö?Ýù« w� rJ(« ÂUE½Ë wÝUO��« tIH�« W?ŽuÝu�
¥≤≠¥±’

¥≤’ t�H½ 
Àu??×?Ð ≥∑’ wKF�« b???L??Š√ `�U???�Øœ a¹—U??²?�« d??³??Ž w?Ðd??F�« w�u???I�« —u??F???A�«

≥∂’ WOÐdF�« …bŠu�«  UÝ«—œ ed� UNLC½ w²�« W¹dJH�« …ËbM�«  UA�UM�Ë
≥∑[’ a¹—U²�« d³Ž wÐdF�« w�uI�« wKF�« bLŠ√ `�U�Øœ

≥≥π≠≥≥µ’ ¥‡ł ÂUA¼ sÐ« …dOÝ
≥∞≥’ ≥‡ł Íd³D�«´ ≥¥±≠≥¥∞’ ¥‡ł t�H½ 
≤±∑≠≤±¥’  ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ

≤±∏≠≤±∑ ’ ±‡ł t�H½ 
≤±π≠≤±∏ ’ ±‡ł t�H½ 

≤±π ’ ±‡ł t�H½ 
±πµ ’ ≥‡ł dOŁô« sÐ« ´≥∏’ ¥ ‡ł Íd³D�«

π∞’±‡ł Ê«bK³�« r−F� Íb�«u�«
π∞’±‡ł  t�H½ 
π∞’±‡ł  t�H½ 

±≤≥’ ÂöÝù« b¼UA� dNý√ WLEF�« oO�Ë

≤∏
≤π
≥∞
≥±
≥≤
≥≥
≥¥
≥µ
≥∂
≥∑
≥∏
≥π
¥∞

¥±

¥≤
¥≥

¥¥
¥µ
¥∂
¥∑
¥∏
¥π
µ∞
µ±
µ≤
µ≥
µ¥
µµ
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≤∞∏ ’ ≤‡ł dOŁô« sÐ« ´¥’ ¥‡ł Íd³D�«
≤∑±’ Ê«bK³�« Í—–ö³�« ´±¥∞≠±≥≤’ ¥ ‡ł  Íd³D�«

≥≤∞≠≥ππ’ È—–ö³�«
≤≤¥’ ± ‡ł  ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ

≥≤ ’ ¥‡ł Íd³D�« ´πµ ’  Íb�«u�«
≥µ’ ¥‡ł Íd³D�«

≤∑±≠≤∂∞’ ≤‡ł dOŁô« sÐ« ´µπ’ ¥‡ł Íd³D�«
±∂∞≠±µ∏’ ¥‡ł Íd³D�«

≤≥¥’±‡Š ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
≤≥∂≠≤≥µ’±‡ł wŽUL²łô«Ë w�UI¦�«Ë wM¹b�«Ë wÝUO��« ÂöÝù« a¹—Uð

≤≥π≠≤≥∏ ’± ‡ł t�H½ 
≤¥≥≠≤≥π ’± ‡ł t�H½ 

 ≤’  ËdOÐ ◊± ‡ł w«eŽ sÐ«
≤∂∂ ’ Í—–ö³�«¥∞’ rJ(« b³Ž sÐ«

 ≤∂∂’ Í—–ö³�« ¥∞’    t�H½ 
±µ±’ ≤Ã dO³J�« »dG*« a¹—Uð r�UÝ e¹eF�« b³Ž bO��«Øœ

≤µµ’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
≤µ∏’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð

≤∂≥≠≤∂≤’ ±‡ł t�H½ 
≤∂¥≠≤∂≥’ t�H½ 

±≤≠π’ …ôu�« V²� ÍbMJ�«´≤≥¥≠≤≥±’ Ê«bK³�« Õu²� Í—–ö³�«
±≥’ …ôu�« V²� ÍbMJ�« ´≤¥∂≠≤¥µ’  t�H½ 

±∂∞’ ÊUL¦Ž w×²� dO�H²�« w� ÍœU*« V¼c*«Ë wöÝù« a¹—U²�«
≤µ ¨≤¥’ Ã«d)« nÝu¹ uÐ√

∂π ¨∂≥’  t�H½ 
 ±∞¥¨±∞≥’ s¹b�« ¡UO{ bL×Øœ WO�U*« rEM�«Ë Ã«d)«

d?�UÐ b?L?; U½œUB?²?�« ´±∞∑’ W?O?ö?Ýù« Àu×?³�« lL?: ‰Ëô« d9R*« »U?²?�
¥∞¥’ —bB�«

≥∏’ d³Ý« vKŽ bL; ‰UH½_« …—uÝ w�UB�« Õdý
 ¥∞≤’ —bB�« d�UÐ bL; U½œUB²�«

±µ’ …cðUÝ_«Ë …dðU�b�« s W¾� V�UÞ wÐ√ sÐ wKŽ

µ∂
µ∑
µ∏
µπ
∂∞
∂±
∂≤
∂≥
∂¥
∂µ
∂∂
∂∑
∂∏
∂π
∑∞
∑±
∑≤
∑≥
∑¥
∑µ
∑∂
∑∑
∑∏
∑π
∏∞
∏±
∏≤

∏≥
∏¥
∏µ
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±∏’ wÐdF�« ÍœUB²�ô« a¹—U²�« w� W�bI� Í—Ëb�« e¹eF�« b³ŽØœ
¥≤∞’ U½œUB²�« —bB�« d�UÐ bL×�

¥π’ø —–UÐ√  √d� q¼ d³Ý√ wKŽ bL×�
±µ∞’ ±≥‡Š …—UC(« WB� X½—u¹ ‰¬Ë

≥∞≤¨≥∞±’ t�H½
µ¥’ ø —–UÐ√  √d� q¼ d³Ý« vKŽ bL×�

µπ≠µ∏’   t�H½ 
¥≤’ Ã«d)« nÝu¹ uÐ√

µπ≠µ∂’ ≤‡Š b¹dH�« bIF�« ´≤¥≤≠≤¥±’ Ê«bK³�« Õu²� Í—–ö³�«
≥∑∂≠≥∑µ’±‡Š ÂöÝô« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ«Øœ 

∑±≠∑∞’  ÂöÝô« w� —U�O�«Ë 5LO�« `�U� ”U³Ž bLŠ«
∑±’ t�H½ 
∑±’ t�H½ 
∂¥’ t�H½ 
∂¥’ t�H½ 
∂¥’ t�H½ 

≤∞’  ÂöÝô«Ë WO��—U*« œuL×� vHDB�Øœ
≥∑∏’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu�

∑∏’ ÂöÝù«Ë WÐËdF�« sŽ W�Ëb�« nOÝ XLBŽØœ
∏∞’  t�H½ 

≤∂∂≠≤∂µ’±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð  rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
≤∂∂’ t�H½ 

±≥’ dO�H²�« w� wKIF�« ÁU&ô« b�UŠ dB½Øœ
±∏’ wÐdF�« ÍœUB²�ô« a¹—U²�« w� W�bI� Í—Ëb�« e¹eF�« b³ŽØœ

±∏’ t�H½ 
 ±≤’ dO�H²�« w� wKIF�« ÁU&ô« b¹“ uÐ√ b�UŠ dB½Øœ

±∂∞‡� ÊËbKš sÐ« W�bI�
±∂∞‡� t�H½ 
±∂∞‡� t�H½ 
±∂±’ t�H½ 

±∂≤≠±∂±’  t�H½ 

∏∂
∏∑
∏∏
∏π
π∞
π±
π≤
π≥
π¥
πµ
π∂
π∑
π∏
ππ
±∞∞
±∞±
±∞≤
±∞≥
±∞¥
±∞µ
±∞∂
±∞∑
±∞∏
±∞π
±±∞
±±±
±±≤
±±≥
±±¥
±±µ
±±∂
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±∂±’  t�H½
≤≥∞’  t�H½ 

±¥∏’ tO�öÝù« W�ËbK� WO�U*« rEM�«Ë Ã«d)« w�Ozd�« s¹b�« ¡UO{
∏∏¨∏∑ ’ ÊuEIO²�¹ »dF�« …—ULŽ bL×� Øœ

±¥∏’ WO�U*« rEM�«Ë Ã«d)« v�Ozd�« s¹b�« ¡UO{
∏π’ ÊuEIO²�¹ »dF�« …—ULŽ bL×� Øœ

π±≠π∞’ ±‡ł ÊuEIO²�¹ »dF�«
±∞≥’  t�H½ 

≥∑≠≥∂ ’  tzUOŠ≈Ë s¹b�« b¹b& »U³Ý_« a¹—Uð ÍœËœu*« vKŽ_« uÐ√
≥µ≠≥¥ ’  t�H½ 

±≤µ ’ Ê¬dI�« w� WFÐ—_«  U×KDB*« ÍœËœu*« vKŽô« uÐ√
…œ«—ô« ÊUJ� Â±π∏∑ d?¹UM¹ ±µ d??A???Ž lÐ«d�« wÐd???F�« »U??²??� d???B??F�«Ë Êu??L?K�*«

∏∑≠∏∂ ’ …—ULŽ bL×�Ø—u²�b�« wÝUO��« ÂöÝù« dJ� w� WO½U�½ù«
≤∑±≠≤∑∞ ’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ« s�ŠØœ

≤∑∏≠≤∑∑ ’ t�H½ 
≤∑∏ ’ t�H½ 
≤∑± ’ t�H½ 
≤∑≤ ’ t�H½ 
≤∑∏ ’ t�H½ 

±π≥≠±π≤ ’ t�H½ 
±∑π ’ t�H½ 

±∞≥’ ÊuEIO²�¹ »dF�« …—ULŽ bL×�Øœ
≥µ± ’ Wžö³�« ZN½
≥¥±≠≥¥∞ ’ t�H½ 

≥≥∑’ t�H½ 
≥≥≤’ t�H½ 

≥¥≥≠≥¥≤’ t�H½ 
±∞∏≠±∞∂’ ÊuEIO²�¹ »dF�« …—ULŽ bL×�Øœ

±µ¥≠±µ≥’ …—u¦�«Ë ÂöÝù« …—ULŽ bL×�Øœ
≥∑’∑‡ł Wžö³�« ZN½ Õdý

¥∏’  t�H½ 

±±∑
±±∏
±±π
±≤∞
±≤±
±≤≤
±≤≥
±≤¥
±≤µ
±≤∂
±≤∑
±≤∏

±≤π
±≥∞
±≥±
±≥≤
±≥≥
±≥¥
±≥µ
±≥∂
±≥∑
±≥∏
±≥π
±¥∞
±¥±
±¥≤
±¥≥
±¥¥
±¥µ
±¥∂
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µ≤ ’±∏ ‡ł t�H½
±∑∑’  Á—u¦�«Ë ÂöÝù« …—ULŽ bL×�Øœ

≤∑π’ Wžö³�« ZN½
∂≤’ W³zUG�« WIOI(« Áœu� Ãd�Øœ

∂≤’ t�H½ 
∂∞’  t�H½ 
∂±’ t�H½ 

±∏’ W¹—u¦�«  U¹dEM�« w� W�bI� ÊU¼u� Æ”Æ«
±∏’  t�H½ 
±∏’  t�H½ 
≤∞’ t�H½ 
≤∞’  t�H½

≤π∞ ’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
≥¥∏≠≥¥∑ ’ Ê«bK³�« »U²� wÐuIFO�« a¹—Uð

±∞∞≠ππ’ ÍdH�«
≤π∞ ’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ

≤∏µ ’   t�H½ 
≤∑∂’ ≤‡ł wÐuIFO�« a¹—Uð

±≥≤≠±≥±’  ≥‡ł b¹dH�« bIF�«
≤π≤≠≤π±’ t�H½ 

≤π≥’ t�H½ 
≤ππ≠≤πµ’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ

≥±∞≠≥∞∞’  t�H½ 
≤≥≤’ t�H½ 

≥∞¥ ’  t�H½ 
≥∞∂’ t�H½ 
≥±∞’ t�H½ 

≥±±’±‡Š t�H½ 
≥±±’±‡Š t�H½ 

¥¥¥≠¥¥≥ ’ Ê«bK³�« Õu²� Í—–ö³�«
≥±∑’ ±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ

±¥∑
±¥∏
±¥π
±µ∞
±µ±
±µ≤
±µ≥
±µ¥
±µµ
±µ∂
±µ∑
±µ∏
±µπ
±∂∞
±∂±
±∂≤
±∂≥
±∂¥
±∂µ
±∂∂
±∂∑
±∂∏
±∂π
±∑∞
±∑±
±∑≤
±∑≥
±∑¥
±∑µ
±∑∂
±∑∑
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≥±∏’ ±‡ł  t�H½
≥±π’ t�H½ 

≤± ’ UO½U³Ý√ w� »dF�«
±≤≤’ ±‡ł VOD�« `H½ ÍdI*«

≥≤¥≠≥≤≥’ t�H½ 
≥≥±≠≥≥∞’ t�H½ 

≥≥±’ t�H½ 
±µ≥’ ¡UHK)« a¹—Uð wÞuO��«

≥≥¥ ’±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
≥≥¥ ’  t�H½ lłd*«

±∑∑’ Íd�H�«
≥≥∂ ’±‡ł ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ

≥≥∏ ’ t�H½ 
≥¥±≠≥¥∞ ’ t�H½ 

±∂≠±µ’ WOŽdA�« WÝUO��« WOLOð sÐ«
wÝU?O?�?�« Âö?Ýù« dJ� w� W?O½U??�½ù« …œ«—ô« ÊUJ� sŽ Y×Ð …—U?L??Ž b?L?×?�Øœ

Â±π∏∑ d¹UM¹ π≤’ dBF�«Ë ÊuLK�*« »dF�« »U²�
π≥’ t�H½ 

≤∑π≠≤∑∏ ’ wÝUO��« ÂöÝù« a¹—Uð rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
±µ’ dO�H²�« w� wKIF�« ÁU&ù« b¹“ uÐ√ b�UŠ dB½Øœ

±∂’ t�H½ 
±∂’ dO�H²�« w� wKIF�« ÁU&ô«

±∑≤’ ÂöÝù« w� WF¹dA�«Ë …bOIF�«dNO�ð b�uł
±∑’ dO�H²�« w� wKIF�« ÁU&ô«

±∏’ t�H½ 
∏∂’ ÂöÝù« w� WF¹dA�«Ë …bOIF�« dNO�ð b�uł

±π’ dO�H²�« w� wKIF�« ÁU&ô«
≤±’ wÐdF�« ÍœUB²ù« a¹—U²�« w� W�bI� Í—Ëb�« e¹eF�« b³Ž

≤≤’  t�H½ 
≤µ≠≤≤’  t�H½ 
≥≤≠≤≤’ t�H½ 

±∑∏
±∑π
±∏∞
±∏±
±∏≤
±∏≥
±∏¥
±∏µ
±∏∂
±∏∑
±∏∏
±∏π
±π∞
±π±
±π≤
±π≥

±π¥
±πµ
±π∂
±π∑
±π∏
±ππ
≤∞∞
≤∞±
≤∞≤
≤∞≥
≤∞¥
≤∞µ
≤∞∂
≤∞∑
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≤∂’ t�H½
≤∂’ t�H½ 

π∏≠π∑’±‡ł ÊuEIO²�¹ »dF�« …—ULŽ bL×�Øœ
π±≠π∞ ’  t�H½ 

π≤ ’  t�H½ 
π≥ ’ t�H½ 

πµ ’  t�H½ 
π∂ ’  t�H½ 
π∂ ’  t�H½ 
π∏’  t�H½ 
π∏’  t�H½ 

≥¥µ ’±‡ł r�UÝ e¹eF�«b³ŽØœ
     µ≥π’ ≥‡ł Í—–ö³�«

π∏’ w�öÝù« dJH�«  «—UOð …—ULŽ bL×�Øœ
π∏’  t�H½ 

dJ?H�«  «—U??O?ð Á—U??L???Ž b??L???×???�Øœ sŽÎö???I½ ≤∑µ’   µ‡ł b???F??Ý s?Ð«  U??I???³Þ
ππ’ w�öÝù«

ππ’ w�öÝù« dJH�«  «—UOð …—ULŽ bL×�Øœ
±∞∞≠ππ’  t�H½ 

≤π¥’≤‡ł r�UÝ e¹eF�«b³Ž bO��«Øœ dO³J�« »dG*« a¹—Uð
≤¥∞’∂‡ł ÊËbKš sÐ«
¥±’±‡ł È—«cŽ sÐ«

≥π’±‡ł  t�H½ 
¥±’±‡ł  t�H½ 
≤∂≤’±‡ł ÈdI*«

¥≤¨¥±’±‡ł È—«cŽ sÐ«
±≤¥’¥‡łdOŁ_« sÐ«

 ≤∂±’≤‡ł »—_« W¹UN½ Íd¹uM�«
∑∂’ WO�öÝù« …—UC(« WH�K� w� ÍËU�dA�« XHŽØœ

w³Ký bL?Š√Øœ w�öÝù« a¹—U?²�« WŽuÝu?�´ÍœuF�?*« ≤∞¥’≤‡ł V¼c�« ÃËd�
≥¥¨≥≤’≥‡ł

≤∞∏
≤∞π
≤±∞
≤±±
≤±≤
≤±≥
≤±¥
≤±µ
≤±∂
≤±∑
≤±∏
≤±π
≤≤∞
≤≤±
≤≤≤
≤≤≥

≤≤¥
≤≤µ
≤≤∂
≤≤∑
≤≤∏
≤≤π
≤≥∞
≤≥±
≤≥≤
≤≥≥
≤≥¥
≤≥µ
≤≥∂
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≥∏≠≥∂’≥‡ł w�öÝù« a¹—U²�« WŽuÝu� w³Ký bLŠ«Øœ
   ±≥¥’ µ‡ł dOŁ_« sÐ«

  ¥±¨¥∞’ ≥‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³KýØœ
¥∂¨¥µ’  t�H½ 

±≤∑≠±≤µ’ U³ÞU³Þ sÐô Èd�H�UÐ »«e�« W�dF�
≤∞∑’≤‡ł V¼c�« ÃËd� ÍœuF�*«

±∂±’ µ‡ł dOŁ_« sÐ«
∑∞’ ≥‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu�  v³Ký bLŠ«Øœ

±∂±’ µ‡ł dOŁ_« sÐ«
≤¥¥’≤‡ł V¼c�« ÃËd� ÍœuF�*

≤±∂’ µ‡ł dOŁ_« sÐ«
±∂±’π‡ł Íd³D�«

±±µ ’ ≥ ‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ√Øœ
 ±±∏≠ ±±∑ ’ ≥ ‡ł  t�H½ 

 ≥µ ’   Ã—U²�« kŠU'«
±µ∑ ’            Èd�H�«

±≥∞ ’ ≥‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ√Øœ
µ∞’ ≥‡ł t�H½ lłd*«

≥∑∑’ ± ‡ł ÂUF�« w�öÝù« a¹—U²�« rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
¥∏’ Â±π∑≤ÂUŽ  ËdOÐ œUOB�« wDF*« b³Ž œ«R� wÐdF�« »œô« w� ÁdŁ«Ë “Ë—uM�«

Íd????³D�«±¥≤≠±¥±’ ≥‡?ł  w�ö????Ýù« a¹—U????²�« W????Žu????Ýu???� v?³K?ý b???L????Š√Øœ
µ bK:«±◊±π≥’±∞‡ł

≥∑∂ ’ ≥‡ł ÂUF�« w�öÝô« a¹—U²�« WŽuÝu� v³Ký bLŠ√Øœ
±¥≤’ ≥‡ł  t�H½ lłd*«

 ≤∑∞ ’ vAŽ_« `³

±¥∂≠±¥µ’ ∏‡ł Íd³D�«

±µ≥’≤‡ł tOD½eO³�« WO�öÝù« œËb(« +Už w×²�
±µ≥’≤‡ł  t�H½ 

±µ≥≠±µ≤’ ∏‡ł Íd³D�«
±µ¥’≤‡ł WOD½eO³�« WO�öÝù« œËb(« +Už w×²�

∂±≠∂∞’ ≥‡ł dOŁô« sÐ« ´±µ¥’ ∏‡ł Íd³D�«

≤≥∑
≤≥∏
≤≥π
≤¥∞
≤¥±
≤¥≤
≤¥≥
≤¥¥
≤¥µ
≤¥∂
≤¥∑
≤¥∏
≤¥π
≤µ∞
≤µ±
≤µ≤
≤µ≥
≤µ¥
≤µµ
≤µ∂
≤µ∑

≤µ∏
≤µπ
≤∂∞
≤∂±
≤∂≤
≤∂≥
≤∂¥
≤∂µ
≤∂∂
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 ±µ¥’≤‡ł  t�H½
 ±µµ’≤‡ł  t�H½ 

±µπ≠±µ∏ ’ ≤‡ł t�H½ 
±◊ ∂π ’    ±∞‡ł Íd³D�«

 ∂π ’      t�H½ 
±∂∞’≤‡ł WOD½eO³�« WO�öÝù« œËb(« +Už w×²� 

 ≥∞∏ ‡� ≥∞∑ ‡� ∏ ‡ł Íd³D�« ´±∏¥ ’ ∂‡ł a¹—U²�« v� q�UJ�« dOŁ_« sÐ«
±∏¥ ’ ∂‡ł  t�H½ 

  ±µ∂’ ≤‡ł WOD½eO³�« WO�öÝù« œËb(« +Už w×²�
 ±µ∂’ ≤‡ł  t�H½ 

  ≥±± ‡� ≥∞∏ ‡� ∏ ‡ł Íd³D�« ´±∏µ’ ∂‡ł a¹—U²�« w� q�UJ�« dOŁ_« sÐ«
 π∑ ’ ±◊±∞‡ł Íd³D�«

 ≥≤∞ ’ ∏‡ł Íd³D�«
 ±∂≥’≤‡ł WOD½eO³�« WO�öÝù« œËb(« +Už v×²�

¥∏’ Â±π∑≤ ÂUŽ  ËdOÐ wÐdF�« »œ_« w� ÁdŁ«Ë “—uM�« œUOB�« wDF*« b³Ž œ«R�
 ∑∞’ »dF�« a¹—Uð w�  UÝ«—œ r�UÝ e¹eF�«b³Ž bO��«Øœ

 ±∂≥’≤‡ł WOD½eO³�« WO�öÝù« œËb(« +Už w×²�
±¥≤ ’ ≥ ‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ√Øœ

±∏∑ ’    U³ÞU³Þ 5�√ Íd�H�«
±±∂ ’   QHK)« a¹—Uð wÞuO��«
±∏∑ ’    U³ÞU³Þ 5�√ Íd�H�«

±∂∑’ ≥ ‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ√ Øœ lł«—
≤±∑ ’ ÍËUA³(« ´ πµ ’ U³ÞU³Þ 5�√ Èd�H�« lł«—

≥≤≤ ’≤ ‡ł ÍœuF�*« ´ ±π¥ ’  t�H½ lłd*«
 ≥≤≤ ’≤ ‡ł ÍœuF�*« ´ ±πµ ’  t�H½ lłd*«

≥≥≥ ≠ ≥≥± ’ ≥ ‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ√Øœ
 ≤¥∂ ≠ ≤¥µ ’ ≥ ‡ł  t�H½ 
≤µ∞ ≠ ≤¥π ’ ≥ ‡ł  t�H½ 

≤µ∞ ’ ≥ ‡ł  t�H½ 
±∏± ’ ≥ ‡ł  t�H½ 
±∏≤ ’ ≥ ‡ł  t�H½ 

≤∂∑
≤∂∏
≤∂π
≤∑∞
≤∑±
≤∑≤
≤∑≥
≤∑¥
≤∑µ
≤∑∂
≤∑∑
≤∑∏
≤∑π
≤∏∞
≤∏±
≤∏≤
≤∏≥
≤∏¥
≤∏µ
≤∏∂
≤∏∑
≤∏∏
≤∏π
≤π∞
≤π±
≤π≤
≤π≥
≤π¥
≤πµ
≤π∂
≤π∑
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±∏≤ ’ ≥ ‡ł  t�H½
 ±∑π ’ ≥ ‡ł  t�H½ 
±∑π ’ ≥ ‡ł  t�H½ 

 ≤≤∞ ’ ≥ ‡ł  t�H½ 
≤≤± ’ ≥ ‡ł  t�H½ 

µ≥ ’ ∂ ‡ł dOŁ_« sÐ« ´ ≤±∂ ’ ≥ ‡ł  t�H½ 
 ≤≤± ≠ ≤≤∞ ’ ≥ ‡ł  t�H½ 

±π≤ ’ ∂ ‡ł Œd¹U²�« w� q�UJ�« dOŁô« sÐ«
±π¥ ’ ≥ ‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ√Øœ

 ±±≥ ≠ ±±≤ ’ WO½b*«Ë rKF�« l� WO½«dBM�«Ë ÂöÝù«
 ¥∑ ≠ ¥∂ ’ ≤ ‡ł WO�öÝù« »uFA�« a¹—Uð ÊULK�ËdÐ ‰—U� 
±π∂ ≠±πµ ’ ≥ ‡ł ÂöÝù« a¹—Uð WŽuÝu� w³Ký bLŠ√Øœ

 ±πµ ‡� —bB*« fH½
 —bB*« fH½

  —bB*« fH½
 —bB*« fH½
 —bB*« fH½
 —bB*« fH½

π ’ ≥ ‡ł rO¼«dÐ≈ s�ŠØœ
 ±¥ ’   t�H½ 
 ±µ ’   t�H½ 
±∂ ’  t�H½ 
±∑ ’   t�H½ 
±∏ ’   t�H½ 
±∏ ’   t�H½ 
 ±π ’  t�H½ 
 ≤∞ ’  t�H½ 
≤± ’  t�H½ 
≤≤ ’   t�H½ 

  ≤≥ ’   t�H½ 
 ≤¥ ’  t�H½ 

≤π∏
≤ππ
≥∞∞
≥∞±
≥∞≤
≥∞≥
≥∞¥
≥∞µ
≥∞∂
≥∞∑
≥∞∏
≥∞π
≥±∞
≥±±
≥±≤
≥±≥
≥±¥
≥±µ
≥±∂
≥±∑
≥±∏
≥±π
≥≤∞
≥≤±
≥≤≤
≥≤≥
≥≤¥
≥≤µ
≥≤∂
≥≤∑
≥≤∏
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≤µ ’  t�H½
µ¥’ wÐdF�« ÍœUB²�ô« a¹—U²�« w� W�bI� Í—Ëb�« e¹eF�«b³ŽØœ

µµ’ —bB*« fH½
∂≥’≤‡ł »dF�« bMŽ Ÿ«bÐô«Ë ŸU³ðô« w� Y×Ð ‰u×²*«Ë XÐU¦�«  fO½Ëœ√

∂¥’ —bB*« fH½
∂∏ ’ wÐdF�« ÍœUB²�ù« a¹—U²�« v� W�bI� Í—Ëb�« e¹eF�« b³ŽØœ

±≥≥ ’ t�dF½ nO� UMŁ«dð ÁËd� 5�Š
±≥≥’ —bB*« fH½

∂¥≠∂≥’  È—Ëb�« e¹eF�« b³ŽØœ
π≤≠π±’ ‰u×²*«Ë XÐU¦�« w�O½Ëœ√

±∂≠±µ ’ w½«—uŠ  d³�« WCNM�« dBŽ w� wÐdF�« dJH�«
±∂≠±µ ’ w½«—uŠ  d³�« WCNM�« dBŽ w� wÐdF�« dJH�«

≤πµ’  d³�_« WM��« tOI� wF�UA�« ÂU�ù« È—Ëb�« e¹eF�« b³ŽØœ  ËdOÐ d�b�« wMG�« b³Ž
µµ’  t³�UM�Ë wF�UA�« »«œ¬ Í“«d�« -UŠ wÐ« sÐ«

±∑’ d�Uý bL×� bLŠ√ oOI% W�UÝd�«
±π’ t�H½ 
≥π’ t�H½ 
¥∞’ t�H½ 
∑π’ t�H½ 

≥¥≠≥≥’ rKF�« ŸULł
≥π’ t�H½ 

¥∞≠≥π’ t�H½
≤∂µ’ ≤‡ł WO�öÝù« V¼«c*« a¹—Uð

∑π’ lłd*« fH½ ≤∞’ ¡«dFA�« ‰u×�
±∞’  ¡«dFA�« ‰u×�  UI³Þ w×L'« ÂöÝ sÐ bL×�

µ∞∑’ W�UÝd�«
µ∞∑’ W�UÝd�«

≤∑≠≤µ¨≤¥¨≤≥¨≤≤ ’≤‡ł ‰u×²*«Ë XÐU¦�« v�O½Ëœ√
≤∑ ’ t�H½ 
≤∏ ’ t�H½ 
≤π ’ t�H½ 

≥≤π
≥≥∞
≥≥±
≥≥≤
≥≥≥
≥≥¥
≥≥µ
≥≥∂
≥≥∑
≥≥∏
≥≥π
≥¥∞
≥¥±
≥¥≤
≥¥≥
≥¥¥
≥¥µ
≥¥∂
≥¥∑
≥¥∏
≥¥π
≥µ∞
≥µ±
≥µ≤
≥µ≥
≥µ¥
≥µµ
≥µ∂
≥µ∑
≥µ∏
≥µπ
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ماقبل الجدل ومابعده عند فلا�سفة الاإ�سلام التوحيد 
وتعالى اللّه عن الجدل وال�سلب

الاإ�سلام الر�سالة والايديولوجية والم�سيرة الثورية ن�ساأت 
الاأمة والدولة في عهد الر�سول صلى الله عليه وسلم

الفتوحات في عهد الخلفاء الرا�سدين

ال�سيا�سات الاجتماعية والاقت�سادية في ع�سر اأبي  بكر وعمر

الاأ�سباب الذاتية والمو�سوعية لقيام الثورة  على عثمان

الثورة العلوية التي ولدت فجاأة وانتهت فجاأة

الم�سمون الاجتماعي للثورة العلوية

التاريخ ال�سيا�سي والع�سكري للثورة والدولة  
والامبراطورية الاأموية الكبرى 

الامبراطورية الاأموية وظهور الاأقطاع ال�سيا�سي 
والاقت�سادي

الامبراطورية الاأموية والتناق�ض بين عروبية الدولة 
واأممية الدين

الثورة العبا�سية الكبرى �سقوط الأمويين واإنت�سار العبا�سيين

خلافة الماأمون هي الاأ�سل بين �سعف الاأمين وقوة المعت�سم

الع�سر العبا�سي الثاني انهيار الايديولوجية والثورة 
والدولة والامبراطورية 

الاأيديولوجية والثورة والدولة ال�سلجوقية

عوامل ال�سعود ووعوامل الاإنهيار
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عبده محمد الجندي

هـذا الكتـاب يحتـوي علـى مقدمـات ولمحات 
التاريـخ  مراحـل  عبـر  وثوريـة  ايديولوجيـة 
المختلفـة فـي عالـم قلنـا عنـه انه عالـم جدلي 
أقتظـت  والتطـور  والتغييـر،  الحركـة  دائـم 
فيـه الحاجـة والكفايـة ديمومـة الأيديولوجيـة 
والثـورة مـن وجهـة نظـر تقـدس الوسـطية.. 
فـي  والشـراكة  الديمقراطيـة  تقـدس  كمـا 
وترفـض  والثـروة،  السـلطة  مـع  التعامـل 
وتنظـر  والشـمولية،  والإرهـاب،  التطـرف 
للتاريـخ مـن زاويـة التعـدد والتنـوع، وتؤمـن 
تناغـم  حالـة  فـي  والإنسـان  الكـون  بـإن 
الجدليـة  القوانـن  مـن  مجموعـة  تحركهمـا 

التـي لهـا بدايـة وليـس لهـا نهايـة.
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